٠‏ والعائز لوسام ٠‏ العلوم والفتون » من الطب 
لكتاباته فى التاریم الاسلامن والعضارة :الاسلامية 


مون مك کی 
سے 


اع اھ 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة مجلدات لتاريخ العام الاسلاه‌ی 
كله من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر » مع دراسة الجوائب الحضارية 
التی آسهم مهأ المسلمون ف ترقیه العمر ان وتطوير الفکر البشری 0 
<٠‏ ۱ 
دراسات تفصيلية عن تاریخ دصر المعاص 
( ثورة ۲۲ يوليو دن يوم إلى يوم ) 
أنور السادات : شذصینه وعصره 
دراسة محايدة 


تاليف 


5 -ے ja‏ 
دکتوراه من جامعة کمیردج ) انجلترا ا 
استاذ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
نكلية دار العلوم -- چام القاهرة 
لکتاباته فى التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
الملبعة الأولى ) ۹۰( ) 


مد الطيع والڈی 

0 3 مد امس اید ۳ 

ذا میا ہیا جسن کرر زار 0 وه 
۹ئ صف اشا باللا شر 


التاریخ مب + , 4 ۰ 1 


شعاع" دن آلاضی بننير الحاضر والستقیل ٠‏ 


خطة البحث فى هذه ااوسوعة 


ان خطة البحث التى اتبعتها فى كتابة « التاریخ الاسلامى » خطة جديدة 
وليسهل عليه متابعتها : 


سسسمہا توب سے سا 


دراسة 5 مذية 2 هذه ج ۱ 


العرب قبل الاسلام س السيرة النبوية العطرة سم 
عصر الخلفاء الر اشدين 
ج ١‏ الدولة الاموية والحرکات الفكرية و الثورية خلالها 
| الخلافة المباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی 
الأول ودور المسسلمين خلاله فى خدية الدراسات 
الاسلامية والحضارة العالمية 
ثم دراسة مکائیة (قطاعاتجغرافية) فى الأجزاء الخمسة التالية لان العسالم 
الاسسلامی انقسم الى دويلات كثيرة » ويشمل كل جزء من هذه الأجزاء قطاعا من 
العالم الاسلامی » بحيث يتناول تاريخه من‌مطلع الاسلام حتی العهد الحاضر مبتدئين 
من الغرب ومتجهين الى الشرق كالتخطبط التسالی : 


الجزء الثامن الجزء السابع الحزء السادس 


الاجسزاء الشلاثة اڈ 
ان العسالم الاسلامی 


الجزء‌الخامس | الجزء الرابع 


۱ 


ة العر 
الدیمقر! 


بية 
طة 
عير 


ٹیسیا ۔۔ الأقليات الاسلا 


-- الدول الاسلامیة قبلالاس 
37 


س وسائل انتشار الاسلام بتلب اغری 


جنوب صحراء افری 


(ترکیا 


) منذ ظهورها 


م حتی 


3 4 3 2] | | ++ھ 
4 کل و - - ۰ 2 کر لت 
3 مات 1 1 173 1 هو 
7 3ل EE E‏ ارہ 
7 3 لداه 4 ها EEE 3٦‏ 
3 [ 9 4 2 داد ل دای دی 
وا ار ا 3 ا 5 ل د 10ہ 

2 04 لت 2 ل E‏ 1 ا ۱ 

ک2 5 7 ند 7 

8 


س لیبیا 


والإنحاف الشونیی والوئة و ليان دانير 


۔۔ الأتدلس الاسلامية وانتقال الحضارة الاسلامية منها 
النيجر 2 تیجیریا کے ناک ہےۓ السودان م الصومال 


: دوافعها ‏ ادوارها س نتائجها 
قطر ‏ البحرین - الكويت ‏ العرا 


موريتانيا ‏ السنقال -- جامبيا ‏ غيئيا ‏ مالی ل 


مية 
اير ان عت أفغانستان ہے الباکستان مت بتحلاديشس ES,‏ 


: 44 

تنج 13 ل 5 5 

:0 ٹا سے ۷ | 4 
1 ہا از 35 اد 3133| ۔ 
EE‏ 5 1 ا اور 1 1 


وتختم الموسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعامر ۴ 
الجزء التاسع : ثورة ۲۳ بولیو من يوم الى يوم : عصر محمد نجیب وعصر هيد الناصر 
۱ قصر المظالم والهزائم 
الجزء العاشر ۳ ثورة ۳۳ يوليو من يوم الى يوم : آنور السادات : شخصینه وعصر ۵ 
فس ع ا ل ل يي ص ع ا 0 


سممےس سس جب 


)ھ) 


نارد ہخ االو ك و ار وؤساء 


كثير من اللوك والروساء بندمجون فى ترف ا"لحياة 
وأبهة السلطة » ویذ۔سون أن ذلك إلى نهاية » وآن تاريخهم 
ید وگن من يوم إلى يوم » وآن هذا التاریخ سیعیش 
بعدھم أحقابا طويلة » يحكى حياتهم » ويصوثر أعوالهم ء 
ويجلثب لهم الرحمات » أو يستنزل عليهم اللعنات ٠‏ 


وهذا الكتاب تذكير من نسی ء حتی لا دعر“ رئيس 
سحاضره 34 وحدى ددرك کل رئيس مکو لیته أمام الاه 
و آمام الناس 4 2 رعاية العهد الذى قطعه على ئفسه » 
یعطی بقدر ما يآخذ أو آکثر مما يآخذ » وکم من روساء 
نعمو | بضع سنوات » ثم جليوا على آنفسهم وأهليهم 
السخط عدة قرون + 


وها قد آنذرت ء فاللهم اشهد ۰ 


ا سس دای سر خ وه مهدب مھ وی هت و یرای سح و ہی سم م م اس تال مش مم ہدام مامه ام فسط اشنا مرخ 


(^) 


آراء بعض المفكرين 
فى طبيعة الحكم العسكرئ بەصر 


اتكضح أن الجيش جماعة أثانية 4 متامتفة على 
الاستمر ار ف السلطة 4 تعرس ف ترفے على ساب 
الآخرين » حريصة” على زيادة امتیازاتها » وهی بعيدة 
عن الطبتات العاملة بعدا شاسما ٭ 


) Macseem Rodenson ( 


تخلگی ثوكار* مصر عن مبادگهم التی کانوا يعلنوتها 
قبل الثورة » فقد کانوا پهاجمون الأحكام العرفية » وئزییف 
الانتخابات » والرقابة على الصسحف ؛ واعتقالات 
السياسيين ۰۰۰۰ ولکنهم, سرعان ما آصبحوا يزاولون هذه 
الأعمال وأكثر منها بشراسة » فقد استطابوا الحكم 3 
واستبدوا فكرة تسلیم البلطة للشمب ۰ 
Gourge Haddad (‏ ) 
أثبتت التجارب أن من العيب أن تشطلب الدیمٹر اطة 
الحقكة من العسكريين ؛ فالإنسان العسكرى الف“ 
الديكتاتورية » یعامبل* بها من" دونه ؛ ويقثيلها ممن 
فوقه » ومقياس الديمقراطية ليس فقط حرية الكلمة ء 
بل البعد تماما عن تزييف الانتخابات حتى تحكم البلاد 
بالممثثلين الحقيقيين للشعب ٠‏ 
) دگتور أحمذ شاټی ( 


أولا 


ٹانیا 


ثالثا 


رابعا 


سان 


سابعا 


ee 


: كتب ف الثقافة العامة : 


(و) 


: موسوعة التاريخ الاسلامی ۳ 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة مجلدات لتاریخ العالم الاسلدمی 
حققتها الدول الاسلامية عبر التاريخ ٠‏ 

. (ظھرت الطبعة الرابعة عشرة منها ) 
موسوعة الحضار 0 الاسلامية : 
دراسة تحليلية فى عشرة أجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية » 
التی جاء بها لاسلام لهداية البشرية فى شئون الفکر » والسياسة » 
والاقتصاه 4 والعلاقات الدولية 4 وق مصال الحياة الاجتماعية 
والتريوية » كما تبرز مت المسلمين لاحیاء الحضازة التجريبية 
كالطب و و 

۱ ظهرت الطبعة التاسعة منها ) 


: مقار ئة الادیان : 


بمختلق اللغات » وتمتاز دراساتها بالحيدة والعمق ٠‏ 
( هرت الطبعة الفاسعة متا ) 


۔ كيف تكتب بحثا أو رسالة : 
در اسة منهجية لکتابة ااسجوث واعداد رسائل الاجستبر 
والدکتوراه ۰ از ظهرت طبعته بالجادية والعشرون )۰ 
5ھ ري الصليبية : بدؤھا مع مطلع الاسلام واستمرارها حتی 
نا ۰ 
س حركاث فارسية ضد الاسلام والمسلمين عبر العصور : 
الشعوبيةاب القرامطة - الباطنية - الزنج - البابية والبهائية . 


{SLAM : Belief + Legislation ~ Moras, کے‎ 
History of Mustxmn Education, وت‎ 
٠ وعشرون کتابا باللغة الاندونیسیة والماليزية‎ 


: کتابان لخدمة اللشة السربية هما : 


ئک تعليم أللعة العربية لخبر العرب. ۰ 


۳ - قواعد اللغة العربية والتطبیق علیها . 


: التفسير اسر للقرآن الکر م ° 


تفسير موجز و واضح بهدف لان تفهم القرآن الكريم اذا قرأته أو 
سمحكده 6 مع وقفات تفصیلية عند بعمں القضایا القرآنية المهمة ۰ 


اذ 
المكتبة الاسلامية لکل الاعمار 


تخطلیط پشمل ۱۰۰ جزء ظهر منها ٠٦‏ جزء! في مجموعات احپانا 6 وق أجزاء 
مستقلة احیانا اخری کالاتی : 


الجموعة الأولى : السيرة النبوية العطرة : ( ۱٩‏ جزءا ) 
وتشمل سيرة الرسول كلها وجوانب منها 'تدوان لاول مرو ٠‏ 

الجموعة الثانية : العشرة البشرون بالجنة : ۰ ( ۷ أجزاء ) 

المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ` ( ۵ آجزاء ) 


نزول القرآن وتدوینه - اعجاز القرآن - ا#خلاق الاسلامية من 
القران الکریم . ۱ ۱ 
الجموعة الرابعة + من قصص القرآن الکریم : ( ۷ اجزاء ) 
انجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاریخ يحتاج الى انصاف ( ٥‏ اجزاء ) 
مد عو التشيع وسسمومھم س قمم ف التاریخ الاموی : معاوية سم 
عبد الملك بن مروان - الوليد بن عبد الملك ‏ عمر بن عبد العزيز س 
التوسم الاسلامی ق العهد الاموی - قصة استشهاد الامام الحسین 


والسئول عنها ٠‏ 
المجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات : ( 5 آجزاء ) 


ممق تفه اه لانم + 


ان . 
س شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه ٠‏ 
المجموعة السابعة : الاسلام والمرأة : ( 5 أجزاء ) 


حالة المرأة فى الحضارات غير الاسلامية ‏ ماذا قدم الاسلام للمراة ؟ 
نماذج من السيدات المسلمات : من بيت النبوة ( السيدة زینب 
والسيدة سكينة ( ونماذج فق السياسة والاداب والعلوم والفنون . مت 
زيجات شهيرة فى التاريخ : ( زبيدة ‏ بوران - قطر الندى ) ٠‏ 
الجموعة الثامنة : انتصارات السلمین عبر العصور : 0 
۰ معركة انتصر فیها السلمون بدءا من معركة بدر سنة ۲ ه الى 
معركة « الفاو » سنة ۱2۱۰ هه 
المبراث فى الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة * 
ہے تطوير دراسة التاريخ الأسلامى والحضارة الاسلامية ودور دار 
العلوم فى هذا المجال ٠‏ 
- تاریخ الطب فى الإسلام ٠‏ 


(ح) 


محئویات الكتات 


الموضسوع الصفحة 
عبد الناصر والسادات وصلتهما بالتار بخ الإسلامى ۷ 
مندمسات : 
١‏ مورخ التاریخ الحديث بين الحفائق من جانب ء 
والإعلام الزائف من جانب آخر ۲۳ 
۲ س ثورة ۲۳ يوليو وأثرها على العسکریین والدنیین ۳۱ 
الثورة آفرزت وحوشا بشرية ب 
م« الثورة ومصر ۳ 
ماذا فعلت الثورة بمصر وبالانسان الصری ؟ ۳۹ 
محاكمة الثورة ۳ 
٤‏ ۔۔ الثورة والديمقراطية 55 
٥‏ م الثورة والاستعمار 1۹ 
عصر انور السادات 
الباب الأول 
السادات قبل الثورة 
جذور السادات ونشانه ov‏ 
السادات ولأساداتى ۸ 
أسرة آنور السادات ۹ 
التشابه ہین طفولة ناصر والسادات ۰ 
لعبة الحظ فى العالم الثالث ( الکلیات العسكرية ) ٦‏ 


السادات بعد التخرج : 
زواجه من بنت العمدة 1۵ - اتصاله بالالمان واعجابه بهتلر 
53 طرده من الجیش واعتقاله 1۸ - بعد الطرد من 
الجیش 1۹ ۰ 


صورة عامة عن المؤتمر والخيال الذى لعب برعوس الثوار 
٠١۸ ٠‏ من البذخ الى الاستجداء ۱۰۸ - مقر المؤتمر 
مخبا لعبد الناصر ٠١5‏ .- خراب بورسعيد .وسوء الدعاية 
۰ _ سوء استخدام الحقائب الديبلوماسية ۱۱۱ ۰ 


الوض-سوع الصفحة 
حزب الوفد والقصر الللكى وأنورٍ السادات 2 
الحريين :القدیدی, وصلثه بالقصر 7 
رت سید فيد ںیرک ۷ 
من البراءة للعودة للجیش : 
ولا : آعماله فى هذه الفترة ۷۸ 
ثانيا : زوانجه من السسيدة جيهان ۷۹ 
خرافة ۸۱ - الجذور مرة آخری ۸۲ س جيهان ومظهر 
أسرتها ۸4 ٠‏ 
ثالثا : الاخوان السلمون : علاقه ومرتب للسادات ۸۵ 
e 9‏ 0 7 
خامسا : "لقصر وعودة السادات للجیش ۱ Av‏ 
من العودة للجيش حتی الثورة ۸۹ 
الباب الثانی 
السادات من مطلع الثورة إلى أن تولى رياسة أجههورية 
السادات ابلة قیام الثورة ۳“ 
آمریکا والثورة : ۹4 
ثورة ۲۳ پولیو كانت إجهاضا لثورة شعبية ۹٤‏ 
الثورة والملك ۹۹ 
اعند الحكيم عامر ملاذ” الساذات ۹۸ 
الوظائف النى شغلها :لسادات فى عهد عبد الناصر : 
٠‏ ۱ - رئيس تحرير جريدة الجمهورية. ۰ ۹۹ 
۲ س السادات سكرثيرا عاما للمؤتمر الإسلامى ee‏ 


( م - ١‏ التاريخ الإسلامى ) 


۳ آنور السادات وكيلا ثم رتسا لجلس الكمة 


الوحدة مع سوريا 0 الانفصال 
حرب الیٹن _ 
؛ ‏ السادات نائبا لرئیس الجمهورية 
نهاية عبد الناصر وشكوك حول سیب الوفاة 
تحركات حول وراثة عبد الناص السياسية. 
الباب الثالث 
السادات رئيسا الجمهورية 
تاريخ فرد أو تاريخ آمه ؟ 
السادات والتركة التى ورثها 
الثوار ۱۳۶ - ا مال وتائيره على الثوار : 


آنور السادات يصف الثوار ۰.۱۳۶ - عبد النعم أمين يصف 
جواهر آسرة محمد على 2۱۳٩‏ نصیب لبنان من ثراء مصر 
۸ ل عبد الناصز سيب الحرب فى لبنان ۱۳۹ ب أسرة 
'عبد الناصر وا ماس الثمين ۱۳۹ - ثراء أسرة عبد الناصر 

۰ ا عيد الناصر هو طريق الثراء لأهله ۱۶۱ ۔ وثائق 
پنشرھا الأستاذ الحمامصى ١17‏ تجارة المشير وثراؤه 
۳ اه منی عبد الناصر تشتری الارض مسن الفلاحين 


i 1 و‎ 


١ 
۱۰ 
111 
۱۱۷ 
۱۱۹ 


بالخسخط ۱۶۶ مس عثمان أحمد عثمسان وفی۔لات لبنقی: 


عن ا EA‏ 

عبد الناصر وإفقار الأغنياء وإذلال الشرفاء. 

المصادرة الارتجالية 

اللكة فريدة اتا 

اقضية کمشیش : نموذج للطغيان الذى. آدکی للاتهيار. 
المجرة لإسرائيل آهون من تعذیب الثوار للمواطنين 


1545 
۱ ۱:۷ 
۱:۷ 
۸ 
مت 


قرار جمھوزی ناصری باعتقال صلاح محروس و آخرین !! دون تحدید ۱۵۲ 


۱6۳ 


مواقف ضد الإسلام والمسلمين : 


القابضون على الجمر ۱٥١‏ - القارنة بالرسول عليه 
الصلاة والسلام ۱٥١‏ - عدوان على السلام .والدعوة 


الاسلامية ١65‏ س 7 
آسس الاضطرابات الاقتصادية بمصر « اختفاء الرصيد الذهبى ٥٥١  »‏ 
لم تكن ثورة بل غزوة lev‏ 
:ناقض الحياة المسكرية مع الحريات العامة . 10۸ 
عبد التامر والإلهام اازیف 7 
مدی الهزیمه سنه ۱۹۵4 ۱۳ 
طموحات عبد الناصر ونتاگجها الدمرة ۱4 
إحمل الثوار للمرافق الداخلية ۰ 
هزيمة پونيو ۱۹۰۷ المدمرة ونتائجها : ٦٦‏ 


ميزانية سرية للمشير كميزائية عبد الناصر ۱۷۱ - المعركة 
وقرارات عسكرية متضاربة ۱۷۲ - جاسوس يهودى یخدع 
الثوار ۱۷۷ س جهن القادة بخطورة السطول السادس 
۸ - جوع قاتل للجنود على الجبهة ۱۷۹ - المواصلات 
السلكية واللاسلكية مقطوعة بسيئاء ۱۸۰ - . 


قادة مصر بثنازعون حول الجثكة التداعية ۱۸۱ 
معركة ۱۹۱۷ تصوثر انتصار الحضارة على التخلف ۱۸۳ 
رأى ٥‏ وسی ديان ف سیاسة عند الناصر ۱۸۲ 


هن نتائج حرب ۱۹۰۷ : 
مجزرة الأبرياء ۱۸۶ - أمراض نفسية نتيجة الحرب ۱۸۶ س 
وأمراض اجتماعية ۱۸۵ - حركة الاسشنزاف ونتاكجها 
۵ - مصر ف حماية السوفييت ۱۸۵ س عصابة ومساخيط 
۸ -. اخطاء الثورة وقعت فى طول عهدها ۱۸۹ ٠‏ 

تطوثر فى العالم الثالث وجمود ف مصر ۱۹۱ 
فى الهند ۱۹۳ - فى سلطنة عمان ۱۹۵ - ف اندوئيسيا 
٦‏ - فى زيمبابوى ۱۹١‏ ب 


الوض-۔سوع 
موسى صبری يقول : ليس بالهند سيارة مسنوردة . 
قصة حفيد آحمد عرابی والخديعة لاحضاره من الغرب 
ختام عهد ( مصر عندما تسلمها عبد الناصر وعند وفاته ) 
حولیات عصر السادات : 
آحدات سنه ۱۹۷۰ 
حلف اليمين الدستورية وأهمية 'الأيثمان عند حالفیها 
السادات وبرنامج عبد الناصر 
الانحناء آمام تمثال عبد الناصر 
الخراسات وتنظيم فرضها 
۱ أحداث سنة ۱۹۷۱ 
ثورة التصحیح ودراسات عنها 
تعلیقات مهمة على ثورة التصحیح 
ثفاهة زعماء عصر عبد الناصر 
عام الهسسم 
محاولات لحلول سلمية مم ارال 
معاهدة صداقة مم السوفییت 
دستور السادات : عرض ونقد ‏ 
آحداث سنة ۱۹۷۲ 
لز الخبراء السوفییت 
عزل بعض الصحفیین و الکتگاب 
إقالة الفریق محمد صادق 
آحداث سنة ۱۹۷۲ 
حنداث الحرب سو علی کل لاحدات: 
مقارنة بين جیٹس مصر سنة ۱۹۰۷ وجیشها سنه ۱۹۷۳ 


۲٥۹ 
ای‎ 


الوض-سصسوع 

هدف المعركة مع إسرائيل 

قرار رئيس الجمهورية ببدء المعركة 
التمويه والخداع 

اختيار أنسب وقت للهجوم 
استعدادات إدبرائيل قبل أكتوبر 
الإعداد لإذاعة بیان العبور 


مع حرب آکتوبر من يوم إلى يوم 


مشكلات العبور والتغلب علیها 

مم تشن اس ول سراف 
حولدا مائبر تستغيث : الزازال آنقذونا 
روم طويل میەون 

مەركة الدبایات 

أمريكا ثم الثغرة 

إنقاذ سوريا عركض مصر للخطر 

خطاب السادات لحافظ الأسد 

وقفات مع الثغرة 

معركة السويس وبطولة ابن السويس 
شاهد عبان اسرائیلی بصف بطولات السودس 
معركة دور سعيد وأهداف اسرائیل 

التداخل بين الجيش المصرى والاسراکیلی 
فك الاشذباك فى الجبهه المصرية 

فك الاشتباك فى الجولان 

فك اشتباك آخر ! ! على الجبهة ااصریة 


الوضسسوع الصفحة 
اذا أقبل :لسادات على الولايات المتحدة ؟ ٦‏ 
نتاشج معارك آکتوبر ۳۹ 
کار اسراقل ی اا که 7 
اعتر اغات بالبطولات المصرية 25 
العرب والمعركة ۳۳۷ 
ذماذج من بطولات آکتوبر ۳۳۸ 


من كلمات الكتاب المصريين عن أكتودر والسادات ) کی لا - ۳۳۲ 
مصسطفی أمين س توفيق الحكيم س یوسسف ادریس - 
عبد الرحمن الشرقاوى ۔ ائيس منصور - مصطفی محمود س 
نجیب محفوظ ‏ محمد حسنین هيكل ‏ آحمد بهاء الدین - 
ابراھیم راشد ہے كلك العظيم رمضان 3 


العالم عن حرب آکتویر ه و۳ 
هنری کیسنجر س ریتشارد نیکسون 


الورخ یه يعقوب تلمون س جولدا مائير ‏ موسی ديان 

من كلمات مراسلی الصحافة الغربية 5 
الأوبزرفر - یونیتدبرس - واشنطون ستار نيوز 
نیوبورك تایمز 


أمريكا و القنبلة الذرية لإنقاذ إسرائیل ويم 
هيلموت شمیث : السادات أعظم شخصية فى هذا القرن ê‏ 
الفاوضة واستعادة سیناء ۳۹ 
5 كان صلحا منفردا ؟ ورأى الإسلام فى الصلح مع اسرائیل ۳ 
الولایات التحدة هی عدونا الأول ۳۹۸ 


كلمة آتخيرة عن أنور السادات والمرکة وس 


او هجو ع 

أحداث سنة ۱۹۷۲ 
الارتباط بأمريكا وإعادة العلاقات معها 
اطلاق سراح الأستاذ مصطفی آمین 


8 أكتوبر سو الدیمقر اطية 


السادات بعین االأحزاب وروساءها آنذاك 
نهاية الاتحاد الاشتراکی اللعين 
قانون الأحزاب وقيام حزب الوفد ثم تجميد نشاطه 
الانفتاح الاقتصادی : عرض ونقد 
الأستيراد بدون تحویل عأملة 
آلاف اللليونيرات بمصر ومصادر ثرائهم 
ونين الاسکان الجائرة ونتائجها 
شرکات كو خظیف الأمو ال 
نماذج من لصوص الانفتاح : 
رشاد عثمان 
۶کری عازر 
جع على , الهجرة 
الغاء زبارة بریجذیف لصر 
آحداث سنة ۱۹۷۰ 
تعمير مدن القناة وإعادة افتتاح القناة 
نهاية الك فيصل بيد أثيمة 
أحداث سنة ۱۹۷۷۹ 
إلغاء المعاهدة مع السوفییت 
مصر ہین نار السوضیت ونار أمريكا 


الصفحة 


۳٣ 
ot 
۳٣۷ 
۳ 
۳۲ 
۳-۳ 
۳٣٣ 


۳۹۹ 


الوضوع 
أحداث سئة ۱۹۷ 
انتفاضة ۱۸ و ١9‏ يناير 
القوانين الاستثنائية 
زحلة القدس وخطاب السادات بالكنيست 
ضدی خطاب السادات على زعماء اسراثيل 
نظرة لهذه الرحلة 
أحداث سنة ۱۹۷۸ 
اغتیال الستاذ پوسف السباعی 
۸ شهيدا من رجال الصاعقة ف قبرص 
استفتاء ۱6 مایو واختفاء حزب الوفد 
فى الطریق الى کامب ديفيد ۱ 
٠‏ اجتماعات الاسماعيلية ‏ اجتماعات القدس ‏ ليدز 
فشل الاجتماعات شجع على التقارب العربى مع مصر 
اجتماعات كامت ديفيد ونتائجها ( اتفاقيتان ) 
نقد الاتفاقية الأولى 
اقطات حول آطراف النز اع 1 
لقطات ترتبط بمصر ۶۳۶ - لقطات ترتبط باسرائیل ۶۳1« 
لقطات ترتبط بامریکا ۶۳۸ - لقطات ترتبط بالعرب ۳۹ ل 
مؤثەر مغداد وقر ار اه 
وفاة کامب ددفيد 
جائزة نويل 
أحداث سنة ۱۹۷۹ 
فى الطريق اماهدة السلام 
المعاهدة بين مصر واسرائيل وخلاصتها 


2۰۰ 
٤ 
۷ڈ‎ 


اہ 
6۱ 


الموضسوع 
اتفاق آمریکی إسرائيلى 
معاهدة السلام فى الیزان 
قضية طابا وامتدادها الى عهد حسنى ارك 
قانون الأحوال الشخصية ونهايته 
۳۰ مقعدا للمرأة في مجلس الشعب 

أحداث سنة ۱۹۸۰ 
إلناء الأحكام العرفية واعلان قرارات الرخاء 
طاثرة أحمد بدوى 


مم اة إبران 


اسرائیل تعلن القدس مدينة” موحكدة وعاصمة لإسرائيل. 


أحداث سنة ۱۹۸۱ 
بحام عجاوم ۱ 
میت أبو الكوم فى سيناء 
صحيفة والدت مشق ( صحيفة مايو ) 
اليهود يثيرون شبهة” بقصف الفاعل النووى العراقى 
تحداث الزاوية الحمراء 
مساعدات للعراق فى حربه خد آیران 
قرارات سبتمبر الشگومة 
مقارنة بين اعتقالات عبد الناصر والسادات 
الاعتقالات والرآی العام الصری والعالی 
غرور السادات بالاستقبالات الشعبية ! ! 
من کلمات الشستاذ عمر التلمسانی عن الاعتقالات 
دکتور حلمی مراد یصف' بعض حالات الاعتقالات : 


ہس -٭ ألم سس 


المؤضصتسوع 
حادت المنصة 

الأسباب غير الباشرة لحادث المنصة 
الأسباب اللبساشرة 
بل الحادث 
رقم 2( فى حياة السسادات 
ضحايا الحسادث 
جن اوة السسادات 
اغتیال السادات بیحتگم إعادة النظر 
بعد النهاية ( قصور ومخصصات لجیهان وآولادها ) 
آولاد السادات ف نظره توعان ٠‏ 
قانون بمنح القصور والمعاشات الاستثنائية لارؤساء دائما 
ماقم القتلة 
نقابة المحامين وموقفها من رئيس المحكمة 
سقوط النظام کلمه 
نو أنين بجب أن سقط 

أحداث ليست من .الحولیات 
الجاکم و آسرته 
آنور السادات ولاذا اختاره فاص نائیا لے ۱ 
نفاق السادات ( مع فاروق ومع , الفبياط الأجر ار ). 
مع عبد الناصر وضده ۱ 
کتاب السادات « با ولدی هذا غمثك جمال » 
ای الصفات پنسبها ادا ازضمه 
أحطة الصفات ینسبھا الستاذاث لزعيمه قن كتاءه ' « :الیحث عن الذات ۰ 


. الصفحة. 


:۸ سن 


الوض-سوع 
جیهان السادات 
نمط جدید من زوجات الرؤساء 
سيدة مصر الأولى ! ! 
جمال السادات يخطب بنتا أمها سيحية أبنانية 
جیهان من أصحاب الأعمال 
موثف الإسلام من تجارة الحاكم وذويه 
نشاط وشبهات ( الوفاء والگمل و ۰۰۰۰۰ ) 
۰ مقمدا للمرآة فى مجلس الشعب 
قانون ( جیهان ) للأحوال الشخصية ! ! 
دعونها لزوجات روساء اادول لزيارة مصر ! ! 
ثورتها على الشسباب السلم !! 
إعجابها هی وابنتها بشعب إسرائيل ! ! 
ثقافة جیهان و الدرجات الجامعية 
جیھان ومحنه الدکتور عبد العزیز سلیمان 
هل تزوجت جیهان بعد آنور السادات ؟ 
ثروة جیهان الان 
أدن أسرة عبد الناصر وأسرة السادات الان ؟ 
اولاد الحكام الاشتراكيين وتطلماتهم 
إخوة السسادات 
طلعت السادات وعلی شفیق والخدرات 
نفيسة السادات 
سكيئة السادات 
على رءوف ( آخو جیهان ) وعصمت السادات 
الديءق اطیة و الدیکتاتورية عند السادات 
فصله خبرة الاعضاء من مجلس الشعب 
كمال الدین حسين ومکانته 


کا لے 


المو ضسسسوع 
الشیخ عاشور وفضولة الشيخ الشعراوی 
|الأستاذ عبد الفتاح حسن 

ا"ترف ووظاهره ووسائله 

آلدیون : تی بدأت وأين أنفقت 
محاوله تسدید الدیون وفشاها 

ثورات ومواجهسات 
الانتفاضة الطلابية 
صالح سرية ومأساة الفنية العسكرية 
الدکتور محمد حسين الذهبی 


تنظیم الجهاد 


الزاوية الحمر اء 


مقدمة ۱ 
حسنات ومزایا للسنادات. 

حرب ۱۹۷۳ وما حثفقثه من مکاسب 

استیعاد الشيوعية 

إعادة الصلة بالعرب 

تصفية الحراسات 

نهاية مراكز القوی 

شىء من الديمقراطية 

جائب من الثقافة 

إحباء اللرافق 

منشات جديدة مهمة 

إنقاذ البلاد من الاتحاد الاشتراكى 

مساعدة العراق فى حربها مع إيران 
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الوضسسسوع 
معسائى السادات 
إسقاط الضرائب عن النشاط الفکری 
علوى حافظ وحسنات السادات 
د ٭ حسين وؤنس وحسنات السادات 
أخطاء ودثالب لأسادات 

٠‏ دیمقر اطبه لها آثیات 
مصدثق الاستفتاءات الزاكفة 
ویصدق الاستقبالات 
هدایا من الاثار الصربة والجواهر الصادرة 
ااحسامعة الاسلامیة 
مصادرة الأصدقاء 
مقاومة ما نسب لعبد الناصر وآسرته من اثهامات مالیة 
اع ینصف التلومین من ظلم عبد الناصر والشیر 
تاريخ الثورة وأسباب هزيمة ۱۹۷ ١‏ ! 
أسرة السادات والشراهة 
غرور السسادات 
مطار لارئاكا و ۱۸ شهیدا من الصاعقة 
هضية الأهرام 
" مياه النیل لاسرائیل ؟ ؟ 
السادات یحمی الطغاة واللتحرفين 

( صلاح نصر وآشرف مروان ) 


0 


خائمسه 


مصادر الکتاب ومراجعه 


۳۱ 
۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
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صور وخرانط ورسوم 


الوضسسسوع الصفحة 
عبد الناصر : القسوة والوحشية 5 
العروسس سان ۸۰ 
قرار جمیوری عجیب لعبد الناصر ۱9۳ 
الادعاء الأبله بنصر مزیف ۷ 
الصدیتان اللدودان : رمزان للهز ام ۱۷۰ 
الفريق آول محمد فوزى كنف 
الفريق أول محمد صادق ۲٢‏ 
السادات ومحمد صادق : الصداقة عند الضرورة 55 
رفع العلم الصری على سیناء ۳۷۳ 
نهاية الخديعة : ظن آن اسراگیل لا نتهتزم نم رای المزيمة الدمر: ‏ بب 
عموم الأسير ۲۸۹ 
' السيدة جیهان السادات تشترك فى تمریض جرحی الحرب ۷۹۳ 
مع الجسی البطل الذى نذكره بخیں داثما شع 
مع البطل أحمد اسماعیل ۳۱ 
. رحلة القسدس دید 
. .الصلاة فى بيت ااقدس ۳ 
٠‏ المعاهدة ( خطوات الانسحاب ) tof‏ 
موقع طابا t0۸‏ 
نموذج المگر ع الذى أصاب العدو عند الاد حاب من دللا ١ء4‏ 
۱ بکاء صهیونی مرير للخروج من طابا ۹۱ 


۱ ا الكسارثة ا امه 


س ۵| ست 


الوضسسسوعغ 

هجوم 

لحظبات النهماية 

حب سداد 

القتلة خلف القضيان 

كان من وظائف السادات أن يلحك الزعیم 
ترف 

السیدة خیهان قاع شتا 

« البایب » دلیلا للجاه 

جلسة اعتدلد آثرب الغرور 


وقع ف غرام سماع صونه ورؤية صورته 


oA 
6۷۸ 
۸۳۷م‎ 
۳۹ 
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ان ت۷ت 


عبد الناصر والسادات 
وصلتهما بالنساریخ الإسلامى 

داهس كثير من الناس عندما: رآوا جز ° من اجزاء موسوعة 
التاريخ الاسلامی يتخصكص للحديث عن محمد نجيب وعبد الناصر » 
ففی تقدیر هو لاء آن التاریخ الاسلاه‌ی لا علاقة له مهذین الرئیسین 
وقد پنگسم للحديث عن عصر الدولتین : الأمویة والعباسية لا غير ٠‏ 

وتصحيحا لهذا الذكر نذكر أن انوج التأریخی السليم بری أن 
التاريخ الإسلامى يشمل : 

أولا : تاریخ العالم الاسلاه‌ی کله عرياً وغير عرب * 

ثانيا : بعتدة التار يخ الاسلامی ەن مطلع الإسلام حنى أالآن ۰ 

وف ضوء هذا يكون تاريخ مصر ف عهد محمد نجيب وعبد الناصر 
جزءا من التاريخ الإسلامى » ونحن بهذا نصحشح وضعا کان يف 
بالتاريخ الإأسلامى عند سقوط بغداد سنة 65 ھر ۸ م ) وهذا 
الوضع ظاهر" الخطاً : 

فاذا كانت مغداد قد سقطت خغيرها من العواصم الاسلامیه لم 
بسقط وظل مزدھرا + 

واذا كانت بغداد قد سقطت خقد آفاقت معد حين ۰ 


واذا كانت الخلافه العباسیة قد انتهت ق السراق بعد تحقولات 
ہین الكوفة والأنمار ویغداد وسامراء » فان الخلافه العباسية قامت ف 
مصر بعد أن تل الغول الخليفة الستعصم كما قتل الأتراك” التوکل" 
والعتز* بالله والقتدر من قبل ۰ 
ثم إن زحف الثول استمر بعد ستفوط بنداد ء فوصلوا إلى دمشق 
( م ۲ - التاریخ الاسلامی ) 


سے ١۸‏ سس 


وحلب وأنزلوا الدمار ہکل مدينة نزلوا بها » ثم التقى بهم المصريون ف 
« عين جالوت » وهزموهم هزيمة فاصمة ٠‏ وبعد « عين جالوت » جدٴد 
الغول جيشهم وزحنوا إلى الشام فالتقی بهم السلطان بيبرس وقفى 
عليهم ؛ وف عهد السلطان قلاوون انتصر هذا عليهم فى حمص كما انتصر 
عليهم السلطان الناصر فى دمشق » وكل هذه الانتصارات كانت بعسد 
سقوط بغداد فكيف نقف بالتاریخ الإسلامى عند سقوط بغداد بواسطة 
الغول مع أن جولات الفول استمەرت بعد سقوط بفداد عدة سنوات ٠‏ 


وعلى هذا فلا معنی إطلاقا الوتوف بالتاریخ الإساذمي عند سقوط 
بغداد أو قتل المستمصم » فالخلافة الإسلامية لم ترتبط ببغداد وإذداأ 
تذقلت بين عواصم كثيرة من المدينة المذورة إلى الكوفة فدمشق فالتوفة 
مرة آخری فالائبان فيقداد فسامراء » فيقداد عرة أخرى » وقد قامت 
الخلافة الاسلامية بالفاهرة بعد سقوط بغداد ۰ 


فاك تقول إن الخلافة ف القاهرة كانت صورية لا نود لها 3 وشهیب 
بأنِ الخلثفة العباسیة فقدت نفوذما قبل ذلك بوقت طويل أى بعد العصر 
المیاسی الاول ۶ 


ثم إن الستعصم لم یکن آول من قفدتل من الخلفاء » فقد قل قبله 
ااتوکل والمعتز ٠ ۰ ٠‏ كما ذکرنا آنفا ٭ 
حتهال آمیل إلى الكفر كما يٽ عن الأفشين وأشسئاس ؟ و عددنا البودوبین 
زعا من التاريخ الاسلامی وهم خرس عطلغاة واو وه فكيف لا بعد“ تاریخ 
مصر فى عهد عبد الناصر والسادات جزءا من هذا التاريخ 

مرة آخرى إن التاريخ الإسلامى عام الزمان والمكان يشمل كل 
المسلمين فی مخئلف الذنحاء ومختلف الگوقات ۰ 


کے 2 


للحدیث عن محمد نجیب وعبد الناصر » فان هدا الجزء العاشر قد خسم 

دیث عن آنور السادات » وتاریخ هذه الحقية حافل باحداث الصراع 
ضد إسرائيل » تلك الأحداث التى هزگت العالتم الاسلامی كله » مما 
بثبت أن هذا التاریخ جزء من تاريخ المسلمين وتاريخ حياتهم ٠‏ 


وسعد هذا التصحیح والتوضييح تسار 1 عرض تاريخ هذه الفثرة 
موکدین أن تاریخ يمس خلالها هو جر ۶ من التاریخ الاسلامی الف میح ذلك 
الناريخ الذی یتسم ليشمل المانتم الاسلامی كله + ويمتد مع امتداد 
الاسلام عبر الزمان ۰ 


مق ما 


نے ۲۳ مت 


١‏ مرخ التاريخ الحدیث بين الحقائق من جانب والاعلام الزائف هن 
جانب آخر 


مسكين ذلك ااؤرخ الذى يكنب التاريخ الحديث فى بلساد كمصر » 
إنه بری الاحداث ويعايش الحقائق أحيانا » ويجمع ما يستطيع جمصه 
دن الوثائق » ثم ينظم ذلك وينقده ويدوثنه » ويعلق عليه » ولكنه كثيرا 
ما یحس بأنه فى جانب والعالم حوله فى جانب آخر » فهو مشدود بالحقائق 
ا وسة والوئائق القوية إلى اعتقاد » وكثيرون هن الناس حوله «دشدودون 
خلف اعتقاد آخر » مخدوعين ہوسائل إعلام کاذبة أو مضلئلین بطريقفة 
أو أخرى * 


اند حدث هذا عندما كنت أكنب الجزء آلتاسع دن هذه الموسوعة عن 
عهد عبد الناصر » كنت أجمع ما أستطيع دن وثائق » وأنبع الأحداث 
بیفظة وانتباه » فاری ظلاما وجو را وتدمبرا لبلادی » وأرى ذياذ هن 
كرامة الانسان الصری وعدوانا على آدمیته » وآری عبد الناصر وهو 
يذ ل الشعب ويحارب الديمقراطية 6 وأراه وهو پشکتل المحاكم . 
العسكر ية التی تحکم بها يريد بصرف النظر عن دوفسوع التشافى » 
وتنسل الاحکام إلى إعدام آلایریاء لانهم لم يسروا فى رکابه » وأرآه 
وهو بینگر قانونا یدھمٹر الازهر ثم یسەی. هذا آلنددي تطويرا + 


تم ر أت هزانه4 الذنى نكرر تو التى 5 اح ضهيتها عشر أت الالاف 
من الشبان » واحنل العدو آر ضنا وسلب معد ”أت ادشونا دم الذلب شكذا 
لها ء ولم نکن آلهزانم عن ضوف وإنما عن سوء ندبي » وعن خلاف بين 
آارئیس ومشسره +٠‏ 


ورأيته وهو بیمث الجند والسلاح الکونٹو ويوزع اللاي :سن 


القسوة والضتم والهزاتم 


ہم 60 سم 


ورایت نوافذ نؤکد وهود انحرافات مالية خطم ة ثبتت فیما بعد » 
وظهرت فى الثراء الفاحش الذی برز مرتبطا بأولاده وازواج بنانه + 


كنت آری هذا كله وأدوأنه » فاسخط على الرجل الڈی خان 
الأمانة” » الرجل الذى برز من ہین الاطلال » وقاد جماعة بدعوى إصلاح 
الأهوال » فاذا بالجماعة تصبيح عصابة كما سماها عبد الناصر نفسسه 
عندما امندت أساليب” المصابة یوما بواجهته » آنها فعلا كانت عصابة 
كما فال » ولکنه هو کان رئيس هذه العصابة وه‌کونها » ثم أفلنت من نفوذه 
عندماً اشند عودهاً ۰ 


وانقفش آفراد العصابة بعضهم على بعض حنی انهاروا جميعا 
۳ كشب علوم الفناء » ولکن بعد أن ده‌تروا آلبلاد وسرقوا تراءھا وأذلثوا 
آیناء‌ها ٠‏ 


وبيذما كنت آعیش هذه الاحوال ونثك الرارة کان الناس من حولی 
بهنفون لعبد الناصر ویتفنتون باسمه » فقد استطاعت وسائل الاعلام 
النی یەنلکھا حمیعا أن تضلثل الشعب » بل أن تصوار الهزائم كأنها 
انتصارات عظيمة ء ولا شك أن بعض آلصریین الخدوعین رددوا مسح 
عبد الحلیم حافظ أغنيته عقب حرب ۱۹۵۱ التی یقول فیها : 


وانتصرنا وانتصرنا 

آی* نصر هذا بعد الانسحاب من سیناء وترکها لاسرائیل ؟ وبعد 
سقوط الالاف قتلی باسلحة الصهاينة واستیلاء إسرائيل على سلاح 
النسحبین ومعد"آتهم » وبعد توتف قناة السویس وتدمي مدن القناة » 
والاستیلاء على پترول سیناء ومعادنها + 


وحتی «زيمة الاعات الست ااريرة سنة ۱۹۳۷ قنعوا بان سمو "ها 
نكسة ء مع آنها هزيمة قاصمة ۰ 


سم 5٣‏ ہس 


وهناك کتتاب كانوا مخدوعين » أو مأجورين ¢ أو طاممين ف 
فى سلطان ونفوذ » أو متورطين فى أسباب الوزاثم » هؤلاء كتبوا یسبتحون 
بحمد عبد الناصر » وتحدثوا عما أسموه ايجابيات وفضائل » فساعدوا 
پذلك وسائل الاعلام على تضلیل الشعب ٠‏ ۱ 

ویسالنی بعض السذ"ج : اذا لم آکنب عن عبد الناصر فى حیاته ؟ 

والذی يسال هذا السوال هو من السذءج البسطاء » لقد تكلم بعض 
المفكرين کلمة أو کنبوا سطورا » وسرعان ما حكتم علیهم بالاعدام شنقا 
كما يتمتككم على القتلة والسفاكين ء وف هذا المجال لا يمكن أن نی 
العالمپتن الکبیرین عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهما من الأفذاذ » 
فاذا نجا من القتل بعض" العارضین فان السجن و التعذیب والجوع و هتك 
الأعراض تکون فى انتظاره ۰ ۱ 


على آننى أصحح قضية حول كتابتى لتاريخ عبد الناصر » تلك آننی 


مات » ولو ہرز من ذلك شىء » لحتطكم الظلم” القلم" وصاحبته » ومع 
هذاه الحيطة فاننی لم آنج" من ظلم عبد الناصر » لأننى لم سر" ف 
الركاب » غفتصلت من الجامعة » وعائيت” القيد وا اراتبة والجوع فترة 
من الزمن » لأنى اشترکت مع الذين طالبوا بعودة الجيش إلى ثکناته وترك 
امور السياسة ارجا السياسة ٠‏ 


0 


ومهذه الناسية بر ی سعض المسطاء اننی نقد عدد الثاصر اذه 


فصلنی » وهذا خطاً والصحیح آننی انتقدته آولا ثم فصلنی لذلك ۰ 


وعلی كل حال فقد احتفظت بآسرار عملی حتی مات الرجل » 
فاستطعنا. أن نتظیر ما كشا تخفى » ونشرت" ما عندى » فصفتق لی 
المتدلون وأثنو*! على عملى » ولكن جماهير الشعب لم تستطع بسهولة 
. أن تتحمل نقد عبد المناصر والتحوثل” من جبه إلى السخط عليه.» ومن 
الإيمان به إلى سماع طعون ف ذمته » وصرت” خلال فترة من الزمن 


سیم ۳۷ ہے 


هدفا لهجوم + بعض الذين یعبدون الأشخاص دون تمحیص » ولکنی دافعت 
عن رآیی بإصرار » فأخذ الناس یتحولون إلى الحق من یوم إلى يوم » 
وأخذ تأثير وسائل الاعلام پنکش » وبداً الحق ينضح » وبخاصة عندما 
عثرفت خسائر حرب +۱۹۵ وخساثر حرب الیمن ( ۱۹۰۲ ل ۱۹۷ ) 
وخساثر حرب ۱۹۰۷۷ وعندما اتضح أنه لم يكن من المکن أن نفتح حربا 
ضد إسرائيل سنة ۱۹۰۷۷ وجیوشنا هناك ف الیمن » فالحرب فى جبهنین 
شىء یتحاضاه العقلاء » ثم ظهرت بليارات الجنیمات عند آولاده 
وأصهاره » وأصبح لكل منم طاثرة خاصة يطير بها من قطر إلى قطر 
لیرعی مصالحه امالية التى انتشرت فى مختلف الأنحاء ٠‏ 


ما أقسى ما عنيت” من تاريخ عبد الناصر » ولکنی ف النهاية 
حفگنت آمالى وقمت” بواجبى وآبرزت ما کان خافيا » وما کان من 
الممكن أن یظل خافیا » وانصرفت* الكثرة الغالية عن الرجل الذی خسان 
الأمائة ٠‏ 
وهكذا كنت ف يوم من الثيام وحدى أو مع قلة من اائتفین بالنسية 
لنظرتنا لعید الناصر ؛ ثم أخذت" الجموع تنجذب لجانبی » وبخاصة 
عندما عرفتت" عن الرجل ما لم تكن تعرف ۰ ۱ 
وانا الان فى خطواتى الاولی للتاریخ م لانور الساداث » وارانی فى 
هذه الرة على عکس الاحوال عندها كنت أؤرخ لعبد الناصر » لد ب 
أكتب تاریخ عبد الناصر بين حشد هن آلصریین والعرب یحبونسه 
ویمجندونه » وکانت الاحداث والوئائق الناريخية نؤكد أنه لا يستحق 
الحب والنه‌جید » وأنا الان اكتب تار بخ آنور السادات » وآر ى فيه أشسمة 
: من النور پوت ات أته ٦‏ ث4 على سس اليل . » ولکن الناس كلهم 


مرو دم 


وتحتفل الدولة رسمیا بیوم وفاة عبد الناصر » آما نهاية السادات 
فلا تكاد تذکر إلا لأنها يوم النصر ( السادس من آکتوبر ) 


لم يكن الرجل ف تقديرى ف مجال ألسوء مثل عبد الناصر ء لم يكن 
سفاحا » ولم يكن فاشلا فى إدارة المعارك التى ٴخطط لها ونفكذها » ولم 
يكن مغلوباا على آمره من مشیر جاهل ورغاق_سوء كما كان عبد الناصر ء 
ولم توجد ف عصره مأساة كشميش ولا مأساة كرداسة * ٠‏ ء + ومع هذا 
فالناس پیعضونه وینصرفون عنه ٠‏ 


وتعجب أنه مازال هناك حزب ناصری ون كان هزیلا ضثیلا » ولکن 
ليس هناك حزب ساداتی » حتی آن الحزب الذی آنشه السادات والذی 
متررع له الاعضاء من حزب مصر أصبح ولاؤه لعبد الناصر آخثر من 
ولاثه للسادات » والدئیا حظوظ كما یقولون ۰ 


لیس معنی هذا آننی آدافع عن السادات » فإن التاریخ السذی 
سندو نه هو آلذی سیقرر الدح آو الهجوم آو المؤاخذة » ولکن الذی 
آدوثنه هو بداء العجب من اتجاهات الناس ‏ فالرجل الذی دمگر البلاد » 
وسفك الدماء » وتسيكب فى هزائم قاصمة جلبت العار والفقر » الرجل 
الذی آضاع مسوء إدارته سیئاء مرتین » وآوقف سير القناه مرتین 4 
وخسر العدات وعرکض الالاف للفناء » الرجل الذى أشاء ولم یحسن 
بوجد له آتصار و آتباع ومحبثون » والرجل الذی فعل الخیر" والشر > 
وأساء وآحسن واستعاد سیناء » وآعاد ختح القناة » وعمگر ملد ها ء 
ليس له أتباع ولا أنصار + il‏ ؟ 


إن الإجابة كما استخلصتها من الناس أن لعنة عبد الناصر نزلت 
على السادات ۶ فالئاس بعد أن اکتشنوا أنهم خثدعوا فى عبد النامر 
آساءوا الظن بكل الزعماء وبخاصة السکریون » ولم يعودوا يستطيعون 
أن یمنحوا الحب بسهولة لأى زعيم عسکری ٠‏ 

ومن هنا يجىء فضل التاریخ الصادق الذى بعيد فكر الئاس إلى 
الرشاد إذا جذبتهم الأكاذيب إلى تاریخ مزيكف ٠‏ 


سس XA‏ لے 


وف هذا الجو أبدأ دراساتى عن آنور السادات غير" مناثر بشعور 
الناس وأهوائهم » وإنما ساعرض الأحداث وأعلق عليها بكك الحيدة 
والدقة » فأنا لست حاقدا على السادات كالأسستاذ محمد حسنين هيكل 
الذى ينفث كل سطر من سطور كتابه « خريف الغضب » لهيبا ونارا » 
ولست مواليا كالأستاذ موسی صبری الذى بعلن ف كتابه « السادات : 
الحقيقة والأسطورة 6 أنه يكنب عن شخصية السادات بقلم مۇد ۷ ۾ 
ولست كالفريق أول محمد: فوزى الذى تأثر بما وقع له ضمن مراكز القوى 
سنة ۱۹۷۱ فاتجه فى کتابه « استراتيجية المصالحة » إلى الهجوم على 
السادات ۲۳ وهناك کنتگاب طبگلوا وزمگروا مثل کتساب « السسادات 
بلا رتوش » ومثل هذه الکتب لا تستحق غير هذه الاشارة 0 ۰ 


اننی مرخ 6 آجمع المادة من الوئائق » وانقدها » وآفارن بینها » 
وأدوثن التاريخ منھا » وأعلق علیها بکل الحيدة والعالة ٠‏ 


وبعد » إن التاريخ لا برحم » ووبل" للزعساء إذا نسوا عین 
الناریخ » تلك المين البصمة التی تنفذ" خلف الحنجب > ویر ز 
الحقائق ولو جمد حين ٠‏ 


وویل" للحكتام إذا خدعتهم آضواء" حکمهم القصي ء وغفلوا عن 
التاریخ الطویل الذی سیحکی سیتهم طوال الأجيال والفرون » يددح 
أو يذم” » يدعو أو يلعن » وویل لهم آذا افتروا بحفاوات یقابلون بها هنا 
وهناك » فهى مصطنعة وماجورة » أو ھی من أعمال السذاج الماطلین 
الذين يطيب لهم أن يروا المشاهي ويصفئتون لهم كما يصفقون للحواة 


(۱ السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۸ ۰ 
(۲) استراتيجية الصالح فى عدة آمکنة ٠‏ 
)۳( اسداعیل عيد التواب : السادات بلا توش ۰ 


سد ۱۳۰ س۔ 


والبهلوانات » ونرى عددا كبيرا من هؤلاء يقفون على مداخل أ«تليذزيون 
العربى لعلهم يحظون برؤية الفنانات وأ اذيعات واله‌تلین ٠‏ 


فاللهم أسألك العون فيدا أنا مقبل عليه » وأسألك أن تنبي قلبی » 
وتمشد”نى بالرشاد لنتظهر الحق ونشنير الطريق ٠‏ 


وبعد ء لعلى قد طلت ف هذه المقدمة لأيرز .ما یعانیه ا اؤرخ وهو يعيش 
ف جو من الوثائق پختلف عن الجو الذى يعيش به سواه تحت تائیر الإعلام 
اازیگف »> ولعلى قد وضحت هذه النقطة ء فلننتقل الى مقدمة آخری ٠‏ 


۲ سم ثورة ۲۲ يوليو ؟؟ وآثرها على الصسکریین والمانيين : 

هذه هی المقدمة الثائیة للکلام عن عصر السادات ؛ فقد عاش بتغنی 
بأنه آول من کوگن تجه‌ثعاً ف الجيش ليقود إلى ثورة » وبتفنگی بأنه 
الذى قرأ البيان الأول للثورة صبيحة إعلائها ( يوم ۳۳ يوليو ) وحتى 
الحركة التى قام بها فى مايو سنة ۱۹۷۱ سماها ثورة التصحيح ٠‏ 


ما حقيقة هذه الثورات ؟ ' 


لقد کتبت" دراسه علمية دقيقة عن هذا الوضوع ق الجزء التاسع 
من هذه الموسوعة ( ص ۸۵ - 11 ) ۰ ۰ ووضحت آن الذى حصل صباح 
الثالث والعشرين دن يوليو كان انقلابا قام به الجيش » فالفكر العلمى 
یقرٹر أن الثورة يقوم بها الشعب كالثورة الفرنسية أو كالذى حدث فى ثورة 
6 أما الانتلاب فیقوم به بعض رجال الحكم من الوزراء أو الجیش 2 
ولكن أنقلاب ۲۳ بوليو کان ضد ملك كريه الشعب 4 بنمنی الجميع” التضاء 
عليه » و و ضتم" هذا الانقلاب برنامجا خد"اعا يعبر عن آمال الشعب 
وأهدافه » فائضم” الشعب للجيش عقب قيامه بالحركة » فأصبح الانقلاب 
ثورة » وى فضون أيام قليلة ەکٹن عبد الناصی ورجاله لانفسوم وفتضو۴ 
على الرتب العليا فى الجيش وألغو! الدستور ء وبدعوا ینظهرون ہا كأنوا 
ینضهرون من تمسكهم بالسلطة وقهر كل من خالفهم » وخلقوا بذلك 
عددا کرا من الملوك لهم مساویه الاك فاروق أو فاقوه ف +ساوثه ¢ 
وأهدلوا المبادىء التى خدعوا بها الشعب عندما قاموا بحرکتھم » وعادت 
الثورة انقلابا » وقامت حركات وانتفاضات ضسد"ها » ولكن الفسباط 
ااشبان الذين استعذبوا الحکم ضرپوا بقسوة كل من عارضهم ٠‏ 

وقهر الانتلاب" آعداءه بسیل من الدماء والتعذیب والاعتقالات ء 


ولکن هذه الثورة سرعان ما انتجهت لتأكل نفسها » وأصبح رجال الجیش 
کال۔:ك الذى یاکل بعضه بعضا ء وقد نبهت" فى الجزء الناسم إلى خطورة 


سم ۳۷٣‏ اس 


الحكم السسکری ء ففى حكم العستریین دمار نلسستریین ونلمدتبین 
ونلبلاد » وقامت بين ضباط آلجیتی بعضهم والبعض فتن وخیانات ومؤامرات 
وانعلايات وتلاهم پالایدی احيانا ثم عزل" وتعذيب آدٴی للموت احیادا 
ر اقرا الجزء التاسع ص ۱۲۹ وما يعدها ) ٠‏ 

ووصل الصراع إلى فادة التورة انفسهم » فهاجم صلاح سسانم 
اش الاعضاء » ووصل الادر إلى ئلاحم بالايدى بين اعضء مجلس النوره » 
تم اسنطاع عيد الناصر ان يعزلهم انواحد بعد ااخر » ولم ببق دعه إلا 
عبد الحكيم عامر » ثم حدئت مواجهة بين الائنين اننهت پتنل صامر 
بال وادعاء أنه أنتحر * . 


ونذكر كلمة عن كمال آلدین حسين ء فقد كان فى وقت ما يشغل 
أسمى مركز بعد عبد الناصر » ثم غضب هذا عليه وانزل به وبذويه الوانا 
من الأضرار والعدوان یشیب لهولها الولدان ( اقرا هذه التفاصيل فى 
الجزء التأسع ص ۲۱۲ وما بعدها ) ۴ 


والمجيب أن كمال الدين حسين عانی من السادات كما عأنى مسن 
عبد الناصص » فمجلس الشعب فى عهد السادات آمسدر قرارا بصزل 
كمال الدين حسين من عضوية هذا المجلس » ولما أراد كمال الدين 
حسين أن يرشح نفسه بعد ذلك اسرع السادات فأصدر تشريعاً يحرم 
عودنه للمجلس ٠‏ 

لم تكن أبدآ صداقة" نلك التى كان الحقد والإرهاب يعيش فی جذورها ٠‏ 


الثورة أفرزت وحوشا بشرية : 
يقول الدكتور عبد العظيم رمضان ٩‏ : إن ثورة ۲۳ يوليو حاكمت 


(۱) مصر فى عهد السادات ص ۳۵۶ + 


سس "لكل سن 


كثيرين ممن أساعوا استخدام السلطة » وعذیوا الأحرار فى عهد فاروق » 
ولكنها أفرزت من هم أسوأ منهم » بل من لا سبيل إلى مقارنتھم بهم فى 
السادية والوحشية » وعلی ید عتاوله الارهاب والتعذیب الذين آپرزنهم 
هذه الثورة تعرض الوطنیون الأحرار من خوان مسلمین واشتراکیین 
وشیوعیین وآحرار » بل تعرض کثیرون من آبناء الثورة آنفسهم الأہشم 
ما توصم به ثورة من الثورات ۰ 

ویقول الدکتور حسین مؤنس ۰ إن عبد الناصر کان یعرف ما عاناه 
الصریون من الضیاط » وکان یشجم على ذلك ویؤیدہ » ویعرف أن العدوان 
والایذاء وصل إلى زوجات العتقلین وبناتهم » وقد وصل الامر إلى شذوذ 
يتوقف الثلم عن تدوینه ٠‏ 

بقى موضوع مهم يتصل ہقیام هذه الثورة وهو : هل كأنت همذم 
الثورة بإجهاضا لثورة شعبية بدآت تباشيرها ف أواخر عهد فاروق ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤّال ستجىء مفصلة ف مطلع الباب الثائی 
من هذه الدراسة عند حدیثنا عن : أمريكا والثورة ٠‏ 


(۱) باشوات وسوبر باشوات ص ۲۹۱ ٠‏ 


هذه هی التدمه الخالثة عن عصر السادات الذى كان امتدادا لعصر 
عد النالصر والذى كان جزءا من ثورة ۳۳ بولیو 4 وف هذه القدمه نسآل 3 


وأنا مع الأستاذ جلال الدين الحمامصى الذى يقول : 


إن الذين فجكروا الثورة أعدوا لها وخطكطوا » ولكنهم لم يتعدثوا آو 
يخطتطوا ما بعد نجاحها » وهذا يرجت القول بان هؤلاء لم يخططوا لها 
بآنفسهم » ورائما ساعدهم آخرون ف التخطيط ء فلما نجحت الثورة واجهت 
الارتجال من هوّلاء الشبان آلذین كانت خبرتهم قلیله جدا ف الحكم والإدارة ۶ 
فراحوا يتخبطون » ووصل بهم الأمر إلى إثارة العداوة حولهم فی الداخن 
و الخارج مما أنهك القوی المصرية تماما ٠599‏ 


ولم يكن الأمر جهلا بالعکم والادارة فحسب » بل إن آمور مصر 
آصبحت ف يد من يسميهم الدکتوں حسین مؤنس « غثران السیلسه » 
فارتکیو | آعمالا عدو انية شنيعة ضد هذا الشعی وآمواله وقیتمه » ونھبوا 
الاموال بلا حساب » ولم تقتصر عمليات القبض والمسادرات ونهب 
الأموال على الخصوم السياسيين » بل امتدت الأيدى الجشعة إلى كل 
مالك وكل شخصية لامعة أو مستورة » فانتقلت القصور والأموال 
والفسّاع إلى باشوات بلا ألثقاب » وآشراف بلا شرف » وناس بلا 
إنسانية » ومواطنين بلا وطنية » وليت ما نهبه الثوار العسكريون بقى 
بمسر » نكل الدلائل توضح أن آموالا بلا حدود آلقوا بها وراء الحدود > ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب « حوار وراء الاسوار » للاستاذ جلال الدين الحمامصى 
ص ۹۲ ٠‏ 

(؟) دكتور حسين مؤنس : باشوات وسوبر باشوات صفحات 
المقدمة ب 4 د ۰ 


ولنترك المفكرين والمؤرخين ولنذهب إلى رجال السياسة لنری 
را شیا علق الو ہی + 


والحق آثنی كنت دائما حريصا كل الحرص على أن آتعرف على 
وحدیث, يتمتدح هذه الثورة ء لعلی أجد بعض مزایا لها » ولع آخر ما 
سمعته وقرأته هو خطاب الرئيس حسنی مبارك عن هذه الثورة ف دوليو 
۱۹۸۸ ہمناسبة مرور ۳٩‏ سنة على قيامها ٠‏ 

إن حسنی مبارك قال كلاما مجملا كذلك الذى يقوله آتباع هذه 
الثورة » وأمامى الان خطابه » وخلاصته هی : 


إن الثورة قامت تعبيرا عن إرادة شعبية عارمة » تريد حياة ديمقراطية 
سليمة بعد أن عم“ الفساد » وتطالب بأن يكون حكم مصر لأيناء مصر ٠‏ 


تل لاس علدا سا إن اس بعد اط ا شيا مو اا 
الشعب المصرى على إعادة بناء قواته المسلحة بعد أن فرض المدستعمر 
على الحكومات المصرية التعاقبه أن تقيد حركتها خاصة بعد دور مصر 
فى حرب ۱۹۵۸ رغم كل المؤامرات الفارجية التى أرادت أن تضرب 
الأمة العربية فى مقتل » ورغم الظروف الصعبة التى كانت القوات 
المسلحة نؤدى رسالتها فى ظلها ۰ 


وأشار إلى ظروف ثورة ۲۳ يوليو الرائدة فى قضايا تحرير الشعوب 
والدفاع عن حقوق الانسان ف أفريقيا وآسيا وآمريكا اللاتينية ٭ وأكد 
دور ثورة یولیو ف مسائدة الثورات العربية والإفريقية بكافة الوسائل » 
مشيرا إلى أن التحديات التى واجهتها الثورة لم تكن هينة ٠‏ 


ے ۳۷۹ نس 


كم أشار إلى آخطاه توره بولیو وعثراتها وثال إن الأمجاد لادد أن 
تقابلها عقبات وأخطاء ٠‏ 


وآضاف آنه ليس هناك شك فى أن ثورة ۲۳ پوليو حدث بالغ الضخامة 
لايمكن تجنثب تناو'له بالبحث والتنقيب والتحليل » وقال إن علينا التزاما 
بان نكون فى مستوى المسئولية الوطنية عند تصدتينا لهذا العمل مشيرا 
إلى أن الواجب الوطنى يتطلب آن نكون موضوعيين بعيدا عن الشبهه 
والرغبة فى تمجيد الذات والتهجم على الآخرين ٠‏ 


وتحدكث الرئیس مبارك عن دور القوات المسلحة فى حماية البلاد 
اليوم » كما تحدث عن عملية التنمية التى تجرى الآن » ومناخ الديمقراطية 
الذی بسود البلاد !+ 


وقال إن الحكم اليوم حكم دیمتراطی يؤمن بحرية التعبير على أوسع 
نطاق » وأكد الرئیس مبارك آئه لا غنى عن الديمقراطية الاجتماعیة » 
وعن الديمقراطية السياسية » مؤكتدا أن حق المواطن ف المشاركة فى 
اتخاذ القرار يوازى حقه على مجتمعه ف توغیر: الحياة الكريمة طالا كان 
يؤدى عمله بإخلاص » كما آكد حق الشعب فى أن بتعلتم » وضرورة 
مصارحة الشعب بالحكم مشیرا إلى آن هذا هو منهج الحكومة ف مصارحة 
الشعب بكل شىء لكى بشارك فى إصدار القرار بالنسبة لكل التضایا 
المصيرية » وأشار الرئيس مبارك إلى أن المشكلة الاقتصادية هی من أصعب 
الشکلات التى تواجه مصر ء موضحا أن هذه الشکلات ليست داخلية 
ولكنها تتأثر بالگوضاع الدولية ٭ ۱ 


ذلك موجز دقیق لکلام الرگیس حسنی مبارك ء وهو کما پیدو کلام 
عام » لا يشيع نهما ولا يروى غثلكة ٭ وهو نفس الکلام الذی يقوله آتباع 
أن نتتبع کلام حسنی ميارك جملة إثر جملة عن هذه الثورة فاننا نقول : 


أولا : يقول حسنى مبارك إن الثورة قامت تعبیرا عن رادة شعبية 
تريد حماة ديمقراطية سليمة وهذ الكلام صحیح تماما » فالإرادة الشعبية 
كانت تريد حياة ديمقراطة سليمة » ولكن الثورة كانت فى دكتاتوريتها 
أشنع وأقسى آلاف الرات من دكتاتورية ما قبل الثورة » ولم تستجب 
الثورة إطلانا لهذا المطلب الشعبی » وقد كرر آنور السادات الحديث 
عن طببعة عبد الناصر الدکشاتوریة ۲ ولهذا لم تعرف البلاد 
الديمقراطية الحقيقية التى تثبنی على الانتخاب الحر » وإننا فى عهد 
حسنى مبارك عرفنا ديمقراطية الكلمة » أما أن تنتقل الكلمة إلى عمل » 
وينتقل الصوت ف الانتخایات إلى ممثلين حقيقيين بمجلس الشعب > 
فهذا هو ما يتمناه كلك مصری » وسنتكلم فيما بعد عن الثورة والديمقراطية ٠‏ 

ثانيا : النقطة الثانية التى أكدها حسنی مبارك هی إصرار الشعب 
على بناء قوانه المسلحة » والذى حدث فى عهد عبد الناصر الطويل هسو 
تدمیں القوات المسلحة عسکریا ف المعارك التى آسساء الزعيم ورغساقه 
التخطيط لها وادارتها » وتدمیر القوات اجتماعيا من كثرة الحاکمات 
والعزك » ومن اشتراکھا فى العدوان على الإنسان الصری ونهب آموان 
الدولةا ء 1 


ثالثا : تحدث الرگیس عن دور ثورة ۲۳ بولیو الرائد ف قضایا 
تحرير الشعوب فى آسیا وافریقیا وأمريكا اللاتينية » وهذا کلام عجیب ء 
لأن الذی نتساعل عنه آولا هو مصر نفسها » والانسان آلصری » وسنتحدث 
عن موقف الثورة من مصر والانسان المصرى بعد قلیل » وجميع” الزعماء 
فى العالم يوجتهون اهتمامهم الأول لبلادهم وشعوبهم ‏ فاٍن بقى بعد 
ذلك جهد أو مال فلا مائع من مساعدة الآخرين » على أن يكون ذلك 
للاترب فالاقرب ۰ 


(۱) البحث عن الذات ص ۲۱۳ و ۲۶۱ وغیرها ٠‏ 


ہے ۳۸ سد 


والمجيب أن بعض الناس أخذوا ما يقال عن مساعدة عبد الناصر 
لآسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية قامدة" مسلتمة > والحق أن الصراع 
التتحرر سبق عبد النأصر بزمن طويل » وقد وصلت بلدان كثيرة إلى 
الحرية قبل أن يصل عبد الناصر إلى عالم الضوء بصدة سنوات ء 
فاندونسيا تحررت سنة ۱۹۲۰ والهند وپاکستان جبلنت" عنهما القوات 
البريطانية سنة ۱۹6۷ بعد جهاد طويل ٠‏ 


وتحررت أكثر الدول بسيب ظهور الولايات المتحدة والاتصاد 
السوفيتى فی المجال الدولى » فانحسرت قوة الدول الاوربية المستعمرة كما 
سنرى بصد قليل عند كلامنا عن « الثورة وطرد الاستعمار » 
وظلت دول خاضعة للاستعمار حتى تحررت حدیثا كدولة « برونی » أو 
لاتزال تصارع من أجل الحرية حتى المهد الحاضر مثل ناميبيا » وهذا 
ينثبت أن من الخطا ريط التحرر فى هذه البلاد بثورة عبد الناصر ٠‏ 

تد يكون عبد الناصر صر خ من أجل تحرير الشضعوب › ولكنها 
كانت صرخة الجريح الذى طمن وانهار فى أول عهده سنة ۱۹۲١‏ فقل" 
أن حنسب لصرخته أى حساب ٠‏ 


إنها إشاعة” أن يقال إن عبد الناصر حرآر الشعوب ء وتلك الاشاعة 
لا تقوى على البقاء آمام البحث العلمى الدقیق 

وربما كانت الحقائق التاريخية تثبت العکس > فهذه الدول هی التى 
ساعدت مصر » فان ما آنزله المعتدون بمصر من ضحايا ودمار آثار الشعوب 
العربية والاسلامية والافريقية » فادانت الصوان وتصدت للمصالح الفربية 
الحيوية » فكان ذلك عاملا مهما فى تحدید مصير العدوان على مصر 0© 
فالشعوب فى آسيا وافريقية هى التی ساعدت مص أكثر من مساعدة مصر 
لهذه الشموب ٠‏ 


0 


(۱) آنظر « أمن مصر القومى فى عصر التحديات » للواء محمد 
حافظ اسماعیل ص ٠ ٦٦‏ 


— %4 


رابعا : يقول الرئيس حسنى مبارك أن ثورة یولیو لها اخطاء 

وعثرات » والحق أن لها كبوات مهلكات فى كل المجالات » وسنعرض 
فيما بعد نماذج من هذه الكبوات بالاضافة لما ذكرناه فى الجزء التاسع 
من هذه الموسوعة ٠‏ 

خامسا : يقول الرئيس إن ثورة ۲۲ يوليو حدث بالغ الضخامة ٠‏ 
وذلك مثل فولهم إنها غيرت خريطة المجتمع » وهو كلام آشبه بقصصيدة 
شعرية حسنة الاوزان لا تحمل أية حقيقة من الحقائق ٠‏ 

سادسا : يتحدث الرئيس عن أن الحکم الیسوم حكم ديمقراطى 
یمن بحرية التعبيري » وهذا صحيح تماما » فإننا فى هذه الأيام نتکلم 
بحرية » ونقف عند حدود الكلمة » أما حرية الانتخابات وحرية تكوين 
الاحزاب » وحرية انشاه الصحف » وحرية الاجتماعات » فلا وجود لها » 
واظن أن الرئیس يوافقنى على ذلك ۰ 
المشكلات التى تواجه مصر وأقول للرئيس إن الرئيس موجابی رئيس 
دولة زيمبابوى فرت عنه وسائل الإعلام المصرية قوله إن الإنتاج 
الزراعی تضاعف عشر مرات ببلاده فی ست سنوات فماذا حدث فى بلادك 
يا سيادة الرئيس خلال ست وثلاثين سنة هی عمر الثورة التى نتحدث 
: 1؟ 

هذا تعليق سريع على كلمة الرئيس فى ذكرى هذه الثورة التى كلما 
ذکرناها ارتسمت أمامنا صور الشقاء » والقهر » والسجن » وأحكام 
الإعدام » والاضطهادات » والسرقات » والاهمال » والجمود » ومن هنا 
نسال هذا السوال المميق : 


والإجابة مرة الطعم جدا » فمصر قد انهارت تماما بسبب الثورة » 


سج سدم 


من أعداكنا أو من أصدقاء أعدائنا » ولا ثمن معنا نقدمه مقابل هذا الطعام ۰ 


وبحداث هذا فى مصر حين استطاعت الصين ( ۹ ملدون نسمة ) 
أن تنتج طعامها وأن تصدگر الطعام و العلیات والملايس لدول كثيرة ٠‏ 

واستطاعت الهند ( ۰ ملیون نسمة ) أن تنتج ما يكفى هذه 
الأفواه من الطعام وعندها فاتض » واستطاعت الباکستان واندونسسیا 
وکوریا وترکیا والسعودية أن تحتق هذا الأمل وسیجیء خيما بعد مزید 
من الکلام عن الهند فى هذا النطاق » آما مصر فهی واقفة : محلتك سر" 
أو تراجعت القهتری على الرغم من تزاید السکان » وسنمود للصدیث 
عما حتقته الهند وغيرها من دول العالم الثالث خيما بعد عند الحدیث عن 
( التطور والجمود ٤‏ ٭ 


كيف نفخر بان الثورة ساعدت آسيا وافریقیا وأمریکا اللانینیة 
وننسی أن الثورة دمرت مصر واعادتها للوراء ؟ 


والذی يقال عن الطعام يقال عن الصناعات » فقد حققت أكثر 
دوك العالم الثالث صورا من التقدم فى مجال الصناعات » وأصبح ق 
ماليزيا وف ترکیا سيارة محلية مائة ف المائة » وقد نقلت الصحافة المصرية 
الصادرة فى ۱۹۸۹/۷/۲۰ عن صحيفة التايمز البريطانية آن بریطانیا قد 
تعاقدت على شراء خمسين آلف سيارة من مالیزیا كدفعة أولى » وطالبت 
الصحيفة” جمیم" الشركات البريطانية بضرورة رفع كفاءتها حتى لا تقضى 
علبھا صناعة السيارات فى الدول النامية ٠‏ 


وف يوم من الأيام سمعنا عبد الناصر بتباهی بآن مصر تنتج من 
الابرة للصاروخ » والحق آثنا لم ننتج لا الابرة ولا الصاروخ وإنما 
آنتجنا التعذيب والعتقلات وسكر اللیالی الحمراء فى رحاب عامر 
وصلاح صر ۰ 


اما سمعة مصر ومكانتها فقد انهارت إلى القاع ف‌الحروب الخاسرة ٠‏ 


هذا ما فعلته الثورة بمصر » آما الإنسان المصرى فقد عانى الويلات 
خلال هذه السنوات اود * سين قبل وحس وتعذبب 4 وفصل مسن 
الوظائف » وعلى الأقل بين الخوف والقلق ۰ 


ولم يجد الانسان المصرى حاجته بالأسواق ف فئرة الانغلاق التى 
فرضها عبد الناصر ؛ فلما جاء الانفتاح الذى رعاه السالدات ظهرت 
السرقات والانحرافات واصیح الإنسان ااصری يرئ سسلم الترف ولا . 
يستطيع لضيق اليد آن يحصل عليها ٠‏ 


ولنعد لصحیفة الأخبار الصادرة ف ۱۹۸۸/۷/۲۰ وقد خصصت 
صفحة كاملة هی الصفحة الرابعة لتتحدث عن ثورة ۲۳ یولیو » ووضعت ' 
بها عنوانا ضخما هو : 


بین الایجایات والسابيات ‏ 


بهذه الصفحة لعلى آجد لیجابیات للثورة ¿ فأنا دائما أنحث عن هذه 


ماذا قالت الصحيفة الحكومية ف هذا المجال ؟ 


يبدو آن الكاتب ذكى جدا فلم يكتب تحت هذا العنوان إلا موضوعا 
من موضوعات الانشاء » وهو قليل الکلمات وليس فيه حقبقة واحدة » 
فهو أشبه بموضوع كتبه تلميذ فى المدرسة الإعدادية » وبالشبط قالت : 
إن ثورة ۲۲ بوليو تمثل فى تاریخنا سواء فى إطار مص أو الامة العزبیة 
أو المستوى العالمى أهمية قصوى » وأكتفى الكاتب بذلك دون إعطاء آية. 
تفاصیل ٠‏ 


سس 6۱۲ ہس 


ولو رای هذا الكاتب ما رأيناه من احتقار الناس لنا » وشماتتهم 
ہنا فى هزائمنا المتكررة لتوقف عن هذا الكلام العام » ولقال كلمة الحق 
ليس من أجل الالضی بل من أجل المستقبل » غالزعيم إذا عرف أنه سيأخذ 
حقه فقط » فإنه يخاف ويعمل ليكون ذكره عطرا » آما إذأ عرف أن الأقلام 
ستمدحه ا حن أو أساء » فإنه قد لا يرى ضرورة للاحسان والاجادة ٠‏ 


ولقد ذكرت جيهان السادات ف كتابها « سيدة من مصر )) أنه معد 
عشرين عاما من قيام الثورة كان معظم الفلاحين لا یزالون یستعملون 
المحراث الذى كان مستعملا من عهد الفراعنة » ولا تزال الجواميس 
العصبة الأعين تدور فى السواقى ء ولا تزال الأمية منتشرة بنسبة عالية 
تصل إلى *./ بين الذكور و 5٠‏ للنساء ولا یزال الشعب فى قاع 
الفقر ( ” 
الإسلام وعلاج المشكلات الاقتصادية : 

وف خطاب الرئيس بمناسبة العيد الذى نتحدث عنه أشار إلى 
الأزمة الاقتصادية التى نعائيها > والتقط المحررون بالصحف هذا الخيط 
ليسألوا الفکرین المسلمين عن دور الاسلام فى معالجة الأزمات الاقتصادية » 
وكنت واحداً من الذين سألهم محرر بصحيفة الاهرام » وآجبت بكلام 
نشرت الصحيفة منه يوم ۱۹۸۸/۷/۷۵ ا یناسبها كصحيفة حكومية » 
وتركت" الباقى ؛ لقد قلت إن الاضطرابات الاقتصادية يعالجها الإسلام 
بوسيلتين : إحداهما إیتاف وسائل النزيف الذى يكون قد آدءی لهذه 
المشكلة الاتتصادية » وضربت أمثلة كثيرة لذلك » كالسفارات الكثيرة 
بالخارج التى لا تحتاجها بلادنا » والرحلات التى تقوم بها الوفود دون 
خرورة » وکاستندام الضبوف للمؤتمرات التی لا تدعو العاجه الماسة 
لها » وکالاف الجنود مما یسمی ( الگمن الرکزی ) وقد كان ضرر هؤلاء 
فادها ولا نعرف لهم فائدة على الاطلاق » وکالسرقات والغنائم التى پحصل 


(۱) ص ۳۵۶ ۰ 


سا اي س 


عليها المحظوظون » وكالمجالس النيابية الواسعة ومجلس الشورى 
والمجالس المحلية التى تضم أعضاء كثيرين يأخذون ولا يعطون » فالکثییون 
منهم يجيدون الأخذ والكسب ولكنهم ليسوا مؤهلين للعطاء » كالخمسين 
ف ا ائة من العمال والفلاحين الذين لا بجید أكثر هم إلا التصفيق 
و الوافقة ۰ ۱ 


ولم متسر الأهرام من حديكى عن هذه الوسيلة إلا کلمات تعد 
على أصابع اليد الواحدة على الرغم من آننی ضريبت الكمثال ہما غعله 
« عمر » رضى الله عنه من مصادرة نصف ما عاد به آبو هريرة من ثراء عندما 


آما الوسيلة الثانية فتكون بإخراج الزكاة » والزكاة التی يلتزم بها 
الأغنياء كفيلة بتخفيف الضرر أو إزالته » ونشرت صحيفة . الأعرام 
بالتفصيل ما ذكرته عن موقف عمر بن الخطاب فى عام ا 
تعاون الجميع بصدق للقضاء على المشكلة الاقتصادية » وكان الخليفة فى 
الطليعة بين من تحملو! العبء حتى جاء الفرج ٭ 


محاكمة الثورة : 


وبمناسبة مرور ٣‏ عاما على هذه الثورة المشئومة كتب واحد من 
أبرز الكتاب موضوعات بصحیفة الوفد بعئوان « محاكمة الثورة » 
واتجاهثه آنه اكتوى بنارها لا كشخص ولكن كمصرى » ولسنا نقف عند 
المثالب التی ذكرها لها سے سس 5 ومدمثرة » وله ثتثف عند الحسنات 
التى آوردها » وهی الآتی 


۱ س تحریر الارض البللة بعرق الفلاح من وطأة الإقطاع ٠‏ 


وقد نسی هذا الكاتئب الخراب الذى جره نظام ماا ستمى ,ا الإصلاح . 
الزراعى » على معن » ونسى أن الجميع يشكون من الظلم الذى دمر مالك., 


سر سم 


الأطيان بالنسبة لزراع الأطيان » وآن تفتيت الأرض الذى لم يفعل مثله أحد 
(.ولا الاتحاد السوفيتى ) حرم مصر من صبور من الإنتاج الزراعی 
ومن تربية الحيوانات » ونحن الآن.نعانى من ذلك » وقد كانت هناك وسائل 
متعددة للقضاء على الإقطاع إن كان هذا إقطاعا » بدون إجاعة الناس 
وفرض الحرمان عليهم » وبدون أن تخسر مصر الزارع الكبيرة التى 
كانت تقدم حاجاتنا الغذائية » ومسا يدعو الحسرة أل التفتيت 
كان يجرى بالئسبة للشعب » ولكن تجميع الثروات كان يتم ف نفس 
الوقت بالنسبه لزعماء الثورة وآولادهم كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


؟ س مجانية التعليم يراها الكائب هن مصامد الثورة » ونسى أن 
مجانية التعليم لها جذور قبل الثورة » وان الجانية التى خلقتھا الثورة 
جعلت اليد العاملة تختفى » وخلقت ملابين الصاطلین الذين يحملون 
شهادات ولا مجدون عملا ء آو بلتحقون بعد' الليسائس بمعاهد لتدریبهم 
لیتعلموا الیکانیکا أو السباكة أو نحوها » وتجاهد الدولة حاليا لتنظيم هذه 
المجانية التى خلقت آسرابا مسن الفساد > هذا بالإضافة للدروس 
الخصوصية التى تتكلف آضماف ما كان الطلاب يدفعون من مصروفات ٠‏ 


۳ ب الصا نم البثوثة هنا وهناك ء وأنا أسأله أين هی ؟ وماذا 
أنتجت ؟ وهناك اعلانات ولوحات كثيرة كتب ثحتها صنم فى مصر وأنا دائما 
آحاول أن آتمرف على مصنوعات بلادى الحقيقية الرثبطة معصر الثورة 
فأجدها غالبا لا ترضى النضی الطموحة اه 


۔. تأميم قناة السويس : والذى أمكم القناة سنة ۱۹٥١‏ ف حركة 
انفعالية تسبكب ف إغلاقها حوالى عثس سنوات » وكانت على وشك أن 
تفقد مكانتها لولا جهود أنور السادات » وکافت القناة ستعود لنا بعد 
فترة ليست طويلة » وقد تسبب تأميمها فى حرب خسرنا فيها من الأرواح 
والعتاد . أضعاف ما کسینا » ثم إِنناا دفمنا تعويضات باهظة كنا سنعفی 
منها لو .انتظرنا عودة القناة سنة ۱۹۷ ۱ 


سر 


ليت الكتاب يتعمقون فى الفكرة قبل أن يطلقوا العنان لائسسلوب 
و لداع ۰ ۱ ۱ 0 


' وللاستاذ جلال الدين الحمامضی رآی فیما: يسمى إنجازات الثورة 
نثبته هنا للانصاف والحيدة » یقول سیادثه : 


لست أنكر أن محاولات ما بغذلت لٹوفیں الدواء » وتوسيع مجانية 
ادام » وتوزیم الگراضی الزراعیة » ولكن هذه الحاولات امتزجت بعوامل 
معيئة ' أذكرت على فاعليتها » أولها وآهمها عامل الارتجال وعدم التخطيط » 
وثانيها عامل العنف فى التطبيق ومفاجاة الناس بإجراءات غير مدروسة مما 
اغرقهم ف تشریعات سمحت لذوی النفوس الضعيفة باستغلال الدواء 
والعلاج والتعلیم والجمعيات التغاونية لت آبواب الرشوة والشساد 
على مصاريعها ۴۷ » 


٠ ۱۳۰ جلال الدين الحمامصى : خوار ورام الاسواز ص‎ )١( 


4 الثورة والديمقراطية : 

هذه هی المقدمة الرابعة الأحاديثنا عن عصر السادات الذى كان 
جزءا من ثورة الجیش » وقد كان من بين النقاط الست التى آعلنتها الثورة 
على آنها مياد ىء تدسعی لتحفیقها: : إقامة حداة دیماقراطیة ٠‏ 


واکثر ما يدعو للسخرية ویجلب غضب اله والناس أن نث زيف 
الكلمات والمانی » فالحاكم المستبد يستطيع أن يحكم بلده بدكتاتورية 
حاسمه و استیداد و اضح » ویالحدید والنار » وقد عرف التاریخ الصری 
0 من الحکام الستیدئین » وكان بعضهم عادلا مع الاستيداد ؛ ویعضهم 
جائرا ثرا مع الاستیداد وک الشىء الجديد الذى ابتدعته ثورة يوليو هو 
أن الحاكم الستبد يتغنى بالديمقراطية ء وقد ظهر, فى ظل هذه الثورة 
حكام عيكنوا الجالس النيابية » وحكام زیگفوا الانتخابات زيغا مضحكا ء 
وحکام هملوا أحكام القضاء > ومع هذا كانوا بعلنون من حين إلى حين 
آنهم يحكمون حکما دیمقراطیا » وقد استعمل هؤلاء الحکسام وزراء 
للداخلية کانوا يجرون الانتخایات والاستفتاءات ویعلنون نتاگجها بطریق 
التسعات ٩‏ : ۹۹/ وعندی أنه ممن الخير للحاکم الستبد أن یعلن 
استیداده بدل أن یتسح بدیمقر اطية لا يتبعها » وذلك نوع من الکذب 
بثير السخط والاحتقار » فعيون الناس مفتوحة ولا تتخفى هذه الأرقام” 
الك عق القاين ۸ وله امل حمل ةد الخاهر أن مقر الديمقراطنة 
بأنها تقديم رغيف الخبز للشعب وتعيين أولادهم فى وظائف ٠‏ 


إن الديمقراطية الحقيقية فى عالمنا الثالث عملية سهلة ن أرادها ؛ 
هيئة مستفلة نتجرى الانتخابات وتشرف عليها » وهناك فى الهند هيشة 
مستقلة آجرت الانتخابات عندما كانت أنديرا غاندی رئيسة الوزراء » 
فسقطت اندیرا غاندی » ثم أجرت هذه الهيئة الانتخابات وأنديرا غاندى 
بعيدة عن الحکم فنجحت أنديرا غاندی ۰ 


من شاء آن‌یفعل هذا فليفمله » وسن ن أراد أن يخون حق الوطن 


والإنسان المصرى فليرتكب هذه الخيانة بوضوح ء فلن ينجيه الخداع من 
حساب. التاریخ اا 

وقد وضع عبد الناصر "سس الديكتاتورية التى سار عليها آتباعه 
من بعده » ويقرر المرحوم الدکتور القيسونى نائب رئيس الوزراء أنه مرة 
اقترح فى مجلس الوزراء ‏ وکان منعقداً برياسة عبد الناصر ‏ أن نوجد 
نوع من الديمقراطية ومسئولیه الوزارة » فصرخ فيه عبد الناصر : هل يعنى 
حديئك أن تجعل منى ساراجات آخر ؟ 


وكان ساراجات ق ذلك الوقت رئیسا لجمهورية إيطاليا ٠‏ ونظام 
الحكم ف إيطاليا كما هو معروف يشبه إلى حد ما نظام الحكم ف 
دا » فرئیس س الدولة مك ولا يحكم » و تتولى الوزارة السلطة الحقيقية 

فقال القيسونى له : إنى نما أردت” أن ا'ہمدك عن النند الشعپی ء فكل 
تصرف عندنا الآن ينسب إلى رئيس الجمهورية سواء قرره هو أو نم 
یقرره ۰ كما أردت أن أجعل هناك وزارة مسئولة 4 وأن أعطيك حق 
التعبیر الوزاری كلما فد فقد ت ت" الوزارة ثقة الشعب ء 


ویواصل الدکتور القیسونی قوله : وف آول تعدیل وزاری تم“ بعد 


تسقط الديمقراطية » تسقط الحرية : 


والحق أن آصدق تعبير عن انجاهات الثوار هو نلك المظاهرات التى 


ہے ایس ا د 


(۱) حدیث بالاخبار القاهرية فى ۱۹۸۷/۱/۱۹ ۰ 


ہ6۸ سے 


حشد الثوار لها طبقة من الفوغاء ہوم السبت ۲۷. مارس. سنة ۱۹۰ جیء 
بهم دن ەدیریة التحرير » وهن قوات الحرس الوطنى » ومن القيادات 
العدالية » وراح هؤلاء يهنفون : نسقط الديمقراطية س تسقط الحرية س 
پسقط المتعلمون ۰ وکان ذلك فى الحق هو التعبي الحفیقی لاتجاهات 
قادة ثورة ۲۲ بولیو » ولابد أن نذکر أن العمال الذين استرکوا فى هذه 
المأسأة کانوا بقيادة : صاوی آحمد صاوی الذى عثرف فى التاریخ المصرى 
بصاو صاو على وزن اللورد هاو هاو آشهر خائن فى تاریخ بریطانیا ۷) ٠‏ 
وقد قنع هؤلاء الفوغاء بقروش ضئیلة نظير هذا الموقف الائیم ۰ 
والعجيب أن أنور السادات يتغنى ف كتابه « وصيتى » بالديمقراطية 
ويذكر آن الثورة آهملت البداً السادس من البادیء التی أعلنتها بعد 
قیامها » وآنه هو تدارك الأمر » ونحن نوافقه على أن الثوار جميعا ہما 
فیهم آنور السادات آهملوا الديمقراطية وحاربوها » ونوافقه على قوله 
« رنه فى ظل الثورة تحول الانسان المصرى إلى مجرد أداة فى خدمة النظام 
الثوری مما آدی إلى كل السلبيات والتکبات » وآن الائسان الصری فد 
تمزق وکان ذلك نتيجة لتطبیق النظام الاشتراکی فى مصر » فقسد آصبحت 
الاشتراكية مرادفا لفرض الحراسات » ومصادرة المتلکات » وفتح 
المتفلات » وغیاب القانون » وآوشکت هذه الموجة الطاغیة أن تطمس 
معالم شخصیننا الأصيلة مع ضياع الثل والقیم والتقالید » وبذلك فقد 
الانسان الصری إحساسه بالانتماء إلى وطنه لانه آدرك أن هذا الوطن 
آصبح ملکا لفثة قليلة تجلس على قمة السلطة الثورية » 0 ۰ 


تلك کلمات صادقة تصف العهد الثوری آدق وصف » ولکن الديمقراطية 
لم تمرف طریقا للنور. منذا قامت الثورة » فحرية الانتخابات هی من 
آهم آسس الديمقراطية » وهی شىء كريه جدا للفکر العسکری سواء 
كانت القيادة فى ید عيد الناصر أو السادات ۰ 

(۱) دكتور حسين مؤنس : باشوات وسوبر باشوات ص ۲۳۶ ٠‏ 

(۲) آنور السادات : وصيتى ص ۱۲ - ۱۳ ۰ 


س ۹ھ اس 
© س الثورة وطرد الاستعمان : 


فى هذه المقدمة الخامسة نذكر أن بعض أتباع الثورة يقولون إنها 
طردت الاستعمار ٭ وهذه مغالطة جاهلة » خالاستعمار الأوربى قد انتهى من 
العالم كله بعد أن ظهر العملاقان : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » 
فبدون هذين العملاقين ما كانت أوربا تستطيع آن تنتصر على هتلر وموسولينى 
والیابان » ومن ثم فهذان العملاقان یمثٹلان فى غابة الحياة جماعات الأسود » 
وعندما تظهر الأسود لابد أن تختفی الذئاب والثعالب » وعلى هذا قد اختفی 
الاستعمار الأوربى من العالم كله حتی من آقطار كانت ترحب به لظروف 
خاصه ولم تطالب بطرده » وبداً اختفاؤه من دول كثيرة قبل أن تظهر هذه 
الثورة بعده آعوام كما ذکرنا من قبل ۰ 

فاذا جئنا إلى مهس وجدنا الثورة جلبت عليها أقذر استعمار عرفنه 
البشرية وهو الاستعمار الصهیونی » الذى اد"عی أن البلاد بلاده » وعمل 
على الاستقرار بها » وعندما بماد هذا العدو بالحرب والفاوضات لسم 
يقبل أن يمنحنا حرية الحياة فى المناطق التى كان یحتها ء بل اشترط شروطا 
تنتقص من سيادتنا على هذه الأرض الغالية بسيناء ٠‏ 

ما أقسى ما عاننت مصر وعانى الشعب المصرى من هذه الثورة اللعينة ۰ 


وبعد هذه المقدمات الضرورية نتجه لعرض تاريخ أنور السادات ۰ 


) م 2{ سم التاريخ الاسلامى 1 


عصہأتورالسادات 


- ۵۳ سے 


خطة العمل بهذا الجزء « العاشر » 


عندما كنت أكتب تاريخ محمد نجيب وتاریخ جمال عبد الناصر فی 
الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامى انبعت نظام الحوليات » 
فسجلت الأحداث من عام إلى عام » وكان هذا منهجا مناسبا هناك إذ لم 
يكن محمد نجيب ولا لعبد الناصر تاريخ“ قبل الثورة » اللهم إلا وقفسة 
قصيرة لحمد نجيب فى انتخابات نادى الضباط قبيك قيام الثورة ٠‏ 


مضطرا لاتگباع منهج مخالف » وذلك بسيب الوجود السياسى لانور 
السادات قبل الثورة » ثم قبل أن ب پصبح رئیسا للدولة » ومن هنا فانی 
ساعرض تاريخه فى ثلاثة أبواب هی : 

الباب الأول : آئور السادات قبل الثورة ٭ 

الباب الثانی : أنور السادات من مطلع الثورة إلى أن" تولگی رياسة 
الجمهورية ٠‏ 

الباب الثالث : آنور السادات رئیسا للجمهورية ٠‏ 

وف حدود هذا التخطیط نرجو بعون الله أن نرسم صورة للرجل فى 
أدق ملامحها ومميزاتها » وآن نبرز جوائب شخصیته ومراحل حياته ٠‏ 


واللہ الموفق 


الاب الأول 
السادات قبلا لور 


اس OV‏ سم 


جذور السادات ونشانه : 


هناك صراع يتحدث عنه آلربون بين الجذور والم‌اث من انب 
والئربية من جانب آخر » ومع أن الترنية بلا شك تنقل الانسان من حال 
إلى حال فان آثار الجذور وا لمبراث لا تختفى » وینفاوت القندار الذى 
یظهر منه حسب الظروف » وقد پذل الانسان جهدا كبيرا لترويض بعض 
الحيوانات وبخاصة المفترسة » ونتيجة لنجاح الانسان فى هذا المجال 
خلهر الاسد والفيل یقدمان للجماهير بعض الألعاب تبعا لاوامر الإنسان » 
ولكنا نشاهد من حين إلى آخر ثورة الوحش على هذا التدريب » وعودته 
فجأة لطبيعته وجذوره » وهذا يؤكد لنا الصراع بين الجذور وبين النربية»وقد 
وضع الاعشی الشاعر هذا المعنى فى بيت من الشعر قليل الكلمات فقال : 


فجترٴوا على ماعثوٹوا ولكل” عيسدانر عصارة 


وقد وصك الربيع بن يونس إلى أسمى المناصب ف بلاط العباسيين 
لول » ولكن الربيع كان ينحدر من أصلر حقیں » وف مرة كان يجلس ف 
مجلس المنصور وكان بالمجلس رجل ينتمى للاسر العريقة » وكان هذا 
الرجل يروى بعضا من مفاخر أبيه » وكلما روى قصة آتتبعها بالترحثم 
على آبیه » فقال له الربيع : كم نکرتر ذكر أبيك وتترحكم عليه ؟ 

فقا له الرجك : إنك معذور لأنك لم تذق حلاوة الآباء ٭ 

وعلی هذا فالتربية ‏ ہلا شك كما قلنا من قبل س تنائل الإنسان من 
حال إلى حال » ولكن آثر الجذور لا يختفى » بل يحاول أن يندفع إلى 
الع ر التربية » فتنتصر أحيانا » وتضعف أحيانا آخری » ومن 
هنا كان من الضرورى أن ندرس جذور السادات ونشاته لنری مدى 
تائیں هذه الفترة عليه عندما أصبح ف القمة ٠‏ 


وقد کتب السادات عن جذوره ونشاته » واعتقادى أنه تضفر 
الکثر من عثاصر حباثه الأولى ¢ وکتب عنه الآخرون بروح الحدة 


سس ۸ سم 


نستطيع أن نرسم للرجل صورة آقرب للحقيقة ٭ 


السادات والساداتی : 


كان من بين زعماء مصر فى مطلم القرن التاسع عشر زعیم شهير 
اسمه « السادات » وکان ضمن الزعماء الذین تحدئو"! السلطان العثمانی 
واضطر السلطان العثمانى آن یخضع لاتجاه هؤلاء الز عماء ورغبتهم ۰ 


إن انور السادات لم يذكر ذلك ف الكتاب الذى يكعتير قصة حانه 
وهو كثاب « البحث عن الذات » وقد آورد فى هذا الكتاب طرغا مسن 
الحديث عن أجداده » ولكنه لم ينسب ففسه للزعیم « السادات ع + 


ولكن آنور السادات ف کتابه « با ولدى هذا عمك جمال » نسب 
نفسه للشیخ الزعيم السادات واعتیر ابنه جمال حفيد أولياء الله 
الصالحین ۹۷ ثم أن هذا الاسم « السادات » بوحی بذلك ومن هنا 
آنبری بعض ااؤلدین يرفضون هذه القسمية ويقرروت ان الاسم الحتیقی 
هو « ۰۰۰ السالدائى » ۲ والفرق كبير بين السبادات والساداتى 
فالسادات يوحى بالارتباط نسبا بهذا الزعيم الكبير » والساداتى توحى 
بالتبعية لهذا الزعیم والالتحاق به ف 6 الخدمة والمساعدة ۰ أو أنه 
انثماء لأسرة آخری غير آسرة الزعیم « السادات » 7 


وقد اهتم الاستاذ عبد الله امام بهذه التسمية أهتماما كبيرا فقدم 
(۱) آحمد طلعت : السادات قبل الرياسة ص ٠ ۲٩‏ 


(؟) محمد حسنين هيكل : خريف الغضب ص ۲۸ بالهامش واحمد 
طلعت : السادات قبل الرياسة ص ٠ ۲٦‏ 


4 سم 


لنا صورة زنکفرافية لوثائق فى ملف خدمة آنور السادات تؤكد أن اسمه 
« الساداتی » © ۰ 


وھذا الموضوع يوضح أهمية الجذور فى بلادنا » فالاستاذ محمد 
حسنين هيكل والاستاذ أحمد طلعت لا يقبلان أن يرتبط أنور السسادات 
بنسب شريف » غي مؤكدّد من الناحية التاريخية » وقد أعلن ورثة الزعيم 
السادات أن أنور السادات لا يرتبط معهم بنسب 009 ۰ 


هل كان آنوں السادات نفسه هو الذى كتب قصة حياته « البحث 
عن الذات » ؟ 


لو كان هو الذى کتبها فإن قدراته فى هذا الموضوع رائعة » فقد 
آثیت لقطات تثیر الابتسام مثل « العسل وصل » حيث تحدكث عسن 
المركب التی كانت تحمل العسل ویهرع الندس لها للشراء منها » وآثبت 
لتطات توحى بجلال آسرته کحدیثه عن جدنه الثی كانت ملجا الناس 
لحل* مشکلاتهم » وآنها كانت تسمی « آم الافندی 6 وهو لقب يحمل 
التتدیر لها ولابنها والد نور السادات ء 

وتحدث آنور السادات عن صور من الفقر عاناها » و الحدیث عن 
الفتر ليس عیبا » فکثیر من الزعماء كان آباؤهم وآجدادهم من الفقراء ٭ 

فإذا ترکنا کتاب « البحث عن الذات » وذهبنا إلى ما دوکنه هيكل 
وآحمد طلمت نحدهما بذکران أن آنور السادات تحاشى قصداً الحدیث 
عن آمه « ست البرین » ورككز ف الحدیث عن جدته » لأن الم كانت 
شخصية یصفانها بانها لا تسكدق الذکر » ولكن کامیلیا ابنسة الرئیس 
السادات تتحدث عن جدتها هذمفيما نشرته من يحوث_بكل حب ونقدیر ۰ 


(۱) عبد الله امام : محاکمة عصر ص ۲۶ ٠‏ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


وكان والد أنور السادات حاصلا على الشهادة الابتداكية » وكانت 
آنذاك شهادة لها قيمة لا بأس بها » وكان موظفا فى حدود هذه الشهادة » 
وقد تعددت زوجاته وكثر أولاده مما جعل حياته الاقتصادية أقرب إلى 
الضنك » وانعکس ذلك على آسرته » ولذلك اضطر أن يعمل بالسودان 
رجاء الحضول على مرتب أفضكل ۰ 


التشابه بين طفولة ناصر والسادات : 


هناك تشابه واضح ف بؤس النشاة التى عاناها كل من السادات 
وعید الناصر © وقد ذکرنا آنذا سیا من ملامح شاه السادات » فماذا 
عن عبد الناصر ؟ 


پذول التاريخ : 


طفولة عبد الناصر المبكرة كانت فى قرية بنى هر بمحافظة أسيوط » 
ثم أننقل آبوه عبد الناصر حسين خليل من محافظة أسبوط إلى الاسكندرية » 
وعندما كان « جمال » فى السادسة من عمره انتقلت الاسرة إلى الخطاطية » 
وعندما أصبح « جمال » ف الثامنة من عمره انتقل ليعيش مع عمه خليل 
بحارة اليهود فى حى الموسكئ بالقاهرة » وف التاسعة من عمره توفيت 
والدنه التى كانت الأمل الوحید له » وعاد « جمال » من الق‌اهرة إلى 
الاسكندرية بعد وفاة والدته ليعيش مع جديه لوالدنه والحتنه آسرة 
والدته بمدرسة العطارين الابتدائية » وعاد مرة آخری وهو فى الثانية 
عشرة من عمره ليميش مع عمه « خليل » فى القاهرة » ثم ترك بيت عمه 
خليل الذی آنتقل إلى المحلة الكترى وعاش مع والده الذی کان قسد 
نقل للعدل بالقاهرة » وعام ۱۹۳١‏ أجبره والده على أن يميش مع عمسه 
خليل فى المحلة الكبرى » وبعد قليل عاد إلى القاهرة ليلتحق بالكلية الحربية . 

إنها حياة قاسية أ"سثريثآ ووجدانیا وعاطفيا وماديا » ثمانية عشرة 
عاما منذ ميلاده فى 15 يناي ۱۹۱۸ لم يذق فيها حنانا او راحة : 


سم 11 سم 


ذلك هو عبد الناصر » وتلك هى حيانه التى خلتفت فيه عقدة كثيية , 
وهذا هو الرجل الذى جكم مص والمصريين عدة سنوات ٠‏ 
عودة للسادات فى حياته الاولی : ' 
المنوفية وحديث أئور السادات عن نفسه فى هذه الفترة حديث ذكى » 
فيه كثير من الخيال» فهو يتحدث عن آعمال جماعية بالقرية كان يشترك 
فيها غير منتظر آجرا ۱ ! ويتحدث عن الزرع والأشجار حديث شاع 
لا يتناسب مع طفولة أثور السادات وصباہ () ۽ 


والتحق آنور السادات بالكتكاب شان كل الأطفال فى ذلك الوقت » 
وف الكتكاب حفظ بعض القرآن وتعلم القراءة والكتابة وبعض الحساب ء 
ثم التحق بالدارس الابتدائية ثم بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ٠‏ 

وانتهى من دراسته الثانوية ووقف على باب الحياة الجامعية أو 
الكليات المسكرية ۰ 
لعبة الحظ فى العالم الثالث ( الكليات المسكرية ) : 

إذا تركنا دول العالم الثالث التى پحکمها ملوك کالملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان ۰۰ ونظرنا للدول الكثيرة الماقية نجد أن أكثرها 
يحكمه العسكريون وهذه ف تقديرى حفيقة تدعو للخجل » فرجال الجيش 
آثروا المتع وهدوع البال ¢ والحجرات والسيارات مكيكفة الهواء + + 
وترکوا خشونة الحياة المسكرية وصلابتها » وعندما ظهر أن ذلك يتحدث 
تلقا ونفور ۲ بينهم وبين القابعين فى الخنادق » أغدق السکریون الذین 
بیدهم السلطة على زملائهم بالجیش » فيسروا لهم الساکن » وأفخم 
الاندية » ووسائل العلاج » والرحلات » والصایف » وابتكروا اللحقین 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۲ ۰ 


گید 


فحداث عنھا ولا حرج 7 


وی مجال امتیازات الجيش نقتبس سطورا قليلة كتبها الامستاذ 
الدكتور محمد عصفور فى عموده اليومى بصحيفة الوفد فى ۱۹۸۸/۱۰/۲ 
عن مساكن الضباط يقول فيه : 


اعلن المثسي ابو غزالة أن المدن العسكرية السكنية الكثيرة تسد 
ابت حاجة جميع آبنائنا الضباط للسكن ۰۰ وآنها قرییا ستلبتى كذلك 
حاجة جميع ابتائنا صف الضباط ٭ وهكذا نجا الضباط من متاعب الحصول 
على مسکن كما نجوا من السكنى بالمقابر والاکواخ والخابیء ٠‏ 


ونقتبس فى مجال هذه الامتيازات سطورا آخری من کلمات الاستاد 
جمال بدوى نشرها أيضا بصحيفة الوفد وهذه الكلمات ترتبط بالخبز 
الخاص بالضباط » قال سيادته : 


« فى الجولة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية فى مصسکر 
الهاكستب » ظهر الرئيس فى الصورة التى نشرتها الاهرام ومعه الشر 
آبو غزالة وهم بت یتفحتصان رغيفا غريب الشان ۰۰۰ ۱ 


« كان آلرغیف منتفخ الأوداج ۰ مستدير الوجه ۶ ناضج التلب 
ملیح الفسمات ٠‏ ۰ متورد الوجنات ۰ ۰ يثير لعاب الجوعی » حتی كدت 
من فرط نهمى أن ألتهم الورقة التی تحتوی على صورة الرغیف ۰۰۰ 
ولکنی تراجعت ٠٠‏ وقلت لنفسی حرام أن یکون الأكل مصير هذا الرغیف » 
إنه يستحق التمجيد ولا آقل من أن يوضع داخل برواز ويتعلكق على 
الجدران ليتفرج عليه العامة ٠٠‏ أو يصان ف « فترینة » زجاجية بالتحف 
ليشهده السياح كدليك على رقينا الحضارى واهتمامنا بحقوق الإنسان 
المصرى ٠‏ ۰ وتوقعت أن تجعل منه وزارة الثقالفة موضسوعا لسابقة بين 


EE‏ ست 


الشعراء ليتغزلوا ف جماله ویدبٹجوا فيه القصائد الملاح كماا كان يفعل 
اين الرومی و الشردف الرضی وحافظ إبراهيم ۰ 


« والسوال الذى يلح على أمثالى من العامة كيف السبيل إلى 
الحصول على نسخة من هذا الرغيف ؟ هل نعثر عليه فى الصيدليات ؟ أو 
فى البنوك الحرة ؟ وما هی المسوع مات المطلوبة لاقتنائه ۰ هك تکفی 
البطاقة العائلية ٭٭ أو جواز السفر ۰۰ أو شهادة فقر موقم” عليها من 
ائنین موظفين لا بقل مرتب كك منهما عن ستين جنيها ؟ 


« دلونى يا أهل الذكر على طريق الوصول إلى هذا الرغيف 
ادهش ۰۰ ولكم الجر والثواب من الله ¢ + 


ونقتيس من حسن عزت ٩‏ وهو ضابط زمیل السادات وصدیق له 
يقول بان هناك حوالی ۳۰۰ ضسابط یحصلون على الماش الخصص 
للضباط الاحرار على الرغم من أن /٩۰‏ منهم لم پشترکوا فى الثورة 6 
وهکذا كان للضباط الگحرار ومن دخل ف زمرتهم معاش خاص ممتاز + 


طبقة الاخرین + 


قد تقول إنهم یمرتضون آنفسهم للاخطار من أجل حرية الوطن » 
وهذا صحیح ء ولکنی اقول إن اخطار الحرب الآن لا تقف عند میسدان 
الحرب » بل تصل إلى الناس فى بیوتهم » ثم إن کثرین من الاسانذة 
والاطباء والهندسین بسقطون وهم يؤدون اعمالهم » ولا مکان لبلد بخلو 
من العتول المفكرة التی تجلب الرخاء وآلجاه للبلاد ٠‏ 


+ ۲۵ العمالقة والاقزام ص‎ (١) 


وأخرا فالطبقات المثقفة ترى أن العدالة والمساواة لابد أن یعەتا 
الناس دون تفريق بسبب اللون أو الدین أو الهنة * 


وقد وصل الحال إلى أن الدكتور عبد المنعم القيسونى نائب رئييس 
الوزراء يذكر, أن مرتبه لم يكن يكفى ضرورات الحياة ؟ ولذلك استبدل 
بعض معاشه ء اما اینه 02 ملازم فكان مرتبه وبدلاته تضعه 
فى مصاف الترفین 0 


لهذا آوشکت؟ جیوش العالم الثالث أن تنهار ف جو التزاحم 
على الترف و اللاف ۰ 


على أن الكليات العسكرية كانت لها دائما امتيازات قبل الثورة 
وبعدها » وهذه الامتيازات جذبت لها شبابا مثل أثور السادات وجمال 
عاد الثاصر » ومن امتیازاتها أن الدراسة قيها محدودة الأعوام » فليس 
فيها رسوب ثقریبا » وهی داخليكة فتوفر على الطالب إيجار المسكن 
وتكاليف الطعام والملابس ٠‏ 


ولم تكن الكلية الحربية منتوحة بی بيسر للناس جمیما » بل کسانت 
ولاتزال تحتاج لبعض الوساطات » وقد سا جمال عد الناصر 
وأنور السادات أن یجدا من السادة ۹ من يدفعهما للكلية الحربية حيث 
مهكد لهما الحخكٌ حباة” تقودهما ليصبحا رکیسین للدولة الواحد بعد 
الآخر + 


رجل له جذور السادات أو جذور عبد الناصی » تربتی تربية عسكرية 
بعد نشاة كثيبة لا يمكن آن نتوقع منه اتجاها للديمقراطية ء فطفولته 


(۱) حديث نشر بالاخبار فى ۱۹۸۷/۱/۱۲ ٠‏ 
(۲) البحث عن الذات ص ۲۱ ٠‏ 


س 0 س 


كانت صراعا » والكليات العسكرية نملّم الطاعة الشاملة واحترام كل 
رتبة شا فوقها » وهيهات أن نطمع فى ديمقراطية من هؤلاء ٠‏ 


قد يخطر ببالك أن تشرشل أو أيزنهاور كانا عسكريين » ونلفت 
النظر إلى أن هذين وآمثالهما لم يقفزا من الجندية للرياسة كما فعل 
عبد الناصر » وإنما دخلا الحياة السياسية فتعلما منها الكثير قبل أن 
بصلا إلى القمة » هذا بالاضصافة إلى أن البيثة غير البيكة » فما كان 
تشرشل أو ايزنهاور يفكر فى تزوير الانتخابات » ولو حاول لوجد وی 
هاكلة توقفه عند حده + 


وهكذا كانت لعبة الحظ فى العالم الثالث لعبة” ضسمنت الترف 
للعسکربین وفرضت العسف على المواطنين ۰ 

وکانت الكلية الحربية تزدحم آساسا باولاد الأعيان وفتیان من 
الطبقات العلیا بالمجتمع » ودخلها أمثال عبد الناصر والسادات ء فاتتضحت 
الفوارق فى هذا الجتمع » كان بعضهم عند الاجازات تنتظره السیارات 
الفارهة فى وقت فلت فيه السیارات » وبعضهم كان يقف فى انتظار 
الترام » وانبثق الحقد فى هذا الجو » وتربت الضفائن النی اندفمت 
یوما فدمّرت کل شىء ٠‏ 

وتخرج هذا وذاك وامثالهما من الكلية الحربية » ولهيب الحقد 
والطموح يملا الأفئدة » وقد استطاع عبد الناصر أن يعمل فى صمت وعن 
طريق تكوين ما سمی « الضباط الأحرار » آما السادات فلم يستطع 
' فى شبابه كبح جماح نفسه » فانطلق يتأرجح ف معممة الحياة كما سنری ٠‏ 


السادات جمد التخر 6 
زواحه من ابنة العمدة 7 ۱ 


تخرج السادات من الكلية الحربية واصبح ضابظا بالجيش » وللضبانا 
۱ ) م ۵ ہے التاريخ الاسلامى 4 


سس 15 ہس 


زی* خاص كانت له فى كلك الأيام جاذمية كبيرة » وانتقل السادات بهذه 
الوظيفة وذلك الزی نتفلة واسعة » واكخذ من هذا وذاك وسيلة 
لارضاء طموحه » وكان طموصه آنذاك ذا شقين » الشق الأول هو 
نثبیت مركزه فى القرية » وهذا حفكقه عن طريق الزواج من بنت العمدة 
( السيدة إقبال ماضى ) ويقول محمد حسنين هيكل 3١‏ ان الزواج من ابنة 
عمدة ميت آبو الكوم كان أقصى ما كانت تحلم به آم محمد لحفيدها 


3 
٠ انسور‎ 


اتصاله بالالمان واعجابه ہونلر : 

أما الشق الثانى فكان محفوفا بالخاطر الجسيمة » فقد كانت 
الحرب العالیه الثانية تمرث بفترة دقيقة > وهی فترة زحف الألمان بقيادة 
رومیل من ليييا إلى مصر > وانبهار بعض الثسبان العرب بالألمان » 
واعتقادهم أن انتصار الأملان سیخلصهم من حکم الانجلیز > ولذلك 
حتف بعضمم : تقدم يا روميل ۰ 


ولنتوقف قليلا عند هذه النقطة » لقد كان هؤلاء الشبان مخدوعين 
بالگنان » وظنوا أن موك لف وطاة من الانجلیز » والحق ان الجمیم 
ف السوء سسواءء وآنهم لا یتفاضلون فى هذا الضمار » وربما كسان 
الڈلسان أسوأ من سواهم » وقد أدرك الألمان اتجاه بعض المصريين 
نحوهم فراحوا یعززون هذا الاتجاه بأکاذیب واختلاقات » ویبدو هذا 
واضحا من مقارنة الترجمة العربية لکتاب هتلر « کفاحی » بالاصل 
الالمانى أو بالترجمة الانجليزية » فالنسخة العربية خلت من الطاعن فى 
العرب » تلك الطاعن التی انبثكت فى صفحات الکتاب باللغات الأخرى ° . 


وقد كان هتلر وأعوانه معتئقون النظرية التى تكرر « أن کل صا 
(۱) خريف الغضب ص ٤٤‏ ۰ 
(؟) انظر كتاب « كفاحى » بالعربية والائجليزية ٠‏ 


ہے ۷ س 


ف الکین من حضارة اٍنسانية وفنون ارم هی را خلامة اید 
الآريكة » ۷ وان وجهة النظر المالية للجنس تعترف باهمية اتقسام 
الانسانية إلى عناصر جنسية متفاوتة » ولا تعتقد فى الساواة » بل تری 
أن هناك جنسية عثليا وجنسية دانیا » وبمقتضى الارادة الأزلية التی 
تسيطر على الكون لابد أن يسمو الجنس الأعلى » وأن يخضع له 
الجنس الأدنى » 29 ۰ 

هل كان أفور السادات يجهل هذه الحثائق ؟ 

أغلب الظن أنه كان لا يجهلهاا » لكنه كان يريد المغامرة » غالمغامرة 
كانت لديه هدفا لذاتها » مع الألان » أو الانجلیز » أو القصر » فالهدف 
پیرتر الوسيلة عنده » وقد مالغ السادات ف إعجابه بالألمان فحذا حذوهم 
حتى ف تضبیق الزى كما كانوا يفعلون ° ٠‏ 


وا تیحت لانور السادات فرصة ليلتقى بالفريق عزيز المصرى 
انش العام للجيش المصرى » وکان لقاؤهما فى منقباد » وعزيز المصرى 
شخصیة أسطورية شاركت ف الثورة التركية مع أتاتورك قبل أن يظهر 
انحراف هذا الزعيم » وكان عزيز المصرى من مؤسسى جمعية تحریر الآمة 
العربية » وله تاريخه: الطويل الملىء بالكفاح » مع ولع بالثقافة والدعوة 
اليها م 


ومن الشخصيات المهمة التى التقى بها آثور السادات فى هذه 
الفتره حسن عزت وهو ضایط ف سلاح الطيران جااء إلى سلاح الاشارة 


سس باصن صب عجن یس بد سنوی رم 


(۱) حامد اللیجی : کشف الستار عن نظرية امتیساز بعض الاجناس 
ص ۲۱ ۰ 

(۲) الرجم السابق ص ۲۷ ۰ 

(۳). جيهان السادات : سيدة من مصر ص ۱۸ ٠‏ 

(۶) انظر : البحث عن الذات ص ۳۱ ۰ 


ای کت 


بالعادی ف دورة تدريبية» وکان آنور السادات يعمل فى سلاح الإشارة » 
ویدآت علاقة بين حسن عزت وأنور السادات كان لها تأثير على الأخير 
فى حیانه الخاصة والعامة كما سنری ۰ 


وکان لعزیز الصری علافة بالألمان » وقد حاول أن پهرب إلى 
صفوفهم إبكان الحرب العالية الثانية ولكن الحاولة فشلت فسقطت 
طاگرته » وکانت هناك خلية سرية ف الجیش الصری بقپادة عزیز الصری 
پنتمی اليها مجموعة من الضباط الشبان منهم السادات » وهذا قوءى فى 
السادات میوله للألمان » ثم انه عن طريق حسن عزت تعرگف أنور السادات 
على اثنين من رجال الخابرات الالانیه هما « آبلد » و « ساندی » 
وكان هذان قد استطاعا: الوصول ال القاهرة وعاشا بها متخفيين ق 
عوامة الراقصة حكمت فهمى ۷ وقد ساعدهما أنور السادات فى إصلاح 
جھاز التخابر الذئ کانا يملكانه ۰ 


طرده من الجیئن : 


وانكشف أمر الجاسوسين الألانيين فقتبض عليهما » ثم قيض 
على أنور السادات وحسن عزت ؛ وتکوگن مجلس عسكرى بلحاکمتهما » فقرر 
طردهما من الجيش ف ۸ أكتوبر سنة ۱۹4۲ بعد خدمة لا تزید عن 


أربع سسفوات ۰ 


هل كان آنور السادات مؤمنا بالبادیء النازية وفاشستی؟ التكوين 
كما يقول الأستاذ آحمد بهاء الدين 0 ۰ 


(۱) آنور السادات : صفحات مجهولة ص ٩۰‏ وما بعدها ۰ 
)٢(‏ محاورات ‏ مع السادات ص ۸ ۰ 


س ۹ 


والحقائق التاريخية توضح لنا أن أنور السادات كان حريصا على 
« الوصول » عن ای طريق » وسنراه فيما بعد عضوا فى الحرس الحديدى 
الذى آنشاه فاروق » فالهم عند أنور السادات هو « الوصول » إلى 
الهدف أيا كانت الوسیلة ۰ 


وهذه الأخلاق یمکن أن تنمو مع شخص فى مثل ظروف السادات » 
عاش مقهورا » ثم أصبح طالبا بالكلية العسكرية حيث الطاعة الشاملة » ثم 
خرج إلى الحياة ضابطا فى الجیش يحس بان له کیانا ومكانة مرموقة 
ف الجتمم » ومثل هذه الحياة المتقلشية تدفع للحقد و الثورة و انتهاز الفرص ۰ 


السادات بعد الطرد من الجیش : 


عقب طرد السادات وحسن عزت من الجیش آلقت السلطات المانية 
وأودعا ( سجن الأجانب ۹ ولا مه حتی دسمبر تفه ٢ي‏ + 


ویصف حسن عزت حالة السادات آنذاك » ويظهمر من 
الزعف یی الف القن كسان ااا رسيس هيما گرا ك 
عزت : وصل السادات السجن ومعه حقيبة صغيرة من الورق المضغوط 
كالتى يستعملها تلاميذ المدارس الابتدائية » ولا فتحها رآیت فبھا 
بنطلونا وبيجامة وفوطة وسجادة تديمة ومصحفا ممزق الغلاف » وسألت 
أنور : هل هذا كل متاعك ؟ 


فاجاب باستغراب : وهو ده شوية ؟ 


فقلت له : على كل حال با أنور آنا معى ( هدوم ) كثير وأدوات تسلية 
وكلها تحت أمرك )۱ء 


٠ ٤٤ حسن عزت ؛ العمالقة والاقزام ص‎ )١( 


سم ۷۸۹ سس 


وبعد ذلك نشل السادات وحسن عزت إلى معتقل « ماقوسة » 
بالثرت من انبا » ود استطاع حسن عزت أن پھر ب من معتقل' ماقوسة 4 
آما السادات فقد بقى به حتی دیسمبر سنه ۱۹6۳ ثم نقل إلى معتقل 
آلزیتون بالترب من القاهرة حيث استطاع هو آیضا أن يمرب 
من العتقل فى آکتوبر سنة ۱۹١٤١‏ وكان ذلك بمساعدة حسن عزت ؛ 
هذه الأجهزة آغضت الطرف عنهما باشارة من القصر + 


وكان السادات يلبس البدلة العسكرية بعد طرده من الجیش مم 
کس کا فا ۱0 ۵ 1 


وعمل السادات خلال فترة التنكثر 2 حمگالا » على عربة لورى 
يملكها حسن عزت ء وعمل فى بلدة أبو كبير بالشرقية فى مشروع الترع » 
وبهذه الناسبة نذکر أن آنور السدات بقرر أنه کان من عادة مصلدة 
الری فى ذلك الوقت أن تشق ترعة جديدة کل سنة © ٠‏ 


وللأمسف توقفت كورة عداد الناصر والسادات عن هذا النهج 
الوطنى العظيم ۰ 


وعدل آنور السادات بالقرب من مدينة بنى سويف فى مناجم الرخام 
الالسباسش ٠‏ 


وهذا المنجم يدفعنا لنروى کلسات انور السادات ونعلق عليها 
فهو يقول : كان هذا المنجم يعمل أيام الفراعنة » ثم همل إلى أن أتى 
« محمد على » فاعاده إلى الممل » وبنی منه مسجد القلمة » ومسا کان 
هذا النجم يبعد عن النيل بمقدار ١ه‏ كيلو مترا فقد اقام محمد على 


۱۸ جيهان السادات : امرأة من مصر ص‎ )١( 
۰ ۷ (؟) البحث عن الذات ص‎ 


سم إل سس 


استراحات بالطريق لتسهيل نقل الرخام إلى البواخر النيلية » وبقايا 
هذه الاستراحات قائمة وموجودة حنى الآن () ٠‏ 


بالتأكيد لم يكن آنور السادات بقصد امتداح محمد على أو الثذاء 
على أولاده الذين كانت الترع تحفر فى عهدهم واحدة فى كل عام » والذين 
أعاد مؤسس أسرتهم الحياة لنجم الرخام الذى أهمل من عهد الفراعنة » 
ولکن هذه الزایا انزلقت؛ دون قصد فى كتاب السادات » وأنا كمؤر خ 
أقول ذلك اکن الثورة بذلت أقصى الجهد لتحريف تاریخ أسرة محمد على 
وطمس معالم الخير فيها كما وضحت"ذاك فى المصادر المناسبة © ٠‏ 

ولا كان اعتقال حسن عزت وآئور السادات قد جاء نتيجية 
لاأحکام العرفية التى كانت مفروضة على البلاد خلال الحرب العالية 
الثانية فقد تحققت الحرية لهما عندما آلغیت الأحكام العرفية ف سبتمبر 
سنه ۱۹6۵۵ » ولم بعودأ ف حاجة إلى التنكر. والعمل خفية » وظهرا ف 
الجتمم فى صورتهماا الحقيقية ٠‏ 


حزب الوفد والقصر الملكى وأئور السادات : 


كان القصر الملكى ف عداء سافر مع حزب الوفد الذى كان ولايزال 
یمثتل القوة الشعبية » والذى كان يضم الأغلبية الساحقة من الثقفین 
ورجال الال والاعمال والتجار والفلاحين » والذى تحققت فيه الوحدة 
الوطنية > فى كعلق انیا واا و 


ومنذ قام هذا الحزب عقب الثورة الشعبية سنه ۸ أندفع القصر 
ا ملکی إلى الصراع معه وکوگن القصر" مجموعة من الأحزاب لنافسة حزب 
الوفد 4 ولکنها. كانت أحزايا بلا جذور سعبيية 4 وکائٹ کالئش قصسيرة 


هه رر هی 


(۲) انظر ذلك فى الجزء الخامس والتاسم من هذه الوسوعة ٠‏ 


س ۷ سے 


العمر » ولكن هذه الأحزاب كانت بقوة الملك وتأبيد الإنجليز تحظى 
بفثر ات حكم طويلة ٤‏ اما حزب الوفد وهو الحزب الحقيقى ف الملاد 
فكان مستبعدا ولا بجىء للحكم إلا إذا قامت انشخایات حره وهو شىء 
نادر عمصر للاسف 4 و إذا جاعت انتخایات حرة لسعب من الأسباب زی 


فان عهد حكومة الوفد یف الحكم یکون ظصبرا دائما » فالاقالاٹ كانت 
کت ون 


وكان الجيش المصرى للأسف یحمی هذه القرارات الظالمة ١‏ , 


ومن الواضح أن الإنجليز کانوا يؤيدون هذه السياسة ء فحکومات 
الاقلية تخضع لتعليمات الملك والإنجليز » فبدون الك والانجلیز كانت 
هذه الأحزاب لن ترى النور وئن تحصل على السلطة » أما الوفد کان 
يفف دائما بجانب الشعب ويستمد دنه سلطته » وعندما توجد حکوسة 
وفدية ف السلطة نتغلص سلطة اللك وتتوارى » كما تتقلص كذلك سلطة 
الإنجليز ٠‏ 


والمهم أنه فى أثناء الحرب العالمبة الثائية مرکت أزمة بالحلفاء ء وجاعت 
فترة ازدهار للجيش الألمائى الذى دق آبواب مصر » وصاح الكثيرون 
من المصريين يهتفون لروميل فائد الجيش الألمانى الزاحف من ليبيا : 
تقدكم يا رومیل تقدم يا روميل 


وقد وجد الإنجليز من الضرورى أن يتقربوا من الشعب المصرى 
خلال هذه الأزمة » فأشاروا على الملك فاروق أن يخضع لرأى الأغلبية 
وآن يدعو الزعيم مصطفى النحاس ليؤلف الوزارة » وعندما رفض اللك ' 
طبیة هذه الرخبة زحفت توة من الجيش الانجلیزی واحاطت بالقصر 

(۱) آنظر الجزء الخامس من هذه الوسوعة حیث وضحنا الاسپاب 
التی فرضت الانتخابات الحرة احیانا . 

61کس شی اکر اس سن ها اوه ره 
عن تاریخ مصر ٠‏ 


سس ۱۷/۳ - 


اللکی وهددت الإنسان الفاسد الذی كان یجلس على عرش مصر » 
وانهار هذا الرجل واستسلم » ودعا النحاس باشا لإنقاذه بعد أن لاحت 
نهايته 5 

وجاء النحاس باشا الى الحكم » وقد بقى فيه من سنة ۱۹6۲ إلى 
سنة ۱۹۲۲ أى إلى ان" بدأت کفة الحلفاء فى الرجحان » فاستعمل الك 
سلطاته الجائرة وأقال حكومة الوفد ٠‏ 1 

لم يغفر فاروق للنحاس باشا أنه جاء على غير هواه ء مع أن مجىء 
النحاس كان برجاء عميق من الملك ثبت فى كتاب تكليفه بتأليف الوزارة » 
وف كتاب التأليف الذى رد" به الزعيم على الملك  .*‏ 

ولجا الملك إلى أعمال السوقة وقطاع الطرق فى مجاهدة زعيم الامة 
النحاس باشا فالتف ما يسمى « الحرس الحديدى » ليقوم باعەسال 
تصفية جسدية أن اعتبرهم اعداء للقص ۰ 

وبدون مجیء النحاس كان فاروق مسيواجه نهايته » ولذلك يرئ 
بعض المفكرين أن النحاس باشا كان عليه أن يرفض تألیف الوزارة ليتم 
القضاء على الملك عدو الأمة والوفد » ولكن الزعيم العظيم لم يكن مسن 
هذا النوع الذى يستغلة الفرص للثار ٠‏ 0 

ومن عجب أن أحزاب الأقلیات آو آحز اب الفشش انثهزت فرصنه 
قيام حكرمة الوند فى هذه الظروف فاطلقت' الأبواق بان النحاس باشا 
جاء على أسكنة الرماح الإنجليزية » مع أن هذه الأحزاب عاشنت عمرها 
كله قايضة” على السلطة تحت حمابة هذه. الرماح وبدون أى تأييد: شعبی » 
وليت شعرى كيف يجىء الحق لصاحبه ثم يرفضه ؟ 

إن بعض القصور تزاول حتى الآن أعمال التصفيات الجسدية 
لعارضیها » ورہما كان الحرس الحديدى فى مصر أستاذا لمؤلاء فى هذا 
المجال » إنها وصمة العمر أن تتدهور أخلاق سكان. القصور لتصل إلى 
هذا ادى الإجرامى الحقير ء 

ولنعد بحديثنا إلى الحرس الحديدى بقصور فاروق. .٠‏ 


-س ۷ سس 


الحرس الحديدى : 

اعتمد فاروق فى تكوين. الحرنن الحدیدی على ضابط طبيب > اسمه 
« پوسف رشاد » كان طبیب الملك وموضع ہر » وکانت زوجة هذا 
الطبیب واسمهاا « ناهد » وصيفة الملكة » و"عطیت الاشارة لهذا الطبیب 
ليباشر عمله فى تكوين هيئة "طلق عليه « الحرس الحدیدی > تكون مهمتها 
التخلص من آعداء اللك » وحتی يأخذ هذا العمل الاجرامی لحة کاذبة 
من الشرعیه ذکر الشرفون على تکوین هذه الهيئة أن اللك رمز البلاد » 
ون الاعتداء عليه اعتداء على شرف البلاد وكيانها » ولم يكن ذلك فى 
الحق إلا بريقا كاذيا » فهذا الملك كان منبوذا » ولم يكن بخلقه وديكتاتوريته 
يمثل رمزا للبلاد ولا كان جديرا بالاحترام ٠‏ 


وبداً على كل حال تكوين الحرس الحديدى » وكان من أبرز أعضائه 
الذین استطاع فوسف رشاد ضمگھم لهذه الميكة حسن التهامى وأنور 
السادات وحسین توفیق » و التخیر. شاب متحمس كان يصطاد الجنود 
الانجلیز الذين يدخلون القاهرة فى إجازاتهم لیئوتیم. بأفراد منهم > 

تقول الرواية . إن آنور السادات کے حسين توفیق بعدم جدوى 
جهده فى التضاء ء على بعض الجنود الإنجليز » وأن من الأجدى الإيقاع 
بكبار المصريين الذين يتعاونون مسح الإنجليز » وبداً بذلك تكوين 
« الحر س الحديدى » ووضتم أهدافه ٠‏ 

وكان من آعضاء « الحرس الحديدى » كذلك اثنان من كبار رجال 
الشرطة اعنثبرا معاو نیتن ليوسف رشاد » وتسعة من فسباط الجيش 
الشبان الذين كانت لهم تطلثماتا وأطماع شخصية » وینسسب للحرس 
الحديدى أنهم هم الذين قاموا بحريق القاهرة للتخلص من حكومة الوفد ٠‏ 

ومن أعضاء الحرس الحديدى الذين ذکرهم حسن عزت الضباط 
االآتية أسماؤهم : : عبد الرءوف ور الدين » وسید حماد » ومصطفى 
صدقى » وحسن فهمى عبد المجيد وخالد فوزى وعبد الله صادق » وكان 
كل ضابط من رجال الحرس الحديدى پتقاضی من القصر مرتبا شسهریا 


قدره ثمانون جنیھا » ( وهو مرتب كان عظيما آنذاك ) كما كان لكل منهم 


سبارة ی 5 ۱ م 


ویذکر الدکتور عبد الحميد سلطان 9 آن السادات عندما كان 
معتقلا ف الزیتون كان يخرج ليلا للاشتراك ف العدوان على زعیم الأمة » 
وکان برجم بعد ذلك للمعتقل فى هدوء ۰ 

ولعل من الخير أن نذكر أن هناك ما يشير إلى أن اختیار أنور ہت 
7 الغرض تم“ وهو فى سجن ماقوسة » وأن هذا الاختيار يشر له 

ن يقل إلى سجن الزيتون » ثم يكر له الخروج منه والعودة له 
ا بكر له الهروب نهائیا منه » وان" أصبع القصر كانت وراء ذلك 

وبدأ الحرس الحديدى يزاول نشاطه ووجكه جمده أساسا إلى 

قتل زعیم الأمة مصطفی النحاس وقتل أمين عشمان 1 اعتبروہ شديد 
الولاء للسلطة الانجليزية ۰ 

ونجح الصرس الحديدى ف قنل أمين عثمان » وفشسل الحرس 
الحدیدی ف تل النحاس باشا: على الرغم من المحاولات التعددخ لذلك » 
فقد حرسته بد الله > ويصوكر حسنين هیکل إحدى هذه الحاولات بتوله : 
إن حسين توفيق آلقى قنبلة على سيارة النحاس باشا » ولكن سائق 
السيارة أسرع بها ليتفادى تراما اعترض الطریق بدل أن يتوقف ليمر 
التزام » وكانت نجاة الزعیم نتيجة لذلك 0 ٠‏ وتلك عناية الله ٠‏ 

بل يذكر حسنين هيكل محاولات عسدة. لذلك هيا القصر وسائلها » 
وکان السادات آداة لها ولكنها فشلت أيضا » وقثبض على السادات ضمن 
امن میاه اكان 


ومن شواهد تورط القص ف هذه الافعال أن التبوض علوم لم 


0 


۱۸ حسن عرت : العمالقة والاقزام ص ۸ ۰ 
(۲) مقال بصحيفة الوفد ۱۹۸۷/۱۲/۲ ۰ 
(۳) خریف الغضب ص ۰۷ 


۷٦‏ سد 


يجاكموأ جدثيا:» وأن: محاكمتهم نأخرت سننین بعد وقفوع الاحسدات 
من سنة 55 إلى ۱۹6۸ ٠‏ 

م أن محاولة جر ت لسرقة ملف اأقضیة » وقد نجحت هذه المحاولة 
وفى ذلك يقول حسن عزت : کان هناك ساع يحمل هذه اللفات سوق 
در "اجة » ودخل شارع محمد على » فاندفعنا خلفه بسيارة مسرعة » 
وصدمت السيارة در اجنه فتطايرت الاوراق » وأخذنا نجمعها بسرعة 
ونضعها فى السيارة ولذنا بالفرار () ۰ 


' وهن الشواهد كذلك أن هسين تنوفيق یسید اہ أن بهرب سین 
السجن وأن يسافد للقارج ٠‏ 
.. ثم کان الحكم بالبراءة على أكثر المتهمين » وحكم على حسين توفيق 
فيابيا بالسجن عشر سنوات ٠ ٩‏ 
ما آٹسی ما عانت مصر من انحراف الك » والذی يهمنا هنا هو 
أن السادات جننشد ليكون عضوا فى الحرس الحدیدی الذی آنشاه القصر 
واشترك ف. بعض الأعمال » ثم تب انب علية > وحم مره کل 
ااظروف السايقة 4 ود صدر عنم أليراءة ف أغسطس س4 ۱۹۶۸ ۰ 
وققة للمقارنة * 
ا ن الدارس لكتاب السادات « البحث عن الذات » لجع 
الأحداث المتمائلة التی حدثت للسادات 6 وتلك الى .د حدثت منه ومسن 
رفائسه بعد الثورة : 
۱ سد وآول ما نقد مه من المقارنات مثال* شد*مه أثور السسادات 
نفسه قال : كان الذين بترافعون عنا من آکبر الحامین بمصر » وکس‌انوا 
يترافعون دون آجر مع آنهم ف القضایا العادية کانوا یتقاضون آلاف 


)۲( الرجع السایق ص ۵ وما بعدها ۰ 


سم ۷۷ سم 


للثورة بعد أن عثطثلت سيادة القانون » فلم يصبح هناك أى مجال للمحاماة 
أو القضاء 4 وآفلس الكثيرون من المحامين أو کادوا 02 ۰ 


۲ یذکر 0 مہ أنه طلب أن مج آسنانه عند طبيب 
حتى تمتد الرحلة وتتكرر » ويقول : كان 7 يتناول أسنانى كلها 5 
وأشرب معه الشاى ف الطريق إلى الطبيب أو فى طريق العودة © ۰ 


۳ عندما كان أنور السادات فى سجن الأجانب عقب القيض عليه 
إثر اغتيال أمين عثمان استدعته النیابة مرة للتحقيق معه » وكان 
الاستدعاء فى الثانية بعد منتصف الليل » وهناك آثبت ف محضر الجلسة 
آن إيقاظه بعد منتصف الليل للاستجواب یمثٹل عملية تعذيب » ويقول 
أنور السادات إنهم آثبتوا ذلك فى الحضر » وبعد ذلك کانوا پرسلون فى 
طلبه خلال النهار < 


4 - پقول حسن عزت : كنت آنا والسادات نباشر زنحن ق السچن 

بعض الأعمال الحرة ؛ فقد اشترینا بالکافات التی حصلنا علیها من وزارة 
الدع میارتین قديمتين وحولنا كلا منهما إلى تاكسى ؛ وكان ذلك عمل 
مثر ”یما و 


أصهار أنور ء وکان دنا في المتفل فنوجتهه ! 3 : 


0 البحث عن الذات ص اا 
) الرجع السابق هرن . ٣۰‏ سم ۲۳ ۱ب 
31 البحث عن الذات ص ۸۸ ۰ 
(۶) حسن عزت:: العمالقة:والأقزام صن ۵۶ ٠‏ 


ماذا لو قارنا ذلك بالالاف الذین ألقى عبد الناصر و السنادات القيض 
عليهم دون اتهام, » وفیهم الشپوخ والرخی ؟ وا لقی بهم فى السجن دون 


رعاية صحية آو اجتماعية + ؟ 


ثم ماذا نقول إذا آثبتنا کلمات السادات عن الشیخ الحلاوی أحد 
هؤلاء المسجونين ؟ فقد قال عنه السادات : أين الآن المحلاوى الذى 
كان يتكلم ف السياسة » إنه مرمی* ف السجن مثل الكلب !! 


با لها من شماتة رخيصة أن بقول رئيس دولة معه الجیش والشرطة 
مثل هذا الكلام عن رجل مغلوب على آمره ليس معه إلا فكره وعقيدته ؟ 


ولکن الله دائما پنتقم من الظا لین ۰ 
من البراءة للعودة إلى الجيش : 


صدر الحکم ببراءة السادات فی أغسطس سئة ۱۹۶۸ وعاد السادات 
للجیش ف ۱۹۰۱/۱/۱۵ وخلال هذه الدة ( سنتان ونصف سنة تقريبا ) 
حدئت للسادات آحداث ذات بال نروی فیما يلى موجزا لها : 


اولا : اعماله فى هذه الفترة : 


كان حسن عزت هو الباب الذی یجد السادات العمل عن طریقه » 
ويقول السادات إن حسن عزت أنقذه من الفقر والعوز » وإنه هيما 
عليه وقد جفگت كل نقوده » وتهالکت ملایسه وإنه آخذه من الحجرة 
البالية التى كان يعيش بها ف حلوان » إلى حياة النور » غمن حلوان 
صحبه للقاهرة حيث اشترى له بدلتیت وعددا من القمصان والجوارب ۰.. 
وعمك السادات مع حسن عزت ق أمور المقاولات » ولكن السادات بعد 
سطور من ذلك يهاجم حسن عزت بقوة ويصوثره على أنه مستغك ظالم » 


4 سم 


وأنه حرمه بعض استحقاقاته » والباحث المدقق فى کتابات السادات 
بهذه الفترة بحس بتجنتى السادات على حسن عزت ‏ فقد اعتزل 


۰ ٢۷ ذمته‎ 


ویعلق حسن عزت على کلام آنور السادات فیتذکتر أن ذلك الکلام 
كفن ات » فلا يمكن أن تکون الشبركة ربحت هذا الربح الهائل ف 
الشهور القليلة التى مرت بها هذه الشركة » ویذکٹر السادات بالديون 
التى استدانها من الشركة " + 


وعلى كل حال فان أعمال السادات خلال هذه الفترة كانت بين 
مشاركة أو مساعدة لحسن عزت ودين العمل بدار الهلال ۰ 


ثانيا : زواجه من جيهان : 

التقی آنور السادات بجیهان لأول مرة فى بيت حسن عزت بالسویس » 
وکانت ف زيارة لابنه عمتها زوجه حسن عزت » وا عجب بها آنور السادات 
من اللحظة الأولى وکانت فى السادسة عشرة من عمرها » جمیلة مملوءة 
بالحيوية » وإذا كان الإعجاب هو كل ما ذكره أنور السادات عن جيهان » 
فن جيهان قد مالغت مبالغه شديدة فى وصفها لاقبالها على السادات مما 
لا تتحمله البیثة » ومما لم يكن لنا به عهد وبخاصة من غتاة فى مثل هذه 
السن » فهى تصفه بأنه بطل قومى » وبأن ثمار المانجو سقطت من يدها 
عندما عرفت أنه موجود بمنزل حسن عزت حيث كانت هی هناك ؛وکیف 


(۱) انظر « البحث عن الذات » ص ۷ وما بعدها ٠‏ 
(۲) العمالقة والأقزام ص ۱۷۳ ۰ 


سے لام سد 


أنها طلبت من آبيها آن تبقى فى السويس مدة أطول لأن الجو يناسبها » 
وکانت تقصد أن تبتی فى ديت يتردد عليه السادات » وكانت لحم على حسن 
عزت أن يحدثها عن فترة اخنبائه ٠‏ 


خسرافة : ۱ 

ووصل خیالها إلى قمة السذاجة والسثخف” عندما دوتنت أنها فى 
تلك الفنسرة کسر ت' ثمرة من ثمار الجوز وعنده‌سا أنشسطرت ' 
نصفين بدت التعارييج على أحد النصفين که! لو كان مکتوبا فى ننایاها 
اسم « آنور » بحروف عربية جميلة » بينما استطاعت أن تقرأ بوضوح 
على النصف الا خر كلمة « الله » ٥۷‏ ۰ 


وکان الأئور السادات آنذاك ثلاث بنات من زوجته الأولی هن“ 
« رقية وراوية وکامیلیا » ومن المکن أن نلحظ أن الزواج الأول لم 
تكن مه عناصر السعادة » فالاختیار قد ہنی كما ذکرنا من قبل على الرغبة 
فى الارتباط بعمدة القرية » فهذا شرف حرص عليه السادات وآلثه آنذاك » 
ومثل هذا السيب يكون قصير العمر » ورہما کانت ‏ هناك آستات آخری 
تلضح للباحث آو تختفی » والهم آئنا بنیفی أن نذكر أن السيدة إقبال 
ماضی ادت دورهنا مع السادات آداء طیبا »> وقد ذکرت کامبلیا 
السادات 0 أن آمها كانت وفيكة لزوجها فى الحن التی مر“ بها » وآنها 
باعت بعضص حليها مساعدته ولزياراته وهو فى المعثقلات » ولكن أنور ‏ 
السادات لم يشر لذاك فى کتابه « البحث عن الذات » ٠‏ 


۱ وتذکر کامیلیا السادات آن جدتها مهسا مائت: وآیوها ( آنور ( 
يحاكم فى التهم التى نسبت له » ولا كانت السيدة إقبال قد ورثت 


)۱( جيهان السادات « سيدة من مصر » ص 41 ومك بعدها الى ٠ ٩۲‏ 
(۲) مقالات نشرت فى الوقد مقتبسة عن کتابها « آبی وانا » ٠‏ 


بع وه سد 


من آمها بضعة أفدنة ء فقد مدآت تبیم منها لاستكجار. محامين للدفاع عن 
زوجها ۰ ۱ 


وتذکر کامیلیا آنها عندما ولدت ظهرت مارات الهلع على السیدات 
اللاتی حضرن الولادة » وآن الام عندما رٹ اینتها ثالت انها رد صبعیر » 
وتقول کامیلیا : كنت آنا الطفلة الوحيدة بين آولاد آبی التی حملت لونه 


السو ا ٭ 


. وتقول کامیلیا إنها خرجت مع أبيها بوما وهی طفلة وطلبت أن 
بجملها على کتفه فحملها وهو يقول : كم تہ تشبھین القرد الصغير ٠‏ 


ونعود للحدیث عن السيدة جيهان فنذکر أن والدها هو « صفوت 


روف » وله جذور تركية وآمها « جلادیس » من مالطة ۰ 


الجذور مرة أخرى : 

قلنا آنفا إن الجذور لها أهمية كبيرة فى عالنا الشرقی » فهل انسور 
السادات هو الساداتی أو السادات ؟ ومع السیدة جبهان تتضح هذه 
المسآلة مرة أخرى فهى تقول : كان والدى صفوت رؤوف قد قابل والدتی 
« جلاديس تشارلز كوتريل » ف عام ۳ بمدینة : شفیلد ہد حيث 
كان يدرس الطب فى جامعة شفيلد وکانت هی مدرسة موسيقى ١‏ 8 


ولكن الاستاذ محمد حسنين هيكل يقول : إن جلادیس کسانت 
مالطية » وإنه عندما آصبح آنور ,السادات رئيسا للجمهورية تصوگرت 
جیهان السادات من معلومات. متناثرة سمعتتها. أن آمها ثنتمی لعائلة 
ادجليزية من شفیلد » وعندما لثامت ۵ ار انجلترا فان عملية بحثر 


(۱) سيدة من فصر ص 15 ۰ 


A‏ س 


أثر هناك زفق ۰ 


۱ اما الوالد الذى قيل إنه کان یدرس الطب ف شفیلد فقد ذکسر 
الأستاذ أحمد طلعت . كما سنرى بعد قليل ‏ أنه كان يشغل وظيفة 
« مبخٹر » بوزارة الصحة ٠‏ 


إن الإنسان الذى يحاول أن يتدكر لجذوره هو إنسان یثحس بانه 
سيطر على نفسه واستجاب للتربية الثلی فإنه لا يخاف الجذور ٠‏ 


وتتفتدم آنور السادات لخطبة جيهان ء ولكن وجود زوجة له وعدم دخ 
ثابت كانا كأنهما عقبتان » ولكن سرعان ما ذللت هانان العقبتان » وقد ذكر 
أنور السادات لأسرة جيهان آنه متكجه للانفصال من زوجته الأولى » 
وقد بدأ هذه الخطوة فعلا » وذكر أنه يستطيع أن يعود للجيش بعد أن 
حکمت المحكمة بيراءته مما انثهم فيه » وسيحاول ذلك وأمله كبير ف 
النجاح » وهذا الأمل الواسع يؤكد صلته بالقصر وبالحرس الحديدى ٠‏ 


حللاق وزواج 7 

وقنعت أسرة جیهان بذلك وتم الزواج فى مايو سنة ۱۹٢۹‏ بعد 
أن تم“ الانفصال عن الزوجة الاولی بحوالی شهرين » وع آنسور 
السادات طلاقه لزوجته الأولى بقوله لحسن عزت « نها أدارت ظهرها 
لأمى وأهلى » د ۰ 


وقد قلنا من قبل إن آنور السادات تزوج بنت. العمدة لن ذلك كان 
أقصى آمانیه ليرفع بهذه المصاهرة قدثره » ولكن العثقدۂ بينها وبينه لم 
(۱) خریف الغضب ص ۷۰ ۰ 
(۲) العمالقة والقزام ص ٠ ١54‏ 
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تکزال » غعندما اختفى ف السجن ٭ وواجهت بنت" العمدة آم* زوجها 
وآهله عادت لکبریاٹھا وادارت للأسرة ظهرها ٠‏ 


وامضى أنور السادات شهر العسل لزواجسه الجديد بين فندق 
بوریغاج بالإسكندرية "وبين مدينة الزقازيق غاصمة محافظة الشرقية ۰" 


آما عن مهر جيهان فقد یکون آنور السادات دفعه من کسبه . ولکن فى 
هذا الضمار. يورد الأستاذ محمد حسنين هيكل ۲۱۰ روایه تقول : إن 
كشف حساب و جد بعد ذلك .فى مكتب « يوسف رشاد » بالقصر ورد 
به أن يوسف رشاد قدگم لأنور السادات هبلغ ألف جنیه فى هذه الفترة 
ليؤسس بيتا » وأللف” جنيه فى ذلك الوقت كان مبلغا هائلا ٠‏ 


للجمهورية ظل على اتصال بأسرة يوسف رساد » وقدم هدية لاہنة يوسف 
عندما تزوجت » وكان هو وزوجته السيدة جیهان دائمى الصلة بعائلة 
بوسف ۰ ٩0‏ 00 

أما عن مصروفات الزواج فيذكر حسن عزت أن السادات افترضس 
من رس مال الشركة ۱۰۰۰ جنيه لذلك » وكانت جيهان تحرص كل الحرص 
على قمة الأناقة » وزادت اهتماما بنفسها فى هذا المضمار بعد الثورة 
حدث اُصبح لها ٠‏ عبون من السبيدات برتدن لها المحال لنعرفن آهم: 
المعروضات التی تليق بھا 6 لتكون هذه العروضات موضع اخششار ها 9 7 


جيهان ومظهر أسرتها : 
وكانت جيهان 'السادات كذلك حريصة غلی مظهر أسرتها » ولذلك 


(۱) خریف الخضب ص ۷۱ ٠‏ 
(٢۲)‏ العمالقة والاقزام ص ۱۷۰ 
(۳( ألحمد طلعت : السادات قبل ا! لرياسة ص 7ب ھارو ہیں 


ا مخت 


فعندما آصبح آنور السادات سكرقيرا عاما للمؤتمر الإسلامى بعد 
الثورة وأحيل والد جيهان إلى التقاعد حيث كان يشغل وظيفة « مبخش » 
ف وزارة الصحة » التقط آحمد عبد الغنار السکرتیی العام الساهسد 
..للمؤتمر الاسلامی هذا الخیط وعيكن صفوت رژوف ف. وظيفة مناسبة 
. مالينك العقارى العربی الذى كان أحمد عبد العفار بشغل وظيفة العضو 
النتدب به » وکانت الوظيفة الجديدة لوالد جيهان تناسب صهر آنور 
السادات » وکان مرتبها عاليا پساعد :الأسرة على حياة تتئاسب مع مکانها 
الاجنماعی وبقول آحمد طلعت : إن هذا التصرف من أحمد عبد العفار 
ضمن له أن يدتفظ بموقعه فى المؤتمر الاسلامی مد ”ى طویلا بالنسبة 
ان شلوا هذا التب 6 + 


ثالنا : الاخوان السلمون : علاقة ومرتب : 
اعود صلة السسادات بالاخوان السلمین إلى سنه ۱۹٤١‏ وکسان 
السادات آنذاكغ ضابطا بالجیش » وحضر آتور السادات محاضرة للمرشد 
العام الشيخ حسن البنا فى مناسسية الولد النبوى 'اشریف وأ عجب 
السادات به ء وبظریقه تناوله للموضوع » وحسن آداثه » وقوة كأثيره » 
ودعاه حسن البنا لحضور درس الثلاثاء الذى كان بلقبه بوم الثلاهاء 
بعد صلاة الغرب ف مقر الرکز بالحلمية الجديدة © ٠‏ 


ویقرر آنور السادات أن قوة حسن البنا كانت هائلة » فلقد آراد 
مرة أن يشترى « فيلا » فخمة لتكون مقرا جدیدا للجماعة وطرح ثهنها 
للاکتتاب » فغطگی الریدون ثمنها ف يوم واحد ٭ 


ونوئقت الصلات بين . الاثئين وکشلّف“ کل“ منهما للآخر عن آماله 
فى إنقاذ مصر مما كانت تعانیه » وقررا التعاون ٠‏ 


۰ 1٩ ۔‎ ٦۸ أحمد طلعت : السادات قبل الرياسة ص‎ )١( 
٠ (؟) البحث عن الذات ص ۲۵ وما بعدها‎ 


م 


سم )۸ھ سہ 


الاخوان المسلمين وذلك الذى تلقاه من خوانه الضباط فيقول : 


فى يوم ما اتصل الشیخ حسمن البنا مرشبد الاخوان السلمین 
بشقيقى طلعت » وآخبره أن الجمعية قد خصصت عشرة جنيهات شهریا 
ان ٠.٠‏ تماما كما سبق أن فعل إخوانى الضياط وأنا فى معتقل 
ماقوسة بالنیا » ولكن توقفت معونة الضباط بعد أن انتهى الاعتقال 
وظلت متوقفة طوال فترة هربی » ريما نسوا سامحیم الله » ویذکر انور 
السادات أنه هو وأسرته کانوا ف مس الحاجة لهذا العون آنذاك ”° ٭ 


رابما : السادات وسيط بين حسن البنا والقص : 
فى کتاب « صفحات مجهولة » لأنور السادات حديث عجيب عن دور 


وساطة بين القصر وحسن البنا » وهو حديث ينبىء عن صلة أنور السادات 
بالقصر من جانب وصلته بالاخوان المسلمين من جانب آخر ۰ 


پروی آنور السادات ۲ أن الرشد العام قابله مرة » وبعد أن 
بط ف الح منه کف من ہش اسرازه عمال : ین الخرى عتلی 
حركة الاخوان يجىء من ناحیتین : هما اللك والأجانب » واللك مسمع 
عن رأى الاخوان فى الخلانة أو الثلئك ء وأنه بالبايعة وليس بالوراثة » 
والأجانب یخافون من تطبيق الشريعة الإسلامية وما قد ينال حريتهم 
وأموالهم من آثارر لهذا التطبيق » واجتماع” الملك والأجائب ضد الحركة 
الإخوانية فيه خطر على الحركة التى لم يكتمل نموها لتواجه هذا الخطر ٠‏ 


ثم قفز المرشد العام لبقول للسادات : لو قابلت" الملك ولو مسرة 
واحدة فإننى سأتضی على مخاوفه » ووجكه حديثه باهتمام لأئور السادات 


٠ ٩٩ البحث عن الذات ص‎ )١( 
٠ (؟) صفحات مجهولة ص ۹۹ وما بعدها‎ 


AY‏ ہد 


فانك نقد”م خدمة عظيمة للحرکه الإخوانية ۰ . ۱ 


رشاد ¢ ونفل دوسف رشاد هذا الرآی للملك 4 وطلب املك من خوسف 
رشاد أن يقابل هو حسن البنا ولا ء وینٹل حديثه للملك لبری إن كان 
من الممكن أن يقابله + 


ويقول أثور السادات : وكدنا نحدد موعدا للمقايلة بين حسن اليا 
ويوسف رشاد ء وف أحد الأيام كنت فا منزل یؤسف رشاد فدق* جرس 
التليفون وكان الملك هو النکلم » سے یا لحظات قصيرة شم 
قال « حاضر » وانتهت الکاله » ود نظر الم بوسف وقال لی : ان“ االك 
پقول أل کل ما قلنته لك ہشن حنسن 'البنا ٠‏ ۱ 


خاه‌سا : القصر وعوده ة السادات للجیش : 
إن الصلات التی ذكرناها دين السادات والقصر كانت تھییء لعودة 
۳ الساداث للجیش ف الوقت قت اأناسب 04 وإذا كان ف إمكان السادات 
اعتشبر" من رجال القصر الذين يعمد عليهم القصر فى أخطر الاحداث . 
والذین بتلقون بعض العونات من القصر » فان عودة السادات للجیش 
لم تكن عملا صعبا » وإئما كانت فقط تنتظر الوفت اللاگم ٠‏ 


وبدخول الخمسينات تخلتى القصر عن فيادة حرکات الإرهاب بعد 
أن تلتی إشارة دن لندن . بانه لا يليق يهلك أن یتبنی هذه الحركات » 
فلم يعد لأنور السادات وامثاله مكان فى هذا المجال » ولكن لا يتخلتى القصر 
عن رجاله الذين استجابوا لدعونسه وحملوا ا والقنابل لينفئدوا 
آوامره ۰ 


س ل سس 


. ومن هنا لجأ أنور الساد ات إلى صدیقه عوسف رشاد لیهبیء له 
الوسيلة للعودة للجيش ويروى محمد حسنين هيكل ۲ رواية يقول 
إنها موثوق بها » فقد نصح السادات بآن یثلقی بنفسه أمام الملك 
يوم الجمعة عقب صلاة اللك فى مسجد الامام الحسين » فيقبظ يده 


و بطلب منه الصفح ۰ 


وکان* هذا العمل آمام الجماهير كان متفقا عليه ؛ فالحرس لا يسمح 
لأحد باختراقه والاندفاع إلى الملك ٠‏ 

آما تكملة الرواية غنقتیسها من أنور السادات نفسه ء يقول : اتصل 
بی یوسف رشاد يوم ۱۹۵۰/۱/۱۰ وطلب منی أن آذهب لأقايل حيدر 
. باشا. القائد العام للقوات المسلحة » فذهيت ووجدت حيدر باشسا ف 
انتظاری » وما إن رآنی حش اقمال علی بالسباب ٭ ۰ ۰ ۰ - نت ولد 
مجرم ٠‏ ۰ ء تاریخك آسود ۰ء و ۰ءء و مه 


ا داعی للکلام ؛ لا تفشح فمك على الاطلاق » ودق؟ الجرس" فدخل 

الواد ده ترجعه للجیش الیوم ۰ 

وصدرت النشرة السكرية بعودتی للقوات السلحة اعتبارا من 
19/1/10 برتبة پوزباشی » وسرعان ما سوست حالة السادات ور شى 
بكباشى فى وقت قصير وهی الرتبة التى كان زملاؤه قد وصلوا اليما ٠‏ 

وانتقلت بذلك حالة أنور السادات وجيهان نتقئلة كبيرة » وتصف جيهان 


مس ند وس میم وه ہیں ہیں ری ہہ شس ںہ 


۰ ۷۱ خریف القْضب ص‎ )١( 
۰ ۱۳۹ البحث عن الذات ص‎ )۲( 


الفرق الواسع بين أرباح زوجها من العمل ف ال مقاولات وبين الرتب الذى 
آصیح يصرف له بعد العودة الجیش فتقول 20 : يا لراحة البال » أصبح 
مرتب انور عالیا » ولم يكن علینا أن ندفع آية ایجارات أو فواتي کهرباء 
أو حتی فواتير الطعام » فكل الستحفات كان الجیش هسئولا عن سدادها 
واصبحنا نوفر جزءا صن الرتب » واحنفالا بهذا الرخاء قرترنا شراء 
سیارة ۰۰۰۰ 


من العودة للجيش حتی قيام الثورة : 


كانت الفثرة سن عودة السادات للجيش وقيام الثور ة عاما ونصف 
عام تقرییا » وكان تنظيم الفسماط الأحرار بزعامة عبد الناصر يضح 
الخطط للثورة » وضم عبد الناصر السادات للجنة التأسيسية للتنظیم 3 
وعارض كثير من الأعضاء ضم آنور السادات لعرفتهم بماضيه » ويذكر 
محمد حسنین هيكل آسباہا متعددة لوقف عبد الناصر وإصراره على 
ضم آنور السادات للجنة التأسيسية » ولكن هذه الأسباب لم تبد لی 
مستساغة” » واعتقادى أن عبد الناصر كان له ولع بان بضع ف المواضع 
الحساسة أولكك الرجال الذين تظهر ف تاريخهم شوائب وانحرافات 
ليهددهم. بتاريخهم » ولیکونوا فى منتهى الطاعة له على مسا توحی سه 
بروتوکولات حكماء صهبون ۷ء ولا شك أن انور السادات من هؤلاء » 
وهذا هو سہب خضوع السادات التام وطاعته الشاملة لعيد الناصر فى 
الخ والشر 6 واستعداداه ایکون عضو الحاکم النى آلفها عبد الناصر 
على أن بحكم فیھا بالأحكام النى بریدھا قاقد الثورة » وهذا هو السرة 
كذلك ف صیحات السادات التی لم تتوقف طبله حباة عبد الناصر » بأن 
عبد الناصر هو الاقم والزعيم الم 


(۱) جيهان السادات : سيدة من مصر ص ۱۳۹ ۰ 
(۲) اقرا عن بروتوکولات حکماء صهیون فى کتاب « اليهودية » 
للمولف ٠‏ 


سم A‏ بس 


ودلی هذا فانضمامه لهذا التنظيم کان فوزا له لما حفتق له 
من أمجاد » وفوزاً كذلك لعبد الناصر » خشد كان لسانا یمسدح » ویدآ 
تصفق. » وقلما یسسچل هنا يطيب الزعيم » لم یعرف لساننه النقد » 
ولا تجر۳ ليطلب شیٹا لنفسه ‏ بل كان يقنع بما يلقيه إليه الزعيم » وكان 
الزعيم يضعه فى الأداكن الحساسة اعتقادا منه أن ولاء آنور السادات 
لا حدود أه » وتانت كل أعدال عبد الذاصر فى نظر السادات اعسالا 
آسمی من مستوى الشبهات » وصلی هذا فقد كان ضم أنور السادات 
اأجنة التنظيم ذوزا لعبد الناصی والسادات » كان الأول يعمل ای شىء » 
والثانى يثنى على هذا العمل ويدعو له ويباركه » فلما رحل عبد الناصر 
ظھر السادات على حقيقته لیفضح زعيمه ويصفه بالحقد والانانية وكل 
صفات السوء » كما جاء فى كنابه « البحث عن الذات » ٠‏ 


یا ۳ دن صلة تیب سمٹی مصنداقة وهی ف الحق نفعية و أئسائية » 
وظلام قاتم 9 


الى آن كو ریا یرت 


نتابع هنا هذه المرحلة الطويلة الحافلة بالالام والهزائم » مرحلسة 
عهد عبد الناصر ء تلك التى مر ب فيها الثبسعب المصرى فى مقتل » 
نتابعها هنا من زاوية واحدة هى : زاوية آنور السادات » أما ننيشم 
آحدانها فى ذانها فقد وفیناه دراسة” فى الجزء التاسع من هذه ااوسومة 
اتخاص بعھد عبد الناصی 


بيد أن هناك معلومات كثيرة خاصة بهذه اأرحلة اثخششت عنهسا 


الأسرار بعد صدور الجزء التاسع » وهذه ند نضع خلاصتها هنا أزيد مسن 
التعر “ف على الصورة القائمة لهذا العهد ا 

وسنتحدث ۔غیما: ' معا عن وظائف السادات ف .هذا العهد 6 وعن 
ستلوكه. ق‌ هذه الوظائف. 6 ولکن“ هناك آحد اٹا: ا هذه الوظائف 4 
وبها بدا خدیٹنا فى هذا الباب ٠‏ 


السادات ليلة قيام الثورة : 


هناك أقوال كثيرة عن موقف الثوار يلة قيام الثورة »: فقول بری 
إن عبد الناصر وعاهر ۲ حضرا بعد آن استقر الأهر وظهرت بوادر 
نجاح » إذ كان یوسف صديق قد تحرك بغیلفه قبل الموعد ا محدد بساعة » 
وکان « هذا من باب الخطا ¢ واه الخطا اذى كنتب النجاح 5 ۰ 


تتصدى لپا ا 
وتقول الروايسة التى يؤيدما مدهسد حسنین هيكل ۳© إن 
السادات حضر إلى القاهرة من رفح حیث يعمل » وکان. حفسوره. ۳ 
الابلة التی حاددت لتیام الثورة » وذهب مداشرة إلى منزله » واصطحب 
زوجته وذهب إلى [هدی .دور السینفا الصيفية بالنیل 6 وكانت هذه 


)١(‏ فكرة نحوية : انا مع الذين يرون أن تغل الاسماء لان على حالة 
ؤاحدة دون ان ترضع. ألفا 2 حالة النصب 3 فنقوك ان عامر بدل ان عامزا 
فالمقصود العلم على الحكاية ٠‏ 


۲۱ خریف الكضب ص ۷۸ ٠‏ 


وک ےھ سے 


خر ہے 


الدار تعرض ثلانة أفلام فى السهرة ء ويقال إن السادات اصطنع معركة 
مع أحد الناس هناك » وأمى على أن يصل الأمر إلى الشرطة » وكسان 
هدف السادات أن يثبت بذلك ‏ إذا لزم الآمر ‏ أنه کان بعیدا عن هذه 
الحركة » وأنه کان موجودا بالسينما » ونجحت الحركة على أى حال » 
وظهر كل من" کان قد حاول الاختفاء » واد “عى البطولة کل“ من کان 
رعديداً مذھورا ٠‏ 
آمریکا والثورة : ۱ 

كانت او لایات ااتحدة هى التى رجتحت کفة الما اه فى الحربین 
العالميئين الاولی والثانية » ولكنها خرجت من الحرب العالية الأولى بخفتى” 
حنين كما یفولون » وظلت آوربا تسيطر على مقدرات الشعوب فى إفريقية 
وآسيا » ولذلك آتجهت الولايات التحدة اتجاها جدیدا بعد المسرب 
المالية الثانية » ذلك هو أن تطراد الدول الاوربية المستعدرة من إفريقية 
وآسيا » وأن تحل بنفوذها محل الاستعمار » وكان هذا هو هدف الاتحاد 
السوفيتى ایضا * . 

: وقد وجدت الولايات التحسدة فى ثورة ؟؟ بوليو وسيلة” لبده 

التدخل ء فشجعت الثورة وقررت حمايتها ء وحذترت بريطانيا هن التدخل 
خندھا » ووجدت الثورة بذلك وسیلتها للحياة » فمن الواضح أن أهم 
ما کان الثوار يخشونه هو تدخل القوات البريطائية التى كانت آنذاك 
موحودة بمعدانها بعصر وہمتربة من الأحداث ٠‏ ۱ 
ثورة ۲۳ يوايو كانت إجهاضا لثورة شعبية : 

. وهناك اتحاه آخر يرويه الأستاذ. الدكتور محمد عصفور ( الوفد 
۳۳ / /۷۷۹ ) اقنباسا من كناب : Armies Politics‏ الذى الله 
« جاك وودیز » وهذا الاتجاه خلاصنه أن الولایات التحدة وبریطانیا 
خافتا من .النفوذ الشعبی. المتزايد الذى . مثكلته حكومة «صطفى النحاس 
پاشا والذی بمقتضاه آلفت سنة 1۱۹۵۱ معاهدة ۱۹۳۲ مع بريطانيا » ودنعت 
الممال المصريين من العمل فى المستعمرات البربطانية » ودفعت السلاح 


س 9 س 


إلى الشسباب لقاومة الاحتلال » ومعنى هذا أن ثورة شعدية عارمة ستنچح 
وتطیح بكل النفوذ الغربى » ولذلك وعدت آلو لايسات النحسدة بهخی 
العسكريين بنایید أى انقلاب سکری لتجهض هذه الثورة الشعبية » 
وقامت هوآمرة اشترك فيها فاروق وبریطانیا والو ایا المنهدة : وبعش ضياط: 
الجيش لحرق القاهرة ليكون ذلك وسيلة لتضخاص هن هدن ی ساس 
باشا ( د ۰ عصفور : الوفد ۱۹۸۸/۱۰/۲6 ) ونجحت هسه ااؤادر: » 
وا قیلت حكومة النحاس .باشا » وجاءت حكومسات ضعيفة زاد هلازا 
التهاب الشبعب ء فاعلنت الولايات المتحسدة النور الأخفر لثوار الجيش 
لاحدات انقلابهم ٠‏ ووعدتهم بالمساعدة والنآیید ٠<‏ 


وهكذا جاعت الثورة بديلا عن القصر » فأهملت الاتجاهات الشعبیة 
وحكمت بالاقليات » على نحو ما كان متیعا من قبل » وخدعت الثورة* 
الشعب" الذى أَسلم لها الزمام » وكانت الثورة أشبى على مصر والمصريين 


من فاروق وآعوان فاروق ۰ 


وبذلك كانت ثورة ۲۳ بولیو اجهانا لثورة شعبية بدآت تياشيرها » 
وقد استطاعت ثورة ۲۳ يوليو أن تقفضى على کل الزعامات الشسعبية 
المصرية سياسية كانت کالزعامات الوفدية » أو دينية كجماعة الاخوان 
السلمین » وكانت فى حركتها هذه مستجيية للمخابرات الأمريكية » 
وللتسال الأمريكى ذاخل هذه الثورة » ويقول الدكتور عبد العظيم رمضان : 
إن, السياسة التى اتبعتھا ثورة ۲۳ پوليو ضد التوی الثورية ری 
السابقة على قيامها ب التى أقضكت مفباجع الايستعمار ‏ لم تكن 
تكلم .يها آشد الدوائر الإمبريالية مغالاة. ٤‏ ففی خلال عام وثمائية. 
شی فقط كانت هذه الثورة. قد أطاحټ پالوند ». وزج بالشيوعيين ف 
السجون 6 ولت جماعة 0 7 ثم زجت باغضاگها ف السجون 
كذلك » وصفكت الحزب الاشتراكى لصر الفتاة » واقصت الجماهير سن 
العمل السياسى #"وفرشت على مصر وصاية سياسية ممثگلة فى مجموعة 


س ۹۹ س 


۳ الضباط » فكأنها قضت على فاروق واحد لتقيم بدله عدا من 
الفواريق بل آعادت عهد الماليك » وكبتت حرية الرأى ف مصر بشکل لم 
بحدث فى أشد عهود الرجعية ظلاما » وفرضت عهداً من الارهاب لم 
تعرفه النظم الفاشية ذاتها ° ٭ 


كان هناك بیان قد عد للالقاء عقب قیام الحركة » وعندما آحس 
جمال عبد الناصر بن الأمور قد وصلت إلى مرحلة الأمان نادى 
آنور السادات وکلگفه بالقاء بیان الثورة بحجة أن صونه قوی ؛ وأنه يجيد 
الإلقاء » وکان عبد الناصر بذلك يدفم تلژمام أو للخلف من شاء حسب 
المخطط الذى يخدم آغراضه ٠‏ 


واستيقظ الناس على صوت أثور السادات يلقى بیان الثورة » ذلك 
الییان الذى حفل بالوعود ؛ تلك التى لم تعرف الظهور إلى دنا الواقع 


الثورة واللك : 


اختلف الثوار حول موقفهم من اللك » وکان حمال 7 ب ودفوعا 
برعونته س يتجه إلى اعدام املك » آما جمال عبد الناصر فکان یکتفی پان 
يننازل الك عن العرش ويرحل عن البلاد » ولم يكن موقف عبد الناصر نايعا 
عن رحمة فى قليه » فقد عرفناه محبا لسفك الدماء ونعذیب الناس » ولکنه 
كان فى عجلة دن آمره » يريد أن يتسلم السلطان » آما المحاكمة و الدفاع 
والحكم والتنفيذ فستؤجٹل حصوله على الغئيمة » هذا بالإضافة إلى 
حوفة من آن | مراع ا ی ا 1 2 
العرشس وبغادر البلاد ف ټوم السادس ا من 7 + 


سم رای د س ا ت وایند مس ممه مس 


(۱) دکتور عبد العظيم رمضان : مصر فى عهد السادات ص 2٩‏ و ۵۲ ۰ 


سد ۹۸۷ سے 


۰ وارسل عند الناصر آنور اللسادات الى الاسكندريةه تحمل الإنذار 
للملك 7 و هخد دفع عدد , الناصر صنیعتهھ آنور الساد ات للامام 3 فقام 
بأخطر مھمتین آنذاك » مهمة ثلاوة ميان الثورة ۸ ومهمة حەل الإنذار 
للملك ۰ 


وف خلال هذين العملین حاول آنور السادات أن يضم نفسه فی 
مركز الدائرة » فظهرت له بعض الصور التی تجعله كآهم شخصية بين 
الثو“ار » وهذا أثار حقد الحكام الجدد الذين اعترضوا عدذ فترة على ضم 
آنور السادات للجنة التنظیم 7 وإذ مه بحاول أن مہ فی الخلوور 
آمام الْسَاقان 3 فالرجل الذی کان بعیدا عن الجیشم فتر ۵* تقرب مسن 
عشر سنوات » والذى دة فع“ به إلى رفح عقب عودته إلى الجيش »> 
والرجل الذى ا سو یہ و شر جح ا 
الرجل بريد آن ء مخطلف يخطكف الأضواء » ويريد أن یعطی لنفسه ما لا تستحق 
من المجد والهيلمان !۱ هذا ی ۶ أثار ثاكرة الشبان الطموحين للسلطان ۰ 


ویعبر آئور السادات عن هذا الوضع بقوله : 

كنت الوحيد من دين أعضاء مت قيادة الكورة الذى کلف كتب عليه 
مواجهة جميع الأحداث » » منذ إعلان قيام الثورة وخروج الملك من مصر » 
فقد تسیب هذا فى خلق حساسیات كثيرة بينى وہین زملائى ف مجلس قيادة 
الثورة وى + + هو ولقد عانيت الکثر من هذه الحساسیات التى لم يكن 
بد ف ایجاد ها 60 وبعد أن حدث ما حدث ف الأيام الأولى للثورة دخلت 
برجا بعيدا وعشت فبه ۲۳ ۰ 


وهکذا تصو ر آنور السادات أن اعلانه لقيام الثورة أو ح+له خطاب 
الانذار للملك کان مکانة خاصة بھء ونسی أنه کان أداة فى يد عبد الناصر ٠‏ 


11 الححك عن الذاك هن ٦و١‏ ۱۶۷ ۰ 
)١(‏ المرجع السابق ص ۱۱۳ ۰ 1 
(م ۷ 9 التاريخ الاسلامی ) 


وكان عبد الناصر يمست الزمام بيده > یعطی ویەنع ء ویهب 
ویحرم »> ویرضی ويسخط » وکان کل تصرف هنه محسوبا » فرأى آنسه 
أعطى السادات فوق ما يستحق » فثرر التوقف عن دزيد من العطاء له ء 
فتركه بدون منصسب فى وقت وأزعت المناصب الكبرى صلی الآخرين » 
ويقول انور السادات آنه قبل آن تنتھی سنة 110 کان جوديع الثوار 
یحکەون ما عدا واحدا هو آنا ° ٠‏ 


عبد الحكيم ملاذ" للسادات : 

آحس السادات ہآن عبد الناصر أغضى عنه الطرف » واحس كذلك 
أن عید الحكيم عامر شفز ليكون الشخص الثانی بعد عبد الناصر » ولد 
فقد السادات" رعاية” عبد الناصر » فلتيتجه لعبد الحكيم عامر ليجد 
عنده الملاذ والمعين » وكان عبد الحكيم عامر محتاجا إلى من يجلثه ویعظتم 
شآنه » فقد كان معروفا بالهمجية والانحلال فى حياته الخاصة » مما دعا 
البغدادى وكمال الدين حسين وزكريا محى الدين ٠ ٠‏ ۰ ۰ إلى الابتعاد 
نوعا ما عنه » فرحب عامر بالسادات يمتدحه ويغنى له » وفرح السادات 
بعامر ملجاً وملاذا ومعینا » ویذکر محمد حسنین هيكل أنه فى هذه الفترة 
التصق السادات بعامر » وأصبح ملازما باستمرار له حتى ف بعض شئون 
خیاته الخاصة 0 ۰ ۱ : 


الوظائف التی شغلها السادات فى عهد عبد الناصر : 
بعد هذه القدمات نذکر أن الوظائف التی شغلها السادانته فى عهد 
عبد الناصر هی : ۱ 


* رئيس تحریر جريدة الجمهورية‎ - ١ 
٠ السكرتير العام للمؤتمر الاسلامی‎ ۲ 
٠ ۱۷۵ البحث عن الذات ص‎ )١( 

(؟) خريف الغضب ص ۱۹۶ بالهامش ٠‏ 


که اب 


؟ ل وكيل مجلس الآمة ٠‏ 

؟ ‏ رئيس مجلس الامة المشترك ٠‏ 

٣ه‏ ب نائب رئيس الدولة ٠‏ 

وسنحاول أن نرسم صورة للسادات فى كل موقع من هذه المواتع 


5 ل السادات رئيس تحرير جريدة الجههورية : 

كان أنور السادات قد طلب فى فترة من فترات تعماه عن العمل 
قبل الثورة من الأستاذ إحسان عبد القدوس آن يساعده ليجد له عملا 
فى الصحافة » واستطاع الأستاذ إحسان. عبد القدوس أن جد له عملا 
ف دار الهلال ىو 


۱ وآنشأت الثورة صحيفة الجمهورية لتكون صحيفة الثورة ومعبرة عن 
أتجاهاتها 6 فرأي جمال عیبد الناصر. أن يضح أنور السادات رسا 
لتحريرها ماعتبار. أنه كانت له صلة بالصحافة » وكانت هذه الصحيفة 
فى فتر: ۶ مسن الفتر ات تحمل اسم جمال عبد الناصر على أنه 
رئيس مجلس الإدارة وصساحب الامتیساز » وعسلى الرغسم مسن 
المحاولات الكثيرة التى بذلها الشسوار لدعم هذه الصحيفة فد 
افرض عنها الشعب اعراضا ناما » ولعل ذلك كان السلاح الذى عجسز 
الثوار عن سلبه من الشعب » فالشمب قد فقد بالثورة کل شىء ولم ببق 
له الا أن. بختار صحیفته التى يقرؤها » وعلى الرغم من وضع الع 
الاسماء بين «حررین لهذه الصحيفة أو مشرفيين علیها فقد كسدت تماما 
ولم تعرف طريقها للقراء 8 

ونشر انور السادات ف « الجمهورية 0 مجموعة. من لالات ¢ 
ویقال إنها كانت تلنششر مقالات باسم أثور السادات دون أن يعرف 
الناداث عنها قلیلا أو کثبرا #.فكان الکنگات یکتبوزن باسنمه ما يشاءون 
مما آحدث. آحیانا بعض الازمات السياسية » ولم بطل غهد آنور السادات 
فى الجمهورية » بل تحول إلى عمل جدید سیکون موضم حدیثنا التالى ٠‏ 


سے ه«*ؤ ندا 


السادات سکرتم! عاما للەؤتەر الاسلامی : 


لم تكن أطماع عید الناصر تقف عند حد ؛ ولم يكن لديه ما يدعم 
هذه الأطماع » كان يريد أن يتسع سلطانه ولكن بدون مؤهلات لاتساع 
هذا السلطان » وكان يفكر فى أن یثول له حكم الشرق والغرب ولكن 
بدون قندرات حتی أن یحکم صا تحت قدصه ء وقد کلب فى کتسابه 
« فلسفة الثورة » يذكر دوائر أطماعه وفكره وكانت هذه الدو اثر ثلائا می : 


۱ س الداگرة العربية ۰ 
٢‏ ۔ الدائرة الافریقیه ۰ 
۳ الداثرة الاسلامیه ٠‏ 


ویاسم الداثرة العربية ابتكر ما سمثى « القومية العربية » بل 
انتهز فرصة الوحدة مع سوریا فأهمل كلمة « مصر » التی تضرب فى 
اعماق التار بخ عدة آلافه دن السنين وسمى دولة الوحدة » الجمهورية 
العربية التحدة » وکان هو رئیسا لها وساورته الاطماع أن“ هذه التسمية 
ستکون بابا مفتوحا لكل الدول العربية لندخل فى نطاقها تحت رئاسته ۰ 

وللرغبة فى تحقيق حلم الدائرة الثانية وهی « الدائرة الإفريقية » 
انشا ما سمی « منظمة الوحدة الافريقية » مع عدو الاسلام وااسلمن 
هیلاسیلاسی » واقترح أديس ابابا مرکزا لها » وباسم هذه الدائرة حارب 
فى الکونغو » وقدم آموالا وأسلحة لعدد من دول إفريقية ٠‏ 

وپاسم الدائرة الثالثة وهی « الدائرة الاسلامية » أسس المؤتمر 
الاسلامی وهو موضو ع حدیثنا الآن : 

هل تجمعت وفود من الدول الاسلامية ؟ وو ضعت دستورا لتعاونها ۶ 
واختارت ممثلين لها وامینا عاما بياش السلطات التی حددها هذا 
الدستور ؟ واختارت مصر هرکزا لهذا المؤتمر ؟ 


س ۱ ہے 


الجواب بالنفی » فلا وفود تمل الدول الاسلامیه » ولا دستور یعکم 
العمل , ا2 مثر اختير هذه تن توم بؤخذ رای أبة دولة 


لم يحدث شىء من ذلك وكل ما حدث آن عبد الناصر كان پریسد 
تحقيق أحلامه نحو هذه الدوائر لتخضم لسلطانه فقرر إنشاء « المؤتمر 
الاسلامی » وقرر أن تكون القاهرة مقرا له وأن يكون. آنور السادات 
سكرتيرا عاما لهذأ المؤتمر » وحدد قصرا فخما من القصور الصاد رة 
ليكون مركزا له ء وآخذ آنور السادات يعيئن مساعديه من المصريين وحدهم 
على هواه » وسرعان ما آصیح هذا الوتمر « بالوعة » تبتلع النفشات 
الباهظة وتتول هل من مزید ٠‏ 


والتقط آنور السادات انجاه عبد الناصر ف الداثرة الاسلامية 
وأخذ یشرحه » وکاان" عبد الناصر مبعوث القدر » ومعه مال « قارون » » 
ولانور السادات کتاب عنوانه « نحو بعث جدید » وعنوان الکتاب پوحی 
بالطموح والاطماع الواسعة » ومنه نقتبس بضعة سطور : 


- وبحث جمال آمور المسلەین فى کل مکان مع وفودهم فى االایو » 
وی اندونیسیا » وف الفرب » وق نرکستان » وق افغانستان » ومع 
وفود من قلب إفريقية ومن شواطئها » کانوا جمیما يرون فى جمال أملا 
جدیدا کیا ۰۰۰۰ 


ثم ینتقل أنور السادات من ذلك ليقول : 


۔. على المسلمين. فى كل بقاع الارض أن یاملوا فى الستقبل » لان 
وأساتهم أصبحت تحت أعين ا مناضلین الثوار © ٠‏ 


(۱) انظر كتاب 8 نحو بعت جديد» بدا من سطور على غلاف لکتاب 
الذى یحو ی فيضا من الأعاجيب »> وصور الخوار جندا مني عند الله پرفعون 


المشعل ليضيء للملایین الطریق ؛ باللعجب ٠‏ 


س وٹ 


بهدیهم بعد محمد وأبى بكر وعمر وعلی ء أن يحمله ثوار مناضاون ودعاة 
عمل ۰ لا دعاة کهنوت وخنوع وموت © ۰ 

وهکذا الحق السادات" عبد الناصر وزملاءه برکب آنهداية السذی 
تاده محمد صلوات الله عليه وشاده هن بعده خلفاژه الابرار ۶ 


وكفاح وإيمان » لا فى أسرٴة وثرة أو فى مساعد نحوطها السلامة 
والامان )١(‏ + 


فى الحجاز ألتف کئی من الحجاج حول عبد الناصر » وخثیل الی' 
آنهم بریدون أن یفولوا له : آیها الثاثر الذى دن هصر le‏ تصنع ؟ © ٠‏ 


جو 


والاشه‌تزاز * 


وصدرت أوامر السکرتیں العام اوظف عادى ف الوئمر أن یصبح 
وکیلا لادارة الاستعلامات وأن عليه أن بجمع الببانات عن ااسلمین ق 
كافة آنحاء العالم ويعمل على تزویدھم ہما يحتاجون إليه من الأسائذة 
والكتب والمراجع » وأن ینشر نشاط المؤتمر على أجهزة الإعلام العالمية ٠‏ 


۰ ۱۵ نحو بعث جديد ص‎ )١( 
٠ الرجع السابق ونفس الصفحة‎ )۲( 
۰ ۲۰ الرجع السابق ص‎ )۳( 

(4) الرجع السابق ص ۲۰ ٠‏ 


ہس ۱۵۳۲ سم 


3 العقل الذى يضم كل هذه المسكوليات فى عنق شاب و احد 2 


ولا شك أن اتجانها على هذا النمط كان جديرا آن يدمر مصر ویدمر 
آکبر دولة فى العالم » لأن العبء الذى انجه الثوار لحمله كان أصعب من 
أن تحمله دولة اما كانت » وهذا هو السر ف ضياع مصر » وضیاع ثراء 
مصر » وجدش مصر » وتطورت كل هذه الدول ء آما مصر فقد تراجعت 
بسبب طموح تنقصه الأسس والمواهب والإمكانيات ٠‏ 

هل آدکی هذا ااؤتمر أية خدمة لصر أو للعالم الإسلامى ؟ 

الجواب أن هذه المؤسسة قامت ثم اختفت » وكاذت كفقاعة ماء 
وز ند البحر » وسنعيش مع هذه المؤسسة نسجل الأحداث التی اتصلت 
ھا » وقد كنت شخصیا لی صلة بالژشمر الاسلامی ف فترة من الفثر ات » 
ولذلك فحديثى عنه حديث شساهد عيان ء وسأعتمد كذلك على موظف 
بالمؤتمر ألف كتابا يذكر المفاخر التى قدمها ااؤتمر للمجتمع الإسلامى ء 
فلئنظر فى هذه الفاخر ٠‏ 


موظفو المؤتمر 


السيد السکرتر العام : 

وقول عنه الأستاذ أحمد طلعت ۶۷ وكيل إدارة الاستعلامات بالمؤتمر 
واصفا ترف السادات فى الوئمر ما يلى : 

کان للسید السکرتیں العام بمقر المؤتمر الإسلامى مکتبان » ملحق” 
کل منهما حجرة للسكرتارية » المكتب الأول يقع ف الجانب القبلى وهو 


إسب ویس و سر اجر ومسي امو يام دري ریہ یدرو تی وم اتويت 


(۱) السادات قبل الرياسة ص ۲٢‏ ٴ 


لد جئ+ا ہے 


مخصص للاستعمال ف الشتاء حيث تصطدم آشعة الشمس بزجاج 
الحوائط المغلقة فتتکسب الحجرة دفتا طبيعيا ناعما لعله يساعد على 
التدبشر فى آمور المسلمين !! آما المكتب الثانى فيقع فى الجانب البحری ,؛ 
وهو يتصل بشرفة فسيحة من الرخام الأبيض الزين بنقوش عربية تتسلل 
منها النسمات النعشة إلى داخل الغرفة فتحيلها روضة فيحاء حتى فى 
آشد آیام القبظ والحرارة ٠‏ 


اعوان السكرتي العام : 


وأطلق السكرتير العام يده ف تعیینات الموظفين اللازمین للمؤتمر » 
وختلتن" آلقابا » وعيكن مرتبات كما پشاء » وكان حريصا أن يظهر فى 
مظهر السكرتير العام للأمم المتحدة أو على الأقل الأمين العام لجسامعة 
الدول العرمية ۰ 


غالبا ويمكن القول إنهم ليست له صلة بالدراسات الاسلامية » ومنهم 
أمبن شاکر وحسن التهامى وآحمد عبد الغفار وضو عند الله طعيمة 


وتوفیق عوبضة ۰ 
كنت من موظفی الؤتەر الاسلامی : 


وينبغى أن نقول إن بعض كبار الموظفين بالمؤتمر كانوا یاتون 
للسادات بأوامر علیا » حتی آصبح المؤتمر مخزنا لثقافات واتجاهات 
مختلفة » ولعلى كنت واحدا من هؤلاء » فقد فصلنی مجلس قبادة الثورة 
من جامعة القاهرة ء إذ كان لى دور ف معارضة عبد الناصر خلال حركة 
مارس سنة ۱۹۵4 وبعد فترة استدعانی الرحوم الأستاذ محمد فهمی السيد 
المستشار القانوتی لجمال عبد الناصر ؛ والذى كانت تربطه يه روابط 
مصاهرة وتربطه ہی روابط قديمة ترجسع إلى آيام الدراسة الثانوية 


به (+O‏ سه 


بالزقازيق ۷ وسالنی الأستاذ محمد فهمى السيد : مصاذا أستطييع 5 
آفعل لك ؟ + 


قلت : أن تثیتشر أمرى للخروج من مصر » فقد ضدر قرار 
جامعة القاهرة بإعارتى لإندونسيا بناء على طلبها » ولكننى ممنوع من 


قال رحمه الله وآثابه : لنبداً بإلحاتك بالمؤتمر' الاسلامی : وبسد 
لگ سیکون 0 ومییگرا و بت 00 

وذهبت معه للقاء آنور السادات وتم“ تعییتی بالوثمر ‏ وننعد: فترة 
قضيرة ضدر قرار سفرى لاندونیسیا استاذا بالجامعة على آن أكون ممثلا 
المؤتمر » وحدد آمین شاکر لی مرتتا قدره خمسة وعشرون جنيها مقابل هذا 
التمثيل آما مرتبی الحقیقی فکنت آتقاضاه من الحكومة الاندونيسية ٭ 


وهناك عدد من آلوظفین وضعهم آثور السادات مکافاة على خدمات 
وجهت له من هؤلاء » أو لأى سبب شخصی آخر » ومن هؤلاء : 


محمد آحمد : الذی کان مدير تیه > وقد كان ضابطا مشرفا على 
معتقل الزیتون حیئما كان آنور السادات معتقلا به » وکان محمد آحمہ 
یعامل أنور السادات ف العتقل برقة وسماحة فکافاه السادات على عمله 
متعییته فى هذه الوظيفة ۰ 

عبد الخالق کامل : وهو لواء متقاعد كان رکیسا للسادات » فلما 
آحیل التقاعد آحب؟ السادات" -- فیما بیدو س آن براه مر ءوسا له ٭ 


حسن جعفر : اہن الستشار صالح بك جعفر من زوجته الآلانية 


٠ انظر تفاصیل ذلك فى کتاب « رحلة حپاة» للمولف‎ )١( 


ہم ۵ ہد 


تلك الزوجة التى كانت آمگا للجاسوس الألانى « ابلر » الذى تحدثنا عنه 
من قبل » والذى جذب السادات للعمل لصالح الأللان ٠‏ 


کامل عابدین : وهو ) بلديات ) السادات ٠‏ 
محمد زكى عصسمت : ولد أوصى بتعبينه الفريق عزيز المصرى ٠‏ 


الاستاذ سيد أبو المجد والرحوم الاستاذ على عبد الرازق » وهما من 
أساتذة اللغة العربية وكان ااسادات يعتمد عليهما فى صياغة خطبه 


ومما يذكر مرتبطا ہالسکرتیر العام ومعاوئيه أن السيارات المرسيدس 
الصادر"ة مات ساحة المؤتمر. الإسلامى » وكان السادات قد خی 
نفسه بالسیارات العملاقه ووزت الباقى على معاونیه ۰ 


اعمال المؤتمر لخدمة الآسلام : 


ف الحق إن ااؤتمر أ“نشىء للدعاية من الألف إلى الياء » ولم یمتم 
مكفاءات ولا بير امج > وما كان ف استطاعته أن يفعل شسكًا » ویقول 
الأستاذ أحمد طلعت ف مجال الافتخار بأعمال ا اؤتمر : 

س استطعنا أن نترجم معانى القرآن إلى اللغة الصينية + 

ب واستطعنا أن ندرس أحوال السلمین ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

سب واستطعنا أن نوخد الأثمة وعلماء الدين إلى البرازيل » ودورما ء 
وإندوئيسيا » والملايو » وشرقى افريقية ٠‏ 

ت واستطعنا أن تقدم منحا دراسية لطلاب من شسفی أنهاء العالم 
الإسلامى للدراسة ف الأزهر ۰ 

- واختار جمال عبد الناصر آنور السادات مبعوئا شخصيا له 
عندما قرر هه مسر أن تقوم ددور الوسيط ق النزاع الذی نتسب بین 
باکستان و آفمانستان ۰ 


ل ۱+۹۷ ہس 


ذلك ما بذکره ہفخر الأستاذ آحمد طلعت » و می أشياء تدعو" الفتهل ٠:‏ 
قمیعوث اندونیسیا كان « آنا » وکان مرتبی من اندونیسیا کما: ذکرنت 
آنفا وکان هناك شنخص واحد آرسسل للبزازیل بناء"عستلی 
طليها وکانت الجالية السلمة تدفع له مرتبه » وكات الصملة 
بینه وبين ااؤتمر تمائل الصلة التی كنت أشغلها ٠‏ ۱ 


. آما الملادو فقد ضكمكت لدائرةشاطی ٠‏ 


وآما الطلاب الذين جاءوا للدراسسة فى الأزهر فهم. امتداد لآلاف 
الطلاب الذين وفدوا للدراسة بالأزرهر على هر التاريخ ٠‏ 


رحلات السادات إلى دول العالم الإسلامى : 

ف آول عهد ااؤتمر الاسلامی بالحياة قأم آنور السبادات وآمین 
شاكر برهلة إلى أقصى الأرض » » إلى إندوئيسيا » وكانت إندوئيسيا حديثة 
العهد بالاستقلال ا( آغسطس 1445 ) بعد نضال طويل:قدمث باندونیسي 
فيه آلاف الضحايا من اليشر » ونجحت ف النهاية » وفوحثت إندونيسيا 
بهذه الزيارة التى لم دكن لها معنى ٠‏ وأحسگت الجمعية المحمدية وهی جمعبة 
عظيمة ف إندونیسپا آسهمت بالكثير من أجل الاستقلال » ومن آعظم. ما آسهمت 
به تردية * الذشیء عن طريق لاف المدارس التى كانت تملا المدن والقرى 

و النجو ع » وآحست هذه الجمعية بالفتور فى استقبال جماعة الثورة من 
مصر ۵ فعالجت الأمر بآن استضافت الثوار خلال المدة الوحدزة التى 
آقامها ذلك الوفد باندونسیا » وآصیح هناك اصطللاح ١‏ سناع داك وهو 

أن المصريين بریدون Misirkan Indonesia‏ ` أى بربدون. ثمضین انیدوئستا 
ولست أعرف التقرير الذی لامد أن یکون آنور السادات قد رفعه 
لعید الناصر » ولکنی أتخيله موضوعا من موضوعات الإنشاء الإسغاد 
الرئيس اللمم , 

وقد سأل أثور السادات زعماء المحمدية عما بطلبون فقالوا : تطلب 
آور اقا لنعمل منها الکراسات ولنطبع عليها المجلات ؛ ونطلب بعض الأسائذة 


مت مه سس 


ملیم فى الجامعات الإسلامية الاندونيسسية التی كانت قد اتشسکت 
حدیثا » وهذا الطلب الأخير بسر سفری إلى إندونيسيا » اما الاوراق 
فد رأبت بعینی آکداسا منه ملقاة بساحة السفارة الصرية بجاكرقا > 
وقد | رسلت مصر هذه الكمية الكبيرة فى وقت .كانت الصسحف ٠‏ المصريسلة 
تعانى أزمة ورق ٠‏ 


وكان هذا هو ما خص مائة وخمسين مليونا من الشنعب الائدونیسی ٠‏ 


وتمت رحلات مماثلة إلى آقطار عربية وإسلامية » وكثير من الأقطار 
كان شبايها مفتونا بما يشاع عن الثوار المصريين من أمجاد فى الهجوم 
على الاستعمار » ولكن مصر عانت الكثير من التاعب والازمات نتيجة 
لهذا الهجوم الذى کان برضی عواطف الشبان » وبخاصة أولئك الذين 
لا بتدبرون الأمور ۰ 


الهم :ان كثيرا من الأقطار. العربية والإسلامية .كانت تجامل آئور 

السادات ومرافقيه حتى لا تثير شيابهاا المفتون بهذه الجماعة ء وکانت 

بعض الأقطار العرنية تستعمل الذکاء فتقدم الهدایا والهبات ؛ وكانت 

5 رات من المدایا التی تلقاها انور السادات ویقول : محمد حسنین هيكل 
إن آتور 6 م ھ رس بيلك فى هذه الفترة للمكشسير المشسير 


. لقد كانت رحلات للمتعة للفتمة والتزهة » والكسب ا دوگ 
التاریخ أبة فائدة لهذه الرحلات ۰ 


الا نج - 
مع قيام المؤتمر الإسلامى حدث العدوان الثلاثى على مضر وآئزل 


يه ,سس معي موی 


(۱) خريف الغضب ص ۸۵ ۰ 


س ۱94 سم 


شناه :لسوہیں بت 


وخانت میزانیه الدوله قد بدأت. تضیق بالإنفاق نلواسع الذى 
.اتجه له الثوار فى كل مجال ء وا 7 الإسلامى ‏ لاسف ب 
إلى الاستجد.ء » وطلب انور المسادات من مبعوثيه إلى البلاد العربينة 
والإسلاميه إثارة «وضوع المدناعدات الالية المطلوبه لاسر شسهداء 
بور سعید » وقد. د“ون , الاستاذ أحمد طلعت مبعوث آنور السادات 
.إلى الكوبت ؛ هذه الكلمات » واستجاب لهذا الاستجداء الأمير عبد الله 
الميارك فكتب شيكا بمبلغ خمسين الف جنيه استرلينى باسم السيد : 
آنور السادات ء وكان هذا المبلغ وقتها بالخ السخاء ° » 


وهكذا انتقل هؤلاء بسرعة من التظاهر بالعطاء والعون إلى قاع 
الاستجداء والعوز ۱ 
مقر المؤتمر مخباً لعبد الناصر : 

ویمناسبه الحدیث عن العدوان الثلاثی نذکر أنه فى خلال هذا 
: العدوان كان هناك احتصال أن یضرب الطیران البزیطانی مقر اقسامة 
۱ جما عبد. 'لناصر للتخلص منه » وتطوع أنور السادات بإعداد مبنی 
السكرتارية العامة للمؤ: تر ان لیکون مقر بدیلا لإقامة جمال 
عبد الناصر » وكان تقديره أن وجود المبنى وسط حى الزمالك » وبالقرب 
من معظم السفارات الأجنبية » يجعل من قصف الطيران له منامرة ٠‏ 


وا"علنت حاله الطوارىء ف البنی » ونقرر أن یت فيه اأأحد 
السئولین کل لبله لیکون « ضابط الاتصال » إذا استدعت الصالة انتقال 
جمال عبد الناصر إليه ٠ ٩0‏ 


(۱) انور السادات.قبل, الرياسة ۳۶ ب ۳۵ ۰ ۱ 
(؟) احمد طلعت : انور السادات قبل الرياسة ص ۲۷ - ۲۸ . 


اببسم + € 11 ہن 
خراب بور سيعيد والدعاية :. 


انهارت مصر الثوار ف دقائق آمام العسدوان الثاذثى » وانتۃ 

بور سعيد من مدينة. ۰ عامرة تعيش فى.رخاء إلى أطلال وخرائب ؛ بے 
نراف سیناء كما غلنا آنفا » ورکزت قوانها ف شرم الفمسييخ 4 
,اكان الخطير الذى لم ينج حنى الان من آفسدام لاجانب يصورة او 
باخری۰» وف تقديرى أن الثوار ألذين صاحوا ضد. الاستعمار ف كل 
مکان » وآوهموا الشعوب. المستعمرة انهم سيقودونهم | إلى الاب تقلال 
پوالرخاء ۰+۰ هؤلاء الثوار كان .عليهم آن 6 هزائمهم » وآن 
يعالهوا جراجهم فی صمت وكتمان. » ولكن عدم الخبرة دفعتهم إلى 
صراخ بشیه صراخ. . الأرامل. ء وكان ااؤتمر الاسلامی مركزا من هر نز 
الصراخ 6 فقد جع آنور السادات عددا کبیرا من الصور الفوتوغرافیه 
لت 22ھ ۱ “ل بیور سعید من حراب ودمار وطلب أن ينعد“ 
كتاب” على وجه السرعة بحوی هذه الصور والتعليق علتهاً » وأن يترجم 

هذا الکتاب إلى اللغات الإفريقية والآسيوية » وأن يتطبع منها ملیون 


وہ 


زب وعمل !اؤلغون وامترجمون. ودارت الطابع ۔وتکلف هذا الجهد..ما 
,نتشيكله *القاریء من تكاليف » شم آعد "المدءوثون الذين سيطيرون إلى 
“الأفطار تفه لتوزيع فق اس » مہ السادات: ماك 
الات الف از ادها لتقد م العون لتوزیع هذا الکتاب » وعندما تضاف 
تكاليف الرحلات وبدل افر إلى تكاليف إعداد الکتاب يظهر الرقم 
تخطيرا ۰ 


وسرعان ما أصطدم هذا الجهد برأى الخبزاء ہ فالسقير عبد الحميد 
أن الصور النشورة فيه تمثل بشاعة العدوان الثلاثی مما قد یتخیف 


لب اا سم 


القوى الوطنية فى لبنان ویثبط عزیمتها إذا فکرت یوما فى أن تدخل ف 
مواجهةر مع ال سسستعمار 


السريع أمأم العدوان ووجدوا ف هذا الکناب م ديع إلى سمعة مص + 


واكتشفت” أنا فى إندونيسيا بعد حين. من إرسال هذه الكتب أن 
ربطات الكتب التی كان بحوی كل منها خمسين کتابا لم يفك رباطها » 
ولا تزال ملقاة هنا وهناك » وقال الإندونيسيون : لقد صارعنا أعتى دول 
العالم » صارعنا أمريكا وانجلترا وهولندا » وقدمنا الضحایا » ودامرت 
دورنا وزادنا ذلك تصميما دون صراخ أو عويل + 


و هكذا حلب ااؤنەر العار على دصر بدل آن يسلك الطريق الأمثل 
فى التعريف بالإسلام ومساعدة المسلمين ۰ 


فإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق أن ذكرناه من الاتجاه للاستجداء 
ہاسم معونة اسر الشهداء » فإن الطامة تكمل » والعار يشيع » ولست آدری 
بای وجه ظهر الثوار بعد ذلك على أنهم حماة الضعفاء مع أنهم کشفوا 
ناس عن مسعفهم المأدى والادیی ٠‏ 

ويح البلاد عندما يحكمها عسكريون بدون خبرة أو ثقافة » وبدون 
دستور ولا قوائین ۰ 
المؤتمر الاسلامی يسىء استخدام الحقائب الدباوماسية : 

طبيعة الحقاکب الدیلوماستة آنها تحمل آسرار السسياسة » ولکن 
للأسف اتجهت بعض الدول إلى استعمال الحقائب الدبلوماسية ف تهریب 
المنوعات وحمل المخدرات 3 وف مسر عدت الحقائب شلال سس 


(۱) احمد طلعت : السادات قبل الرپاسة ص ۱۲ ٠‏ 


عبد الناصر ليوضع بها إنسان: مخدگر اخنتظف ٭ن الخارج وارید تصديزه 
إنى مسر التى كان قد هرب منها 27 ٠‏ 


وقد استعمل المؤتمر الاسلامی الحقاثب ف حمل. وازم الثوار من 
الخارج حتى تصل بسرعة وحتی تهراب من الجمارك . فعندما ولد 
الطفل « جمال » الأنور السادات كلف مبعوثه أن بشترى لبن أطفسال 
الطفل الجديد » وآن يسلمه للسفير الصري ف بيروت ليرسله بالحقیسه 
الدبلوماسية ٠‏ 


وآقرر :على مسئوليتى أننى شاهدت صورا من سوء استعمال 
الحقائب الدلبوماسية عندما كنت بإندونيسيا » ولست ف حل من كشف 
کاناھا ۰ 


«ولد « جمال » آبن السادات مع بشاعة العدوان الثلاثى : ۱ 

ولد الاين الذکر الوحید الأنور السادات ف اللمالى الحالکه التی 
اشہدتھا محر سیب العدوان الثلائى 4 وقد آسماه آبوه 2 جمال » تیمنا 
بجمال عبد الناصر بعد أن اھتزات زعامته بسبب هذا العدوان » ويرتبط 
نهذا الحلفل کناب ألكفه أموه آنور السادات سعد أن انکإمت العمة ومرخ 
الاردان : الاتحاد السوفیتبی والولایات التصدة بالمعثدین وآلزموهم 
بالجلاه » حینگذ ظهر جمال عبد الناصر من تحت الأنقاض لیذکر أنه 
خقق النصر على العندین ؛ وقد النقط آنور السادات هذا الخیط وکتب 
هذا الكتاب وأسماه 2 5 ولدی هذا عمك جمال و هذ! الکتاب دعتبر تمه 
فى النفاق والزلفى والنفعية وكل الكلمات والمعانى التی تدخل فى هذا 
الاطار » ولنا وقفة فيما بعد مع هذا الكتاب حيث ستقتسن منه ما 
يبند ما ذكرناه ۰ 


۳ 7 انظر بعض التفاصيل عن ذلك ف الجزء التاسع من كه 
سو : 


نس ۱۱۳ س 


نهاية المؤذمر الاسلامی ۳ 


واختة المؤخمر الإنسلامى بعد خسائر و اسعه مادية وأدبية م وسیدان 
الله العظيم الذى بقول « نأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس" 
فبمكث ف الأرض © ۰ 


نور السادات وكيلا ثم رئيسا مجلس الامة : 
آقامت الثورة أول برلمان سنة ۱۹۰۷ » وكان برل انا اختیر أعضاؤه 


كما بساء الثوار لا كما يشساء الشعب 4 ویذکر أنور السادات هذه 
1 تنیقه بثوله 0 ۽ 


آخذنا فى الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة » وراعینسا ف ذلك 
يئين : أولهما حق الاعتراض مجلس قيادة الثور ة 4 وفعلا سعد آن تست 
الترشيحات اعترضنا على آعداد کبیرة » وکان من آسیاب الاعشصراض 
الانتماء إلى الأحزاب القديمة أو عداء !لرشحین للثورة ؛ أما الاجر:ء 
الثانی فقد کان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار الذين ترکوا 
الجیش وخرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية » وفعلا آغلقنا ٦‏ داكئرة 
ثم آجریت الانتخابات ٠‏ 


هذه هی کلمات آنور السادات عن الانتخابات الأولى للثورة » وهو 
فانفض الشعب عنها 4 وكان لايد من ذدخل الثوار لیجیء مجلس أمة 
حسب رغبتهم » وقد انخذ الثوار فر ارین دیکتاتوریین ذکر هما آنور السادات 4 
لینجح من يشاء الثوار* نجاحه ۰ ويرسب من كان الثوار یغضبون عليه » 
وجاء بذلك مجلس مزيف ككل المجالس التی خلبرت بمصر منذ قامت الثورة 
المشكومة ۰ 

(۱) البحث عن الذاث ص ۱۹۵ ٠‏ 


۱۱6 سے 


ونعود لکلام آنور السادات حبت يقول : 

قبل اجتماع الجلس بثلائة آیام كنت. مع عبد. الناصر فى استراحة 

چ .العرپ » فإذا ہی آفاجاً بطلب منه بآن آستعد اریاس4 الجلس » 
ا » ولکن قبل افثتا ح الجلس بليلة واحدة دعانا عبد الناصر للاجته‌اع. 
به فى القاهرة » وقال 5 يفكر فى إسناد رباسة المجلس إلى عبد E‏ 


بخدادی ۰ 


ویستمر انور السادات قاكلا. : كيف غيكر عبد الناصر ريه ف خلال 
بومین ؟ ویجیب آنور السادات بقوله : لا آعرف حتی الآن » ولکن الذی. 
يعرف جمال عبد الناصر يدرك أنه كان يمكن أن يغير رأيه من لحظة 
لأخرى » ولذلك كان بعضنا يحرص على آلا يذيع زأيا أو فرار را لعند الناصر 
إلا معد أن يبعافه عبد الناصر نفسه ۷ 


وعمل آنور السادات وکیلا لمجلس الامسة تحت رياسة البغدادى 
ولعل من الحق أن نذكر أن البغدادى لم بترك له صوئا فى هذا المجلس » 
وآنوز السادات کان يجيد الخضوع من هو أقوى منه كما هو معروف 


من سبرته ۰ 


۔ولم تطل فثرة هذا لمجلس » ققد رآ عا ی الحياة المصرية طاری* 
ديد هو الوحدة مع سسوریا » فحتل* مجلس ال فى مصر » وحثلٴ 
نظیره فى سوریا وشکل هجلش جدید موحد بالتعيين. سسنة ۱۹۵۸ ء 
ودقوك محمد حسنین هيكل : إن جمال عسد الناصر قال آنذاك : أن 
الور 'السادات يستطيع أن بخطب بصوت عال مثل كل البعثيين السوریین ٤‏ 
وعیتّن آنوز الساداث رئیسا اجلس االكمة ااشترك » ويضيف دحه‌ذ حسئين 
هيكل : إن من أظهر ملاەج لذ اط آثور السادات آنذاك هی الخطبة. النی: 


7 (۱) البحث عن الذات ص ۱۹۱ ٠‏ 


کہ ۱۱۵ اس 


كان يلقيها کل عام و سد ھو ای تی 
بانزعامة )١(‏ * 


ومن أخطر القوانين التى قررها هذا المجلس القانون رقم ۱۰۳ لسنة 
۱ الذى يسهتى ( قانون تطوير الازهر ) والذى أجمع الباحثون أنه 
قأنون” دمي ولیس قأنون تطوير 2 وممأ يذكران هذا الفانون الخطير 
در " بالمجلس ف لیلة واحدة ولم تفراً فيه نصوص القانون 3 ونما 
اکتفی بارداه‌ها 4 وحادق آنور اتسادات بذلك رغبة دلحة فى. نفس زعيمه 
لنادمير آلازهر والاضرار بالإسلام 9 ولم يطل عهد الوحدة فقد تم 
الانفصال سنة ۱۹۱۱ ۰ 


وكانت الوحدة نكبة سياسية واقتصادية على مصر » فبواسطتها 
مشرق عترّق” الإنسان المصرى وتحول إلى مشروعات هائلة فى ( الإقليم 
الشمالی ) لجذب أقطار عربیه أخرى آلدخول فى نطاق الجمهورية 
العربية المتحدة » ثم جاء الاتفصال الذى كان أيضا مدمرآ للەال ولامال 6 
والذى كان نكبة سياسية وعسكرية واقتصادية ٠‏ 


وعن الوحدة والانفصال يتحدث الدکتور حسين مؤنس فيقول : 
کی عبد انیم عام بس فى مها ا 4 وف یله کان 
ناكما ف قصره ومثر ملکه » فصحا لیجد ممالیکه الشوام قد خلموه ؛ 
ووضعوه فى طائرة وشحنوه إلى مصر مع عتاولته الذين كانوا متصرفون 
فى سوريا كأنهم سادة عظام هبطوا من السماء ليصلحوا الکون » وبینما 
كان. الجوع والعوز ينتشر ف مصر » كانت أموالا مصر تجرى ف دمشق 
على يد عبد الحکیم عامر وآعوانه کأنها ماء الترع » وکانت سیر آتهم 
وعربدتهم حديث الناس » وكان مكتب عبد الحكيم عامر هناك بتضخم 


٠ ۸۹. ۸۵ خریف الغضب ؛ ص‎ )١( 
۰ (؟) اقرا تفاصیل ذلك فى الجزء التاسع من هذه ا فا‎ 


د ١١8‏ سم 


ویزداد عدداً » وكان المتجرون فى العملة بستعملون الحقائب الديلوماسية 
لتنمية ثرواتهم ۰.۰۰۰ ء 
حرب الیمن : 

يربط كثير من الباحثين بين حرب اليمن وبين آنور السادات فقد 
كان بين الذين عرفهم آنور السادات عن طريق عمله ف 'اؤتمر الإسلامى 
عبد الرحمن البيضانى الذى كان لاجثا يمنيا بمصر » وف صيف سنه ۱۹٦۲‏ 
جاء مبعوث من لیین يصطحب عبد انرحمن البيضانى إلى آنور السادات 
وذكرا له أن حركة سرية قد كلوثنت فى الجيش الیمنی » وآنها. تعمل على 
القضاء على نظام الإمامة فى اليمن وأن يستبدل به النظام الجمهورى 
على النمط المصرى + وطلب هذا المبعوث من انور السادات نقل هذه الفكرة 
إلى الرئيس جمال عبد الناصر لعله يتبنكاها ٭ 


وكان عبد الناصی آنذاك يعانى من إحساس عديق صوتر له شماتة 
الدول العربية وبخاصة المملكة انعربية السعودية بسبب الانفصال » كما 
كان عبد الناصر يميش آنذاك فى حزن رهيب نتيجة لهذه الخبية النی 
ظنها غنيمة فجاعت ضرية قاضبة ٠‏ 


وكان السادات يدرك أن زعيمه يمر بفترة عاصخة مدمثرة » وأئم 
محتاج الى دواء یعالج به هذا الداء ووجساد. السادات فى حركة اليمن 
ضربة يستطييع أن يوجهها إلى الملكة العربية السعودية التى اعشبرت فى 
قمة الشمانة » کہا يوجهها إلى الإمامة فى اليمن التى راو ی أن زعيمها 
الامام أحمد الف قصيدة يهاجم بها الاشتراكية ویغەز زعيم الاشتراكية 
عبد الناصي * 


والتفت على هدف واحد حركة الیمن وأطماع عبد الناصر وحقده 


(۱) باشوات وسوبر باشوات ص ۱۶۱ 


س ۱۱۷ سم 


ورغبة السادات فى خدمة زعیمه » فاشتركت هصر فى تأيبد هذه الحركة 
التی استمرت ست سنوات » ضاع خلالها رصيد مصر تماما » وفنل الالاف 
من جنود مصر على صحراء اليمن ء وهیات هذه الهزائم الهزيمة الکبری 
النى حدثت ف الخامش دن يونيو سنة ۱۹۷ فقد كان فى قاع الجهل أن 
يحارب عبد الناصير فى جبهتين » فى اليمن من جانب وق النحرئش 
بإسرائيل من جانب آخر » ويعترف السادات بتشف_جيعه لفزو اليمن 
فيقول : كانت هذه فرصة مناسبة لردع اللك سعود الذى موگل الاتفصال 
والذى كان فى ذلك الوقت یتزعم الدهلة ضسدنا ء فالیمن على حدوده 
مباشرة » ولذلك عندما اجتمع مجلس الرياسة هنا للنظر فى طلب ثسوار 
الیمن للنجدة » كنت آول المتحمسين » وأقنعت المجلس بضرورة مساندة 
الثورة » وفعلا تم“ هذا 7 ٠‏ 


انها سای لم هاف الى ور 10ء 


نائب رئيس الجمهورية : 
فى أحزان عبد الناصر المتصلة ؛ ضراعه مع محمد نجيب وحركة 

دارس » وضرب الإخوان المسلمين سنة ۱۹۵6 وسئة ۱۹٦١‏ والصدوان 
الثلاثى » وحركة الوحدة ثم الانفصال » وحسرب اليمن » وهزيمة يونبو 
القاصمة 0 والاستجداء فى مؤتمر الخرطوم الذى قد ّم فيه اللوك الذین 
lh‏ هاجمهم عبد الناص واستخف” بهم » قادموا عونا لصر ۰۰۰۰۰۰۰ فی 
وسط هذه الأحزان وغيره.ا هما یتصرف ومسا لا يعرف کان بيت 
السادات هو الجا الوحيد لعدد الناصر لیمضی به أفسية هادئة من حين 
لآخر » وكان خضوع السادات ودبلوماسية زوجته يهدثان من فسوة 
الحياة على الرجل الذى دمگر نفسه ودمكر ما حوله ومن حوله + . 


فى هذه الظروف بدأت قسوة اارض تشتد على عبد الناصر » ثم 


(۱ البحث عن الذات ص ۲۱۱ ۰ 


_- ۱۱۸ سم 


جاء مؤتمر القمة العربی فى الرباط وكان على عبد الناصر أن يسافر 
للرباط » وقبل أن برحل استدعتی أنور السادات وأصدر قراره بان 
يكون ناثبا لرئيس الجمهورية ؛ وکان ذلك ف دیسمیر سنه ۱۹۰۹ » وعاش 
عبد الناصر الشهور التسعة بين تعیین السادات نائبا له وبين وفاته » 
عاش ف اضطرابات صحية وسياسية متتالیة ٠‏ 


بيت للسسادات : 

كان بيت السادات بالهرم قد أصبح غين مناسب للمناصب والکانة 
التی أصبح السادات یشنلها » وكانت أطماع زوجته واسعة » فكانت تعمندة 
عینیها هنا وهناك باحثة عن مسكن پلائم مكان الرجل وطموح" زوجته ؛ وزاد 
هذا الأمر عندما أصبح آنور السادات نائیا لرئيس الجمهورية 4 وحدث خلال 
رحلة عبد الناصر إلى موسكو قبل وفاته بشهور قليلة أن راق فى عين 
روعة ذقنا الرکشی سی ل شار او سس يق متس 
بالأعمال الحرة » فعرضت جيهان السادات على الضابط استثجار القصر 
ولکنه رفض » فأصدر آنور السادات قرارا بوضع القصر تحت الحراسة » 
أو بلفة آخری بالاستیلاه على هذا القصر ٠‏ 


وقسيل أن يتم هذا عاد عمد الناصر وعرف القصة من مخاير انه » 
فعضب من هذا التصرف لأنه تصرف ضد ضابط ف القوات المسلحة ٤‏ ولكن 
هذا التصرف وجگه عبد الناصر إلى تخصيص بيت مناسب للسادات ؛ 
فقدم له بيثا من بیوت الضيافة كان قصرا شامخا يطل على النيل » وكان 
من قبل ملكا للیونیر بهودی فرضت عليه الحراسة سنة ۱۹۹۱ وتسسلم 
آنور السادات هذا القصر الشامخ » وآجرت زوجثه فيه بعض الإصلاحات » 
كلما مات عبد الثاصر بعد ذلك بقلیل زادت اتجاهات الاصسلاحات حذى 
تكلفت +55 آلف جنيه » واختارت جيهان السادات بعضا من التحف التى 
كانت موجودة ف القصور اللكية السابقة لكى تجمثل بها بيتها الجديد ۱۲ ٠‏ 


(۱) محمد حسئين هيكل : خريف الخضب ص ٩۱‏ ۰ 


ے- ۱۱4 سم 


نهاية عبد الناصر : 
المروف أن عبد الناصر مات سنة ۱۹۰۷ بعد ضياع آمله » و انکسار 
صوئة » سیب الهز یمه القاصمة التی دمرٹ جيسه ف دفاکه, ۰+ ۱ 


وکان يقول عن حرب ۱۹٥١‏ نها عدوان ثلاشی » ولولا انجلترا 
وفرنسا ما استطاعت إسرائیل أن تقف .أمام جيشه » غماذا يقول الآن 
عن حرب ۱۹۷۷ ؟ 


وكيف بوارى وجهه من آعداگه الكثيرين ومن الشامتین یف کل مکان ؟ 


۰ وراج الرجل صاغر إلى موتمر الخرطوم يستجدى من أعدائه : 


وسحب جيشة من اليمن بعد ذلك مثقلا بالهز ائم والضحايا ۰ 

ونزلت. بعبد الناصر أمراض كثيرة هدت جسمه الذی طالا دمثر 
آجسام الآخرين » وآلزمه طببيه الروسى « تشازوف » بعدم الإجهاد 
ونفكذ الزبائية" حوله نصيحة الطبیب فجردوا عبد.الناصر من کل نفوذ » 
وأصبح هؤلاء پمارسون صلاحیات الرئيس نفسه دون الرجوع إليسه 
باسم المحافظة على صحته ؛ ونظرا لوجسود ختم عبد التاصر لسدی 
سامی شرف فقد آصبح آمرا عاديا أن تصدر قرارات جمهورية ممهوره 
بتوقيم الركيس دون أن يدزى عبد الناصر عن سعظمها شیثا ۲۳ ۰ 

لقد مات الرجل خملا عقب هذه الهزيمة 3 ولم ببق ف گدسوه إلا 
روح حزينة تنتظر الإفلات من هذا الجسم الذى دبت فيه كل الامراض » 


لقد انهكت الامراض جسم الرجل » ولابد .أن روحه. القاسية «سها الضر 
ایض نتیجة" ها آنزلته بالبلاد والعباد من قسوة وعناء ٠‏ 


(۱) جمال حماد : الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر ض٤٤٦‏ ٭. 


سس + سم 


إن ثمانية عشر عاما كانت آعوام بلاء ونكبات على شعبنا الصایر » 
واننا ندوٹن ذلك بافاضة لعل غيره من الرؤسساء يدركون ان التاريخ 
لا يموت » وأنه سيدو ن یوما ليميش آلاف السسنین بہصم* الجبار 
ویدمفه بالطغيان » وينزل عليه اللعذات إلى یسوم الدين ٠‏ 


شكوك حول سبب الوفاة : 


ونهاية عبد الناصر ليست عادية » فمثلا كتبتثها وكتبها سواى فى 
حينها فى حدود ما كان عندنا من وثائق وروايات ء وحسبناها موتا نتيجة 
الأمراض والإرهاق والنکبات » ولكن وثائق جديدة ظهرت خلال عام 
۸ و ۱۹۸۹ فغيرت ما كان معروفا من قيل ۰ 


الكويت 4 وقد كال هذا ا الذى 8 عبد و هو و بات بودع 


الكمير : ن لان دس خیدو على وجه عرد المخاصر » وإئه أن وة 
مقاومنه لهذا السم ٠‏ 


وقال عبد اللطیف البغد ادی بان عيد الناصر اتصل يبه قبل وفانه 
بفترة وائفق معه على أن ييح النائب الأول لرئيس الجمهورية » وذكر 
الاستاذ مصطفی أمين كذلك ف مقاله الذى نشر بسار بخ ۲۰/ .۰۸ 


« إن عبد اللطیف البغدادی اتصل ہے وقال له إنه يريد للتاریخ 
أن پذکر أن عبد الناصر اتصل بى ف الشهور الأخيرة من حياته » وقال 
البغدادی إن الاتفاق قد تم“ بینه وبين عبد الناصر على أن يعلن قرار 
تعيينى نائبا لرئیس الجمهورية ورئيسا للوزراء عقب انتهاء اجتماع 


د ۱۲۱ سم 


. اموك والرؤساء ف القاهرة لبحث الصراع بين .الملك حسين: والقاسطينيين » 
وقد روى لى المرحوم عيد السلام الزیات نائب رئیس. الوزراء ۰ وأحد 
أشد ا مقربین لأركيس السادات فى ذلك الوقت أن الهدف الحقيقى هر 
فتح خزانة عبد الناصر السرية بعد وفاته هو سرقة القرار الذى کتببه 
عبد الناصر بتعیینی نائبا لرئيس الجمهورية ورئیسا إلوزارة + وشند 
أشار الأستاذ الزیات بإلى هذا فى مذكراته الثى نشرھا فى جريدة الأهالى ۰ 


وآضاف البغدادی وله : وقد آخبرنی الدکتور الفریق رفاعی کامل 
الذى كئب تسهادة الوفاة الجمال عبد الثاصر 4 والذى حضر بعد وفساته 
بنصف ساعة 4 بان مما أصيب بس جمال كان. آزمة سکر » ولیس أزمة 
قلبية » وأنه کان يمكن إناقاذه بكوب ليمون » ولكن الذى حدث إنه ا”عطی 
بدلا من ل سا ٤‏ ولا أفاق تكرر جج ہے جا 
و اود ۱۱ ات 7 و ام 
المطلعين إن عد مہ وطلب من مرافقيه أن يذاع هذا الثرار 
فى نشرة الأخبار ؛ ولم يذع هذا القرار ف حينه » ويرى هؤلاء المطلعون 
أن هذا القرار كان تعیین البغدادی فى حبذ" النصب ٠‏ 


ونتيجة هذه الأقوال أن رفاق السوء خافوا؛ من تعيين البغدادى. > 
ورأوا.فيه خصما عنيدا لن يتمكنوا من هزيمته بسوولة » ومالوا إلى 
الإبقاء على ثور السادات فهو عندهم أضعف عودا وأقل صلابة » وكان 
عبد الناصر فى ساعاته الأخيرة أو أيامه الأخيرة » فرأوا أن يجهزوا عليه 
ثبل أن سن رغدثه بتعییل البغدادى » فالتغلب على السادات فى رأيهم كان 


سیا ۰ 


وثفذ رفاق السوء هده المؤامرة ف سید هم الذى کائوا 5 بحون 
بحمده ویمجدونه ولا یستطیعون معارضته أو ابداء رای لا يتفق مع 
مزاجه م 


نت ۱۲۲ سم 


ثم انطلق الطبیب الخاص لعيد الناصر » وهو الفریق الدکتور رفاعی 
9 فقرر أنه. عقب وفاة عبد الناصر اسنتدعی لیکتب نقریر! عن وفاة 
الرئيس وآنها طبيعية » ولكنه عندما شاهد الجثمان انتابه الشك » فاقترخ 
اجراء بعض التحليلات لیتاکد مما بشك فيه » ولکن آنور السادات ورفاق 
السوء قالوا له أن ذلك سيثين بلبله ف تو » وسیخلق قلقا » ومن 
الأوفق أن توقع على البیان الذى بروی أن الوفاة طبیعیه » ووقع الطبيب 
على البيان » وهو بقول ف المقال الذى نشره سنة ۱۵۸۸ إنه لم يأسف 
على شىء السفه على هذا التوقيع ويطلب آن يغفر الله له ۰ 


مزيد من الشكوك حول سبب آلوفاة : 

لم تق تقف الشكوك کل 1 اتاصر عند الحد* الذى ذكرناء 
آن الرجل مات جو 6 سا مثفق o‏ طبیب ۳ الكويت التی 
أثبتناها آنقا ٩‏ م ‏ ۱ 

وف سنة ۱۹۸۹ شر الکاتب الناصری جمال سلیم کتابا یتصدث 
عن شبهة جنائية فى وفاة عبد الناصر » وهو عبارة عن تحقيق صحنی 
حول الساعات الست الأخيرة فى حياة عبد الناصر التی آعقبت توديع 
أمير الكويت ف الساعة الثالثة ظهرا * 

ومن أخطر السئلة التی بقدمها الص-حفی جمال سليم قوله : 

ےی 0 وت لعبه أن مرو كنا سنك متعبدنه مديرا 

ماذا حدث فى غرفة نوم الزعيم بعد الساعة الثالثة والربع ؟ 


)۱( کی دا ا » ٴا الانباء 6 ا يتايو ۵ ٠‏ 
الوضوع ٠‏ 


لے ۱۳۳ لم 


للباحثین یکتہون عن ماضيه » ويحذرون أى حاکم أن یسیر فى هذا الطريق 
الوعر » الطريق الذى فتتحه عبد الناصر ودفن فيه ٠‏ 


السادات أو البقدادي ؟ 

لم يخطر ببال المثقفين أن يفاض لوا بين السادات والبغدادى > 
فالأحرار لا یقبلون أن پثفتر ض عليهم آحد » إننا نريد الحرية كاملة ؛ 
يتقدم الترشيح من يشاء » ويختار الشعب من بين آلرشحین من يريد » 
أما نظام التسلسل الذى ابتكره عبد التاصر وسار عليه السادات فهو 
نظام مرفوض » إنه نوع من الملكية أو سوا من الملكية » وقد قال عمر 
ابن الخطاب : لا أريد آن أحمل وزر الخلافة حيا وميتا » ولكن هؤلاء 
يحملون الأوزار فى حياتهم ويظلون بعد وفاتهم مسئولين آمام الله عن 
الانسان الذى وضعوه على الطريق ليلى الأمر بعد هم * 

إن بعض البسطاء یفولون أن عبد اللطیف البغدادی أنشاأ کورنیش 
الذیل که آنشاً عبد الناصر السد العالی » وأقول آن هو لاء بسطاء لانهم 
بنوهمون أن حياة الدول واقفة لا نتحرك » فاذا آنشاً عبد الناصر السد 
العالی كان ذلك مأثرة تذكر » وإذا فتح شخص جامعة كان مشعل نور » 
وإذا أقام البغدادی طريق الکورئیش كان كأنه بنی الصر اط المستقيم " 


نقول لهؤلاء إن الحياة تسر » ومن آموال الشعوب تقوم بعض 
الاصلاحات » وقد عرفت مصر السکك الحديدية وانارة الشوارع ورصف 
ااطرق » وعرفت الخزانات والسدود على طول مجری الثيل دنذ آه‌سد 
طويل قبل الثورة التی دمرت الانسان » وأفلست الخزيئة 6 وأضاعت الثراء 
وأسالت دماء الاتریاء ۰ 


نحن مرة آخری لا نرید آن برض علينا مرشسح من نسنان فى 
طريقه للفناء » وإذا كان الذى يرششح خلفا لبه پمنقد. أنه يضبع فى 
الساطة من بحفظ عليه ذكراه ویداری عور انه فهو مخطىء 6 ويكفى أن 


س 198 سم 


نقرا كتاب « البحث عن الذات » لنرى إذهوال التى بنسبها السسادات 
سد الاه ول ك الهار ا وااقضایا القن درک انات مد 
عید الخاصر ف هذا الکتاب لکونٹ قصيدة من الهجاء أقذع دن آی هجاء 
دونه الشعراء الهجگاءون ۰ 

وجمال عبد الناصر لم يكن مؤهلا للحکم : وبالتالی فليس مؤهلا 
وزکریا محیی آلدین : 

لم تقف الاشاعه لاختبار رئيس الجمهوریه عند عبد اللطیف الیغدادی ؛ 
بل إن الاشاعة امتدت إلى زكريا محيى الدين » وكان سبب هذه الإشاعة 
أن « الأغرام » نشرت له نعيآ بارزا لجمال عبد الناصر » وركز التلیفزیون 
عليه عند دن وم الجئازة 60 4 ووقت الدفن 4 وكان ذلك سیا ف دروز 
اسمه ليتولى رياسة الجمهورية ء ولعل دما قوتى ذلك أنه كان اارشح 

وهكذا كانت ریاسه الجمهوربة رخيصة اج نظر هم إلى هذا المدى 4 
فنتعثى” بارز » أو تركيز جهاز التليفزيون على شخص يكفى لتوجيه 
الأنظار إلى استحقاق هذا الشخص ليكون رئيسا للجمهورية ٠‏ باللسخرية ؟ 


وعلى صبرئ وجماعته : 

لم يكن طريق أنور السادات للرياسة هلا » فالمجموعة المحيطة 
حاولت أن تضم العراقيل مامه 6 وبذکر أثور الساداات ۳( إن هده 
المجموعة اقترحت أن بیقی الأمر كما هو » أى أن بمقى هو قائما بعمل رئیدن 
جمهورية دون استفثاء بإلى هین 4 وكانت حجٹھا ف ذلك أن الشعب يرفض 
السادات » وف رفضه رفض للثورة » ولكن السادات آحر؟ على تنفیذ 


= ميم مسس مي یرم اعمج مم پل عم لا 


(؟) البحث عن الذات ص ۲۸۶ ۰ 


س ۱۲۵ سس 


سٹون تاه اھ فا و ان شش لور رش شاه 
الاتحاد الاشتراکی ينبغى أن یرشح شخصا آخر حتی يتم شغل منصب 
رئيس الجمهوریه ٠‏ 

وف محاكمات مؤامرة مايو يقول شعراوى جمعة إنه كان هناك 
رأى أن يسمر آنور السادات قائما بعمل رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة » 
دون استفتاء » ولكنى عارضت” هذا الأمر واقترحت إتمام الاسنفتاء حتی 
لا تحدث مليلة ١۷‏ ۰ ۱ 

وف هذه المحاكمات أيضا قال سامى شرف : إنه فى يوم وفاة 
عبد الناصر عتقد اجتماع فى قصر القبة مشترك بين اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء » وبدت" فى الاجتماع محساولات 
مريبة تتلخص ف عدم تمكين أنور السادات من رياسة الجمهورية © ۰ 

ولجأ آنور السادات إلى ذكائه الذى لم بتخل" عنه » فقد تظاهر 
بالإعياء الشديد » وبأنه أصيب بذبحة صدرية فى اثناء جنازة عبد الناصر » 
وحرص على أن يهمس لكل من افترب منه للاط:ثنان على صحته من 
كبار الستولین قاتلا : اوصيكم بالمؤسئسات » انحكم يجب أن يكون 
بالمؤسسات » فد ع رجال عبد اثناصر بهذه العبارات » واطمأنوا آلیه » 
پاعتبار ان حكم المؤسسات یعنی أن الحکم سیستمر فى آیدیهم » فتحمسوا 
لإجراءات تعيينه رئیسا لأجمهورية © ۰ 
الفريق أول محمد فوزى : 

وللأسف كانت القوات المسلحة بقيادة الفريق آول محيد فوزى تھا 
رأى فى هذا الموضوع » وكم نته‌نی أن تبعد القوات المسلحة عن السياسة » 
وقد كشف. محمد فوزى رأبه فى محاكمات مايو لذ قال : قبل دفن 
جمال عمد الناصر جمعت" قادة القوات المسلحة ف مبنى القبادة بمدينة نصر » 
 _‏ (۱ كمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ص ۱۳۳ ۰ 


(۲) الرجم السابق : ص ۲۷۳ ۰ 
(۲) امرجم السابق ۷۰۹ : 


سد ۲ سد 


وآلنیت توجیها حاسما ينيد رنض آسماء عضاء مجلس قيادة الشورة 
القديم مثل زكريا محيى الدين : والبغدادى » وكمال حسين » وقلت : 
إن من عارض أو خالف الرئيس جمال عبد الناصر ف حياته لا يضح أن 
یخلفه بعد مماته » وتجمع الرآى داخل القوات المسلحة على ناد 
آنور السادات ليكون کیا سا الجميودية نا 

والذی - محعد غسوزی ( استراتيجية الصالهة ) یندراه 
بوضوح اضظراب هذا الرجل فهو أولا يريد أن يتقرب من السسادات 
ببعض التصرفات الردیثه » وهو ثانیا يؤمن إيمانا كاملا بآن الجیش دو 
الذى يختار الرئیس .» يقول سيادته فى ذلك : یوم ۱۹۷۰/۹/۰۶ بادرت 
بفكرة توجیه رساله نیابة عن قادة وضباط ورجال القوات المسلحة إلى 
الرئيس المؤقت وان السادات تحمل تأييد القوات المسلحة لترشیحه 
رئيسا للجمهورية ۰۰۰۰۰۰۰۰ وكان تأثير هذه الرسالة كبيرا إذ سرعان 
ما ردگد الشعب فى كل مكان « الجيش عاوز السادات م 9" , 

وکرر هذا « الفريق ) تلك الجملة مرة أخرى بعد صفحتين ۰ 

وف تقدیری إن هذا قمة التسللط والعفلة » فالجيش عند الفریق 

آول محمد فوزی هو کل شىء » والشعب پردد ما أقره الجیش ؛ وهذا 
خطاً كبير دن الناحیه الدستورية والاجتماعية 6 ولا یصح سس يحترم 
نفسه أن یکتب هذه العباراات +٠‏ 


أمين شاکر والوفد السودانی : 

ولکن السئولية ليست على محمد فوزى وحصدہ » فييد: 
إن هذا العصر جعل من كل ضابطر سلطة” هائلة تخلق الرؤساء أو على . 
اقل ٹوحی بذلك » فمحمد فوزی بروی أن أمين شاکر س. آحد الضباط 
الأحرار ٠‏ حضر ”إلى غندق هيلتون حيث اتنزل وفود المعزين » وقابل. 
السيد فاروق أبو عيسى وزير خارجية السودان آنذاك » وطسرح 


ee ag 


)۱ المرجع السابق : ؛ ص ۱۹۰ + 
(؟) الفريق أول محمد فوزى : استراتيجية الصالحة ص ۱۳۱ . ۰۱۳۳ 


له 1157 ہم 


عله رایه بان یتولی زکریا محیی الدين. رياسة الجمهورية "۰ 
شاکر آن بتولی .الوند السودانی هذه الفكرة ٠‏ 

وتلك ‏ ان صحت - خيانة وطنية آخری أن يشطلب ھن السودان اقتراس ' 
رئيس لجمهورية مصر » فهؤلاء الناس پنسون ملایین المصريين » وکآن تاه 
مصر وأقذاذها لا قيمه ة لهم » ولكن الوفد السودانى كان أذهى من ذلك فقرر 
عدم التدخل فى الشتون المصرية > ۰ 
مجلس الثورة مرة آخری : 

وهناك محاولة ثالثة قام بها أعضاء مجلس الثورة القسدامی : 
البغدادی وزکریا محیی الدين وحسن ابراهیم وکفال الدين حسين 4 
وکانت ترمى إلى تشکیل مجلس ریاسه منهم ۰ برياسة السادات وذلك 
عودة للوراء لجماعة لم يسجل التاريخ لهم أو لأكثرهم موقفا لصالح 
مصر ضد ما نزل بها من طغيان ناصر وعامر ٩۳‏ ٭ 
دهاء السادات : ۱ ۱ 

ویجیء دهاء السادات فیقضی على هذه المحاولات » فقد اصدر بيبانا 
امتدح فيه القوات السلحة وأكد ضرورة الوحدة العربية » وضرورة 
مصارعة إسرائيل ۰۰۰۰ كما ذکر آننا نتمسك بسياسة عدم الانحیاز كما 
عاگەنا عبد الناصر »> وأننا جزء من الاتجاه التقدمی الاشتراکی ٠‏ 

ولکن آهم خديمة ظهرت فى هذا البيان قوله : إننى آعلن أنه لیس 
به‌قدوری ولا بمقدور ای شخص أن بتحمل ما كان بتحمله عبد الناصر » 
ولذا يجب توزيع اسنثولیات على ااؤسسات السپاسية والذستورية التى 
نمثل سلطة تحالف قو ى الشعب العامل 7 ٭ 

واطمان البلهاء لهذا القول وظنوا أن السلطة ستيقى ف أيديهم 
فوافقوا بل تحمسوا لنجاح آنور السادات ٠‏ 


٠ ۱۳۲ 1١ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰۱۳۲۲ (؟) المرجع السابق ص‎ 
٠ ۱۳۱ المرجع السابق ص‎ )۳( 


س ۱۲۸ سب 


ولعل هذا الخلاف هو الذی جعل الاستفتاء يتم بعد ۱۷ یوما من 
وفاة عبد الناصر » آما بعد افتیال السادات فان الاستفتاء جسری هه 
أسبوع ,واحد من الاغتیال ٠‏ 


ویقول محمد حسنين هيكل ۳ إن السادات طلب منه - وکان وزيرا 
للإعلام والثقافة - إدارة حركة الاستفتاء » واستجاب له هیکل و"دیر 
الاستفناء على آساس أن جمال عبد الناصر هو الذی اختار السادات 
ليخلفه فى منصبه > فقد كان اسم عبد الناصر لايزال ‏ للأسف ل يتحكم 
في نفوس العامة ء وان كانت الاستفتاءات والانتخابات التى أجرتها الثورة 
منذ.ظهرت لا تعرف العدالة » ولا تقيم وزنا لآراء الناس ء وإنما 
تدبر السلطة* نتاکچھا كما تشاء » فتم الاستفتاء ونجح آنور الساددات > 
والعجیب أن تزكية السادات لم تكن لانه كفء بقدر مآ كانت لأنه اختیار 
عيد الناصر ٠‏ 


لقد رأت العصابه السابقة (أن تؤجل هجومها على السادات إلى 
حين » فوافقت على ترشيحه وعملت على نجاحه حتى تددر أمرها ضده » 
ومن جهته هو فقد كتم غيظه ء وأخذ بدیثر الأمر للقضاء على هذه 
العصابة » وهذا یوضح نا صورة من حياة مصر فى ظل الثوار ۰ 


وسترى فيما بعد أن الصراع قد آعلن بعد حين » وسنرى كيف 
تجح السادات ضد هذه العصابة التی لم تكن تستمتع بقيم ذائية » 
ولا بنفوذ ہین الحماهیر » وهذا ما پنگر للسادات أن بنجح فى هذا 


الصراع ها 


(۱ خريف الخضب ص ۲۰۰ ۰ 


الباث الثالث 
السارات سسا اوت 


س ۱۳۱ س 


قيل أن تسیر خطوة خطوة مع السادات وأحسداث عصره » نذکر 
بعض الدراسات التی تثعّدة ضرورية ف التقديم لسيرة الرجل » ومراحل 
حياته » وجوانب شخصيته + 


أولا : تاریخ فرد. أو تاريخ دولة ؟ 


كان أكثر ا اؤرخین السابقين يديرون أحداث درو فى الامبراطوريات 
أو فى الدولة الإسلامية حول الامبراطور المسيحى أو الخليفة المسلم بی 
وكأآن” هرون الرشيد مثلا هو الأمكة الإسلامية » ويسير الحديث عنه من 
عام إلى عام » يحارب وينتصر أو ينهزم » ويبنى ويهدم » ونث رو ی 
أحاديث ترفه » وقصوره » وأينائه + + » .۰+ + ه 


وف الجيل الحديث رفض أكثر المؤرخين هذا المستوى من التفكير » 
وعتمكدوا إلى كتابة تاريخ الأمة » ویتی بعض الؤرخين یکتبون تا ريخ 
الخلفاء على النسق القديم » وحجة هؤلاء أن الخليفة كان مصدر الحركة 
والنشاط » وآن كل شىء كان برتبط بشخص الخلیفة ء فهو الذى, بش 
معاونیه » وهو الذى يقود الجیوش ‏ ویکنز ا ال أو يتثفقه ٠‏ + .+ ء 
أما ا اؤرخون الذين کتبوا تاريخ الأمة » فقد اهتموا يكل نشاط فى 
الدولة » وعتنوا بعرض حرکات المعارضة الدينية والثورات السياسية ۰۰۰۰ 
1 كانت تواجه الخليفة وتترك أثرا واضحا فى مسيرة الدولة » ولو 
ظرنا إلى تخطیط أى مجلد من الجلدات التى كتبتثها فى « موسوعة التاريخ 
6 » نجد أنها أخذت هذا المنمج » فالعناوین الرفيسية للجزء 
الثالث الخاص بالخلافة العباسية مثلا هى : 
۔. تعريف بالخلافة العباسية + 
اقرف تظناہ اس السا لالہ 
۔۔ المشكلات الكبرى التی قابلها خلفاء هذا العضر : العاويون ‏ الخوارج ب 
الزنادقة ‏ الخر“ميكة ٠‏ 


کی ۱۳۲ 


۔. العلاقات الخارجية ٠‏ 
سم مشاهیر وزراء العصر ہو 

ماذا نفعل الان فى تأریخنا لزعماء هذه الثورة ااشئومه ؟ 

لقد كان عبد الناصر هو کل شىء » يسن رشاد مهنا رئیسا للجنسة 
الوصاية على العرش نم یعزله ويسجنه » ویعیٹن محمد نجیب رئيسا 
للجمهورية ثم بعزله ویسجنه » ويؤمم القناة دون أن يستشير أحدا » 
ویدفع جیش مصر إلى اليمن أو الکونفو لهدف فى نفسه هو » ويفتع 
میدائا آخر للحرب ضد آسرائیل سنة ۱۹٦۷‏ دون أن یستمع لناصح آو 
خبي » ويقيم آعمدة هزيلة لساعدته » كهيئة التحریر » ولا آحس بفشلها 
أسماها الاتحاد القومى » تم الانتحاد الاشستراکی » وصادر أموال 
لاس + + « + ++ ٠م‏ 


تم جاء آنور السادات فسار فى هذا الاتجساه ء آلفی الاتحساد 
الاشتراکی وابنکر « الناپر » ثم حتولها الی أحزاب » ثم حارب الحزب 
الذی اخنلف معه » وانتقل من الولاء للاتحاد السوفيتى !لی الولاء 
للولایات المتحدة مع علمه بأنها حارسة اسرائیل عدوة الاسلام و العروبة » 
وآلغی المعتقلات ثم أعادها » وعين الوزراء » وعزل الوزرآء ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وعلى العدوم کان هو صاحب الصوت الوحید فى کل ما بيدو من امن 

هل نكتب تاریخ السادات كما كنب السابقون تاریخ هارون الرشيد ؟ 

الجواب أن هذا مستحیل ء لقد تحر“كت الأمم » وفرضت نفستّھا على 
من اتجه للدكتاتورية » لقد قرر زکریا محيى الدين مرة أن يرفع الأسعار 
۴ أواخر عهد عند الثاصر فثار الشعب وتثحی زكرما محبی الدین وعادت 
الأسعار كما كانت + 


+ وعادت الكسعار كما كانت‎ AVY 


سے ۱۳۳ سے 


ولم تتوقف حركات الهيكات طيلة عهد عبد الناصر والسادات > 
نالقضاة اعلنوا سخطهم وقامت مذبحة القضاء » ولكن القضاة صمدوا : 
وآساتذة الجامعات رفعوا أصوائهم فى حركات استنكار من مطلع الثورة 
حتى الآن » وقدموا الضحايا ولكنهم لم یستکینوا » والصحفيون ورجال 
انعمال والفلاحون والجماهير ۰ ثم الاعضساء العارضون ۴ 
البرلان عندما ظهر جانب من الحرية » وأخيرا صحافة قوية معار ضة عندما 
ستمح بصحف للمعارضة + ١‏ + + + + ۰ 1 


۳ 


إنه تاريخ دولة من مطلع الثورة حنى الآن على الرفم: من كل 
دكتاتورية ء بل على الرغم من حدة الدكتاتورية أحيانا ٠‏ 


ثانيا : السادات والثورة 


لم یجیء السادات من فراغ » وإنما كان شريكا لثوار قاموا بهذه 
الثورة » ثم كان امتداد* لعبد الناصر » ترك الثوار والثورة للسادات 
رصيدا من الثاعب والشکلات » ولهذا یئ ینبغی أن نعطی لحات لهذا التراث 
الذى تلقاہ السادات وتحنگم عليه أن کا معه » وسنلجا للاختصار 
بقدر الإمكان : 


ثم إن معلومات جديدة ظهرت عن عصر عبد الناصر » لم تكن قد 
7 عندما كنت آکتب الجزء التاسع من هذه الموسوعة الخاص شعصر 
عبد الناصر » فلزم رصد هذه المعلومات هنا » فقد كانت شديدة التأثير 
ف عصر السادات ٠‏ 


وف مطلع حدیثنا نورد وصفاً قد م4 السادات نفسه عن الثوار » 
وهو عبد النعم أمين » وهذان الوصفان سیضعان لٹا آساسا للحالة ثبل 
السادات ۾ تلك الحاله التی ستکون شدیده التأثير ف عصر الساداث + 


کو ۱۳ ان 
آنور السادات یصف الثوار : 
كان الثوار 0 من الشبان العسكريين ٤‏ قليلى التجارب ٠‏ کت 


9 البسيئلة وہ ومر اکز هم العادية 3 ۲ الجيش إلى دراکز السسیادة 6 
وأصبحوا وحدهم یحکمون دصر بلا منازع ولا دستور ولا قوائين ١‏ 


ل E‏ اجوپ ركم 
زارنى مع كمال ب 03۳ 
2 00 


ا 1 ۱ ےت كانت لأهداف 


٠ ذاتیة‎ 


وكان عبد الناصر لا یترب منه إلا من كان ف تاريخه نقطة سوداء 
فى حياته » لكى يستطيع أن يسيطر عليه من خلال ذلك وذكر عبد النعم 
آمين آمثلة كثيرة لذلك ۰ 

آنه E‏ أخرج موا وجحف الم 017 


۱(۰) .البحث عن الذات ص ۱۵۷ ۰ 


س ۱۳۵ س 


أن آوصلھا إلى باب الطائرة » ولم يجرؤ آحد من رجال الجمارك أو من 
رجال الطار أن يقوك له شيئًا ۰۰۰۰ كانت هناك إشاعات ولكن الحقيقة 
قد تکشفت بعد ذلك بالکامل وثبت آنه أخرج لها جواهرها حشيقة » وأن 
الأميرة فايزة أعطت لصلاح سالم خاتما من السوليتير » حاول أن يبيعه فى 
جنيف » فقيل له إنه مسروق » والحكومة المصرية تدخلت وقتها » وكانت 
آخلانه تقدل هذا » وعنده استعداد أن مشعل ای شیء من هذا النوع 6 
وییدو أن ذلك كان آساس آخلاقیات الثورة » فالفرد پشترك ف الثورة 
من أجل أن ينتفع فى النهاية ٩۲‏ + 


وإذا. اتخذنا هذه الکلماث اساسا لتصویرفا للفترة التی سدقت عصر 
الساد ات فائنا نجد. الثوار متأثرين ٹاثرا تاما بمجموعة من الشسالت ف 
قمتها الحرص على ا مال » وائدفاعة* الجهل 08 ورغية الاستمتاع بالمرأة ۰ 


واذا کان بعضوم سم للحق ۳ لم يتأثر باارآه فإن الغالبية العظمی 
قادتهم الرغبة” فى تحصیل الال من جانب » والجهل" من جانب آخر » وین 
الحقائق حول هذه الثالپ : 


ر«) دراسة قدمها عبد النعم أمين أحد الثوار سنة ۱۹۸۸ بمناسبة 
مرور +" عاما على هذه الثورة الشئومة ونشرت بصحيفة الوفد ٠‏ 

وینبغی أن نذکر أن عبد النعم أمين هاجم الثوار بعد أن عزله جمال 
عبد الناصر » اما قبل ذلك فقد کان نصير الثورة » وهو الذی تطوع ليرأس 
المجلس العسکری الذی حکم بالاعدام على العاملین خمیش والبقری ولسم 
پعطهما الفرصة الكافية للدفاع عن انفسهما ( انظر الجزء التاسع من هذه 
الوسوعة ص ۲۵۹ ) ٠‏ ۱ ۱ 


س ۳١‏ سم 


واجه الثوار ف بب ڑب لعصرهم ثراء یتمثل ف 
جواهر أسرة محمد على وكنوز هذه الأسرة » فاتجهوا من أول يوم لعدم 
وما أكثر هذه الأيادى ۰ 


وشدھم الحرص على الال إلى تعذيب من كانوا أغنياء قبل الثورة ء 
وشمل هذا التعذيب مصادرة الأموال والقصور » وصوراً من الایسذاء 
والعدوان » كما شمل إذلال الأعزاء » وكل ذلك كان تنفیسا عما ف نفوسهم 
من حقد على الغنى والأغنياء » وفيما يلى نماذج ترتبط بمجال الال : 


وہ أسرة محمد على : 
الامرة فايزة نت نذكر 7 الکنتاب کنبوا كثرا ء عن أخنفاء کنوز 
أسرة محمد على » وذكروا أن الثورات ف العالم سواء فى فرنسا أو روسيا 
القيصرية أو فى ترکیا ضد الخلافة 2 + ۰۰ + هذه الثورات احنفظت 
بجواهر الأسر التى كانت حاكمة على أنها رصيد وطنی » وو*ضعت هذه 
الجواهر الثمينة فى متاحف يزورها الزوار من كل آنحاء العالم برسوم 
تدار* دخلا كبرا على الدولة » آما كنوز أسرة محمد على فقد ضاعت » 
وللآن لم يتمثرتف من" سرقها وماذا تبقى منھا » ونحن نكرر القسول 
لمل أذئا تسمعنا وتعى صراخنا الذى لن ينقطع عبر الأجيال حنى بقیتض 
الله حاكما قويا يستجيب لهذا الصراخ ولا يخاف الا الله » فيعيد الحق 
إلى نصابه » والمال المنهوب إلى مالكه الحقيقى وهو الشعب » ونقبدم 
الیوم فى هذا الحال سطور! من « رة ة » للأستاذ مصطفی أمبن کہا 
بومی ۸۲/٦/٦١‏ و ۱۹۸۳/۱۲/۷ : ۱ 


آذاعت وكالة رويتر اراسلھا فى البحرين البرقية التالية : « 77 


ست ۱۱۳۷ سم 


أحد الصاغة فى البحرين آمس للبيع ماسه نادرة » كان يمتلكها ملك مصر 
السايق فاروق » ضمن جواهر آخری نفيسة ذات قيمة تاريخية » ويمتلك 
حاليا هذه الماسة الخضراء اللون مجموعة من الصاغة » من مينهم السيد 
سامى فرج صاحب شركة جواهر ف جنيف بسویسرا ٠‏ 


وقد لا يعرف شباب هذه الأيام أن آمراء وأميرات اسرة محمد على 
كانوا بملکون جواهر وتحفا ثمينة كانت تقدر ببلاین الجنيهات » وف أوائل 
الثورة صدر قرار بمصادرة کل آموال آسرة محمد على وآتساربهم 
وأصهارهم 1 


واختلف الرأى بين الحكام الثوار ؛ فریق يرى الاحتفاظ بهذه 
كما فعلت الثورة الشيوعية بالاحتفاظ بآمو ال أسرة رومائوف الالکه ف 
متحف بالکرملین ء وكما احتفظت ثورة مصطفى كمال مجواهر الأسرة الالكة 
العثمائية بعد خلعها + 

وفرمق آخر من الحكام کان من رأيه بیع هذاه الجو اهر التی لا تقدر 
يشمن 4 1 مزادات عالمية ویخصص شمنها الهاكل 'لائشاء الحامعاث 4 ومئاء 
الستشفیات > و اقامة مدن للعمال » وشراء أسلحة للجیش الصری بی 

ولم سحدث هذا ولا ذاك وإنما أخثفت هذه الجو اهر و الثعف 04 أو 
علی الاقل اختفى أروع ما فیها ولیس هناك من السادة من يسال عن مصير 
هذه الثورة حتی الان ٠‏ ( ائتهی ) * . 

وکان عبد الناصر يتعامل مع هذه الجواهر على آنها ملك خاص له » 
فطالا ألخذ منها لیقدم هدایا لاصدفاگه ومحبیه » وتعامل السادات صلی 
نفس المستوى مع هذه الجواهر ٭ 


س ۱۳۸ — 


وعندنا لحات سريعة عن هذه الجواهر » ففى كتاب ( القضية الکبری ) 
الذى كتب مقدمنته الضابط ابراهيم الطحاوى الذى كان سکرتبرا لهيثة 
التحر بر بقول موّلف الکتاب : وقسد جمعت جواهر أسرة محمد صلی 
بالاسكندرية فى ۳۷ صندوقا حجم" کل“ صندوق متر مكعب ٠‏ 


نصیب لبنان من ثراء مصر : 

یثرر الدکنور حسین مونس أنه یعرف واحدا من الضباط السذین 
آسندت لهم عملية جرد الجواهر » وأن هذا الضابط یعیش الآن فى بروت 
وهو من أصحاب آللاین هناك (۱) ۰ 


والمجیب أنه لا أحد من المسئولين يتلم عن هذه الجواهر الآن » 


وبمناسبة الحديث عن آموال مصر ف لبنان يذكر الدكتور حسين 
مؤنس آنه لا يمكن أن يتصور آی مصرى مقادیر الأموال التى ألقاها 
عبد الناصر فى بيروت ليبنى أسطورته » فهناك صحفيون کانوا لا يساوون 
قلامة ظفر أصبحوا أصحاب ملايين هن آموال مص التى قدمها لهم 
عبد الناصر » وی هلفوت لبنانی كتب سطراً فى مدح عبد الناصر تقاضی 
ثمنه ذهبا » وقد حدث هذا فى وقت كان المصريون یمانون شدة اقتصادية 
بالغة () ©" 


ويذكر الدكتور ابراهيم عبده ۲۳ أن فى سروت دارآ ضخمة من سبعة 
طوابق كان لعبد الناصر فضل انشائها وأزدهارها ٠‏ 


(۱) باشواٹ وسوپر باشوات : ض ۲۹۶ : 
(۲) باشوات وسوير باشوات : ص ۱۹۰ ۰ 
(۳) اقول للسلطان ص ۳۸ ۰ 


س ۳۹ سم 


ونذكر مجلة أكتوبر أن الابتزاز فى لبنان فتح آبوابه لصر » وأن 
أذكياء لبنان وجدوا فى سذاجة عبد الناصر وسيلة للء جيوبهم » وشقرز 
المجلة أن السيد عبد الحمید غالب قد"م ملايين الجنيهات لزعماء بيروث سنة 
۸ وأنه شوھد يسافر بالبحر ومصه ۵۰ صندوقا باسم الحقيبة 
(ادیلوماسية » وكل صندوق کان لا بقل عن طن كامل » وتڈگر الصادر 
أنهم کانوا یطبعون فى لبنان صحيفة لنمجید عبد الناص » ولا يطبع منها 
أكثر من ۱۰۰ نسخة پرسل أكثرها إلى ااریاسنة يعصر دلیلا منهم على 
الولاء الزائف © ۰ 
عبد آلناصر سبب الحرب فى لبنان : 

ولکن لبنان الذى التتهم مال مصر عن طریق عبد الناصر عانی من 
عبد الناصر أشد معائاة » ويذكر || الأُستاذ. . محمود عبد المئعم مراد ف عموده 
الس نی الأخبار ان الحروت الد .ف الوقن يداك سل 
عبد الناصر فى شئون هذا البلد » وأراد كميل شمعون آن. يبقي لينان 
مستشلا دون أن مثلفی توجيهات من الخارج » ودارت بينه وبين حلفاء 
عند الناصر حرب" أهلية شرسة ٠‏ + ۰ + + وهکذا دفع عبد الناصر الأموال 
إلى لمبنان » ولكنه دفع لها الخرات قينا ٠‏ 
أسرة عبد الناصر والماس الثمين : 

من المعروف أن نشاة عبد الناصر كانت نشأآة أقرب للپوس ٠‏ ولكن 
السلطة جعلت هذه الأسرة تعرف ا ماس النادر » وقد نشرت صبحيفة الوفد 
بتاریخ ۱۹۸۰/۱/۱۷ نقلا عن الصحافة الباريسية ما پلی : 

تتحدث الأوسناط الفرنسية عن الاسة الثمينة الئی أهداها اللیوتبر 
أشرف مروان إلى زوجته السيدة منی عبد الناصي ابنة الرئیس الراحل 
جمال عبد الناصر وہبلغ وزن هذه الماسة ائنین وعشرین قيراطا » ثمنها 
إلى ما يقرب من ملیون دولار : وکان آشرف مروان قد آشبتراها من مجك 


(۱) مجلة اکتوبر : العدد الصادر فى ۱۹۶۶/۷/۱ 


س ۱۵۶ سم 


« فان كليف » الذى يشعدة من آشهر محلات بيع الجواهر فى باريس » 


ثراء أسرة عبد الثاصر : 
نشر الاستاذ الرحوم جلال الدین الحمامصى مقالا ف ۱۵۸4/۸/۲4 

عن الطفل العجزة آشرف مروان زوج ابنة الرئیس جمال عبد الناصر ذکر 
فيه أن هذا رکب الیخت الخاص به فى رحلة للاستجمام والاسترخاء » 
وکائت رحلة عمل كذلك ء اشتر ی فیها عدة آسهم من دار « فلیت هولدنحر » 
للنشر التی صد عدة صحف بر بطانية » وئمن الحصة التي اشتراها صهر 

عبد الناصر آحد عشر مليونا من الجنيهات الاسترلينية أى حوالى أربعين 
مليونا من الجنيهات المصرية » وقبل هذا اشتری هذا الطفل العجزة جزءا 
من أكبر محلات تجارية بلندن المسماة « هارودز » ودفع فى ذلك عشرة 
ملايين من الجنيهات الاسترلينية ای ما يقرب من المبلغ السابق » ويذكر 
ا مال أن آشرف مروان اتسع تشاطه أيضا فى الجانب « الفندقى » على 
شواطىء آسیانیا » وآنه بمتلك قصرا نلا اشتراه لنفسه ولأسرته ف 
ضواحى لندن ۰ 


ویذکر التال آیضا أن آولاد عبد الناصر المثيمين بمصر قد وصل. 

حجم أعمالهم المعمارية دمصر إلى أكثر من ماگ كتى ملیون من الجنیهات رغم 
یم 'مارالوا فى بداية ة الطريق » ورغم أن هذا الحجم لا يمكن أن يتحقق 
إلا إذا كانت البداية مرتکزة على أرقام الملايين من الجنيهات أو الدولارات ٠‏ 
ويختم الأستاذ جلال الدين الخمامصی مقاله بقوله متهكما : 


هذه هی نتائج الاشتراکیه التی أسسها عبد الناصر الذی كان دائما 
یصرخ « لا مكان فى مجتمعنا الأصحاب . الاين ۹ وکان فى الوئت نفسه 
برتب لاو لاده لیصبحوا من أصحاب الملاين » فما حثر؟ م على الذاس كا 
حلاة للثوار واسر الثوار ٠‏ 


ست ۱۱ س 


ریما بسال ساثل : کیف وصلت آسرة عبد الناصر ال هسذا الثراء 
الواسع فى حين انهارت اقتصاديات البلاد » وف حين يصارب الرئیس 
الرأسمالية ويجاهر بالاشتراكية 5 0 
المطون تصيب الشعب 4 أما عرد الناصر وأسرته ومن“ حوله قال رأسمالية 
عثر ف بهما عند الناصر بالنسبة لن حوله » فيقول : ۲ ٭ 

فى الجلسة السرية النی عقدت لحاکمه مراکز القوی وقف سامی شرف 
فى قفص الاتهام ليقول متهکما ساخرا : « الدعی الاشتراکی یتگھمنی 
باستغلال النفوذ » والمحقق ركيس النيابة يسآلنى إذا كان عندى مستند 
يفيد أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذى. كرح لى بإنفاق المبالغ 
التی يقال إنى اختلستها من المصاريف السرية لرگاسة الجمهورية بمناسبة 
زواج أبنتي“ ۱ لیلی و هدی 4 وواصل سامی شرف کلامه فاكلا : 


« إن الرئيس جمال عبد الناصر كان له هبلغ مليون جنيها سسنويا 
مصاريف سرية ۰ وقد رفض رفضا بانا الإمساك بدفاتر توضح أوجه 
الإنفاق بطريقة تفصیلیة » وقال لی « لا تخلق قاعدة كهذه » وأنسا 
استشهد بالسيد حافظ بدوى رئيس المحكمة » ما الذى حدث بالنسبة لزواج 
ابنته الأولى والثانية والثالثة والرابعة ؟ ففی كل مرة كنت أسستدعيه 
الى مكنبى ۰ وأسلمه ظرفا به هبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأقول له : هذه 
هدية الرئیس جسال عبد الناصر للمروس ء فكان يدعو الرئیس 
حمال عبد الناصر ويدعو لی أيضا » وفى المرة الاخبرة كان الظرف به أربعة 
آلاف جنيه » ويمجرد أن لاحظ حافظ بدوى هذا الرقم على الظرف أخذ 
يدعو لی ويكرر الدعاء وقد استمع جمال عبد الناصر لتسبجيل هذه 


سے ۱۲ سم 


التابلة ولفت نظره أن دعاء حافظ بدوی لشخصی يزيد آضع‌افا عن دعائه 
لارئیس جمال » فقال لی « آوع تعطیه فاوس نانی » وان كنت عسایز 
أ عليه من جيبك علشان الدعاء يبقى حلال عليك » ۰ 

وکل ما آرید أن أسأل رئیس المحكمة عنه هو : هل حصلت" منسه 
على لیضال پناسنلام أى مبلخ من هذه البالغ ٠ ٠‏ هل طلبت" منه التوقیع 
على أئ دفتر, أو على أى ورقة : هل أحضر لی خطابا من الرئیس بتسلیمه 
آي مبلغ من هذه المبالغ ؟ إن شتا من ذلك لم يحدث » فقد كانت آوامر 
الرئيس جمال الشفوية مطاعة* وتشنتفذ فورا » وليس هناك حاجة لورق 
أو ابصالات آو آوامر مکتویه 3 

هذا هو نص شهادة سامی شرف آمام المحكمة : 


ومن الوانسح أن المليون جنيه التی كانت لعید الناصر فى الستينات 
فساوی الان على الأقل عشرة ملابين » وكان ذلك بده السرقات التی 
شاعت » وانظلذت عدة؛ طرق بعد ذلك » والمعروف أن المصروفات السرية 
كانت تثتثفق ف اتضالح الفام ولا نقد "م هدايا لافراد عاديين هثل 
جافظ بدوى وسامی شرف ۰ 

هل یظف ظان أن جمال عبد الناصر يعطى سامى شرف وحافظ بدوى 
ولا يعطى اولاده ۶ 

إن من نظن ذلك انسان ساذج » والحق أن فيضا دن الاموال وصل 
آلی أولاد عبد. الناصر بطريق أو بآخر » فكوتن رصيد هذا الثراء الذى 
ظهر بعده » والذی یتتبع الوثائق والصادر التی بين آیدینا يدرك حرص 
حمال عبد الناصر على توف الترف لاولاده ولو على حساب الاخرین ٠‏ 


وفائق فنشاهل‌الاسناذ الحدامصی : 


ونشنتمر مع لاذ جال الدين الحمامصى الذى بورد معلومات 
خطيرة فى هذا المجال بویت ها بالوثائق الزئكوغرافية وهاك كلماته : 


س و۱ س 


کشف صلاح نصر فى آقواله التی آدلی بها بتاریخ /e‏ 11۷/1۰ 
عن تصرفات مالية ممينة 'منسوبة 'للرئيس عبد الناصر كانت كافية لأن 
تشكل قضية من قضایا نزاهة الحکم, » وتطرح سؤالا مهما هو : هل يجوز 
لرگیس الجمهورية الدخول ف شركات تجارية خاصة » أو شركات تديرها 
المخابرات العامة لحسابه الخاص وتقدتم له أرباحها عاما بعد عام ؟ 

هذا السؤال طرحه اللواء ( الفريق آول بعد ذلك ) محمد صادق 
علی صلاح نصر ف التاریخ المذكور آنفا وطلب منه الاجابة عليه بدفة 
فقال صلاح نصر : هناك شرکات كانت تدیرها الخابرات العامة وکسان 
يشترك فى رأسمالها کل من الرئیس عبد الناصر والمشير عامر » وکائت 
أرباح عبد الناصن من هذه الشرکات تصرف إلى محمد آحمد سکرتر 
الرئيس ووزير الدولة فيما بعد ء وهناك شهود على ذلك ذکر صلاح نصر 
آسماءهم 2 م ۱ 
تجارة آلشم وثراژه 

ونستمر مع الزعماء التجار فنذكر أن مثير حافظ صاحب « التاریخ 

السر”ى لعبد الناصر » يقرر أن المشير عامر عقد صفقات مع تاجر آثاث 
مصری ؛ یور المشير بمقتضاها للتاجر آوراق الذهب » وهی الأوراق التی 
تستعمل فى تذهیب الأثاث الناخر » وکانت هذه الأوراق تدخل بکمیات 
ضخمة باسم اشير بدون جمارك فيما أسموه « الحقبية الدبلوماسية » 
وكانت تساگم للتاجر بثمن بساوی عشرين ضعفا لثمنها الأصلى » إذ 
منم" استيراد هذه الگوراق الا عن طریق مکتب الشبر فتضاعف 
ثمنها © + 

ونستمر مع المشير ورجاله فنروى أنه عندما سقطت دولة الطغيان 

بعد حرب ۱۹۹۷ وجدوا فى قصر المشير ثلالا من العملات الأجنبية 


(۱ جلال الدين الحمامصى أسوار حول الحوار ص ٦ہ VY‏ + 
(۲) روز اليوسف فى ۱۷ مایو سنة ۱۹۷۰ و « آقول للسنلظان » 


للدکتور اپراهیم عبده ص ۰۵٩۹‏ ۰ 


د ہے 


وخمسة أكباس من الذهب » ووجدوا فى خزائن شمس بدران ثلالا آخری من 
جميع العملات الصعبة » كما وجدوا ابیت المشسير ثماذین سهارة لکل 
سیارة سائقان ٩‏ + 

ملایین + و ۰ ملایین + و ملابین احناز ها وأنفقها ببذخ على القمار 
وعلی العدایا لرفاقه » وللعجب نقف بمصر نشکو الفاقة » ولا نقف آبدا 
نحاسب هؤلاء الائمن + 


الشراء بالقوة : 

" ولنعد لعبد الناصر لنؤكد أن آولاده کانوا حریصین کل الصرص 
على التملك » بل کانسوا یستعملون صورا من الضغط على بعض 
الاك لیبیعوا لهم ما یەلکون » فمقب فشل الصفقة المرتبطة بالارض 
الواقعة غي بعيد من أهرامات الجيزة ( هضبة الأهرام ) أتجهت السيدة 
منی بنت آلرئیس عبد الناصر لشراء أرض أخرى پصور. دن الضغط » وقد 
تقدم عدد من الشبان بشکوی من ذلك الامر » وتدخل المدعى الاشتراكى 
الذكتور مصطفى أبو زيد » وجرى الحوار التالى بینه وبين البائع المسكين : 

الدكتور مصطفى آبو زيد : هل بعت الارض برضاك ؟ 
الدكتور مصطفى أبو زيد : ماذا تعنى بذلك ؟ هل وقع عليك ضغط ؟ 
الفلاح : نعم » نوع من الضغط الأدبى » ولقد شبضت" الثمن فعلا 
عشرة آلاف جنيه مازالت ف جیبی » وأنا أب لمسمعة 
أولاد » كانت قطعة الأرض تغطى احتياجاتنا » ولكن ماذا 
أفعك بهذا الال السا ف جیبی » وقد ارتفعت الأسعار 
بسبب تدخل ابنة عبد الناصر فى الشراء بای ثمن 9" ٭ 


+ 6 دكتور ابراهيم صا اقول للسلظات سن 3ے‎ )١( 
٠ ۱۶۱ جلال الدين الحمامصى الرجم السابق ص‎ )۲( 


س ١١‏ س 


وتصرفات أولاده بقوله : 


كان عبد الناصر يقول إنه لا اعتراض له على أن يملك الناس » 
ولکنه كان ذکر أن التماك لا يتمشى مع وضعه الخاص باعتياره مسئولا 
عن التحول الاجتماعی ف مصر » ولکن الذی تدل عليه الوثائق أن عبد الناصر 
كان حریصا على التملك لنفسه » وعلی تمكين آولاده من اللکیات » وقد 
اتضح ذلك مما آوردناه عنه آنفا من الساهمة فى شرکات تدار لحسابه 
وحساب مشیره » ومن حرص آولاده أن یتملکوا الأرض بل أن يشتروا 
الارض من آولتك الساکین الذين حصلوا علیها بواسطة الاصلاح 
الزراعی ۷ ۰ 


وفنتقا. بعد ذلك ماش استرك فيه عبد الناصر و آولاده وصحبه 0 
ویروی لنا عثمان آحمد عثمان قصة ذلك فيقول : 


عثمان آحمد عثمان وفیلات لبنتی عبد الناصر ولقرهما : 


يذكر المهندس عثمان أحمد عثمان قصصا عن استغلال عبد الناصر 
وأصحابه له فيقول : © 


إن عبد الناصر آراد آن يبنى فيلا لابنته ء فسال عن قيمة تكاليفها ء 
نقلنا له : انها تتكلف حوالی ستة آلاف جنيه فقط » وکانت تكاليقها الحقيقية 
تمل إلى أماقة آلف عنیہ مب وبا استطلی الما االرخهة الك 
بناء فيلا لكريمته الثانية ء التى أصبح زوجها فيما بعد من أكبر مليوئيرات 
مصر » وجمع ثروة تثقدر بمثات الملابين » فقلنا له : إن الأسعار قد ارتفعت 


em) 


(۱) جلال الدین الحماممی الرجع السابق ص ۱۲ - ۱۲۵ ۰ 
(۲) صفحات من تجربتی ص, ۲۹۳ ۰ 


لم ۱۰ ب التاریخ الاسلامی ) 


ون تكاليف الفيلا تصل إلى ثمانية آلاف جنيه هذه المرة ٠٠‏ ولكن 
الحنيقة المرة انها كانت ستتكلف مائة وعشرين ألف جنيه ۰۰۰ وغيره وغيره 
الحقيقية لكل من الفلتين » وهو الذى كان يعلم ما يدور بين الرجل 
وزوجته ف حجرة نومه ۰ 


ا السادات أن عبد الناصر ذکر له سنة ۱۹۷۰ قبیل 
وفاته بمدة وجيزة أن خزافته بالبيت بها ۲۲۰ آلف جنيه مصری و ۸۰ 
آلف عملات آجثيية مختلفة : استرلینی دولارات وماركات آلانية » وأن 
سامی شرف عنده مليون ونصف ملیون جنیه من الصروفات السرية التی 
تآتی من الخابرات ولا تخضع لأى رقاية ٩۷‏ ۰ 

هذه أيها القراء ‏ آموال مصر التى اعترفوا بها » أما الأموال 
التى لم پشملها اعتراف فلا يحصيها عد » والعجيب أن الرئيس 
الجديد لم يذكر لنا هل تسلم هذه الأمانات بعد وفاة عبد الناصر أو 
تركها هبة لأولاده وهو ما یفهمه الباحث من عدم ذكر مستقبل هذه الثروة ٠‏ 


آفقار الأغنياء وإذلال الشرقاء : 

وپینما کان عبد الناصر یغدق على سامی شرف وعلی حافظ بدوی 
ویسرب الاموال إلى ذويه الذين ظهروا بعده وهم فى شمة الثراء ٭ بیئما 
كان يفعل ذلك مع آتباعه كان القهر والفثر والعوز هو ما بوزع على 
الناس بمصر » قمثلا محمد سلطان بن عمر سلطان باشا كان من أكبر 
الاثریاء بمصر » وكانت له آرض زراعية واسعة بالنیا وغيرها » ويمتلك 
مجموعة من الجواهر » والتحف العالية النادرة ٠‏ 

وضع هذا الرجل فى الستینات تحت الحراسة وصئودرت أمواله » 
فماذا قرر الاشتراکیون له ليعيش هو وأسرته ؟ 


° "5 - ۳۶۳ موسی صبری : الساداث ص‎ (١) 


۱١۷ س‎ 


تقرر منحه نفقة شهرية قدرها سبعون جنيها » له ولزوجته ولبناته 
الثلاث » وعلم أحد أولاد أغاخان ہما جرى لصديقه فعينه مشرفا على 
مزارعه التی يمتلكها بغرب باریس بمرتب سسممائة جنیه استرلینی فى 
الشهر » وطلب من وزير الداخلية الاذن له بالسفر » فاشترط الوزیر أن 
پتنازل عن السيعين جنیها فى مقابل تأشيرة الخضروج ؛ وتوف فى 
فرئسا سنة ١955‏ ودفن فیها ۰ 


ويروى الدكتور حسين مؤنس خبر سيدة تقدمت بها السن ء 
وكانت تملك أربعين فدانا مجاورة لأطيان شعراوى باشا » ولا صادر 
عبد الناصر أطيان شعراوی التى كانت مساحتها ٠٠٤‏ غدانا صادر رجاله 
آطیان هذه السيدة » ولعل الجوار هو آلذى دفعهم لذلك » وقد بذ لت" أقصى 
الجهد لتوضح ملكيتها للأريعين فدانا » ولكن أحدا لم پسمع قولها » 
واضطر آهل الخير أن يطلبوا عونا لها من المرحوم الشیخ الباقورى 
وزير الأوقاف فدبر لها مبلغ ۷ جنيها فى الشسهر كانت تدفع نصفها 
ایجارا اسکنها » وعجز البلغ الباقی عن العلاج والدواء » بل عجز عن 
ضرورات الحياة » فقنعت ‏ كما پقول الدکتور حسين مؤنس - بالخیز 
والاء حتى ماتت 60 اء 


الملكة فريدة والجوع : 

وهناك مثال آخر يدعو للأسف والحسرة ذلك هو اللكة فريدة التى 
تزوجت الملك فاروق سنة ۱۹۳۸ وبثیت معه عشر سنوات نم طلقها 
( سنة ۱۹۵۸ ) و انقطعت العلاقة بینهما تماما » ولا جاءت الشور 
المشكومة وصادرت أموال اسرة محمد على صادرت أيضا آموال 
« فريدة » مع أن صلتها انقطعت بالملك » ومع أن الملك لم يكن كريما معها ء 


(۱) باشوات وسوبر باشوات ص ۷۹ ۰ 


سم ۱6۸ لل 


ولكن هذه الثورة لا ترحم ولا تعى » واستسلمت ال لكة فريدة لقدرها » 
ومسها الضر بعد ذلك » أو قثل" مسها الجوع » فأخذت تعيش على رسم 
بعض اللوحات » وتبيعها لتحصل من ذلك على قوتها » ولم تفطن الدولة 
لها حتى هدها المرض سنة ۱۹۸۸ فصدر قرار بعلاجها على نفقة الدولة » 
ولكن ذلك جاء بعد فوات الآوان وماتت هذه السيدة الصابرة ف نفس 
العام به 


هذه هى عدالة الاشتراكية الناصرية » أما الجواهر الثمينة والتحف 
النادرة فقد اختفت وشبریت إلى جيوب المحظوظين ٠‏ 


وعندما نتذکر أحثوال النماذج التی لاقت البلاء من الثورة المصرية » 
نتذكر ما حدث بإندوئيسيا » فقد كانت هذه البلاد مجموعة من الاقاليم » وكان 
يحكم كله اقليم حاكم يحمل لقب « سلطان » فلما جاعت ثورة إندوئيسيا 
نجحت ف توحيد البلاد » وأصبح لها رئيس واحد » ولكن الثورة تركت 
السلاطين القدامی فى قصورهم » وجعلتهم فى وظائف تشبه وظائف 
المحافظين » وعاش السلاطین وأ سرهم فى خلل الثورة عیشة كريمة ضمنت 
الولاء والحب للثورة وللبلاد ء آما مصر فقد أصبحت ملكا لأثوار العسكريين 
الذين استباحوا كل شیء وحر “موا على الناس كل شىء ۰ 

وف مجال الال نتحدث عن صور یشیب لها الولدان من القسوة 
والظلم » وقد وقع هذا الظلم الفادح على جماعة كان كل ذنيهم أنهم 
کانوا أعزاء آغنیاء » ماذا فعل الثوار مع أعيان قرية كمشيش كتموذج 
لاذلال الكعزاء » ولإفقار الأغنياء ؟ هذا ما سنعرضه فيما يلى بإيجاز : 
قضية کەشیش : نموذج للطفيان الذى آدٴی للانهيار : 

وقد کتبت" عن قضية كمشيش ف الجزه التاسع من هذه الموسوعة 


(۱) المرجع السابق ص ۱۵۶ ٠‏ 


سم ۱6۹ س 


فى ضوء ما كان عندی من ونائق » ثم ظهرت آخطر وثيقة تصف هذا 
الممل الوحشی الذی تم" فى عهد ناص بامره وبأمر صدیقه عامر » وفيما 
یلی نورد تصویرا دقیقا احاكمة الجرمین نی هذه القضية » شم نورد 
الوثيقة التی آصدرنها محکمة الجنایات : 


قضت محکمة جنایات القاهرة بالأشغال الشاقة دة ۹1 سنة على 
۷ متهما فى قفية تعذیب آهالی كمشيش » وآلزمت التهمین بدفم ملیون 
و ۱۷۰ آلف جنیه تعویضا إلى ۱۷ شخصا من آلجنی علیهم تم“ تعذب 

ف السجن الحربی » وفیما يلى تفاصیل هذا الحکم ۱ 


مثضی الحکم 'بمعاقية ریاض ابراهیم بالأشغال الشاقة ١١‏ سنه 
ومعاقبة صفوت الروبی » ومحمد رجب بكر بالأشغال الشاقة ۱۰ سنوات. 


كما قضت بدفم مبلغ ۱۰۰ آلف جنیه تعویضات لورثة صلاح الفقی 
و ۵۰ آلف جنیه لكل من عبد الله السید الفقی وعزیز آحمد الفقی وحسام: 
أحمد الفثی وفاروق آحمد الفقی » وزکریا سيد الفقی وکمال 
عبد الحمید الفقی ٠‏ ۱ 


وکان اهمون وكلهم من 5 الجنائیة العسکریة قد شامو | ف 
عام ۱۹٦٦‏ بناء على تعليمات من مكتب المشير عبد الحكيم عامر بالقيض . 
على المتهمين بغار اذن من السلطات القضاشة ا لخثصة » وقاموا بتعذیبيم 
فى قرية كمشيش بالنوفية » ثم نقاوهم إلى السجن الحربى حیث قضوا 
۵ شهرا فى تعذيب وحشی مستمر بإدعاء نهم قثلوا صلاح حسسين 
الشيوعى المتطرف الذى كان بشغل منصب أمين لجنه الدعوة والفكر 
بقرية کەشیش ٠‏ 
عليهم وإبقاؤهم فى زنزانات مليئة بالیاه عدة أيام » كما قاموا بزع 


سم +6[ اسم 


أظافرهم بالكماشة » وأطلقوا عليهم أسماء النساء » وهددوهم بالاعتداء 
على زوجاتهم آمامهم » ثم نتقلوا إلى سجن آہو زعبل حيث آمضوا حوالى 
سنه دون محاكمة ٠‏ 


وبعد هذا التعذيب الوحشی اتضح أن القائل الحقيقى لصلاح حسين 
قد قبض عليه وأعترف ٠‏ وآرشد عن المسدس الذى استعمله فى الجريمة » 
ولم يكن بينه وبين الجنی عليهم أية علاقة آو صلة » وقد عوقب بالأشغال 
الشاقة المؤيدة ۰ ۱ 


وف عام ٥‏ قشدگم. الجنی علیهم بلافا آمام نيابة التعذيب التی 
تولت التحقیق فى القضية » وأثبتت وقائع التعذیب الوحشی » واستمر 
التحقيق حوالى أربعة شهور » وتم التبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة 
التی استمرت خمسة شیور » وأصدرت حكمها آمس برئاسة المستشار 
محمد جويفل سليمان وعضوية المستشارين محمد حسين غراب وحسن 
عثمان عمار وحضور عبد العزيز عبد الغقور وكيل آول نيابة شرق القاهرة 
وأمائة سر أحمد رمضان وعباس أبو سعدة وفوزى عبد الكريم ۰ 


وقد عقدت المحكمة وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة والامن 
المركزى والباحث » بقيادة العميد يحيى زكى مآمور قسم إمبابة والرائد 
محمود حنفى بركات رئيس مباحث القتسم ٠٠‏ وجیء بالمتهمين من 
السجون فى حراسة مشددة من الشرسة العسكرية والمباحك ٠‏ 
وفيما. يلى نق فقرات مما جساء ف حكم محكمة الجنایات وى 
تبین الوحشية التى: تمرض لها الشعب ف هذا العهد الذیؾ استعدب 
الإجرام » وفاق فيه ما نتخیله مما. يمكن أن تفعله الشياطين' ۰ 
« تسجل المحكمة والتاريخ أن هذه الفترة التى جرت فيها أحداث 
هذه القضية ھی آسو؟ فثرة مرگت نها مصر طبلة ثاریخھا القديم 
والحديث ء فى فترة قد ذلبحت فيها الحريات وديست فیھما كرامسة 


سر راع 


الإنسان المصرى ء ووطثت فيها أجساد الناس بالنعال » وأثمر 
الرجال بالتسمى ہآسماء النساء » ووضمت آللتجمة الخيل ف خم رب 
العائلة وكبير الأسرة » ولثطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ٤‏ ور کلت 
بالأقدام » كما هکت أعراض الرجال آمام بعضسیم البعض ؛ وجىء 
ہنساقهم أمامهم وهتدثدوا بهنك آعراضهن على مرأی ومسمع منهم » 
ود ربت الكلاب على مواطأة الرجال » ومن آبشع ما وقع فى هذه القضية 
من تعذيب فى نظر المحكمة ہ إخراج جثة والدتهم من مدفنها س وكانت 
حديثة الدفن ‏ والتمثيل بها آمام الناس » والتشسهیر بهم » وإذلالهم 
أمام أهلهم وذويهم » وإن المحكمة تسجل بآن المخلوق الذى ينسى ربه 
وتبیه ویأمر الابن أن يصفع وجه أبيه آمام الناس هو مخلوق وضیع 
وتافه ومتهين » وان المحكمة وهی تسج هذه الفظائع پنتابها الاسی 
العميق والالم الشدید ٤‏ من كثرة نا أصاب الإئسان الصری ف هذه 
الحقبة من الزمان من إهدار لحريته وذبح لإنسانيته » وقتل لكافة 
مقوماته : وإعدار لرجولته وآمنه وآمانه وماله وعرضه » وإن المحكمة 
لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دما أن ما حدث ف هذه القضية لم 
بحدث مثله حتى فى شريعة الغاب ولا البربرية الأولى » ٠‏ 

وقد وتصفت السيدة جيهان السادات ما حدث فى كمشيش بأنه 
شىء همجى لا انسانی © + 
الهجرة لاسرائیل أهون من هذا العذات ‏ 

ويصف الصحفی عبد" العاطی أحمد وزير” الدفاع شمس بدران بأنه 
« وزير التعذيب ٤‏ وأن بعض رجاله كان يهتف : نفسى آشم ريحة الكباب 
الآدمي + وقد وصل الحال بآحد المعذکبین أن تمنی أن يذهب إلى إسرائيل وكان 
بخول إن إسرائیل مع كل ما عرف عنها من غدر » أرحم من العذاب الذى 
ف معتقلات ناصر 090 » 


(۱) سيدة من مصر ص "65٠١‏ ۰ 
(؟) عبد العاطى أحمد : كرسى الوزارة ص ۳۳ و ۳۸ و ۳۹ ۰ 


س ۱۵۲ سم 


ولكن شسمس بدران آعلن أن التعذيب ومراحله كانت بإرادة 
عید الذاصم وتعلیماته وف فضية ا ای ار على جر 4 نرگر شمس 
بدران : ( أن أمرأ صدر إإليه من الرئيس بتعذیب جريشة حتی الموت ) 2 , 


اظ هم 


قرار جمهورى مطلق بإباحة الاعتقال : 

ومن أخطر القرارات التى اتخذها عبد الناصر ومن أكثرها خيانة 
للمجتمع ذلك القرار الذی صدر ف ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۰۰ وهو 
يقضى باعتقال محمد صلاح الدين محروس و آخرين ٠‏ 


وكلمة « وآخرين » كلمة فسيحة شعطى لزبانیة عبد الناصر الحق 
فى القبض على هن يشاءون دون تحديد » وهو شىء ثم يحدث ولا فى 
دنيا الغاب وعلى الصفحة التالية نقدم صسورة زنكوغرافية لهذا القرار 
الجمهورى ٠‏ 


لیس عبد الناصر وحده : 

ولم يكن الاستيلاء على آموال الشعب ولا تعذيب الآمنين صدف. 
عبد الناصر وحده » فقد شاركه فى ذلك «شيره وأعوان المشير الذين 
كانوا يخفون فى أرض الحديقة عقب هزيمة ۱۹۱۷ أكياس الذهب التى. 
غنموها من مصر » وف مقدمة هؤلاء عباس رضوان وشمس بدران ۰+۰۰ 
ووصل الثراء إلى الطبقة الثانية والثالثة من الضباط » فقادة الجيش 
المصرى باليمن أ”تخموا تاكياس الذهب التی آخذوها هسن دم مصر 
لتوزيعها على القبائل باليمن ثم استاثروا بها أو ببعضها » وعلی شفيق 
و جدوا معه فى حجرته التی مات بها بلندن هلیون جنیه استرلینی » وقد. 
كان لعلی شفيق صلة بطلعت السادات » ولذلك سنتكلم عنه فیما بعد 
عند حدیثنا عن أسرة السادات » آما عن التمذیب فاننا نکرر أن عسددا 


(۱) باشوات وسوبر باشوات : ص ٠ ٩۲‏ 


سا ۱۵۳ سس 


هذا نص قراز جمهورى بالقبض عل الواطن محمد صلاح الدين حروس وآخرین دون 
دید . . ومن المکن للذين نسلموا هذا القرار لتنفيذه أن يقبضوا به على أهل مصر أجمعين . . 


رئيس الجمهوروة العريمة المتحسسدة 
سم ۲۸۷۳ بکرر لسٹۂ 11316 


رہہ الجمپور پسسسة n‏ 
` ہمد الا طلاع على الد سستور 
وعلى التاتون رقم ,11۹ لسنة ۱۹۱6 بشان بعض‌الند ابپر الحاصة بأمن الد ولة 
مسمس مرو 
باد أو لس : - أضقال ٢‏ محمد صلاج الد بن محروس صطفى ( وشپرصسه 
صسسلاعج ہم وأخرين , 


ماد ذ ثائيسة 5 وحجسزوأ بکان آمين ۰ 


عمد ر بوٹاسۃ الجسهورية نی ۲ جمادی الاو لنی سنت ۱۳۸۵ مم 
9 السطسسس سسو 1938م ) 


( اننس ےأ* ) 
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ئسخ فى ہوم 1371/1/14 7چ 
مج el‏ 


شوب : 


ب ۱۵ اسم 


کببرا من الضباط استمتع بتعذيب الشعب » وكان فى القمة من هؤلاء 
سمس بدران الذى كان يلقب كما قلنا « وزير التعذيب » ۰ 


نقاط أخرى من تراث عبد الناصي : 

لا تزال هناك نقاط أخرى من تراث هذه الثورة المشئومة » ولا نملك 
إلا أن نلم بها إلماما سریما لتكتمل صورة مصی كما تركها الرجل الذى 
تمتم باعظم قدر من حب الشمب » ولکنه لم برع ذمتة لهذا الحب ء وهذه 
النقاط هی * 


مواتف ضد الاسلام والسلمین 


من آخطر ما يجب ابرازه أن عبد الناصر وقف مواقف متعددة ضد 
الإسلام والمسلمين » وف الجزء التاسع من هذه الوسوعة دراسسات 
عنوانھا « شىء کان يتراد بالإسلام ») وئضیف هنا بعض مواقف جديدة 
من مذا النوع : 
إعدام الاخوان وتحية للحاخام : 

وحول إعدام الرعيل الأول من علماء الإخوان المسلمين وی قمتهم 
العالم القانونى المرحوم الاستاذ عبد القادر عودة ء بناء على حكم من 
« محكمة الشعب » الذى كان آنور السادات آحد قضاتها » حول إعدام 
هؤلاء الأبرياء لاحظ الطلمون خبرا عجیبا » فقد نشرت صحيفة الاهرام 
النی كانت لسان النظام العسكرى بمصر » يوم الأربعاء ۱۲ ربيع الثانى 
سئة ۱۴۷ھ( ۱۹۰۲/۱۲/۸) خبرين هما : 

: تنفیذ حكم الاعدام فى ستة من زعماء الاخوان السلمن‎ ١ 
عبد القادر عوده ۰۰۰۰ وتنفیذ عقوبة السجن لحوالی الالف الذين حوكموا‎ 
۰ امام محقمة الشعب بتهمة الخيانة المظمی‎ 

۲ أوفد الرئيس جمال عبد الناصى الاستاذ صلاح الشاهد 


ہسے ۱۵۵ ہے 


نشریفانی الرياسة للاستفسار عن صحة سيادة ) حايم ناحوم ( الحاخام 
الأكبر للیهود » وإبلاغ سيادته تحيات الرئيس وتمنياته بالشفاء العاجل ٠‏ 

ويعلق الماحثون على هذا الموضوع بقولهم ۱ إعدام هنا واسترضاء 
هناك + 

ونٹول إن من يغلت من الحساب. ف الدنيا لن یفلت منه فى 
الآخرة إء 
القابضون على الجمر : 

وقد کشب" الكثير عن تعذيب الإخوان وفتلهم والتنكيل بهم » وهو 
مُی۶ يفوق جرائم الناز ی والفاشيست واليهود 6 وقد ألمنا ببعض ذلك 
1 هذا الجزء وف الجزء التاسع من, هذه الموسوعة 4 وكلتب کثیرون من 
الباحثین عن هذه الاسی المعيدة عن الانسانیه 0 والتی تدل علی فشکسٹ 
عن الأديان والأخلاق > ولکنی هنا آشیں لکتاب ؛ مهم هو « القايضون على 
الجمر 4 الذى ألكفه الاستاذ محمد أنور رياض ۾ وهو كما يقول قصة 
سو سے شباب و آبناء هذا الوظن هم 2 الاخوان السلمون 4 
لحقوق کت بل 4 ۰ 

ويقرر الكاتب آنه رغم ظلام المحنة ودماء الضحایا بظل الایمان 
ثابتا » وعندما تواتيه الفرصة ينطلق لینیر بهداية الله طريق الحاگرین ۶۷ 
امقارنة بالرسول عليه الصلاة والسلام : 

وقد نشر آن آحد ا لحافظین وقف آمام عبد .الناصر » وألقى خطابا علنيا 
قال فيه : إنك آیها الرگیس ما عبست” وما تولیت ( وکان یقصد بذك أن 
الرسول عايه الصلاة و السلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى +۰ ) ولکن 
عبد الناصر لم يعبس ولم يتوك ء ویعلق الكاتب على ذلك بان عبد الناصر 


ہے 6 أ س 


لم عیسو ولم بتول 04 ولکنه نفخ الناس وجلدهم و صسعقهم بالکهرباء 
وشنقهم ظلما ء وسجنهم بلا جريرة ٭ 
عدوا على الاسلام والدعوة الإسلامية : 

ويقرر الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف سابتقا أن مذبحة” حدفت 
للأوقاف الإسلامية فى عهد عید الناصر فقد صدر فانون سئة ۷ بتضى 
بتسليم آراضی هذه الأوقاف الإسلامية للاصلاح الزراعى لتوزع على 
الفلاحين 4 وكانت هذه خطة مددكرة للقضاء على الاسلام ومحاربة الدعوة 
الإسلامية » وف عهد آئور السادات استطعنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ۲ + 


ولنعد لسرد بعض مثالب العصر » ولنتبع غاية الإيجاز : 

- قضايا تصفية الإقطاع والمعاناة التى نزلت بالملاك دون عدل أو 
رجا رسای ظا سید فر و رات ام انی 206 

نهاية القطاع الخاص والاعتماد على الحكومة فى كل شىء ٠‏ 

.. العلاقات الدبلوماسية أصبحت مقطوعة مع أكثر دول العالم ٠‏ 

س قضية الدكتور أنور المفتى واتهام عبد الخاصر ہقظه ٠‏ 

- الاضطراب الاقتصادی الذى شمل الجميع + 

- مديرية التحریر والجرائم التى اتصلت بها ٠‏ 

س اخثلال الأخلاق اختلالا خطيرا حتی آصبحت الرشوة عملا 
عاديا ا 

ب الجرائم التى ارتبطت بالحراسات من نهب واختلاسات + 
أسس الاضطرابات الاقتصادية : 


من آهم أسس الاضطرابات الاقتصادية التی نمائيها حنى الآن » اختفاء 
الرصيد الذهبى لمصر والذى كان مودعا فى خزائن البنك المركزى المصرى » 


(۱) مضبطة مجلس الشعب فى فبراير سنة ۱۹۸۰ ۰ 
(؟) أوراق سياسية ۲ : ۲۳ . 


س ۱۵۷ س 


ولا يعلم أحد حتى اليوم أين أخنفى هذا الرصيد الذى يبئغ ۰۰۰ مليون 
من الجنيهات الذهبية الانجليزية © اللهم إلا أن يكون هو الذى ظهر 
أخرا مع الابناء والاصهار ٠‏ ومما يؤيد ألقول بان الرصيد الذهبی لصر 
انتقل إلى ثروة خاصة بورثة عبد الناصر ما ذكره الدكتور محمد عصفور 
فى مقال نشره بصحيفة الوفد ہتاریخ ۸۸/۰/۷۸ دن أن عبد الناصر س 
فى أثناء عدوان 5ه نقل الرصيد الذهبى والممدنى إلى مقره بحجة 
حمايته من غزو انجلیزی فرنسی إسرائيلى متوقع ولم يعد هذا الرصید ۰ 


وقد فصكل الأستاذ محمد فوّاد سراج الدين رئيس حزب الوفسد 
الذى كان وزيرا للمالية فى عمد وزارة الوفد سسنتی ۱۹6۰ و ۱۹۱ ؛ 
فمكل القول فى هذه اللاین التى أضاعتها الثورة فقال ان منها ٥ر٦٦‏ 
ملیون جنیه من الذنب استردتها حکومة الوفد من الولایات ااتحسدة 
الأمريكية وآودعتها خزائن البنك الأهلى الصری » ومنها 4۰۰ ملیون جنیه 
استرلینی كانت مصر تدين بها بریطانیا ء وعقد فؤاد سراج الدین اتفاقية 
تعهدت بریطانیا بموجبها أن تسدد هذا البلغ خلال ۳ سنوات » وقد 
سددته فعلا ابتداء من سنة ۱۹۵۲ + 


فأين ذهبت هذه اللایین التی ورثتها الثورة ؟ 


غروة لا ثورة : 


وهكذا ضرب نظام الحکم الثورى آفحش مثال لحكم الغزاة 
والمستعمرين » حتی لیصداق ثول نقیب آسبق للصحفیین : إن ما حدث 
ف مص يوم ۳ پوليو لم يكن ثورة وإنما كان غزوة » وما كانت هذه 
الغزوة غزوة جيش مشعادر للشعب المغزو” » وإنما كانت غزوة بعض الضباط 
الشیان المغامرين والنگجریق بالشعارات ١‏ 


سس 


(١)‏ دكتور ابراهيم دسوقى أباظة : الخطايا العشر ص 5 وما بعدها 
والبحث عن الذات #ثور السادات ٠‏ 


۱٥۸ ۔-‎ 


جھل الثوار وما أوقعه بمص من هزائم عسكرية 


إذا التمسنا العذر بشكل ما للثوار ى جهلهم بالأمور الاقتصادية » 
والتمسنا لهم العذر كذلك فى جهلهم بالأمور الاجتماعية والثقافية ء 
فإننا لا يمكن أن نلتمس لهم العذر فى الكبوات العسكرية التى أنزلوها 
ہمصر ؛ فالمفروض آنهم عسكريون لهم ثقافة وخبرة فى إعداد الجيوش 
وادارة العارك » ومن هنا فان ما نزل بمصر من هزائم ف عهدهم پعتبر 
جر آئم مضاعفه + 

والحق أن هزائم عبد الناصر فاقت ف خطورتها كل تقدیر » ولم يكن 
عبد الناصر وحده هو الذى آثبت جهله بالأمور العسكرية » بل إإن مشیره 
يتاسمه هذه الجهالة » ثم يجىء شمس بدران وزیر الدفاع الذى دفعه 
جهله بالشكون العسكرية ليسخر من الأسطول السادس ويعلن أن عندنا 
ما یقضی طيه ء ۱ 

ولنعط بعض اللمحات التفصيلية عن هزائم هذا العصر : ) ۱۵۹۵ » 
والحركة الانفصالية ‏ وحرب اليمن ‏ وحرب ۱۹۹۷ ) تلك التی كانت 
شديدة التأثير ف عصر السادات ٭ ۱ 

وف مجال الأمور العسكرية نعتمد على العسكريين ء ونبد؟ بباحث 
عسكرى شغل أخطر المناصب بمصر هو محمد حافظ إسماعيل الذى شغل 
منصب الوزارة والسفارة أكثر من مرة » وكان ريسا للمخابرات سسنة 
۷۰ ومستشار الرگیس للأمن التومى بعد ذلك » وهذه الاقتباسات 
من كتابه « أمن مصر القومى فى عصر التحديات » وهو باحث غير متهم » 
يقول محمد حافظ إإسماعيك ٠‏ 


تناقض الحياة السكرية مع الحربات العامة : 


العالم فى إمكان أن تمارس قبادة” عسكرية سلطة الحكم دون عدوان 


— ۱۸۵۸ .- 


على الحريات العامة والديمقراطية » ویستمر سيادته فبتحدث عن : 
« اللهم » ونثاکج تأميم القناة فيقوك : 

جو الولایات المتحادة لن نشترك في عمل عسکری ٠‏ 

د وبالتالى لن نشنتد م إسرائيل على الحرب مادامت لم تثق فى 
معأونة ألو لایات التحدة ۰ 

د فرنسا مشفولة فى حرب الجزائر ٠‏ 

د بريطانيا هى الدولة الوحيدة التى يمكن أن تتصدى لصر » ولكن 
مرکزها آلالی واحتمال قطع إمداداتها من البترول سيحولان دون ذلك ۱) ٠‏ 

وأمم" عبد الناصر القناة على أساس هذا الوهم » وضسساعت 
تقدیرات هذا « الملهم )6 هباء » واشترکت بریطانیا وفرنسا و]سرائیل فى 
المسدوآن ٠‏ 

وانطلقت القوات الجوية للحلغاء ۴ ۳۱ أکتوبر وسرعان ما دمترت 
قواتنا الجوية » ولم ينج دنها إلا طاثرات النقل التى ارسئّت إلى الخرطوم 
وجدة » ومع تحقيق السيادة الجوية للمهاجمين انجهت القوات العادية 
اتصف الاهداف الافتصادية ومحطات الاذاعة © ۰ 

تلك كانت کلمات اللو اء محمد حافظ اس‌ماعیل عن (« اللهتم 
واستسلامه للالمام الزائف 0 
رفض كل دليل يخالف إلهام الرئیس : 

ولنسر مرحلة آخری مع تحذير آخر أو تحذيرات أخرى قوية 
رفضها عبد الناصر گنها لم توافق الهاماته » وئزلت الكوارث بالشعب 

(۱) محمد حافظ اسماعیل : آمن مصر الفومی فى عصر التحدیات 


جس ۳ م٭ 
(۲) الرجع السابق ضس 4۲ . 


س ءا ہے 


نتيجة هذا الرفض » يقول المرحوم الأستاذ مصطفى شردی البورسعيدى 
فى مقال له بصحيفة الوفد ف ۱۹۸۸/۱۱/۱۷ + 


فى منتصف آکتوبر 1405 عاد أستاذى المرحوم على آمين من رحلة 
عاجلة قام بها إلى كل من باريس ولندن لاستطلاع الموقف بعد تأميم 
شركة قناة السويس » وف الاجتماع الأسبوعى الذى كان يعقد يوم الجمعة 
فى الدور التاسع بدار « آخبار الیوم » » تحدث على امین لی آسرة 
الدار عن رحلته » وقال إن مسادره فى العاصسمة البريطائية بصورة 
خاصة » آکدت له أن لندن وباریس قررتسا خوض حرب ضد جمال 
عبد الناصر » وأن تدخلا مسلحا سيقع بهدف استرداد قناة السویس 
بالقوة » وأنه من النتظر أن يحدث ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة » وأن 
سفن الأسطولين البريطانى والفرنسى يتم حشدها وإعدادها بإحدى 
جزر البحر المتوسط » وأن طبيعة المعدات العسكرية التى شحنت » تشير 
إلى اعتزام الحكومتين البريطانية والفرئسية غزو مصر ۰ 

وأبرز على آمین رحمه الله صورة فوتوغرافية » قال إنه حصل 
علیها » وکانت لسفيئة من حاملات الدبابات البرمائية أثناء شحنها » وقد 
بدت الدبابات منقوشا عليها حرف « 55 » الأى تبين بعد ذلك آنه 
شعار القوات التى غزت بورسعيد ۰ 


وعندما سمعنا تلك المعلومات خیم علينا الصمت ۰ وما لبث الزميل 
المرحوم محمود عبد السميع أن سال على أمين قائلا : هل أملغت سيادتك 
هذه المعلومات إلى الرئيس جمال عبد الناصر ؟ وأجاب على آمين حزينا 
نعم ۰۰ ولكنه لم يصدقها ۰۰ وقال إن كل هذه العلومات هدفها 
التپویشی ۰ ۰ ۰ ۲ 

وصوب على آمين نظراته إلى" وقال : آرید منك أن تذهب إلى 
بورسعید » وثکون منأهیا تماما ٭٭ فلست آعتشد أن هذا كله مجرد 
تهویش ۰ ۰ 


-- ا سم 


وعدت إلى بورسعید ٠‏ وحولی يوم الثانى والعشرين من أكتوير ء 
دخلت عختب الهندس محمد توفيق الدیب بهیئه قناة السويس ف 
الصباح الباكر فوجدته واجما على غير عادته وقال لی إن قباطنة السفن 
القادمه من البحر المتوسط آبلغوا مرشدی هيكة قناة السويس » أن 
أسطولا ضخما يتجمع بالقرب من میاھنا الاقليمية » وأن قيادة هذا 
الأسطول نوجه رسائل إلى السفن المتجهة إلى القناة » بعدم التباطلؤ فى 
المياه المصرية الأى سہب » ولو كان إجراء بعض الاصلاحات » وتوضى 
بالإبراق الشركات مالكة تلك السفن بآن خط العودة قد يتغير خلال 
أسبوعين أو ثلاثة ۰۰ ! 

وتذكرت” على الفور حديث على أمين » ورويكتثه. للمهندس الديب » 
وكيف أن الرئيس عبد الناصر رفض أن يصدقه وأجاب المهندس الديب 
فى اسى شدید » أنه أبلبغ ما لديه من معلومات إلى كل من المهندس محمود 
بونس رئيس هيئة القناة رحمه الله » والهندس عبد الحميد آبو يكر 
نائبه متعه الله بالصحة ء وأنهما اختارا المرحوم الشهيد محمد شوقى 
خلاف » وكان من ضباط تو المسلحة الذينٍ سی فى عملية تأميم 


Uo (07‏ قال إن الرئيس رفض أن يصدق » 
وأكد له أن هذا كله مجرد حرب أعصاب ۰۰ ! 

وسألت توفيق الديب عن رآ 4 وکنت ا له کین یا و 
7 لوت 


آما الاستعداد الذی كان الرجل يراه » والذی كان یطالب به أيضا 

الرجل العظیم محمد رياض محافظ بورسعيد فى ذلك الوفت » فهو تهجي 

النساء و الاطفال ¢ واعداد المستشفيات لحالة حرب > وتخزین كميات من 

المواد التمويئية » ولم يحدث شىء وأحد من ذلك كله » بل إن القاهرة 

نهرت المحافظ عندما ألح بشدة ة للسماح 4 بتهجير النساء والأطفال وكبار 
( م ۱۱ - التاریخ الاسلدمی ) 


سی س 


السن » واتهمته بأنه فقد أعصابه. ۰ و.لغزیب ان الذين. احتفظوا بأعصابهم 
وسط اعصار الثار والدم ال ا ف بورسعيد بعد ذلك » کانوا آربعة 
رجان : أولهم المرجوم حامد الألفى زعم الوفد يبورس عيد » وثانيهم 
محمد رياض المحافظ وثالثهم جمال عزب قائد قوات الأطفاء » ورابعهم 
حسن رشدى رئيس القلم المخصوص أو الباحث المعامة + وقد استطاع 
الرجال الأربعة قيادة أبناء المدينة لواجهة الهول الذى نزل بها » وتطويق 
آثاره » وقاد حامد الالفی عمليات دفن آکثر من خسة آلاف ننسهید 
سنقطوا خلال. سئه ایام » وذلك خوفا من تعفنها » تماما كما قاد رجسال 
الاسعاف ف آثناء الحرب » ثم ف آثناء فترة الاحتلال » آما محمد رپاض فقد 
جلس ف مکتبه مهيبا وقورا شامخا » یتحدث إلى قیادات قوات الاحتلال 
ف شجاعة وكبرياء وصلابة ۰ 


وليس معنى ذلك أن الزجال الأريعة وحدهم كانوا أبطال الموقف » 
لأن البطولة توزعت بالثباوی على جمیع آبناء المدينة الباسلة » الذين 
حملوا السلاح وخاضوا فتالا. ضارما ف الشوآرع ومداخل البیوت » ولم 
كن ف روحهم العنوية جثث الشهداء التى غطت الشوارع > وسمعة 
آلاف جریح کانوا فريسة الرصاص وشظایا التنایل » حتى عندما 
أشعلت القوات الغازية النار فى أحياء المدينة 9 و ارتفم اللهب كأنه تلال 
حمراء عالية » خلل أمناء بورسفید » سانا ورجالا 3 6 یقائلون 

فى الشوارع ٤‏ حتى نفدت ذخيرتهم 6 و ا ماء » وتكاثرت عليهم طو ابیر 
الديايات » ولكنهم كانوا قد تمكنوا من تعطيل الغزاة لثلائة أيام : 
أحدثت خللا جسيما ف خطة الحرب » وغيرت وجه التاريخ ٠‏ 

من السئول عن هذه الأرواح ونلك الدماء وهذا الخراب ؟ 
جيش مصر يلجأ للششعب عند الهزيمة : 

ولجاً. الجیش النهزم إلى الشعب فوزع عليه الأسلحة اواصله 
الذتال فى المناطق التی كان الچیش ينسحب منها ۲۲ » وکانت هذه هی عادة 


(۱) امن مصر القومى فى عصر التحديات ص ۲۲ ٠‏ 


سے ۳ سس 


الجيش دائما » بعثمد على الشعب فى حمل عبء المقاومة كلما تقمقر » 
حدث ذلك سنة ۱۹۰۹ ف بورسعيد وحدث ف مدن القناة بان الحرب سن 
٩ ۷‏ م ۱ 
والعجیب أن الجیش يقهر الشعب » فإذا انمزم الجیش تحمل 
الشعب مسئولية المعركة ونسی ما عاناه من جيشه ی 


دی الهزيمة سن ۱۹۵۲ 

س عن مدى الهزيمة سنة ۱۹١‏ يقول محمد حافظ اسماعیل : خقدت 
دصر سيناء وبورسعید كما دا مرت قواتها الجوية بصورة نكاد نکسون 
تامة » وتحملت الوحدات الپرية خساثر كبيرة خلال انسحابھا دن شسمال 
سيناء ¢ و استسسامت بعض العناصر العادلة والصرس الوطنى النى 
دانت درابطة فى شرم لشيخ وی غزة 0 ٠‏ 

ال 2 هذه المعركة ظهر الخلاف بين تأهى وعامر 3 وقال ناصر : أن 
جینی ند هزم‌نی (۲) + 


العون العربى والعالی : 

5 كان الموقف الذى اتخذته الشعوب آاعربية 6 وادانتتها للعدوان 
و تصد ”بها تلمصااح الخر ددة الديوية عام هاما ف تحديد دصر الحر ب ¢ 
وكذلك كانت وقفة الرأى العام العالمى » مما أدى فى النهاية إلى زلزلة 
الاستعەار فى الدول الصفرة ©) ٠‏ 


أهل الثقة وأهل الخجرة : 
ل ظهر تعبير « أهل الثقة » أول ما ظهر ف وزارة الخارجية حيث 


(۱) أمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ٦٦‏ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ٦٦‏ . 

(۲) الرچع السابق ص.۰۸ ٠‏ 

۰ 1۵ نفس الرجع ص‎ )٤( 


سا ۱۳۱6 سم 


دفعت الثورة بعدد من العسكريين ليشغلوا مناصب دیلوماسية اسم 
أنهم « آهل الثقة » آما الدبلوماسیون فکانوا « آهل الخبرة » شم اتسع 
المجال فظهر » آهل الثقة 4 7 کل مکان 3 وكان التسلل العسسكرى 
صدمة للمفکرین من غير العسكريين 0 


طموحات عبد الذاصر ونناتجها المدمرة : 

۔ سملت طموحات عبد النساصر الجوانب التالية : 

| اسم نشی 2 القومية العربية 4 فآعلن أن محر تسكل جزءا شخ سو دا 
من الكيان العربى الكبير » ثم طوگر ذلك إلى وضع آأخاف الكثيرين من 
المرب وکان ذلك إبان الوحدة مج سوريا » إإذ أعلن إن الدولة الجديدة 
قاعدة التطور نهو الاشتراكية » وکان عبد الناصر فى تدخله آلمربی مزعجا 
إذ آعلن قوله : نحن مسئولون عن حرية الامة العربية فى كل وطن عربی » 
وعن تحقيق العدالة الاجتماعية ۴ جەیع آنحاء الأمة العربية 0) ۰ 


؟ ‏ شکل برياسة الجمهورية « مكتب الشتون الافريقية » بنکالیفه 
الباهظة ٠‏ 


بحیوشسها فى مشكلات الكونغو ,۴ 


٤‏ س کان تدخل العسكريين فى الیمن ندید الخطر »2 ولقد نظوت 
السعودية والاردن حلفا بینهما » وقيادة مشتركة لقواتهما فى القواعد 
الأمامية بنجران وجیزان على حدود الیمن الشمالية » واسهمت الپاکستان 
وبریطانیا فى نقل الاسلحة جوا إلى السعودية » وانتوزت إسرائیل فرصة 
دا تواجهه مصر من عداء عسکری ونفقات اقتصادية باهظة ومن بسمد 


(۱) الرجع السابق ص ۸۳ ۰ 
(۲) محمد حافظ اسماعیل : آمن مصر القومی ص ۸۷ ٠‏ 


س ۱۹۵ سنس 


۰ آلف مقائل عن مصر وانتشارهم هناك فى جبال آلیمن وضريت ضربنها 
القاصمة سنة ۱۹٦۷‏ ۰« 


والحدیث عن الیمن پحتاج لاضانة مهمة تلك هى دور السادات فى 
اشراك مسر ف تلك الحرب » فبعد الانفصال سنة ۱۹۰۱ أشيع أن عبد الناطر 
فقد اهتمامه بالعمل العربى ء وهذه الاشاعة أثرت على ام الذى م 
برد 0 يفقد نفوذا كان يجد فيه مئعة عظيمة » ثم ج ء الساداات بصو ر 
للزعيم أن دخول مصر معركة اليمن سيكون غنيمة بدون جهد » وانساق 
الزعيم لذلك إلى حتفه » ولم تجىء سنة ١956‏ إلا كان لصر فى اليمن 
سبعون ألف مقائل » وهذا هيا الفرصة لإسرائيل فضريت ضربتها 
القاضة ۶۷ وقد تحدثنا عن مشكلة اليمن من قبل ٠‏ 


لم تنصرف دصر للبناء الداخلى : 

. بقرر محمد حافظ اسه‌اعیل أن كل هذه الاشیاء جعل الأمل فى 
أن تنصرف مصر للبناء الداخلى لا وجود له » واسنٹھلکت بذلك البنية 
الأساسبة تماما » فشبكات الطرق » والسكك الحديدية » والكهرباء » والمياه » 
والمجارى » والتليفونات » لم تمتد إليها يد الإصلاح أو التطوير منذ 
سنوات طويلة © ٠‏ 


۔. وکانت الزراعة تعانی من تراجم شدید ف الإنتاج بسبب نقص 
المساحة المزروعة بحوالی ملیون فدان » وقلة اليد العاملة » وضسعف 
الممكئة الزراعية » وندرة الصناعات الزراعية » وللأسف نواجه فى مصر 
قلة اليد الماەلة ونواجه بطالة واسعة » ووجود هذين الضدتين شىء 


ككنب . + 
+ سب 


) مذکرات محمود ریاض ج٢‏ ص ۰ ب ۳۷۳۵ بايجاز ۰ 
0 آمن مصر القومی ص ۹۶ ۰ 


۱۹١ -‏ سم 


وعانت الصناعه كذلك من انخفاض كبير فی الكم »> وندهور هاكل 
فى الکیف ہسبب فوضی الادارة » وضخامة العمالة » و استهلاك الالات ٠‏ 


وهكذا ضاعت مصر وعيد الخاصر مشعول باتقساع نفوذه عن طریق 
الدواثر التى ابتكرها وغرق فيها 6 ٠‏ 


حرب پونيو ۱۹۱۷ 


إن الفجيعة الکبری الشی 0/0/1008 ین وه 
۷ هزكت مصر هز؟ا عنيفآ » ونزلت بسمعتها إلى القاع : وللاسف 
رقص الذواب للمنهزم بدل أن بحاسبوه ء وعندما بدأت المعركة صدرت 
التعلیمات الصحافة المصرمة المملوكة للحكومة أن تكذب وأن لا “عى أئذا 
انتصرنا » وکان* النصر أو الهزيمة شىء يمكن أن يخفى » وهذا يدل على 
عمق الدلاهة »> وسرعان ما اتضحت الحقيقة الفاجعة » وعلى الصفده 
الثالية مورة من صور النصر اازیگف ٠‏ 

وف كل يوم تظهر معطومات. عن هذه الحرب پشیب لها الولدان ۰ 
ونحن نرصد هنا هذه العلومات لعلها فى بوم من الأيام تجد عن ِلعلدنتی 
بها » ویحاسب المسكول عن هذه الأساه + ۱ 

وف مذکر ات الفریق أول محمد فوزی آحادیث مهمة عن الظروف 
النی سبقت هذه الحرب والثی آدت إلى نتائجها » ونقتبس من آحادیثه 
احات ٹنرز لنا ما یمکن أن یکؤن خافیا على الكثيرين 0 وآبرز ما بكرره 
الفریق آول محمد فوزی هو الصراع ہین عبد الناصر وعبد الحکیم عامر ؛ 
ذلك الصراع الذى بدأ میکر | » والذی كان بهدف إلى التسابق فى السيطرة على 
الجيش ء وقد كان عبد الناصر أسبق من عبد الحكيم عامر ف الاتصال 
بالوحدات المختلفة بالجیش » وی ضمان ولائها له وكان ذلك قبل الثورة » 
ولکن وجود عبد الحکیم عامر بعد الثورة کنائب آول للرئیس » وفائد 


سی میسن من 


س ۹۷ سے 


الادعاء الابله بتضر مزيكف 


ہے ن9 سے 


عام للجيش جعله أقرب إلى قیادات الجيش من عبد الناصر ؛ وبخاصة 
أنه اعتمد على شمس الدين بدران وكان هذا ورفاق دفعته لا يتجهون 
بالولاء إلا إلى عبد الحكيم عامر ٭ 

وقد حاول عبد الناصر ‏ كما يقول محمد فوزى ‏ إقصاء المشير 


عن الجيشس عدة مرات : 


الثلاثى وما سدكمه لصر من خسائر ۰ 


؟ ‏ أما المحاولة الثانية فكانت فى أكتومر سنة ۱۹۹۱ عقب انفصال 
الانفصالية ۰ 


العقيد » وقد قيل إن هذا الطلب كان بإيعاز من عبد الناصر ٭ 
والعجيب أن عید الناصر هنز م ف هذه ا لحاولات » بل أنه أصدر 
قر ار اث تزید اختصاصات المشير 04 وكان ق ذلك مغلوما على أمره 04 أما 
هذه القراراث فهى : 
١‏ قرار رئيس الجمهوربة رقم ۲۸۷۸ سنة ۱۹۰۲ الذى ترك 
۲ ب قرار رئیس الجمهورية رقم ۱۱۷ لسنة ١954‏ الذى نقل 
اختصاصات وب ۔لطات القائد الأعلى إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
۳ - قرار رئيس الجمهورية رشم ٦‏ لسنة ۱۹۰۰ بان بتولی 
شمس بدران معاونة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ممارسة 


- 1398 سم 


ظهر مخلوبا علی آمره 6٩‏ ۰ 


وعندما آحس عامر بالضغط عليه مرة من عدد الناصر سسافر إلى 


إنه يرجو آلا بيدر من أحد ما قد يندم عليه مستقبلا ٠ ٩‏ 


وكانت هذه الاضطرابات بين الرئيس ومشيره من آهم أسسياب 
ضمف الجیش وإثارة الخال فيه » ونضيف إلى ذلك أن الشیر لم يكن 
حريصا على تقوية الجيش بقدر حرصه على السيادة عليه » ومما يدل على 
عد الحرص ما يذكره الأستاذ محمود رياض من آنه التقى مرة 
بعید الحكيم عامر وعبد الناصر ودار الحديث حول ضرورة استمداد 
الجيش اواجهة التحرش الذى تبدیه إسرائيل من حين إلى آخر فطماأنه 
عبد الحكيم على ذلك » ثم أخرج عبد الناصر ورقة من جييه وناولها 
لحمود رياض وكان آنذاك وزيرا للخارجية وقال له إن عبد الحكيم 
عامر يريد نقل عشرة من الضباط هذه هى أسماءهم إلى وزارة الخارجية » 
ودهش ریاض لذن هؤلاء الضباط کانوا ذوى كفاءات عالية ء وكان الجيش فى 
حاجة ماسكة لهم وبخاصة ف ذلك الوقت » وكان من بينهم أحمد اسماعیل 
الذى أصبح وزیرا للحربية ونفذ خطة العبور فيما بعد ° + 


إن أرواح الشهداء ستمسك بتلابيب عؤلاء الأوغاد » الذين كانوا 
يهتمون بالجيش حسب « الزاج » وليس حسب الكفاءات ٠‏ 


)١(‏ الفريق أول محمد فوزى میں شی یب ہجوت 
8) الحم الا شن 
)۳( 9+ ریاض ص :1 ۰ 


الصدیقان اللدودان : رمزان للهزائم وبینهما النائب الوفدى الأسستاذ علوی حافظ 


ل ۱۷۱ سد 


وہمناسبة طلب نقل هؤلاء الضباط إلى وزارة الخارجية نذکر آن 
الضباط من مطلم الثورة اتسبابو! فى کل المواقع والمرافق × ف السفارات 
ومجالس الادارات والحکم الحلی والقطاع العام » وكان ذلك من أسياب 
انهيار هذه الوافع لقلة خبرة هوّلاء الضباط بهذه الاعمال » لقت خسرهم 
الجيش » وضعت ہسببھم الأعمال المدنية » ولكنهم كانوا « أهل الثقة > 
كما ذکرنا من قبل ٭ 


أشي پرفض طلبات عبد النامر 


وف رحلة رسمية لعبد الناصر بطریق البحر كانت هناك مدمرتان 
تحرسان الباخرة التى يركبها عبد الناضر » ولکن: المدمرتين تعطلتا ف 
البحر قبل أن يصل الرکب إلى غايته » وغضب عبد الناصز لذاك » وظلب 
ن المشير عقاب من" أهمل فى إعداد المدفرتين » ولکن المشير لم يذعن 
اطلب الاق ) ۰ 


ویحابی العسكريين على حساب الدئیین : 


وتمادى المشير لإذ لال عدد الناصر فاستصدر . قائونا بأن. المواطن 
المدنى الذى ى مشترك فى خصومة مع فرد عسکری يقدم ات محكمة 
عسكرية وقد م هذا القانون إلى مجلس | 0 1 مادو ۳۹۰۰۳ وتم" 


اعنماده ف دقائق دون منافشة ۳( + 


وللعشر ميزانية نثرية خاصة : 


وكما كان لعید الناصر ميزانية خاصة جاسم » مصروفنات کی 
تقدر بمليون جنيه ف العام » فقد كان للمشير عادر « ميزانية نثرية » 
كان حجمها السنوى قدره مليون ونصف إلى ۲ ملیون جنيه ».وکانت هذه 
(۱) مذكرات محمود رياض ص 4١‏ * 
(۲) المرجع السابق ص ۲ ٠‏ 


س ۱۷۲ 5 


منح ومکافات للقوات السلحة : 

عمل المشير على كسب ولاء القوات المسلحة لشخصه فامتجاب 
لرغیات أقرادها دون حدود ) وشمل ذلك الاکن و هر دین۔ ات 
الدئیه 4 وزمادة المرتمات 4 وکثبرا من اانح والئيسيرات لهذا الغرض ° 3 


المعركسة : 
تلك مقدمات آوجزناها مما کثبه محمد فوزى ومحمود ریاض ‏ فاذا 


سرنا ف سے رس رو ےی سو وید ره را عجدية 
کا٠‏ ا تحقق الهزيمة » وفيما بلی نلتقط لاحات من هذه التصرفات ٭ 


سے دشت الفریق محمد فوزی أن أمريكا خدعت مصر مان ن إسرائیل 
لن كرب الضربة الأولى 4 وأكدت أمريكا ذلك لعید الناصر 4 و نفس 
الوثت كانث أمريكا تعد العدة مع إ سراكيل لضرب مصر ۳ ۰ 

سب وردت برثیات انذار صن مکش مخايرات العريشس مقب4سادةۃ 
الندم. إبراهيم سلامة » ومن الفریق عبد النعم ریاض السذی 3 
آنذاكث بالثردن 4 وهصذه البرقیات تفد آن اسر اكيل تتح رك لضرب 
مصر 4 ولكن هده البرقیات لم E‏ إلى القيادة العامة الا 
متأخرة 4 ولو وصلث ف وفنها وتحركث الجيش دمقتضاها لكان من الممكن 
أن تتغير الصورة » وإذا 0 ذلك فإن خيانة عظمى تكون وراء هذا 
التأخير 9( عيذ 


ا 


(۱) المرجع السابق ص ۱۷۰ تب ۱۷۱ ۰ 

(؟) الرجع السابق ص ۳ ۰ 

(۳) حرب الخلاث سنوات ص ١۱۹‏ بت ۱۶۳ ٠.‏ 

(۶) محمود ریاض : مذکراته ص ۶ ۰ 
ومحمد فوزى المرجع السابق ص ۳۹ ل 


2 — 


آصدرت قيادة الدفاع الجوى مرا إلى جمیع الطار ات وجمیع 
عناحمر الدفاع الجوى بين القاهرة وسيناء بالتوقف عن إطلاق النیران 
فى المدة من الساعة الثامنه إلى المساعة المتاسعة صباح بوم ۱۹/۹/۰ 
هن طائرة المشير كانت فى الجو ۷) + 


والذى أصدر هذا القرار یری أن سلامة ا مشیر أسمى من سلاما 
مهس + 


ويقرر محمد فوزى أن المشير تسرع فى تحقيق الهزيمة على مصر 
وذلك بآن أصدر ف الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباح يوم بونية 
أى فى اليوم التالی لبدء المعركة » أصدر إشارة لاسلكية من القيادة العلیا 
ا سس الصرية إلى غرب القتاة ویقول الفریق أول محمد فوزی 
إن القوات البرية فى سيناء كانت متماسكة ولسم يكن هناك ما يستدعى 
اطلاتا التفكير فى انسحابھا ٠‏ 


ومن ذلك يقول محمود رياض 22 : إن عبد الحكيم عادر هو الذى 
الذى كان بمثابة حكم, بالإعدام على قواتنا ومعداتنا المنسحبة من الجبهة ٠‏ 


- ثم آصدر ااشیر قرارا آخر بانسحاب القوات باسلحتها الشخصيه 
فقط إلى غرب القناة ٩‏ آی آمر بترك الأسلحة الثقيلة ۰ 


وبورد الفريق أولمحمد فوز ی 9 قاكمة بخساگر هذاه الحرب وهی 
خسائر هائلة فى الثفراد والمعدات » ویکفی أن نذكر منها 


أنها ف القاذفات الثقيلة كانت ۱۰۰./ 

وف القاذفات الخفيفة كانت A‏ كذلك + 

(۱) محمد فوزی : حرب الثادث سئوات ص ۱۳ 
(۲( مذکرات محمود ریاض ص ۷۵ ۰ 

(۳) محمد فوزی : حرب الثلاث سنوات ص ۳ ۰ 
( 6 امرش السابق اص ۱ 


وف معدات القوات البرية ٠ /۸٥‏ 


ویذکر الأستاذ محمود ریاض یه كان هسن المکن آلا تتجساوز 
الخسائر ۲۰/ لو وزعت الطاثرات بطريقة أفضل ۰۰۰۰ ٩۲‏ بدلا من 
تدميرها وهی رابضة على آرض الطارات السكرية صباح الخامس من 
ونيو ہے 
وبعد يومين من بدء المعركة أصبحت القوات المسلحة بلا قيسادة 
وذلك قاع الهاوية © ۰ 


ولنترك مجمد فوزی لنسير خطوات آخری مع حرب ۱۹۱۷ وقادتها 
التعساء » والحق أن القوات المصرية لم تكن مستعدة. للدخول فى معركة 
مم إسرائیل سئنة ۱۹۷۷ء وهذه حقيقة وأاخس حة » ولذلك فكل تحرتش 
بإسراثيل کان مجناه تسليم الجيش المصرى ومعداته وأرض دصر للعدو ٠‏ 


. ودقول الفريق أنور القاضى ف لقاء مع وجيه أبو ذكرى نشر 
يصحينة الأخبار فى دونيو سنة ۱۹۸۸ ما يلى : 


فى ١١‏ ديسمير غام ۱۹۷۷ ( أى قبل نشوب الضرب بأقل من 
ستة أشهر ) آرسلت" هيئة* العمليات للقوات المسلحة تقریراً هاما إلى 
رئيس هيكة آرکان حرب القوات السلحة « الفریق محمد فوزی » الذی 
وافق عليه » وفيه تھذیں من الدضول فى مواجهة سع الصسدو 
الإسراثيلى » وتجنشب مواجهة إسرائيل فى هذه الرحلة بقدر الإمكان ء 


(۱) مذكرات محمود ریاف من ٩۳‏ ۰ 
,(۲) الرجع السابق ص ٠ ٦٦‏ 
(۳) الرجع السابق ص ١5١‏ ° 


سد ۱۷۵ ہے 


ولقد ذ'ٴکر فى هذا التقریر أن الكفاءة القتالية للقوات المسلحة ليست فى 
آحسن حالاتها » وأن التجهيزات دون المستوى » وأن المعدات مستهلكة 
ترما وسنت بكرب لے < وان لديا فقسا ذلك راو يطفن ارس 
لا بقل عن ۳۷/ وأن أرض العرکه لم يتم تجهيزها وسوف يسستعرق 
ذلك وقتا طويلا » وآن القوات ينقصها الكثير حتى يمكن تنفيذ الخطة 
« قاهر », » وهی الخطة الدفاعیة التی وضعتها القوات السلجة قبل 
الحرب بنترة طويلة » وآن الوقت الذی يمكن أن يتم فيه كل هذا 
يحتاج إلى شهور طويلة وأموال طائلة وجهد وعرق > ولقد حرصت" أن 
أقول بصوت مرتفع يجب أن نتجنب الحرب مع إسرائیل حتى فستکمل 


استعد ادائنا ۰ 


وقد صدگق الفریق فوزی على هذا التقرير وآرسله إلى الفیادتین 


عدد الحکیم عامر ۰ 


کان هذا النفریر یی ددسوير عام ٦‏ وان هذا وحده یکفی 
لتجنشب الحرب مع إسرائيل ولكن الذى حدث أن القيادة السياسسية 
بإرادتها » وبالرغم من علمها تماما بحالة التو ات المسلحة قد اتخذت دن 
الإجراءات والقرارات الخطيرة ما تعتبره إسرائیل إعلان .حرب » وكان 
أخطر هذه القرارات هو إغلاق خليج العقبسة فى وجه اللاحة البحرية 
الاسرائیلیة » وقد عارض اتذاذ هذا القرار » رجل وأحد هو الهنسدس 
صدقی سلیمان رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن + ۰ ف ۾ 'چا پچ 


لم يكن عبد الناصر جاد فى دخول الحرب » وكان يقوم بمظاهرة 
عسكرية ليكسب بعض الکاسب فى الشارع العربى ليقال رنه أنقذ .سو,پا 


سہ ۱۷ س 


نهشت أظافر” العدو آرض" الوطن وشبابه » وكان إغلاق خليج العتبة 
وطرد المراقبين الدوليين من شرم الشیخ دافعا لإسرائيل لتكوين وزارة 
حرب برياسة اشكول » ودخلها موشی ديان ویوسف سابير ومناحم بيجين » 
و الثلاثة من صقور الحرب 04 وأَخذت اسرائیل المسألة مأخذ الجد ؛ ولکن 


ولننتقل إلى قائد آخر من قادة معركة ۱۹۹۷ لیحدثنا عن آحوال 
الجيش الصری قبيل العركة ٭ يقول الفریق آول عبد الحسن مرتجی ۷ : 


2 مضی بنهاية يوم ٤‏ پونيو ۱۹-۷ ثلائه آسابیم على رفع درجات 
الاستعداد للقوات وفتحها تعبویا في سيناء » ولم تستقر الأوضاع بعد 
ولم تنته القيادة العليا إلى قرار حاسم محدد واأضح 6 فالخطة الدفاعیة 
« قاهر » فقدت فاعليتها بمرور الأيام » فمرة يركز المجوود الرئيسى 
للدفاعات ف القطاع الأوسط » وآخری بوجه الاهتمام إلى الغردقة ؛ 
فترسل لها القوات البرية والبحرية والجوية » ومرة س بناء على تدخل 
الز عامه السياسية ‏ يتحول الاهتمام الى شرم الشيخ » ثم لا يليث 
أن يتحول الى القطاع الشمالی » ثم قتوهم القيادة العلیا بناء على نصيحة 
تقدم لها بان القطاع الجنوبی لا يقل أهمية عن غيره فتحرك القوات إلمه ٠‏ 


. « وقد كان أبرز الأخطاء القاتلة التى وقعت فيها القيادة العليا ء 
هو الذی تمثل فى دفعها بكل. القوات المتيسرة فى الجمهورية الى سيناء ؛ 
دون الاحتفاظ باحتياطيات كافية خارج مسرح القتال » يمكن استخدامما 
فى مجابهة المواقف الطارئة أو لاستغلال نجاح لاج فى منطقة ما ٠‏ وقد 


)١(‏ « الفريق مرتجى.يروى الحقائق » فى امکنة مختلفة من هذا 
الكتساب ۰ ۱ 


سر ۱۷ سے 


تركت منطقة غرب القناة الى القاهرة عارية تماما من القوات المقاتلة ذات 
الفاعلية » ومن هنا أعلن عبد الناصر عقب الهزيمة أنه لم يكن هناك جندى 
واحد بين الزحف الاسرائیلی والقاهرة ٠‏ 

« أما مالنسية للقوات البحرية » التى كانت تملك تفوقا على 
إسرائيل » فقد آفلحت إسرائيل فى توزيعها على البحر المتوسط والبحر 
الأحمر ء وقد آ'رسل القسم الأكبر والأكثر » فاعلية الى البحر الأحر تحت 
فكرة خاطئة بان عملیات أسرائيل ستوجه ضد شرم الشیخ والغردقة » 
ويذلك بقیت هذه القوات بدون استغلال ٠‏ 

< ناذا انتقلنا إلى القوات الجوية فإننا نذكر أن عدد الطبارين كانوا 
أقل من عدد الطائرات الصالحة » ولم تكن الخدمة الأرضية الفنية على 
الستوی المطلوب فى جميع الحالات » وکانت وحدات اصلاح المطارات 
والمرات پنقصھا معدات الاصلاح الحديثة » ولم تكلم وحدات 
التوجیه من العجز » كما أن الدفاع الضاد للطائرات لم يكن كافيا » 
بل ان بعض الطارات تركت ملا أسلحة مضادة للطائرات ! وإذا وجدت 
تكون متصورة على الرشاشسات التی لا تملح الا للهجوم النقض 
النخفض © ٠‏ 

إن الهزيمة كانت بلا شك من القيادة السياسية ء وهذه القيادة 
لابد* پوما أن تتحاسب على الدم والأرواح التی ضاعت نتيجة إهمالها : 
هذا الإهمال الذى سجله قادة المعركة » وتحاسب كذلك على سمعة 
البلاد النى هوت كأثر من فوضی الجهلاء الذين حملوا عبئا سسیاسیا 
فاتجهوا للمتع والسرقات » ونسوا تماما حق الوطن والمواطنين » لعنة الله 
على هؤلاء إلى الأبد ٠‏ 
الجاسوس الیهودی باروخ نادل : 

بقيت کلمة عن حرب ۱۹۹۷ توضح غفلة الخابرات المصرية النی 
اتجه اهتمامها للتجارة والمرأة » فان الجاسوس الییودی باروخ نادل 

۱ ( م ۱۲ - الثاریخ الاسلامی ) 


سم ۷ سد 


انتحل شخصية ل أرام أنور ) التركى الذى مات سئة ۱۹۵4 » وظل يلعب 


وهذا الجاسوس يحكى قصته فى كتابه « تحطمت الطائرات عند 
الفجر » ویصف الليلة الساهرة التی عاشها كار ضباط الظیزان والثی 
ظلت حتی صبيحة الخامس الحزین > والتی كانت حافلة بالخمر والنساء 
والموسيقى ولم: يستيقظ الساهرون لا على القصف الدوی الذى أكل 
الطاثرات الصرية ٠‏ ۱ 


جهل قادتنا بخطورة الاسطول السادس : 

وإذا کان عبد الناصر لیس 'جادا فى دنخول معركة مع سر اک وکان 
يقوم بهذا ف مجال التهويش : فان متن* حوله كانوا يأخذون الستالة 
مآخذ الجد » ولم يعرفوا الهدف الذى كان.فى نفس الزعيم ».وف ضوء 
إحساس الوزراء والكبار أثير فى مجلس الوزراء احتمال دخول آمریکا: 
الحرب مع إسرائيل وبخاصة أن الأسطول السادس موجود بالبحر 
التوسط » فرد* وزير الدفاع الجاهل شسس بدران على الؤزراء ردا 
تهكميا هسو : الأسطول السادس بطع ايه ؟ عندنا ها يقفى. عليه © ٠‏ 

وبندو أن شمس بدران ,حسب أن الاسطول الساذس زورق من 
زوازق. النزهة التى كانت كثيرة الاستعمال آنذاك ف المغامرات والنزهات 
التهرية: ٠‏ 
الغفلة قبل حرب ۱۹۱۷ : 

نثبت فيما يلى لقطات من حديث للأستاد أنيس منصور نشره فى 
أخبار اليوم بتاريخ ۱۹۸۷/۲/۲۱ ونصه : 


(۱) تحطمت الطائرات عند الفجر ص ۲۸٣‏ د ۲۸۷ ٠‏ 
(۱) موسى صبری : السادات ص ۹٤‏ ومذكرات محمود رياض ص 04 ۰ 


سم اذا سد 


الادعاءات والاحلام 7 

تذكرت” أن المخايرات الحردية قد دعننی لمساهدة و اند على الحبمة 
ومشاهدة النصر المؤكد لنا على إسراشيل +۰ فما إسراثيل هذه إلا دولة 
صغیرة عالية الصوت 3 ومن" هم زعماءها وقادنها ؟ + وين هو لاء من 
زعیمنا جمال عبد 2 4 إنها نزهة بالبر والیحر والجو ٠+٠‏ سساعات 
وبعداها نعود نتغنتى بالنصر الساحق الماحق بعدوتا ٭ 

وكنا خمسة من الصحفیین وائنین من الضسورین آرکیونا ساره 
حربية وزودونا بالخبز والطماطم والخیار والجبنة والياه الباردة 
والبرتقال » وعيرنا القناة واتجهنا إلى أرض العركة ۰۰۰ معركة الساعات 
وينتهى كل شی ٭ وثنتصر ا سے والأردن ونعود ة لسطين إلى 
واحذة ينتهى كل شىء ٠‏ 


جوع قاتل الجنود .على الجبهة : 

وفجاة اعنترضنا آحد الجنود » وکان الجنسدی يقف فى منتصف 
الطريق » فوقفت سيارتنا » واندهش السائق العسکری وضباط المخابرات 
المرافقون لنا» اذ صاح هذا الجندی قائلا : يا ا ۰ إننا منذ ثلائة أيام 
لم نذق طماما > 


وتعالی صوت الضباط 'المرافقين لنا یستنکرون ما قاله الجندی » 
ولکن: الجندی لم بهنز ولسم یابه للزعيق والنهدید ۰ ۰ وشعر الفسابط 
بخجل وهرج هن وجودنا » ونزل واحد منهم وافترب من الجندی الذی 
ضم قدمیه ورفع يديه للتحية » ولکنه لم يغر من موقفه أو لهجته أو ملامح 
وجهه ۰ بینما أطل جندی آخر من الدبابة الواقفة على جانب الطريق 
بتابع ما یدمع ویری » وتسابقنا جميعا فى تقديم كل ها لدينا من طمام 
واحدا من الزملاء قال يصوت مسموع : لا بستطیع آی جندی أن يتجراً 


ند +4ل ہے 


على الضابط بالقول و الإصر اد والصلابة التى شاهدناها ال إذا كان ف لا 


الواصلات السلكية واللاسلكية مقطوعة تسيناء : 

وسالتنا الفريق مرنهی » أين تبيتون هذه الليلة وقلنا : طبعا ق 
المريش ۰۰۰ لكى نرى العدو زاحفا على يديه وركبتيه يطلب الاستسلام ٠‏ 

وحاولنا أن نتصل بالعريش تليفونيا فلم نفلح » فالفريق مرتجی 
شخصيا لا يستطيع أن يتصل بالقوات عند العریش » فالمواصلات السلكية 
رديثة جدا ۰۰ فلم نتمكن من حجز غرفتين أو ثلاثا ٹبیٹ فيها * . 
الشباب ضحايا التهور والدعاية : 

وكان الشباب فى أى مکان ولأيتة مناسبة يخطبون ويلقون القصائد 
الماتهبة ويجممونها ويضعونها أمانة فى عنقى لكى أنشرها عندها أعود إلى 
القاهرة 6 وقايلت عددأ هن الاقارب حديثى التخرج ف الكليات ¢ وكنت 
آخر من رآهم رحدة الله عليهم جميعا ء وعلى عشرات الالوف من أمثالهم فى 
الیمن وى سیناه * 

قابلنی شاب واقترب منی يقول : أمانة يا اونکل ۰۰ أنا ابن الاستاذ 
محمد امن حماد: رئيس التليفزيون ٠٠‏ أرجو أن تبلغ والدى بأننئ لم . 
أذهب إلى اليمن » وأننى هنا فى الجبهة وأننى سوف أعود فى أقرب وقت ٠‏ 

ولم أفهم » فعاد يقول : أن جبهة اليمن خطرة ۰۰۰ اما هنا غامان 
تماما ٠‏ 

وقامت معركة الساعات الست وابتلمت الحرب شبابنا الابریاء الذین 
سيقوا كما سيق إخوان لهم إلى اليمن دون ای استعداد ولا رعاية ۰ 

ومع هذا لا يزال هناك من يترحم على هؤلاء القادة » الذين كانوا 
آسادا على الشعب وكالنعام فى مواجهة الشکلات ٠‏ 


سم اھا سم 


عائد اليترول وعائد قناة السویس : 
ويرتيط بهزیمه ۱۹۷ موضوع میم هو أن مصر خسرت يسبب هذه 
الهزيمة الشنيعة أعلى مصدرين من المصادر الالية وهما عائد البترول 
وعائد ا مرور بقناه السويس » ومن المعروف أن آهم مناجم الیترول أيضا تع 
في سیناء 4 وحولها 4 وان شناه السویس توقفت وتعرضت للتلف 3 هذا 
بالإضافة لخسائرنا المشرية ولضياع الأسلحة النى عقدر تمنها دمدكات 
ا للاہن ۰ ۱ 


ولم يكن هناك ما يتحثلة محل هذين المصدرين المهمين من مصادر 
ا مال » ولذلك لجأت حكومة عبد الناصر إلى القروض من كل مكان وإلى 
التسول من البلاد العربية بوجه خاص ٠‏ 


قادة مص عقب الهزيمة : 

نحن دولة تقم فى قارة افريقية ما فى ذلك سك » وكسانت الدائرة 
الافريقية إحدى الدوائر التى اهتم بها عبد الناصر فى كثابه « غفلسغة 
الثورة » وشعا لذلك كان علينا أن نلتزم بتقاليد القارة وآدابها » وشد 
أوردت” فى الجزء السادس من هذه الموسوعة الخاص بتاريخ افريقية 
أن التقاليد المعروفة عند قبائل اليوروبا بافريقية تقضى أن اللك إذا أرسل 
حملة عسكرية وفشلت فإنه یقتل نفسه قبل أن تمود الحملة المهزومة إلى 
أرض الوطن » وإذا لم يقتل اللك" نفسه فإن الشعب يرى أن نقفیذ القانون 
آمر لا مفر* منه » وهكذا كان حق اعلان الحرب يعنى 'الانتصار أو الموث 
بالنسبة للمللة ۷) ٭ 


ولكن الذى حدث فى مصر هو تشيث ناصر وعامر بالحياة والسلطة 


ہس 


. ۹۰ فجر التاریخ الافریقی ترجمة عبد الواحد الابیاری ص‎ )١( 


لد AY,‏ سد 
انتصارات الحضارة على التذلف سنة ۱۹۷ : 


ويمناسبة الحديث غن حرب يونيو يذكر اللوآء حافظ إسماعيل <° ء 
أن انتصار إسرائيل كان انتصسار! للمجتمع الدیمتراطی آسام المجتمع 
المصرى الديكتاتورى المتخلف » فإسرائيل بلسد. الليونین ونصف اللیون 
تنتصر على آکثر من آربعین ملیونا فى ا مناطق الواجهة » وقد توقف القتاك: 
بعد أن حققت إسرائيل کامل آهدافها الاسستراتيجية » باحتلال سسیناء 
والوصول إلى قناة السویس واعادة فتح خلیج العقبة للاحتها » شم 
كذلك باحتلاك القدس والوصول إلى نهر الأردن واحتلال هضبة الرتفعات 
السورية ( الجولان ) وأعلنت إسرائيل ف کبریاء سقوط اتفاقات الهدنة 
وألا عودة لخطوط بونیو ء ونالت إسرائيل بذلك فوق ما تمنگت ٠‏ 


رأى موسی دیان فى سياسة عبد الناصر : 


وأعلن دوسی دیان تصريحا خطرا نصثه : آن ما حقنناہ من تنص 
کان أكثر جدا مما تمنيناه » ولو أن أكثر أعدامء مصر قد وضع تخطيطا 
لسحق جیش مصر ما استطاع أن يحقق ا حققته سياسة عبد الناصر ٠‏ 


وهنا تخطر بالبال أسئلة مهمة هی : 

١‏ س اذا أقدم عيذ القاصر على معركة عدون استعداد ؟ 

الإجابة : التهويش والدعاية من جانب ء واغتقاذه ‏ كما قلنا ‏ 
أن التهويش لن يسبب حربا ‏ ثم إنه ‏ كما بقول الفريق أول محمد فوزى 
لم يكن بعرف قواته ولا قوات العدو » وتلك أخطر وصمة بوصم بها 
قاكد أو رئيس ٠‏ 


۱۸۷٣۳ .-‏ سے 


. وقد رأينا من قبل أن عبد الناصر توهم سنة ۱۹٥١‏ أن الولایساتِ 
المتحدة لن تشترك فى عمل عسكرى » وبالتالى لن تقدم إسرائيل على 
حرب » وأن فرنسا مشغولة بالجزائر » ۰۰۰۰ وعبد الناصر كان أسير 
أوهامه » وضاعت هذه الأوهام سدى وهاجمت بريطائيا وفرنسا وإسرائیل 
مض ےہ اپ 

ولم يتعلم عبد الناصر » وظل ینبع أوهامه القائلة » فقد کان يدرك 
تماما أن مص غير مستعدة للحرب ء ولكن توهتم مرة آخری أنه سیحقشق: 
ہالتھویش بعض الکاسب دون أن تقوم حرب ٠‏ 

ودفعت مصر ثمنا فاليا لهذا الوهم الذى حسبه عبد الناصى الهاما 
لا يخفق » وقد فشل سنة ۱۹۰٦‏ وفشل فى الوحدة مع سوريا » وفشل 
في اليمن » ثم فشل سنة ۱۹۱۷ ء ولکن الرجل لم یتعلم وہای اسر أوهامه. 
حتی مات ٠‏ ۱ 

ويرى بعض الفکرین أن عبد الناصر أراد' بالحرب أن يتخلص من 
عامر بعد أن عجز عن التخلص منه بدون حرب » وإذ" كان الجیش یژید 
عامر ضده فإن عبد الناصر کره هذا الجیش واعتیره عدو؟ا له ؛ بوذ 
صح “ ذلك فانها الخیانة العظمی ۰ 


٢‏ ب لماذا کات الهزيمة سریعة ؟ 


الاجابة : إن القائد کان هشا » كان أسدا على العزتل مسن 
لصریین » ولکنه كان فارا آمام العدو » فانهار بسرعة » وانهياره أدى إلى 
انهيار القوات ۶ 


۳ - اذا وصلت الخسائر إلى هذا الحجم الضخم ؟ 
'. الإجابة : إن انهيار عبد الناصر وقواته شجع العدو على مزيد 


7 التقدم لم يكن يطمع فيه فسرعان ما آحگ العدو أن لا شىء يقف 
أمامه فواصل زحفه دون خسائر ۰ وحقق نجاحا لم يكن يتوقعه » وكان 


— ۱۸۵ .- 


يمكن أن بحقق نجاحا آکثر لولا الرای العام العالی ء فقد أعلن 
عبد الناصر بدون خجل كما ذكرنا من قبل أنه لم يكن هناك آی جندى بين 
العدو والقاهرة ٠‏ 


مجزرة الأبرياء : 

وهنا يتحتم أن نذكر كتاب « مجزرة الأبرياء » للأستاذ وجيه 
أبو ذکری » فقد سيق شباب مصر للموت بالالاف وبدون تدريب على 
الإطلاق » وبدون تسليح » وبدون أجهزة » وبدون خطة ٭ بل وبدون طعام ٠‏ 

والمسكول الأول والأوحد عن هذا هو عيد الناصر ٠‏ فهو الذى 
أثار إسراثيل دون استعداد » وهو الذى أطلق الكلاب بالداخل تقضى على 
حماسة المصريين وشرفهم » منذ عين صلاح نصر وحمزة البسپونی 
وشمس بدران وعلى شفيق لیکونوا صقورا وهم آضعف من اليمام » 
ليكونوا قادة وهم ف ذلة العبيد ٭ 

ویقول الأستاذ إسماعيل النقيب تعليقا على ما أثير حول جانب من 
جوائب الفجور فى ذلك العهد كشفت عنه امرآة فى کتاب ساقط : العجیب 
أن السادة أصحاب الأقلام قد آدانوا « اعتماد خورشيد » + مؤلفة 
الكتاب » لأنها أعلنت عن كبائر الإثم والفواحش ۰ ولم يحاكموا الأفعال 
ذانها » حاكموا الاعلان ولم يحاكموا الأفعال » وقد اتضح أن الثورة 
الصرية بمبادثها الستة دخات غرف نوم الحريم » والمحظيات » ولم 
تدخل ساحة العمل الثورى ١‏ 


أمراض نفسية نتيجة حرب ۱۹۱۷ : 


جرت دراسات نفسية قام بها اثنان من المتخصصين أكثدت أن نسبة 
المصابين من الجنود الذين تحوگلوا إلى العلاج النسی كانت هر6١./‏ 


)١(‏ الاخبار ف يونيو ۱۹۸۸ فى ذكرى الهزيمة السوداء ومجررة 
الأبرياء للاستاذ وجيه ابو ذكرى 


سم ۸۵+ سے 


وكانت أمراضهم بالترتيب : هستريا عضوية مع قلق » قلق صمسع 
وتجاوزت الأمراض النفسية الجنود إلى المدنيين وبخاصة إلى 

الادیاء و الشعر اء و الکتاب ت الذین تشد حساسيتهم 4 وقد سقط بع 

هو لاء مرضی وأ رسلوا للعلاج بالخار ج مې 

وأمراض احتماعية 

عن السفينة الغارقة » واهتزگت صورة الحاكم » وفقدت الجماهير ثقتھا 

فى تجارة اللذة » ومن هنا انطلقت الرغعات والهواء ہلا حدود - : چنس - 

رشوةه س فساد ۔ لا میالاة +۰۰ ضف + 


حركة الاستئزاف ونتائجها على مصر : 

وقبيل نهاية عبد الناصر بدأ ما سمى « معركة الاستتزاف » 
بقصد رفع الروح المعنوية للقوات المصرية » وجعل الحياة على الضفة 
الشرقية غير محتملة بالنسية لليهود » ولكن إسرائيل کنگفت دفاعاتها 
الأمامية وضرباتها لقواعد دفاعنا الجوى » وقامت قواتها بعملیات عبرت بها 
قناه السودس وخلیج السویس 6 وخلال شتاء ۱۹۳۰/۹ بادرت بضرب 
آهداف عسکریه و اقتصادية وجماهيرية فى العمق » بقصد إضعاف غدر اتنا 
على مواصلة القتال ٠‏ 


مصر فى حماية السوفييت : 
تم بنحدت مهمنید. حافظ أسماعيل عن الکارثة الکبسری و شی أن 
تتولى عناص من السوات السوفينية إدارة شبكة الدفاع الجوی بین 


(۱) عادل حمودة : الهچرة الی العنف ص ٩۰ - ۸٩‏ 
(۲) الرجع السابق ص ۹۰ 


ے ۱۸۹ س 


الاسکندرية وأسوان إلى آن ینم تدریب الوحدات المصرية على القهسام 
بهذا العمل () . ۱ 

وهكذا تحتل* اسرائیل بعض بلادنا » ویقع الیاتی من مصر تحت. حماية 
السوفييت » ومع هذا لا ہزال هناك من پمجتد عبد الناصر ء 


معاناة الجيش من الثورة : 
عانی الجيش من الشوار صوراً من الاضظراب والقلق » 


ومن الضباط الذين نككلت بهم الثورة لاتجاهاتهم الديمقراطية 
ولائخراف الثورة عن مبادثها » أحمد المصرى ومحمود حجازى وصبحى 
القاضى وأحمد حمودة وفاروق الأنصارى وغيرهم » وبلغ بهم الإيمان ہما 
نادوا به » إلى تكوين سرى داخل سلاح الفرسان ء لقلب مجلس الثورة 
إيجاد نظام ديمقراطى بعد أن تمكنت الثورة من ضرب الديمقراطية ف 
أزمة مارس ء ولكن التنظيم كلشف“ آمره ء وحوکموا امام محكفة ثورية 
آصدارت آحکامها على ۱۰ ضابطا بالسجن مددا متفاوتة » كذلك کان من 
ضباط الثورة الشرقاء الذين طالبوا بعودة الجیش إلى ثكناته وإفسساح 
السبیل للحياة الديمقراطية القائم مقام آحمد شوقى الذی كان آکبر 
الضباط رتبة بعد محمد نجیب والذی کتب ف جريدة « الصری » يوم 
۷ مارس ۱۵۹۵4 » يتكهم الثورة بصراحة بالانحراف عن میادگھا ویقول : 


هل كان من أهداف الثورة أن نتحکم البلاد ؟ 

هل كان من آهد اف الثورة أن تکمم افو اه وتشبد الحریات ؟ همم ؟ 

هل كان من آهداف الثورة أن ینز ج* با لو اطنین الجانی منهم والبريء 
ف السجون ؟ وآن تثملا بهم العتقلات ؟ 


درو یسیو 


(۱) امن مصر القومي ق عصر التحدیات ص ۱۵4 :: 


— ۱۸۷ ہم 


هل كان من أهداف الثورة أن تثقحم الجیش فى السياسة وق كل 
مرفق من مرافق البلاد ؟ 


اليس هناك من آبناء مصر من يستطيع القیام بالأعمال المعهود بها الآن 
ینت ضباط الجيثى حتى يتفرغ لاء الضباط إلى النهوض بجیشنا 
لکی بتمکن من القيام برسالته ؟ 
إذآ عودوا إلى صفوفکم فى الجيش ۰ 
ومن الضباط ااذین ثاروا على انحرافات الثورة اللواء عبت القادر 
عید » الذى رفع ا ة للرٹیس عبد پیر سس عامر عقب الانفصال 
عن سوريا » وطالب ف هذه المذكرة سعضص ١‏ إصلاحات من پیتٹھا لخد من 
الاشتراكية ہما متذاسب مع الإسلام » وتقدیس حرية الواطنین والبعد 
عن التكتلات ا شرقا وغربا » وفوجىء ى ۲۰ مایو ۳ بآفراد 
من الشرطة العسكرية بقتحمون منزله ویحطمون آثاثه ويعتقلونه مكيلا 
بالجدید و معصسوب العينين لبي الخایر ات العامة حیث کان شریسة لکل 
أنواع التعذیب ٤‏ وحيث اتهمته مراكز القوى فى ذلك الوقت بأنه بدیٹر 


ثورة مض أدة لنظام الحكم ٠‏ 


نم أحالوه إلى محكمة الدجوى هيع عدد هن زماذكه شخصت* عليهم 
الخال الا المؤمدة 43 ثم ادعو ! .مقر از أت رسمية امیس واه وضر شا 
معاشس لزو جته مع آنه کی برزق ۰ 


وف سبنة ۱۹۸۲ رفع دعوی تعويض عما آصابه من تعذيب هسو 
وآسرته » وشهد ثمانية شهود بآن اللواء عيد رفض منصب الوزارة مرتین 
عام ۱۹۰۹ و 1951 تمسکا بعسكريته » وأنه كان بطلا ف حرب ۱۹0۹ واعتتقيل 
بواسطة المخايرات العامة عام ۱۹١۲‏ إثر تقديمه لذكرة لإصلاح ہعض 
الأوضاع العامة ؛ وثاله كثير” من صئوف التعذیب الادی والمعنسوی 34 
وتمثكل التعذيب ہضریه بالسیاط والعصى » ووضعه تحت الدشی* الکهربائی 4 
وآلة الرعش الکھربائی ٤‏ والمكرسى الكهربائى 34 وحثنه ف النضاع الشوكى 6 


س 0 س 


واحتلال فصيلة عسكرية اسکنه وانتهاك حرمتسه لإكراهه صلی توقيع 
إقرار بتزعمه تنظيما يضم مجموعة من کبار العسكريين والمانيين ورجال 
الدين لقلب نظام الحكم ٠‏ 

وأصدرت محكمة استثناف القاهرة حكمها بالزام رئيس الجمهورية 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئیس الخابرات العامة متضامنین 
بدفع مبلغ ۲۰ آلف جنيه للواء عيد وأسبرته تعويضا عما لقيه من تعذيب 
عام ۲ بدعوی تدبیره لاتقلاب ضد نظام الحکم » والادعاء بوفاته لأنه 
طالب بتقدیس حرية الواطنین ۰ 

وقالت المحكمة إن المد“عى قد لاقى صنوفا من التعذیب تقشعر منها 
الأمدان وأ”هدرت آدميته بطريقة تشيب منها الولدان » بالاضافة إلى مسا 
آصابه من آلام نفسية وآحزان هم أنه كان من خيرة الضناط بالقوات 
المسلحة ف ذلك الوقت » وأدی دورا بارزا فى حرب +۱۹۵ ورفض ۳ آوامر 
بالانسحاب من منطقة خلیج العقبة وصمكم على القتال حتی آخر رجل ٠‏ 

وقد صدر الحکم لصالحه فى يونيو ۱۹۸۳ ۰ 


عبد الناصر یمانی هو ایضا من آلجیش : 


وکما عانی الجیش من عبد الناصر عاتى عبد الناصر من الجیش » 
نقد كان عبد الناصر يعيش ف ذعر من الجیش » ویتوقم دائما أن یقوم 
الجیش بتحرکات هد الثوار » ولذلك استاجر شققا بمداخل القساهرة 
اراقبة ما يمكن أن یحدث من تحرکات الجیش تجاه القاهرة » ووفگر لهذه 
الشقق وسائل مواصلات سريعة تنقل الأخبار عن أى تحرکات ۰ 


عصانة ومساکیط : 


عن عبد التاصر هی : يا آنور البلد تحکمها عصابة © ۰ 


۰ موس صہری : السادات الحقيقة والأسطورة ص ووم‎ )١( 


سرب 


. وهذه الجملة صادقة كل الصدق » ولذلك یمیل كثير من الی۔احثین 
إلى استعمال كلمة « عصابة © للتعريف ہما آسموه < ثورة » والذى 
وهناك جملة آخری يذكرها أنور السادات عى : 


تعول الناس لسر ی 
أخطاء الثورة وقعت فى طول عهدها 


ويقول أنور السادات كذلك إإنه من مطلع الستينات بدأت الثورة فترة 
المعاناة والآلام والهزائم والنكسات والأخطاء البشعة من جانبنا ۲۳ ٠‏ 


والحق أن الأخطاء اليشعة صاحبت الثورة لیس فقط من الستینات 
بل من مطلع قيام هذه الثورة كما وضهنا ذلك فى الجزء السابق الخساس 
بعھد عبد التاصر » واعتقادى أن السادات أغفل الخمسينات قصدا حتى 
تظل هناك فترة پشستب للثورة فيها بعضی" المفاخن حتى یمیش فى ضوشها » 
والحق "أن الأخطاء البشعة المرتبطة بالخمسينات لا تقل بای حال عسن 
الأخطاء البشعة التى ذكرها السادات عن الستينات : 


ففى أغسطس سنة ۱۵۹۵۲ حكمت المحكمة العسكرية التى شكلها مجلس 
القو ره بالاعدام علی فائدین من قاده الممال هما خمیس و البفر ی و نفد 


الگحز اب ف مطلع ۵۳ ¢ وتم الاستيلاء على آملاك الناس ہما سسمی 
القضاء على الإقطاع دون رحمة من جانب » ودون ملاحئله مص لحة 


(۱ البحث عن الذات ۰ سس ۸۹ ۰ 
(۲( البحث عن الذات ۰ © ۰۳ ۰ 


یٹ 


مصر من چانب آخر ؛ وحدد الإيجار ولا يزال ذلك التحديد حتى الآن ء 
ویشکو منه كل الناس ولا من مجیپ + 


وف الخمسينات حدثت أحداث فيراير ومارس سنة ۱۹۵4 واعتدى 
الغوغاء والمأجورون بقيادة الضباط بالضرب على الدكتور السنهوری 
وأعضاء مجلس الدولة ٠‏ 

وف الخمسينات نكل بالاخوان المسلمين تنكيلا بشعا » وقتل ستة 
من قادتهم ف قمتهم العلامة الأستاذ عبد القادر عودة » وامتد نطاق 
الاعتتالات فثمل السایمة ورجال الدین 6 وكان التعذيب أسلويا متبعا 
مع الرجال والنساء : وق الخمسينات ظهرت الحاکم بأسمائها المختلفة : 

العسكرية ء الغدر ء الثورة ء الشعب ء 


وف الخمسیناث شصل يعض أسائكذة الجامعات الذين رفضوا أن 
بسیروا ف الركب الظالم ٭ 

وف الخمسينات حدث العدوان . الثلاثى وقد داو ناد صن قبل 4 
وآبرزنا نتائجه ۰ 
التي كانت قصيرة العمر والتی سيكب عنها صور من الفشل السکری 
والخلقى والمادى آثگر على مصر عدة سئوات ٠‏ 


ونقرر أن ما يذ“عيه آنور السادات عن قتفشر أقطاء الثورة على 
الستينات یتناقض مع قوله ف.نفسن الكثاب © + 


إن النجاح لم بحالفنا بعد الثورة لاسباب مهمة » أشدها عدم وضح 
الرؤية بالقدر الكاق > لا فى وقت مجلس قيادة الثورة > ولا بعد أن آصبح 


(۱) البحث عن الذات. ۰.». ص ۱۲۰ ۰ 


تحت ۱4 س 


عبد الناصر رئیسا للجمهورية » وقد كان بطبعه كثير الشك » ولذلك انشغل 
پامنه عن الرژية البعيدة » وعن آهم وآئمن ما ف الوجود وهو الانسان » 
ففى غمرة شکوك عبد الناصر وانشناله بآمنه حسدثت ف مصر اخطاء 
جسيمة ضد "خطر وأهم ما كان يجب أن ندرص عليه ؛ وهو آدمية الصری 
وإنسانيته ٭ 


وعلى الفکر 3 وعلی االاقتصاد » ون نعود البلد إلى طبيعتها إلا دهد أن 
تنتهى ذيول هذه الثورة اللعينة ٠‏ 


التطور والجمود 


من التزامات ااؤرخ ف العصر الحديث أن يحاول الدقة نیما يرويه 
من حداث » ثم أن يجيد التعليق عليها بما يدفع قومه إلى حياة آفضل ٠‏ 


ولقد عاصرت* هذه الحركة المشكومة التى تسمى ثورة » ورأيت 
الناس وقد تفائوا فى حب عبد الناصر كما لم يحدث لسواه على الإطلاق » 
وكنت فى قمة الدهشة من تصرف الناس » هؤلاء الذين لم يروا شيئًا من 
أفضاله » وزكوا الكثير من أخطائه القاتلة 6 ومخ هذا یحبونه » وبعضهم آخد. 
يفلسف هذا الحب فيقول إنه هو الذئ آخرج الإنجليز من مصر ء وقد 
قلنا من قبل إن الانجلیز خرجوا من كل المستممرات » وآن جمال 
عيذ الناصر جكب" لبلادنا أخطر استعمار عرفته البشترية وهو الاستعمار 
الصهيونى » ومات الرجل وهذا الاستعمار يسيظر على جزء مهم من أرضنا 
وبهدد الباقى ٠‏ 


وقالوا إنه آنشاً السد العالى » وبالغوا فى حسناته » ونسسوا أن 
يكون أكبر من غيره » وهذا طبيعى فمع الزمن. يصل الخبراء فى هذا 


سم اول سم 


المجال وغيره إلى الأحسن والأنفع » ومع هذا فالذى يطالع رأى الهندس أحمد 
عبده الشرياصى فى آضرار السد” يتردد فى اجلاله لهذا الحد* ء ثم إن 
السد العالى أقيم فتوسیع رقعة الأرض الزراعية ء ولإقامة مصانع على 
ما يواده السد من کھرباء » ومر“ الزمن ولم تتسع الأرض الزراعية ولا 
أقیەمت المصائع ۰ 


ولكن السد العالى على أى حال اذا قيس بالتطور الذى سنشپر 
إليه » فإنه یعتبر لا شیء على الإطلاق > والقارىء الفاضل يدرك أن 
صيحة عالية ومتكررة قام ويقوم بها رؤساء مصر من مطلم الثورة حتى 
الآن وتسخگر لها أجهزة الاعلام على آوسم نطاق » بل يتستختر لها 
علماء الشریعه و الطیاء » والدعاة وهى تنظیم النسل ء فالقيادات فی مصر 
ضاقت دالمصريين ء الان الزيادة فی السکان تلتهم كل ما يحققونه من زيادة 
ف الإنتاج كما بقولون » وهذه الكلمات مقئيسة من الريكس حسنى ميارك الذى 
اشترك فى الحملة التى تحارب انطلاق النسل » ويخيئل للانسان من كثرة 
الاعلانات عن وجوب تحدید النسل أن ولاة الأمور لو استطاعوا أن يدفنوأ 
نصف السکان فى الصحراء أو أن پلقوا بهم فى البحر لفعلوا حتی بتخلصوا 
مما مستهلكون من طعام وكساء » وما بحتاجونه من تعليم وعلاج + 
بل بدأ تهديد يظهر فعلا وهو يقرر أن الدولة لن تعلم بالجان الطفل الثالث ؛ 
ولن ثقدثم لهم الواد النى یندافتم لها دعم + 

ومن الواضح أن هذا الصراخ سببه أن دولتنا حنظها الله » تنظر 
إلى هذا العدد على أنه أفواه تلتهم الطعام » وأجساد تثبتلی اللایس » وقد 
عجزت الدولة ثماما عن الانتفاع بهذه القوة لتصبح منتجة »> وهذا هو السر 
فى هذا الصراخ ۳ 


ونقول مصراحة ان المجز ظاهر حتى لو بقی عدد السكان دون 
زيادة » والطريق الوحيد للانقاذ هو إيقاف السرقات ونزيف الإنفاق » ثم 


3 ۱۹۳ - 


التخطيط ازید من الإنتاج ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۰۰۰ وبدون ذلك سنقم الطامة 
ولا مفر منها ٠‏ 

و الحق أن عندنا عجزا ساملا فى الطعام » والشراب » والكساء ؛ والعلاج . 
ودور العلم » وكل” مطالب الحياة » ولا كانت الدولة السنية عاجزة تماما 
عن التطور فإن العجز فى هذه الأشياء يزيد مع زيادة السكان » ويصبح 
الأمر خطيرا للغاية ۰ 


وهنا يجىء السؤال المهم : هل هذا العجز موجود ف الدول كلها ؟ أو 


وإذا كانت الدوك تغليت على هذا العجز فلماذا لا تتعلم دولتنا 
وهی تقول إنها تعيس ف ثوره ؟ واذا كان عندنا بطالة بسیب عدم 
الشروعات التی تجتذب آبدی الشیان » فان بعض الدول تنشر الا علانات 
من ہوم إلى يوم عارضة مثات الوظائف التی تبحث عمن يشغلها © . 

ایها التاریء الكريم + 4+ + + هه 

إن الحياة فى ظل هذه الثورة حياة رکود وجمود ؛ ومن أجل أن نثبت 
ذلك سار ۶ * لك كيف تطورت الحياة عند الآخرين : 
فى آلهند: : 

وآبداً مع دولة كثيرة التعد اد بصل سكائها ال حوالی ۸۰۰ ملیون 
نسمة » وق و صلف تتقتدمها نلجاً الی کاتب من کتاب الصحف الحكومية هو 
الڈستاذ موسی صدری 4 ماذا بقول موسی دسر ق عن الهند ۶ لئد کش 
مقالا بالأخبار بتاريخ ۱۹۸۳/۳/۱۵ عنوائه « دروس من الهند » ٭ 


8 ۹۹ آحمد أبو الفتح : التحدى ص‎ )١( 
) م ۱۳ - التاريخ الاسلامى‎ ( 


سی ۹ مہ" 


الهند » وفیما یلی كلماته بعد إعادة ترتیبھا : 

لقد زرت المند ف عام ۸ وآمضیت فى مختلف ولایاتھا قرابة 
الشهر » وزرتها آخیرا سئة ۱۹۸۳ ممئاسية موّتمر عدم الائحیاز » وقد 
شاهدت تطور ا هائلا فى کل مجال کالاتی: 
فى مجال الزراعة : 

فى الزيارة الگولی کانوا غخورین بانهم حققوا الاکتناء الذاتی فى 
التمح والحبوب » بخطه آثمرت نتائجها ف آربم سنوات » وف الزيارة 


الثائیة قالت لنا انديرا غاندی » إنهم بدآوا يتختطون إلى الأرض الجافة 
كما بدأوا فى زراعة الذرن :» 


فى مجال الصناعة : 


فى الزيارة الأولى تفقدت كثيرا من مصائع القطاع العام ءء٠٠٠٠‏ 
وكانت الشكوى هى نفس الشكوى عندنا من عدم فاعلية الادارة ف القطاع 
العام » ورأيت مشروعات تصنیم صغيرة ف القطاع الخاص ء تشجم عليها 
الدولة وتمدها بالخيرة » وتساعدها ف توفير الأرض وإقامة المصانع 
بالقروض المیسرة ٠٠‏ وكانت التجربة لا تزال فى أولى سئوات عمرها ۰۰۰ 
وف الزيارة الأخيرة رأيت أن كل ما فى الهند » هو صناعة وطئية » سواء 
من القطاع العام أو القطاع الخاص الكبير والصغير ؛ ورأيت المتاجر 
تبیع المنتجات اليدوية ومنتجات الصناعاتة الصسنيرة » ومنتجات 
البيئة الهندية بالعملات الصعية » ولم الح آنا أو أى واصسد ف 
آية بشعة رأیناما أثراً لصناعة مستوردة ۰۰۰ كل شىء دن قاع الوند » 
كل شىء مصنوع بايد هندية وخبرة هندية » وكان من الصعب أن ثرى 
سيارة هستوردة !!! 


نت 148 ہم 


ف مجال الذر"ة » 


فى الزيارة الأولى زرت مدينة الذرة ٠‏ كانوا فخورين » بآن جمیع 
علماء الذرة من الهنود ودون سن الأربعين ۰۰۰ مدينة هائلة » وعلم هائل » 
وانتماء هاكل إلى الكرامة الوطنية » وقبل الزيارة الثائیة » فجگرت الهند 
القنبلة الذرية ۰۰۰۰ وكسبوا حربا عسكرية صعبة ۰۰۰ وف الزيارة الثانية 
شاهدنا التقدم الرائم ف التطبیق التکنولوجی ف شتی وسائل الإنتاج 
إلى درحات مذهلةه ٠‏ 

هذا مثال من الهند وتطورها الهاگل بقلم كاتب حكومى ءولنننتقل إلى 
مثال آآخر : 


فى سلطنة عمان ؛ 


فى سلطنة عمان وهی أيضا من بلدان العالتم الثالث کان هناك مصریون 
من أصدقائى بعملون لبضم سنوات فى مسقط وعادوا » ثم دعیت لزيارة 
مسقط مدة آسبوعین بعد عودة هؤلاء الأصدقاء بسنوات قلبلة » فقال لی 
هؤلاء الأصدقاء : احترس من العقارب التى تنتشر فى مسقط » وتدخل آحیانا 
عبر جهاز التکییف » وذهبت وآنا على حذر » وأمضيت الفترة التی ذهبت 
لها » ولا عدت صرخت * فى آصدقائی هوّلاء : کنتم تحذرونئى من العقارب » 
فما رآیکم آثنی لم آجد ذبابة واحدة أو ناموسة واحدة » لقد اکتسح 
التطور کل خطر » وأصبحت مسقط من آرقی البلاد وانظنها ٠‏ 

وآشهد الله أنه فى إحدى اللیالی وأنا بمسقط هیکت على العاصمة 
عاصفة من العواصف الخطرة التى بعرفها سكان هذه الناطق » دمرت 
بعض النازك وخلعت الأشجار وطارت بها بعض المسافات » ودفعت 
الطيور للاصطدام بالمبانى أو الاشسجار فماتت الطبور من سول 
الصدمات » وثار البحر فأغرق الطرق ۰۰۰۰۰ إنه شىء آشبه بیسوم 
القيامة » كما وصفه القرآن الكريم » وهدأت العاصفة » وإذا بکان 
الناس تقریبا وعلى رآسهم السلطان والأمراء يباشرون اصلاح الأحوال 


سی جن 


ورفع الأشجار من الطرق » وإزالة الأتربة والعمل على سلامة الناس فى 
أقصر وقت ممكن لم يزد عن يوم واحد وعادت الحياة إلى طبيعتها ٠‏ 


فى آندونیسیا ؛ 

وهناك مثال آخر من دول العالم الثالث هو إندونيسيا وقد كنت 
فيها إبان العمد الأخير لسوکارو وقد انهارت العملة الإندونيسية إلى 
أحط وضع كالحاك بالنسية للجنيه المصرى واختفت البضائع من المحلات ء 
وزرتها من سنتین غرآیت الرخاء والتقدم والتطور » ورآيت العملة 
الإندونيسية وهی تنافس الدولار » فيقدتم الانسان للبنك روبیات 
إندوئيسية ویآخذ بدیلا لها دولارات ف الحال » على نمط ما إذا قدگم 
دولارات ليأخذ روبيات » دون فرق فى الحالتين ٠‏ 


موجابی فى زیمبابوی : 
وآعلن موجابى زعيم زیمبابوی الدولة الإفريقية حديثة الاستقلال 
أن الإنتاج الزراعى ببلادہ تضاعف عشر مرات خلال ست سئوات ٠‏ 


والمملكة العربية السعودية أصبحت تنتج غذاءها وتقدم عونا 
ا .حصن ميق الول الق الي ورام ها لح الى بق 
السعودية ۰ 

آلا تخجلوا أيها السادة من أبطال ثورتنا التی تسمونها وة 6 

آما سنغافورة وفرموزا وكوريا فعالم آخر الآن » فهناك ملیارات 
من الدولارات المدخرة عند هذه الدول ۰ 
دول الغرب » ولكنى تحدثت شت" عن دول من العالم ال ود و جك" ریت 
للرخاء 6 وكلما تشحدشت* عنها آکسست بالم گن ثورئنا وقفت قفت البلاد دون 


سد ۱۹۷ س 


تطور » بل أرتد“ت بها القهقرى عدة أجيال » ومع هذا يفخرون بهذه 
الثورة ٭ 
صيحة الانتاج قاصرة : ۱ 

وف مصر نسمع صيحة ثتکرر دائثما هى الدعوة للانتاج » ولم یشم" 
السئولون عناصر النجاح لهذه الدعوة » وإنما نتللفتی جزافا » فالتخرج 
فى كلية التجارة مثلا يستطيع أن ينتج إذا وجد وظيفة ف بنك » والمتخرج 
ق كلية دار العلوم يستطيع أن منتج إذا وحد مدرسة یعلئم بها ؛ 
والمتخرج من كلية الطب يستطيع أن پنجح إذا وجد مؤسسة طبية يعمل 
بها » وهكذا ٠‏ آما أن ندعو للإنتاج دون تدبير الوسيلة للعمل فان هذه 
دعوة لا نتائج لها ٭ 

والجیش فى مصر وف غير مصر يتلقى الشباب من القرية ومن 
المديئة » بعضهم مثقف وبعضهم لا ثقافة له » ویهییء الجیش لهم التدريب. 
الکاف » والرعاية ء والأسلحة اللازمة » و التوجیه السلیم ٤‏ ویستطیع هؤلاء 
أن محققوا الثصر بعد ذلك » كما حدث فى مصر ضد الصهاینة » وكما 
حدث ف العراق ضد إیران ۰ 

آما أن ندعو لتعمير الصحراء مثلا دون دراسة » ودون معدات ورعاية » 
فإن هذه الذعوة ستضيع ف مهب الريح » ومثل هذا أن ندعو لرقى الضذاءة . 
دون تدريب ودون أجهزة ودون ضمائر تخاف الله ٠‏ 
محاكمة آلثوار : ۱ 

فى مقدمة هذا الكثاب آشرنا إلى المقالات التی نشرها الأستاذ خالد 
محمد خالد ف صحيفة الوفد بمئاسبة مرور ۳۰ عاما على 2 الثورة 4 
وكان عنوان هذه القالات « محاكمة ثورة » وانتقدت ما جاء بهذه 
المقالات مما عده‌ها الکائب إنجازات لها ۰ 

والان بعد هذه الدراسة القن الك بحياة ناصر وعامر ورکبهما وما 
فعلوه بمصر والصریین » فاننا نقول : ألا يجب أن بحاکم هوّلاء الثوار ؟ 


س ۱۹۸, سم 


إننى آدعو إلى محاكمة عادلة آمام أعظم القضاة » وینقدم الباحئون 
بالادة العلمية الموثكقة عما أحدثه هؤلاء الثوار مسن خال واضطراب 
وسرقات وتقصیں ببلادنا » ويقول القضاة كلمة الحق » وعلينا أن نحترم 
كلمة القضاة » فاذا كانت الكلمة خيرا مجدنا هذه الثورة واحتفلنا بذکراها 
وأقمنا التماثيل لزعمائها » وإن كانت ثورة مدمرة عانى منما الإنسسان 
والوطن طمسنا ذكراها وآزلنا التماثيل التى شنیتدت فى عصور القهسر 
لزعيمها + 

وعلى کل* حال فإن القضاء قال كلمته فيما عترض عله من قضایا » وقد 
سجلنا كلمة القضاء فيما سبق » ولكنا نريد محاكمة الثورة بصفة عامة ٭ 

ومن الظلم أن نظل هکذا مختلفين حول قضية رئيسية من قخسایا 
بلادنا » وأكاد آؤکد أن هذه الحاکمه ستتم یوما ما على نحو المحاكمات 
المتعددة التی تمكت عن عدوان کمشیش بعد عشر سنوات من وقوع 
العدوان » ومن الخير أن نعجظل بهذه المحاكمة حتى لا تظل الأجيال تعيش 
فى قلق واختلاف ۰ 

الثوار والاستمتاع بالراة 

فى الحق إننى لا آريد أن أطيل الحديث عن هذا الجانب البشسم 
من حياة بعض الثوار » وإنما آشیر له إشارة سريعة » وقد طالعنا فى مطلع 
هذه الدراسة موقف الصاغ صلاح سالم من الأميرة فايزة » و هنال 
روائح كريهة ترتبط بالمشير ومحظياته ومحظيات رجاله ف دمشسق 
اقتبسناها من الدکتور حسين مؤنس وآوردناھا فيما سبق » وهنساله 
حفلات الرقص والموسيقى والخمر والنساء التی تحدث عنها باروخ بادل 
الجاسوس اليهودى الذى تقمص شخصية ضابط تركى مسلم ووصف 
حياة الثوار وبخاصة ليلة الخامس من یوئیو سنة ۱۹۷۷ ۰ 

آما الفضائح التی ارتبطت بصلاح نصر ورفاقه التى نشرتھا اعتماد 
خورشيد نلك الزوجة التى أرغمها صلاح نصر على أن تتزوج منه دون طلاتھا 
من زوجها الأول فهى فضائح جاوزت الحد ۰ 


— 4 — 


هذه جوانب معتمة وقاتمة فى حياة بعض الثوار كانت من آسباب 
ما عانیناه من هزائم واضطرابات س_عاسىة و اقتصادیه ۰ 


قبل آن نطوى عهد عبد الناصي : 

بقى قبل أن نطوى عهد عبد الناصر » وقبل ان نتحدث عن عصر 
السادات أن نذكر قفتن مهمتين هما : 

۱ قصة عز الدين عید القادر حفيد آحمد عرابی ٭ 

6 الم ختام عہد كما تور ۵ الدکتور عید الحمید سعلطان‎ ٢ 

وفيما یلی خلاصة هذين الموضوعين : 
قصة حفید أحمد عرابی : 

هذه القصة نشرتها الصحيفة الحكومية ( الأخبار ) وكتديا الأستاذ 
الحياة ق مصر ف مطلع الثورة مثل كثير من الشبان » فهاجر إلى الغرب » 
وهئاك وجد منوئا من التكريم ساقي انثمائه للزعیم أحمد عرأبى 3 
آرندت له وظيقة مرموقة 4 وتحسنت حالته إلى مد ی بعید ۰ 

وبدأت سلییات عید الناصر تشیم وئنئشم » وسدو أن عر الدين 
تحبر لإحضاره اسر 4 وقد رومنا ق الجزء الثاسع من هذه الموسوعة 
أن بعش رجال المخابيرات ذھبوا إلى ابطالیا » حيث استطاعوا أن يخدثروا 
مصریا تک بعبارات ند لزعیم سر 4 ووضع رجال المخاير ات هذا 
الر جل 1 صند وق کا مضاعة تشحن 5 طرد إلى مصر » وكانت فضيحة 
لذن أثر المخدةر زاك شل وصول الصندوق لصر + + + هو وه 
للشباب » ومع البرقية تذكرة طائرة بالدرجة الأولى إلى مصر ٠‏ 


سس 0 سم 


ووقع الشاب ف الفخ وصدق هذه الأكذوبة » وأجرى له آصدفاژه 
حفلات وداع » وحزم حقائبھ وحضر > واستقبله الزبانية فى المطار > 
ودقعوا به من سلم الطاكرة إلى عربة حملثه للجحيم » وبعد عدة وجبات من 
الضرب » قثدم لحاكمة صورية قضت بالحكم عليه بالسجن المؤبد » ولم يخر ج 
من السجن إلا فى عصر السادات بعد أن دمكره التعذيب ولم يليث أن 
مات شاکیا إلى الله ما عائى من هذا العهد الأسود مھ 
شتسام عھند ؟ 

بقول الدكتور عبد الحميد سلطان ف مال ذشره بصحیفة الوفد . 

اننا لو أردنا تقييم عهد عبد الناصر نقییما موضوعیا لقلنا : أنه 
عندما جاء إلى الحكم عام ۱۹۵۲ كان الانجليز يقيدون فى فاعدة القنساة 
وکنا ندينهم بمبلغ ۰۰۰ ملیون جنيه استرلینی » وعندما رحل بعد ۱۸ عاما 
من الحكم المطلق كانت مصر قد أصبحت قاعدة روسية بها ۱۷ آلف جندی 
روسى » وكانت سيئاء والقدس وفرة والخسفة الغربية والجولان قد 
أصبحت تحت الاحتلال الاسرائیلی » كما کانت قناة السویس مغلقة ومدنها 
وقراها مهجورة ومحطمة » وسمعتنا جيشا وشعبا فى الحفسيض ودیوننا 
الخارجية قد آصتحت قوق الاحتمال ٠‏ ۱ 

هذا من الناحية الاتتصادية والعسكرية أما من الناحية الاجتماعية 
فكانت هذه السئوات سئوات قهر واذلال ومرارة ٠‏ 

وبپھسد 

ذلك هو الثراث الذى تلقاه السادات » وقد واجه السادات فنجح 
ف بعض جوائيه کالهرب وااطلاق الحرمات إلى حد ما » وفشلا آحیانا 
كالمسيرة التى سارها أخوه عصمت على نسق ما سار آل عبد الناصر ء٠٠‏ 

وسئرى الرجل وهو يسير » ويخطو للأمام أحيانا ويتعثر آحیانا : 
وسنقدم دراستنا بأقصى ما يمكن من حيدة ٠‏ ' 

والله المستعان 


ارات السارات الو ىف الرياية 


_۔-س (e‏ سم 


عندما نيدأ حدیثنا عن هسيرة مصر قف عهد السادات نجد آن آحداث 
هذا ١١‏ ع ینش * 


مراکز الٹوی سنه ۷۱۷ وکالحرب ضد اسرائیل سنة ۱۹۷۳ هه مب وه 


۲ - قسم لا پرتبط بسنه من سنوات هذا الحكم » بل هو طبيعة 
1 السادات امتدت بصورهة أو بأخرى من عام إلى عام وذلك کالدیکثاتوریة 
والثرف ؛ أو هو مشكلة امتدث عبر عده آعوام کالدیون والثورات ٠‏ 


ومن أجل هذا سنتجه فى هذه الدراسة إلى البدء بالأحداث التی 
ترتبط بالسئوات فنذکرها من عام إلى عام آشبه بنظام الحوليات » مع 
ملاحظة النهج الذى اتبعنثه ف الجزء التاسع من هذه الموسوعة "۶ وهذا 
النیج يقرر آن نتتبع الأحداث بتسلسلها التاریخی » ولكنا عندما نبد 
الحديث عن حدث امثدت آطرافه إلى عام آلخر أو أعوام أخرى 
بعد العام الذى بدأ فيه » فإننا نظل معه حتى ننتهى من عرضه ؛ فحرب 
آکتوبر مثلا بدآت سنة ۱۹۷۴۳ ولكن مشكلاتها امتدت إلى سنة 191904 حيث تم؟ 
فك الاشتباك الأول » ثم إلى سنة ۱۹۷۵ حيث تم“ فك الاشتباك الثانی ٠٠٠‏ 
وف هذه الحال وما شابهها سنظل مع الحدث حتى نهايته ٠‏ 


وبعد الانٹھاء من الاحداث الرتبطه بالسئوات » نعود للحديث عن 
التضايا الأخرى التى ترتبط بعهد السادات هون أن تكون حدثا من 


ولنبد؟ الدراسة تبعا لهذا المنمج : 


(۱) انظر ذلك المنهج فى ج۹ ص ۲۳۸ ٠‏ 


وساب عه السارات 


۳ے ۹ء سے 


بعد الاستفتاء ومعنى هذا أن الفترة التی كانت باقیة من سنة ۱۹۷۰ 


فترة قصيرة ۰ 


ولکن انور السادات اعتاد طبلة مدة ریاسته ان بعد د مفاخره من 
عام إلى عام » فیذکر إنجازاته فى کل عام من آعوام ریاسته ولم يتنس 
عام ۰ و هو بعد د هذه المفاخر مع قصر الدة » ونحن بحکم الحيدة 
لن نضن» عليه بذكر مفاخره » ولکتنا سنعلق عليها آحیانا » ونضيف 
مالم تذکره هذه الفاخر من آحداث ٠‏ 


حلف اليمين الدستورية : 


وأول شىء برقيط بالسادات عقب اعلان نتیجه الااستفتاء أنه ذهب 
إلى مجلس الشعب اد اہ اليمين الدستورية آمامه وفبه آقسم آن بودی 
عمله بأمانه واخلاص 4 وأن بر عی مصالح الوطن وسلامه آر اضیه + و و و 


أهمية الایمان عند حالفیها : 


وعلی ذکر الیەبن الاستوريسة نقرر أن الناصب العلیا تحنم عسلی 
من يتسيتن فيها أو ينتخب لها أن بیدا عمله بحلف اليمين الدستورية » 
فيقف الرئيس أو الوزير ومعه ورقة کنتبت عليها كلمات القسم » ويقرؤها 
كدا يقرا اانامیذ فى کناب المطائعة » وأغلب الظن أن الكثرين بقرعونها وهم 
يفكرون فى شىء آخر » فليست هذه القراءة إلا عملا روتينيا » وفل" جدا 
من اتبع الدستور » ولم يزيف الانتخابات » وكثر جدا من يتثشرون على 
حساب مصالح الشعب » ومن بضللون الرعية لتذفى عنهم الحقائق فى 
أخطر الأەور » وفيهم دن طفى وتجبر » وأزهق الأرواح البريئة » وامئدت 
عينه ويده إلى ما لا حق؟ له فيه " ۱ 

( م ۱۶ التاریخ الاسلامى ) 


م ۲۱۵ س 


صفق لہ طویلا قبل القسم ویعده » و التصفیق شیء شير ع فده 
مجالسنا اکل رئيس يتقدم لها من قبل أن ترى منه أى” خیر ٠‏ 


السادات وبرنامج عند النامی : 


وخطر يبال آنور السادات أن بفعل شيئًا يخدع به معارضیه » فاعلن 
آن برنامجه هو برنامج عبد الناصر » وآنه سيسير على هنداه ونوره » 
وآودع فى الجلس نسخة من بیان « ۳۰ مارس » الذى كان قد آصدره 
عبد الناصر واستفتی عليه الشعب سنة ۱۹۰۸ لیکون دلیلا على التبعية 
المطلقة لأفكار زعيم الیزائم ٠‏ 


هل كان لعبد الناصر فكر آثار لنا طريق الحباة ؟ وماذا استفدنا 
من « فلسفة الثورة » أو من « الیثاق » أو من « بيان ۳۰ مارس »©)/ ؟ 


أمثال” هذه الورقات الخداعة ۰ 


الانحناء أمام تمثال عبد الناص : 


ولم يقنع آذور السادات بذلك الاعلان ٤‏ پل استدار الى ٹمتےال 
لعبد الناصر کان موضوعا على المنصة » فانهنی له انحناءة تقراب من 
الركوع » وصرخنا فى البيوت من هذه الوثذية الأليمة * 


وبعد القسم بدا أثور السادات يباشر سلطائه الدستورية کرئیس 
الدولة » والحق أنه لم يكن فى واقع الكُمر حاكما وحده لمصر آنذاك ء بل 
كان هو وخصومه بثقاسمون السلطة و الحکم ٤‏ فمن الواضح أن كلا 
الطرفین کان بتربص بصاحبه » وكان آنور السادات پٹسرۂ هذا الثریص 4 
ويتعتدة أنفاس خصومه ء ويفكر فا اختیار الزمان والمكان الذى ینتسب 


س 51١‏ س 


أظافرته فى أعناقهم ء أما هؤلاء البلهاء فكانوا يتخذون من كثرتهم ومن 
تشعب السلطات التى يسيطرون عليها وسيلة للتغلب عليه » وسنرى 
فى احداث سنة ۱۹۷۱ عملية الصراع وخطواتها ونتائجها ٠‏ 


وقد ظل الصمت على كل حال يغطى هواجس النفس »> وما یمکن أن 
يكون هناك من لإعدادر لساعة الصدام ۰ 


الحراسات : 


تقول قائمة مفاخر السادات إنه فى عام ۱۹۷۰ ألغى قوانین 
ادا عاق امن تفه هذا العابويين الیو اتی ره ميد اام 
والذى کان سلاحا استتعتمل للایقاع بالذين لا يعلنون ولاءهم للنظام > 
وكان هذا الكابوس قاسيا ظالا يتجه للتعذيب والإجاعة » وقد فرض 
ناصر وعامر الحراسات على العديد من الأسر » وفرض السادات بعض 
الحراسات كذلك كما سنرى فيما بعد » ولكن عصر السادات بدأ فعلا 
فى تصفية الحراسات » أما مسيرة التصفية فکانت بطيئة واصطدمت 
بعقبات كثيرة » وى حالات كثيرة جاعت التصفية بعد وفاة الذين فتر ضت 
عليهم هذه الحراسات ؛ أو بعد هجرتهم من البلاد أو بعد وصولهم إلى 
أعمار وأمراض لا تجعلهم بنتفءون بهذه التصذية التى جاءت بعد فواث 
الآوان ٠‏ 

ولم يضع السادات قانونا لإلفاء تام* للحراسة » بل انسه عدال 
القانون الذى كان دوجودا » وبدقتضى هذا التعديل آوتفت الحراسة 
كإجراء إدارى » وأصبحت لا تتم إلا بحكم قضائى » ولا تفثرض 
الحراسة على أحد قبل أن مع دفاعه عن نفسه حتى تطمئن قلوب 
الناس » وقد عارض رجال عبد الناصر هذا التعديل زاعمين ‏ سامحهم 


س ۴۱۴۳ لد 


الله أنه يتضمن حماية” للعناصر غر الاشتراكية » وانه مقدمة لتصفية 
الاجراه‌ات الاشتراكية © ٠‏ 


كيف أطلقوا لفظ الاشتراكية على الاستيلاء على مال الغير دون 
محاكمة ۹ ودون أن يسكال صاحب الال ؟ ودون نعو بض ؟ إنها نظام 
العصر الأسود ٠‏ 


وق سنة ۱۹۷۰ كذلك ألغى السادات القرار الخاص, بمنع الصریین 
من السفر للخار ج ۰ 


(۱) کمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ض ٦٢‏ ۰ 


یاب سنة ۱۹۷۱ 


ہے 1ه 


ف سئة ۱۹۷۱ عر فت مصر مجموعة من الأحداث التنى تتصل 
بالجبهة الداخلية » ومجموعة أخرى من الأحداث المصرية ذات الاتصال 
بالقوى الخارجية ٠‏ 


ثورة التصحيح : 

فى قمة الأحداث التى جرت هذا العسام يقف ذلك الحدث الذى 
سمی « ثوره التصحیح ولذاك نجد ( آخبار الیوم ¢ درخ ل 
// عندما عددت مفاخر السادات فى سئى حکمه تتحدث 
بافاضة عن « ثورة مایو » كحدث وحيد فى سنة ۱۹۷۱ ۰ 


وتؤكد صحيفة آخبار اليوم أن هذه الثورة لم تكن منفصلة عن كورة 
پوليو » وآنها امتداد لها » وتصحیح" لمسارها لهماية میادکها ف الحرية 
والاشتراكية والوحدة » وآنها تؤكد على الديمقراطية » فالسيادة آصبحت 
للشعب وحده وهو مصدر السلطات > كما أن ثورة التصحيح تؤكد على 
مبداً الشرعية وسيادة القانون واحترام الحريات ونهاية المعتقلات ء٠٠٠٠‏ 


وجماعة الثوار استطابوا كلمة « ثورة » فإذا كان عبد الناصر قد 
استولی على ثورة بولیو » وطرد زملاءه وس‌چنیم آو قتلهم » فلماذا 
لا يتحئد ث آنور السادات « ثورة » يتغنى بها كما ثغنی سلفه بئورته ؟ 


آقول هذا أن الذی حدث ف ماپو سنة ۱۹۷۱ لم يكن يستحق أن 
يسمى ثورة على الاطلاق لقد ائقض* أنور السادات بذكائه أولا » 
وبجيشه وشرطته ثانیا على مجموعة من الأفراد الذين وصفناهم من قبل 
بذهم بلهاء » والذين کانوا موضع ازدراء الشعب واحتقاره » وق لمحة 
من الزمن اختفى هؤلاء » واعتثقاوا ثم“ كوكن الحاكم الجديد محكمة 
على نحو ما فعل سلفه مع اعدائه فقضت عليهم بالسجن عدة سنوات » 
فليس ف السألة ثورة ولا شبه ثورة ۰ 


ہے ۲٦٦‏ د 


وان القول بان السيادة أصيحت الشعب 4 وأصبح الشسعب مصدر 
إنها أقوال قالها عید الناصر وردكدها من جاءو! بعده » ولم تصیح الکمه 
فى الحقيقة مصدر السلطات > ولا أن الديمقراطية الحقيقية عرفت 
طریقھا لصر منذ دد أت هذه الثورة المشكومة سنه ۱۹۵۲ ۰ 


وینبخی أن نتذكر أنه فى غیبة وعثی عبد الناصر السباسی » وف 
غفلته الاجتماعية » نکوگنت مراکز كثيرة للعيث بشئون الناس ٤‏ ومن 
هذه الراکز تلك القوة الجبارة التی كان بقودها رجل لا بتفیق هو 
عبد المكيم عامر » وكان معه مجموعة ضرئدت الرقم القياسى فى الانحلال 
والخيانة الوطنية » ولم تسقط هذه المراكز إلا عندما سقطت البلاد فى 
هاوية الهزيمة سنة ۷ ؛ وسرعان ما تکوگن مركز آخر من بعض 
الشخصیات الذين كانوا إلى القش آقسر ب منهم إلى الصلابة هم 
على صبرى رئيس الوزراء وعضو اللجنة الركزية وشعراوى جمعة 
وزير الداخلية ومحمد فوزى وزير الحربية ومحمد فائق وزبر الإعلام 
وسامى شرف وزير شئون رياسة الجمهورية ومعهم أمين عريدى مدير 
المخابرات العامة ولم يكن هذا المركز فى مستوى الرکز الذى آنشاه 
عبد الحكيم عامر » فعامر كان بناویء عبد الناصر وينافسه ويعتمد على 
الجيش ء أما هؤلاء فكانوا ذيولا لناصر ويعيشون فى رحابه » ولا سقط 
تضعضمت مكانتهم إذ لم تكن لهم قوة ذاتية ٠‏ 


وهكذا حدث الخلاف من ركيس الدولة الجديد 6 وبین هذه القوة 
المتداعية التی سقط من کانو | ععمدون ظهور هم عليه ۰ 


ولنعسد للمسالة من أولها : 


كانت الاؤسسات التی خلتكفها عبد الناصر وهی مجلس الوزراء 6 
والاتحاد الاشتراكى » فاللجنة المركزية » فاللجنة التنفيذية العلیا » 


نت ۲۱۷ — 


فمجلس الأمة » كلها كانت واقعة تحت سلطة هذه الطعمة التی ككرتا 
باعتبار هؤلاء کانوا لسان عبد الناصر ویده » وکان ذلك ف وقت, لم يكن 
السادات شیکا » وکان السادات عقب الاستفتاء يتوق للتخلص من هذه 
الؤسسات لاعادة تکوینها على هواه » وکان على صبری ف قمة الزعامة 
عند وفاة عبد الناصر وبالتالی كان شعراوی جمعة وسامی شرف ومحمد 
فوزی وفائق من رفاقه » فلما جاء السادات ضرب هذا آول ضربه خفيئة 
له » بان جعل الدکتور محمود فوزی رئيا للوزارة » ونقل على صبری 
لیصبح نائبا لرئیس الجمهورية » وهو بهذا اضف صلته بالوزراء إلى 
حد ما ء ولکن هوّلاء لم یروا حقدهم وعصيانهم واستعانوا با اژسسات 


التی كانت تخضع تماما لهم » وف ظاهر الأمر اتضح أن كنتهم راجمة حاى 
شاع ف الأوساط العلیا من أول الأمر أن السادات ان پستمر ق الحكم 
أكثر من بضعة أسابيع ٭ 


ەؤامرات وتفاهات مراكز القوى : 

وبدأت مراكز القوى تنفذ مخططها فى مهاجمة السادات كالائى . 
المراقية » ويقول محمد حسئین هيكل إن تليفونات القصر لم تكن. مر أقبه » 
ولكن كل التليفونات التى يمكن أن تتصل بالقصر أو يتصل بها القصر 
وضعت تحت ا لراقبة للتعرثف على تحركات القصر » وبهذا وضعت تلیفونات 
القصر تحت المراقية مشكل غير مباشر ٠‏ 

ف اجتماع الاتحاد الاشتراكى آعلن الوزراء الذین تكلموا أن 
قيادة البلاد ضعيفة » وأنهم لا يثقون ف القبادة » وأن سياسة مصر ف 
الفترة ا كانت ضد كل ما كان عبد الناصر يمثظه ٠‏ 
5257 م سد اک 


(۱) جيهان السادات : سيدة من مصر ص ۹۹۲ وما بعدها ٠‏ 


سم ۲١۱۸‏ ہد 


وأدركت جيهان السادات أن المقصود هو البحث عن أحسن الوسائل 
للهجوم والثبض على السادات »© إذ لم تكن هناك أوامر مالحر اسة ٠‏ 

باق شید العال محلوان: ف اول ماه لخاست مراک الى 
صور عبد الناصر » وبخاصة عند تصفيق الجماهير لأى مقطع من مقاطع 
خطاب السادات 220 ٭ 


. اتصل الگستاذ محمد حسنين هيكل بالسيدة جبهان السسادات 
وحذگرها من أن یدخل زوجها مبنى التليفزيون » وذكر لها أن هناك مؤامرة 
للقكيض عليه هناك ٭ 


سسم وکان السادات دئو ی أن دزور مدیریه التحر بر 4 و شيع أن مؤامرة 
ستقضی عليه هناك » و ارتعط ذلك باسم فرید عبد الكريم رئیس الاشحاد 
الاشتراکی ف الجيزة 4 والذى روت السيد جبهان السادات أنه قال 
لحمود السعدتی تليفونيا : سنتخلص منه حينما يذهب إلى مشروع 
لاستصلاح بمديرية التحرير ٠‏ 


وهناك کثاب عئوائه « رجال عبد الناصر والسادات » كتبه محصام 
هو الأستاذ كمال خالد » والكتاب عبارة عن مرافعات المحامين فى قضية 
مراکز القوى » ولیس به تنسيق الكتب وتخطيطها » ومن الاطلاع عليه 
يمكن اقتباس بعض النقاط التى توضح التحركات ضد الرئيس السادات 
فى ذلك الوقت ۰ 


فى اجتماع ضم الدكتور لبيب شسغیر رئيس مجلس الأمة 


)١(‏ محمد فوزی : استراتيجية المصالحة ص ۲۱۵ وانظر « الحكومة 
الخفية فى عهد عبد الناصر للاستاذ جمال حماد ص ١55‏ وانقلاب ١6‏ مايو 
للاستاذ عبد الله امام ص ۲۷٢‏ » ۰ 


بت ۲۱۹ لب 


وعبد المحسن آہو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراکی اتفق الائنسان 
على معارضه قانون الحراسة الجدید ٩‏ » 

س کان هناك مجموعه من الشبان بترددون على المقاهى ويهاجمون 
الرئیس السادات » ويصفونه دأنه ديكتاتور » وكان نشاطهم ف دائرة 
قسم الدقی » ويشسيعون انهم مکلفون بذلك من فرید عبد الکریم » 

۔. إثارة [شاعات بأن السادات بصاول أن ينفرد بالسلطة » ولا 
ھی الإسسات © ۰ 
كان من آقذعها منشور عنوانه : 


الصدق والکذب بين سادات الیوم وسادات الامس 


وهو منشور یحوی كثيرا من الاتهامات و العدوانية ضد آنور السادات ٠‏ 

0 بقل امه رس سر 
وسوریا وليبيا » ولعل آحدا لم يكن متحمسا لهذه الوحدة تحمسا حقیقیا » 
بهدق فيها هذه المؤسسات ویتخلص من أولتك الطامعین ۰ 


وتصدی على صبری للهجوم بقسوة على افتراح الوحدة فى اجتماع 
اللجنة ا ارکریة للاتحاد الاشتراکی يوم ۲۱ ابریل » وقد آصدر السادات 
قر ارآ بفصله من کل وظائفه فى ۲ مایو ۰ 


)كناك كالم رجا غود التاصر الات من ۷۶« 
00 رجال عبد ار والسادات + هر ۳۰ ۰ 


ہے ۷۲۰ جح 


وكان على صبری یتوقع رد“ فعل سریع من مجموعته لقاومة فصله ء 
ولکن کل ما تاقاه من هذه المجهفوعة هو : اھد۳' » لا تتعحل ++ انتظر 
دومين ۰ ولذلك طلب على صبرى صهره محمد فائق وقال له : شعراوی 
وسامى يقدمان لی « البنج  ٠‏ 


واتجهت الجهود إلى الاستعائة بالجیش »> وقد عبر سعد زايد عن 
ذلك بقوله : لو كان معى کتیبه دبابات لعملت بها ووه فى ۽ 


الذی كان للأ سف محافظا الفاهرة فى عود ناصر » ومن هذا النوع ما روى 
عن محمود ریاض أنه قال « ما فيش ضابط جدع يعمل انقلاب ويخلصنا ؟ » 


وانفلنت بعض أعصاب الذين كانوا يشغلون أرقى المناصب فى 
الدولة مما يدل على مدى تفكيرهم فمثلا ضياء الدين داود يقول : أنا 
جزه‌نی تفهم فى السياسة أكثر من أنور السادات » وأنه يدعى أنه هو 
الذى صنعنی » والحق أن الذى صنعنى هو عبد الناصر ۰ 


وليس لنا من تعليق على هذا القول الا أن نقول : بست الصنعة ٠‏ 

وبداً الصدام يظهر بعد عزل على صبرى زعيم هذه المجموعة » 
واتضح أن الفوز سيكون ان بسانده الجيش والشرطة » ولذلك اتجه 
أثور السادات لهاتين القوتين ف صمت » فبداً يقو”ى علاقته بالفريق 
و محمد. صادق ١).‏ ریس أركان حرب القوات المسلحة وهو من عائلة كبيرة 
متدينة غنية بریفنا بمرکز آبو حماد شرقية » وقوگی علافته كذلك بالسید 
« ممدوح سالم ۴6 وهو من رجال الشرطة الشهود. لهم بالقوة والانضباط » 
وکان بشغل منصب معافظ الاسكندرية » وآعد؟ الائنین لیتولی الأول وزارة 
الحربية و الثانی وزارة الداخلية ۰ 


(۱) كمال خالد : الرجم السابق ص ۱۷۰ ٠‏ 


سم ۴۲۲۱ لد 


واتجه السادات كذلك لتآمین نفسه بواسطة قو*ی هائلة هی الحرس 
الجمهوری » وکان قائده هو اللواء « اللیثی ناصف » وکان اللیثی يدرك 
أن مهمته هی حماية الرکیس تماما » ولکنه كان على علاقة طیبة بالشخصیات 
السابقة . شخصیات مراکز القوی التی وضعته فى هذا النصب وبخاصة 
سامی شرف كما اتجه السادات كذلك لتجنید بعض الشخصیات العامة 
بحرص, وف الخفاء ٠ ٩۲‏ 


وا دہ تا تام زین :انمت 
« كنت آصدر آوامری بالاشارة فاطاع » وظن سامی شرف أن نفوذه 
لا يزال باقيا فقال اشعراوی جمعة : الراجل آنسور السادات اتجنتن 
وباعت يجيب ممدوح سالم علشان یعینه وزير داخلية مکانك » وآنا ناوی 
أقيض عليه وأجيبه لك فى قفص » ولکن شعراوى جمعة كان آکثر كياسة 


فحذره من أئ تصرف من هذا اللون ° + 


فجاب 0 نعم يا سيادة الرئیس خهذا واجبی وان آتردد فى تنفیذه ۰ 


وسنری فیما بعد أن الحرس الجمهوری قبض على هؤلاء الوزراء » 
وحوکموا ٠ ٠ ٠ + ٠ ٠ ٠‏ ولکنا نرید أن نقف وقفة. من اللبثی ناصفب 
الذی‌نفگذ حركة القبض على هؤلاء الأشخاص ء ونقول عنه السیدة,جپهان 
السادات ° + 


كان الليثى واقعا ثحت ضغط عصبى ونفسى » كان بتمزق ہین واجبه 
)١(‏ الفزيق آول. محمد فوزی : استراتيجية المصالحة ص ۲۱۱ ۰ 
۲( كمال خالد : رجال عبد. الناصر والسادات ص ۱۰۸ ۰ 

(۳) سيدة من مضر ص "١9‏ ۳۲۰ ۰ 


سم ۲۲۲ سس 


من چانب وصدافته لهؤلاء ولسامی شرف بوجه خاص من جانب آخر ؛ وقد 
ملأ الخوف" قلبته » وبعد أن انتمت هذه المشكلة آصابته حالة من الاکتگاب 
العمیق 4 اسل 2 لندن للعلاج 4 وهناك سقط من شرفة ف الدور 
الخامس ولقی حنفه ۰ وئواصل جيهان كلامها ناكلة : 


واعتقد الجمیع فى مصر أنه انتحر لدم استطاعته التوفیق بین 
واجبه تجاه الرئيس وولائه لعبد الناصر ومریدیه » ولعل الأدوية التی 
تناولها أضعفته أو آثرت عليه فقفز من الشرفه دون أن بدری + وقد 
حزن عليه أنور السادات حزنا شديدا ۰ 


ولتت لنواصل المسيرة مع هذه المجموعة من مراکز القوى غنذکر أنه 
انکشف بعد ذلك شىء من مساوئهم وهو أشرطة 2 تصنت » على عصدد 
كير من المواطئين ف مقدمتهم أهل القمة لعرفة أسرار حیاتھم الخساصة 
والعامة 4 حنی یکون هو لا ء أسرى كلماتهم الى قالوها ف 727 4 فاذا هی 
معلئة یو اسطة هذه الأشرطة السوداء 7 وعندما انکشف سر هذا القصنت 
الدنىء استقال شعراوی جمعة من وزارة الداخلية يوم ۱۲ مایو وتولى 
مكانه ممدوح سالم ۰ 


ولم يدق لدی مراكز القوى إلا اللجوء للجيش وبخاصة آن معهم 
« محمد فوزى » القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية » وكذلك 
اللجوء للمؤسسات الجماهيرية التى كانوا يمسكون بمقاليد السلطة بها » 
وائخذوا طريقهم لذلك أن يقد “موا استقالات جماعية » وأن يذيعوا هذه 
الاستقالات قبل أن تصل إلى يد السادات إذ كان وزير الاعلام 
« محمد فائق » واحدا من هوّلاء ٠‏ 


وذهب محمد فوزى ليلعب دوره فى تحريك القوات المسلحة ء مدعا 
فاد ة القو ات المسلحة إلى اجتماع ف مكتيه دوزارة الحربية 4 وقال لهم ۱ 
إن رئيس الجمهورية يبيع البلد للأمريكان » وکان يعرئض بذلك للعرض 


ے ٣٢۳‏ لم 


الذى تقدم سه روجرز » والذى سنتحدث عنه فیما بعد » وتساءل محمد 
فوزى عن موقف القوات المسلحة من ذلك » ولكن محمد صادق رد عليه ردا 
حاسما هو : أنت قدمت استقالتك » ثم نك تعرض علينا ما لا دخل لذا 
فيه » فكل جهودنا متجهة لهمتنا الرئيسية ؛ ولا دخل لنا فى أمور 
السياسة » ومن الوفق لك أن نعود لبيتك لتستریح فانه بیدو عليك آنك 
مخت + 


القريق أول محمد فوزی 


ویتحدث الفردق محمد صادق عن أول اتصال له بالسادات ذيقول : 


ریت من واجبى أن أتصل إأول مرة بالرئيس السادات » فبلغته 
أن القوات المسلحة خارج الصراع » وأنها لا تكنة أى ولاء إلا السلطة 
الشرعية ولصر » فطلب منى الحضور فورا لنزله لأحلف اليمين كوزير 
للحربية » فاعتذرت له بأنى لن آثرك مكانى ف القيادة حتى أطمثن » لان 
الوقف لا يسمح بغیں ذلك ٭ 


ويواصل الفریق محمد صادق كلامه فيقول : اتصلت بقادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة وقادة آلجیش م + + واه وطلبت من الجميع 


نم E‏ سم 


اليقاء فى أماكنهم وعدم اطاعة آی آمر من آی شسخص الا إذا كسان 
صادر! منى شخصيا ٠ ٩‏ 


الفریق أول محمد صسادق 


وعيش محمد صادق وزیرا الحریس 4 » وقبل السادات اسيققالة 
المستقيلين وعیگن بدلهم بسرعة » وعندما انتصر السادات فى هذه الجولة 
اتجه له بالولاء الغالبية العظمى ممن کانوا بالأمس يقفون مع الوجوه 
الزاكلة .۰ 


إنها السياسة الكاذية لا تعرف الأصدقاء ولکنها ندین بالنفعية ٠‏ 


وأصبح السادات بذلك ريسا بالفمل غير منازع » وصار لامعا 
بعد أن كان باهتا » وا "جریت محاكمة هؤلاء فحکم علیهم بعقوبات مختلفة » 
ودقع بهم خلف جدران البسجون كما فتعلوا بالکثیرین من قبل ٠‏ 


(۱) عبد الله امام : انقلاب ۱۵ مایو ص ۳۰۶ . 


مس ۲۲۵ سب 


وینبکی هنا أن نورد ما دونه آنور السادات عن أحداث ماہو سن 
۰۱ يقول سيادته ٩۲‏ + 


كان المفروض أن آذهب فى يوم الخمیس ۱۳ مایو سنة ۱۹۷۱ 
إلى مديرية التحرير » ولكنى علمت أنهم قد دہروا کمینا هناك لاغتیالی . 
فاجلت الرحلة معتذرا بأنى منجنهد ۰٠٠ء٠٠٠‏ وقررت أن أتخلص منهم 
ولکن كان لابد من پیثنه ٠‏ 


- منذ تاريخ تولیتی فى ۱۱ آکتوبر سنه ۱۹۷۰ إلى ۱۱ هايو سنه 
۱ ۰ کانت هناك أسسياب كثيرة لاتخلص منهم ولكن كانت تنقصنی 
البينة ٭ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إلى أن" آتی يوم ١١‏ مایو سنة ۱۹۷۱ فجاءعنى ضابط 
بوليس شاب لم تكن لی به سایق معرفة ٠٠٠۰٠۰۰٠4‏ وهو يحمل معه 
شريط تسجيل عليه مكالمة تليفونية بين اثنين من مراكز القوى يتضح فيها 
تآمرهم على“ وعلى الدولة ٠‏ 


ولم يذكر آنور السادات من" هما هذان المتحدثان » ولم يذكر كذاك 
محتوبات هذا الشریط بشی» من التفصیل > وئرك الأمر هکذا منبتهما » 
ولکن الفریق ول محمد فوزى يذكر بعض تفصیلات عن هذا الشریط » 
ولسنا نعرف بالتأكيد مدی صحة ما بقوله محمد فوزی » لأنه نشر کتابه 
وا المانات وطی كل هل قهو تقر ها بان ؛ 


صباح يوم ۱ مایو ۱۹۷۱ ائفق ثلائة من الضباط العاملین ف 
التسجیلات وهم المقيدان محمد معوض جاد الولی وحسن رشوان سلیمان 
ورائد طه زکی على تبلیغ الرئیس ما بحدث من تسجیلات عنه » فذهب 
الأخير وسلم سکرتیر الرئیس السادات شریطا طلب منه أن يستمع الرئيس 
احتوباته » وهذا الشریط كان عبارة عن تسجيل اكالمات نلیفونیه بين 


س یت کس وس ان مر بجع ب عه ممه مدش سیه | 


۰ ۲۰۵ البحث عن الذات ص ۲۰۶ ب‎ )١( 
) (م 206 التاریخ الاسلامی‎ 


السادات وەحەد صسادق 
الصداقة عند الضرورة 


س ¥ سم 


فردد عبد الكريم آمين الاتحاد الاشتراکی بالجيزة ومحمود السسعدنى 
الكاتب الصحفى » وكان الحديث يدور حول الموقف السياسى والأحداث 
الدائرة آنذاك » وكذلك ما حدث فى اجتماعات اللجنة الرکزية يوم 
ا بالذات ء بالإضافة إلى تناول شخصية الرئيس وحرمسه 
بعبارات وألفاظ خارجة نتيجة بعض تصرفات حدثت فعلا تتعلق بمحاولة 
الاستیلاء على أحذ القصور بمنطقة الهرم » واستمع الرئيسن السادات 
إلى الشریط واستدعى الکائب الصسحفی محمد حسنین هبكل فحضر 
واستمع إليه كذلك ٠ ٥۷‏ 


وذکر الرئیس السادات ٣"‏ کذاك أن الإذاعة كانت محاصّرة يوم 
جلسة اللجنة اارکزیه للاسثفثاء على مشروع الو حدة ه ه و ه هه حنی إذا 
ذهيت” للاذاعة الأخاطب الشعب أحاصر هناك ويغتالوننى ۰ 


وعندما وصلنى هذا الدليل قلت يجب أن أصفيهم على الفور » فلم 
بعد هناك شك فى تآمرهم على مصر » وبدأت مإقالة وزير الداخلية المسكول 
عن التسجیلات وف الساعة الحادية عشرة إلا ثلاث دقائق من مساء نفس 
الیوم ۳ مایو سنة ۱۹۷۱ جساعنى آشرف مروان ( وهو زوج كريمة 
عيد الناصر 0 وكان بعمل مديرا اکثب سامی شرف » وهو يبحمل استقاللات 
رئيس مجلس الأمة ووزير الحربية ووزير الإعلام ووزير شسئون رثاسة 
الجمهورية وأعضاء من اللجنة التنفيذية وأعضاء من اللجنة المركزية 
العلا ۰ وكان المقصود بهذه الاستقالات أن بحدث انهيار دستورى 
ف البلد » فقبلتها جميعا وأعلنتھا على الشعب فى الحال » وحددت إقامثهم 
ف بیونهم ۰ وف نفس الليلة آجریت تعديلا وزاريا وأعيد تشكيل 
الوزارة ولم يحدث أى انهیار دستورى مما كانوا يحلمون به » ہل على 
الیکس خرج الناس إلى الشوارع وهم پهللون فرحين يما تم* » 


(۱) الفريق أول محمد فوزى : استراتيجية المصالحة ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ٠‏ 


A 7‏ سب 


و هکذا تخلصت؟* صر من کاہوس مرکز القوة الأساسى الذی سل؟ 
حركة مصر سنوات طویله + + مه 


ولكن كان من الضرورى أن نتخلص من آثار هذه المراكز الذى ظلت 
جائمة فوق الصدور سنة بعد سنة » تعبث بأقدار الناس » تزرع الخوف 
ف صدر الانسان الصری » وتعطل العدالة » وتتشیع الحقد » وتذیق 
الناس من آلوان القهر والتعذيب مالا طاقة لهم به وتحرمهم مسن آهم 
مقومات الحياة وهی الحرية ۰۰۰۰ 


فآمرت بحرق جميع شرائط التسجيل الموجودة ف وزارة الداخليه » 
والتی تشمل أسرار الناس » وكان هذا زمر! لاعادة الحرية إلى الواطنین ٠‏ 


وأمرت على الفور بإغلاق کو یں المعتقلات 4 وتحريم "لا عتشال 4 وأعلنت 
أن لكل مواطن الحق ف أن يفعل أو يقول أى شىء ف ظل سيادة القانون ٠‏ 


تنعلیقات مهمة على « تو رة ان لنصهیح 4 


إن الباحث ف موضوع ثورة التصحيح يتّحس أن هناك تعليقات 
مهمة حول هذا الحدث » نوجزها فیما یلی : ۱ 


. ثورة التصحیح تناولت اعداء السادات لا آعداء الشعب‎ ١ 
فكثرون من رجال ثورة ۲۳ بولیو کانوا متورطین فى الكثير من الجرانم‎ 
: والانحرافات المنسوبة مهد عبد الناصر » مثل صلاح نص وشمس بدران‎ 
ولكن السادات لم يفتح دلفاتهم ولم يملن للشسمب آنحرآفاتهم دسادام‎ 
هؤلاء لم یعلنوا سخطهم على السادات » بل إن السادات تعاون +سح‎ 
مجرمی عهد عبد الناصر » فقد سمح بخروج العقید شوس بدران هن هصر‎ 
على الرغم من اتهامه فى عشر جنايات من قضایا آمن الدولة » وعلى الرغم دن‎ 
مسئولینه کوزیر دفاع وقت الهزيدة ۲ وەما يروى عن هذا الرجل أنه‎ 


۰ ۲۱۵ دكتور ابراهيم اباظة : الخطايا العشر ص ۲۶ و‎ )١( 


م558 — 


ذهب مرة لزيارة المعتقلين للاطمثنان على الشدة فى معاملتهم » ورأى ضرب 
الجنود لهم » فلم يقنع بذلك » ونتاول × الترباج » وأخذ يضرب الجنود 
بفسوة » ویقول لهم هذا هو الضرب الذى نریده لهؤلاء ۰ 


و سر ی السادات فیما بعد يحدى صلاح نصر 4 وعندما حكم عليه 
بالسچن آمر أن بکون سجنه ف الستشفی لرضه » ثم سرعان ما أصدر 
عنوا صحباً له ۰ 


۲ ب آعداء السادات الذين قفلوا آفواههم فلم پقولوا كلمة ضده ؛ 
وباستمرار مکاسبهم على حساب الشعب من جانب آخر » وما آکثر 
هو لاء ۰ 


۳ لم تغير ثورة التصحيح شيئًا من الأوضاع » ولا عدكلت جو هر 
النظام ء غالاختیار الأول لأهل الثقة » واليد العليا للحاكم وحده » واليد 
فيما يتعلق بالشركات الحكومية الخاسرة ٥‏ ء 


۽ س عقدة مراكز القوی جعلت السادات حريصا على الا يدع 
فرصة لإنسان نابه ليستمر فى عمله السياسى طویلا خشية أن. يصبح ف 
بوم ما مركز قوة » ولعل هذا هو السر فى تخلصه من محمد صسادق 
الذي ارت واا د موم یداو ری کیا خن موس مرن 
بعد الجيش عن الثورط فى السياسة كما آرادها محمد فوزى » وتخلص 
السادات كذلك من الحمصى الذى حقق بقدر أنه ومو اهبه مکانا مرموقا ۰ 


٥‏ ب أورد الاستاذ محمد حسنين هيكل صورة زنكوغرافية لذطاب 
خطبر من محمد فوزى وزير الحربية إلى محه‌د صادق رئيس أركان درب 


(۱) دكتور ابراهيم دسوقي اباظة : الخطايا العشر ص ۲۲۶ ٠‏ 


سر +۲۳ سم 


وات اساحة »> وهو فى هذا أذ ب يعطى آأواەر للفریق مادق 
لیتد 6 بیعش آلجیش © و'ولورو + )0 + 


ولم ینفذ الثریق صادق هذه الأوامر » ثم إنه لم بعآن هذا الخطاب 
ويعتبر ذلك قمة الكياسة والسماحة » ولو كان قد أعلنه فی فترة المحاكيات 
آکانت مسئولیة محمد فوزی خطيرة لانه آدر بالزج بالجیش فى هذه 
الأدور السياسية لصالح الطفعة الفاسدة » وذکر فى هذا "الخطاب ان 
مصدر الاواه‌ر فوزى - تمعراوى س سامی ۰ 


وقد تهرك الجیش درة فى يوليو سنة ۱۹۰۲ فجلب لصر كل صنوف 
الوزائم والظام والفقر والقهر » واعتقادى أن الجیشس تعلتّم من ھذہ 
اللأسأة € فلن یقدم هرة آخری على خوض هذا الطریق ۰ 

وبعلق ا مؤرخ العسكرى الكبير جمال حماد هد على مو قف محمد 
صادق مظولھ 3 ۱ ۱ ۰ 
الفضل ف اسنقر ار الأوضاع داخل تشكيلات الجيش وهات 4 وعدم 
إتاحة الفرصة لأحد لاحداث أبة فثئة أو بابلة أو استغلال الفرصة للقيام 
محرکاٹ مضادة للشرعیة ۰ 


وكان من الدُسباب التی لم تشجم محمد فوزى على محاولة تحريك 
' الجیش لصالح جماعثه » ما ذكره آحمد كامل مدير الخابرات العامة لهذه 
الجماعة ء فقد قال لهم بصراحة : : من قتبعی للرأى العام ف الجیش أقرر 
أنه یکره جماعتکم كراهة تحریم » كما آن الف ریق محمد فوزی مکروه جدا 
ف الجیش ؛ وآن الغرض من انشاء قوات الأمن الرکزی هو استخدامها 
ضد أى حركة فى الجیشی ^“ ۰ 


اله مسب سس سس 


. ۱۱۱ خریف الغضب ص‎ )١( 
, ۱۵۳ (؟) الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر ص‎ 
٠ نفس المرجع والصفحة‎ )۳( 


نت ۲۳۱ م 


٦‏ س متحدث آنور السادات فیما اثتبسناہ سايقا منه عن الشعب 
الذى خرج للشارع ف فرح وسرور بسپب التضاء على مراکز الفوی > 
وهذا الادعاء مبالغ فيه » فقد بالغت الصحافة الدكومية فى عرض 
الأشرطة التى حثرقت بوزارة الداخلية »۰ وهذه الأشرطة تتصل بالكبار 
ولا تمس الشعب من قريب ولا بعيد » ولكن البلهاء الذين رقصوا بمجلس 
الشعب يوم التاسع والعاشر من پونیو » ودماء الآلاف من الصربین لا تال 
تقطر فا سیناء » هؤلاء البلهاء لا بنستتبعد أن برقصوا الأى حسدث برضی 
الز عیم » ولكن الشعب الحقيقى لم معرف الفرح منذ قامت هذه الثورة 
واتجهت بالعدوان علی الحرمات والموال والاعر امن ۰ 


۷ س شثکلت محكمة ستمیت" « محكمة الثورة » لمحاكمة المتهمين 
وكان رئيسها حافظ بدوى وعضواها بدوی حمودة وحسن التهامى ومما 
يذكر عن مثل هذه الحاکم أن الحاكم الفعلى فيها هو الخصم ه ومسا 
قضاة هذا الحاكم إلا الصوت المعبر عن صونه » فقانون محكمة الثورة 
رقم 4۸ لسنة ۱۹۰۷ يقضى بعرض الحكم قبل النطق به على رئيس 
الجمهورية الذی ختوعل له الثائون اجراء تعديل على الحکم سواء 
بالالغاء أو التخفیف أو التشدید » ولا تنطق المحكمة بالعکم النهائى إلا 


بعد إجراء ما يراه الرئیس من تعديل فيه ء ثم يصدثق عليه ٠‏ 
وكان المتهمون 2 القضية ۹۱ مثهما » انثهم بعضیم بالخیانة العظمی 3 
الاعدام على بعضهم وعقوبات بالسجن على الآخرين ٭ 


واتهم على صبری باستغلال النفوذ » وأنه حصل على رشوة فوقف 
على صبرى ف القفص يقول : 


٠ ۲۰ رجال عبد الناصر والسادات ص‎ )١( 


سم ۲۷۳۲ سب 


ینهه‌نی آلدعی الاشتراکی باستفلال النفوذ » وآنی حصلت على 
رشوة من اول إحدى شرکات القطاع العام النی بسنت" لی الفیلا 
التی أقيم بها » وأننى لم أسدد الا مبلغا ضئیلا لا يتناسب مع نکالیف 
البناء الفعلية » والفاول التصود هو عثمان أحمد عثمان » واأشركة العنية 
هى شركة « ال مقاولون العرب » والفانون یعاقب الراشی والرنشی » واذا 
كنت آنا آلرتشی فقاد کان على المدعى الاس‌تراکی أن يقبض على 
عثمان أحدد عثمان ويضعه معنا فى القفص لانه دافع الرشوة ٠‏ 


ثم إن الفيلا التى بئنیتت" لى هی واحدة دن ثلاث فيلات أ“قيمت 
فى وقت واحد » وف موقع واهد » وبنموذج واحد » وبسعر واحد » فأين 
ملاك الفيلتين الآخرتين » ولاذا لا يكون معنا فى القفص أشرف مروان » 
وحاتم صادق زوجا اينتى حمال عبد الناصر اللذان يسكنان فى الفیلشن هع 


وقد حکمت هده ااحکمة بالاعدام على أرئعة من المتهمين هسم 
على صبری وشعراوی جمعة وسامی شرف وفرید عبد الكريم » وحکمت 
على الباقين بالسجن لدد متفاوتة » ولکن رئيس الجمهورية آمر بتخفیف 
حکم الاعدام فجعله الاشغال الشاقة ااؤبدة » كما آمر بتخفیف الحکم 
على بعض الحکوم علیهم بالسجن » فقلل مدة السجن ۰ 


وجاه ف حکم الحکمة « براءة على صبری هن نومة ادنغلال نفوذه 
ااحصول على فوائد وميزات ذانية اسه ولأسرنه » 9) ۰ 


وكانت هذه الدراءة نتیجة طبیمیة لدفاع على صبری عن نفسسه » 


(۱) رجال عبد الناصر والسادات ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ 
(۲) كمال خالد : رجال عبد الناصر والسادات ص ۲۱۰ . 


ہے ۲۳۲۳۳۳ — 


ذلك الدفاع الذی جر" إلى المسثولية اولاد عبد الناصر الذين یدلکون 
فيلات تماثل فيلا على صبرى » ودفعوا ثەنا یمائل الثمن الذى دفعه ء 
كما جر" أأى ا ستولیة عثمان آحمد عثمان الذى دفع الرشوة » فیبدو أن 
توجيها صدر بالنغافی عن هذه الانحرافات النی کان التمسك بها خطرا 
عای بعض ذوى النفوذ ٠‏ ۱ 


ومما ہذکر أن هذه المحاكمة شملت عددا كيرا كان أكثر هم من 
رجال السیاسة أو رجال الإعلام ٠‏ 


صور لزعماء عص عبد الناصر : 


وهنا نقدم صورا لبعض الشخصيات الهزيلة التى كانت لامسة 
ویتبادلون التهم 4 وذلك شمه | لصکغار 3 


۔۔. مثلا الفریق أول محمد فوزی نائب رئيس الوزراء ووزیر الحربية 
شهد ضد شعراوی جمعة ناكب رئيس الوزراء ووزیر الداخلیه ٠‏ وقال 
إن شعراوى سأله عما إذا كان یمکنه استخدام الجیش ف عمل انقلاب : 
وانه ( أعنى الفريق فوزى ) رد على استفسار شعراوى بأنه « حایشوف ١‏ 
وأنه « حایدرس »۰/6 


اما على صبرى ( نائب رئيس الجعورية ) فاد اعترف على 
عبد المحسن آبو النور الأمين العام للاتحاد الاشثراكى العربى بأنه هو 
الذى دفعه إلى الهجوم على الرئيس السادات خاصة فى اجتماع ٥٢‏ ابريل 
وتال إن الرئيس ناوى يشيلك ۰ « خش عليه جامد ۱۱6 290 ٠‏ 

وشسهد أكثر من متهم ضد على صبرى ۰ بأنه كان غاضبا لان 
الركيس السادات لم يكن يستشيره ف أى موضوع ٠‏ 


(۱) دکتور مم طفی ابو زيد فهمى : مجلة أكتؤبر ( ۱۹۸۸/۱۰/۳۰ ) ۰ 


سر ؤ ۳۳ لہ 


وسهد أحمد کاەل ركيبس المخايرات آنذاك أن شعر او ی حمعه قال 5 


« نغلی الجیش یسمل عملية ( انقلاب ) ونشسکل مجلس رگاسة 
ہراس الفريق محمد فوزی ٭ لکن آحمد کامل قال له س ولهم سم إن 
الجيش پکره الفریق فوزى وانه لا يمكنه اطلاقا أن يسير خلف فوزی 
لیکون رسا للدولة ۰ 


وعلى كل حال فقد کانوا جميعا مرحبین ومترقبين ومتلهفين إلى أن 
بجىء محمد ذوزى لينهى الموضوع بانةلاب عسكرى ٠‏ وتبلغ اللهفسة 
والترقب من جانب على صبرى أنه يسأل آکثر من مرة وبإلحاح : فوزى 
أخباره إيه ؟ وطبعا هو هنا لا يستفسر عن صحة الفريق فوزى 1 


ومرة آخری ب أو فى حوار آخر مسجل بين على صبرى وسامى 
شرف سب یڈول على صيرى : « هذا انديس يهنم دوفوع فوزى » ۰ أى 
تدخل فوزی ۰ 

ونجیء الاآن إلى حسين الشافعی الذی قال عنه شعراوی جمعة فى 
الحاكمة [نه 'احتل آحد القصور الماكية « قصر الطاهرة » اوصدم على أن 


دقيم فيه » وقد تمكن شعراوی جمعة بأاسلوب ھسادیء آن یقنص4 عن 
العدول عن هذا الموقف ۷) ۰ 


وااشنقدمية الثالیة التى ريد أن نرسم لها صورة هی شسخصية 
سامى شرف الذى كان ممه نفوذ غیں محدود » وکان ممه خاتم رئيس 
الجهورية » ومفاتيح خزانته » وکان يمشل الصلة بين الوزراء وبين 
الرئيس جمال عبد الناصي ٠‏ 


0ك 


۰ ۲۳۷ رچال عبد الناصر والسادات ص‎ )١( 


س ۲۲۷۵ سم 


وقد ثبت أن سامى شرف قال قبل تحديد اقامته إن السادات ثعبان 
آزرق » وفیه کل الذسة والکر والنذالة والغدر 60 ۰ 


هذا الإنسان لم يكن فقط خائنا لاسادات » بل إنه کان خائنا للجەیع » 
فک ثبت أنه أدر أحمد کاەل رئيس الخابرات أن يسجل محادثات كيار 
المسئولين 'لتی حوکه‌وا بها » وکان ذلك برأيه أو برأى سيده ناص ۰ 


هذا الإنسان عندما صدرت قرارات بتحديد إقادته ومداكمته أنهار 
انهيارا كاملا » ولم نكن فيه قدرة الرجال لمواجية هذه الأحوال الجديدة » 
وبكى وواول » وكتب رسالتین للذائب العام يلقى فيهما بالسئولية على 
زه‌لائه » ثم عاد بعد ذلك یسحب كلامه ويقرر أن الخطابين اللذين کنبهما 
النائب العام حدثا وهو فى ظروف نفسية وصحية سيثة » وأئه کتبهما وهو 
بدون وعى » ولم يكن يعنيه إلا النجاة بحياته ۲۳ وإن کان فى.ذلك ما 
يتودى بمن کانوا رفاقا له © ٠‏ 


وهكذا حاول هذا الانسان آن بستنکر ما جاء على آسانه بهسذین 
الخطابين » آذ آحس أنه اساء اساءة بالغة ان کانوا بالامس زملاءه ٠‏ 


وکان من وسائل انهیاره وصسغار نفسه أنه نوكه بالنه‌اس إلى 
الرئیس السادات يڌول فية : إنك آلواند » ویسنحلفة بروح خبییس4 
جەال عبد أأناصر !! وبحياة بنته «نانا» « آپنه السادات » يا له دن صفر ۰ 


ویڈکں الأستاذ جمال حماد أن أدلة قوية لاؤکد آن سای تسرف كان 
مجندا لحساب الخابرات الروسية ء وآن اسمه الحرکی کان «-الأسد» 
ويطالبه بدفع هذا الاتھام عن نفسه إذا استطاع بدلا دن السكوت الذى 


٠ ۱۰۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ (؟) المرجع السابق ص /الا‎ 
۰ ۲۷۲ المرجع السابق ص‎ )۳( 


سد ۲۳۹ ہہ 


| ا 5 عر سئوات ٤‏ ودقرر أن هذه 4:3 نسائمة ودخاصة أنه کان 
)١( LET‏ + 
والطفاة ( 


ولا شك آن هذه الصورة ترینا مكانة الذين حکه‌ونا فى يوم دن الایام ۰ 

والصورة النالية النی نفدهها هی صورة ضباء الدين داود الذى 
صرح ۔ كما ذکرنا دن قبل سر أن جزمنه تعرف فى السياسة أكثر من 
آنور السادات » ولكنه عندما جد“ ااجد » تهاوی وسقط وراح يستعطف » 
ودن صور استعطافه ذاك الخطاب الخجل الذى کنبه للمھندس سید مرعی » 
وان هذا نائبا لرئیس الوزراء آنذاك ٠‏ 


وهو فى «طلع خطابه الطویل یضفی أرق الصفات على سيد مرعی » 
ثم يتقرب للسادات بان يدعى أنه لا یرتبط بعلی صیری بشیء ولا يتأثر 
له برای ٠‏ ۱ 


ويعتذر عن كلامه فى اللجنة التنفيذية بما أغضب السادات ویقول : 
إنى أعترف أنى اندفعت فى الكلام وكان الافضل الا أنكلم ٠‏ 
وبقرر استعد اده أن بسحب من الحياة السباسية تماما » ئم 


ونفسية وعصبية ۰ 


ودذکر أنه کتب للرئیس الساد ات من السجن کتابین پلثه‌س فیھما 
عفوه ورضاه » ویتقرب إليه ٭ 


ثم يختم خطابه بان يستحلف سيد مرعی بالله بان بپساعده فى 


(۱) الحکومة الخفية فى عهد عبد الناصر ص ٠٦‏ و 1٩‏ و ۸۲ ۰ 


— (PY سے‎ 


الأمراض والحرمان وتحتاج للمو اساة ۷ ۰ 


هؤلاء ‏ آیها القارىء الكريم - هم الذين حکەونا خلال فترة اأظلام 
وهم غبر جديرين على الإطلاق بالمكانة آاتی شغلوها ٠‏ 


فى ۱۳ مايو سنه ۱۹۸۱ قرر أنور السادات الإفراج عمن بقى من 
المحكوم عليهم بالسجون فى مؤامرة مایو سنة ۱۹۷۱ » وكان الكثيرون قد 
امضوا العقوبة وخرجوا » وبقى بالسجن على صبرى وسامى شرف وفريد 
عبد الكريم وشعراوى جمعة الذين كان قد حكم عليهم بالأشغال الشاتة 
المؤبدة » فاکتفی السادات بعشر سنوات ٠‏ 


ولم یحجس الناس بفراغ عندما سجن هؤلاء 4 ولا فرح ااناس عندما 
ثم" الإفراج عنهم » لقد كانوا فی نظر الجماهير کما* مهملا » عاشوا ف 
السلطة لتحقيق أهدافهم » ولا یذ کر لهم آجد أية مفخرة وطئية آو 
موقف بستحق الثناء ۰ 


عسام الحسم : 

عرف عام ۷۹۷ ينه عام الحسم » وکان عید التاصر قد توف ف 
۸ سبتمير سنة ۱۹۷۰ وأعلنت مصر الحداد مدة أربعين بوما تنتهى ف 
ه نوفمير سئة ۱۹۷۰ وكان هذا داعيا لموافقة مصر على مد فترة وقف إطلاق 
النار مع إسرائيل مدة ثلاثة شهور آخری تنتهى فى ٥‏ غبرایر :سنة ۱۹۷۱ 
وأعان آنور السادات أنه بعد ذلك لابد من تسوية الوضوع فالعام (۱۹۷۱) 


هو عام الحسم ۰ 


(۱) رجال عبد الناصر والساداث ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 


ودیدو أن أنور السادات اتكخذ هذا الأسلوب للتمويه على آعداکه 
« مراكز القوى ) حتی يظنوا أنه مشغول عنهم » فینفضئوا عليه وهو 
فى دائرة هذا الانشغال بالتزامات عام الحسم ٠‏ 


ثم طرأ على الساحة الدولية فى دیسمبر هذا العام ما سبب تأجيل 
عام الحسم » فقد نشبت الحرب بين الهند وباكستان ء على إثر التدخل 
الهندى ال مسلح عبر حدود باکستان الشرقية ( .بنجالادیش 1 أفضن 
النزاع فيها لإعادة ملايين اللاجثيين لها إلى بنجلاديش » وكان الاتحاد 
السوفيتى يؤيد الهند ء وآیدت الولايات التحدة باكستان » وكان النصر 
لهند ولأسلحة الانحاد. السوفدئى » ورأى الاتحاد السوفيتى أن هزيمة 
الولايات المتحدةف هذه المعركة لا تحثمل هزيمة أخرى فى.الشرق الأوسط » 
فاحل نورید. الأسلحة اللازمة لصر لتحقیق الحسم عام ۱ وهکذا 
تأجل الحسم الذى كان آملا للمصريين ذلك العام ۰ 


فكرة «عام الحسم © لها نتائج خطيرة : 
عندما لم يتحقق ما وعد مه السادات فى « عام الحسم ) اتخذ 
الناصریون واليساريون هذه الفرصة غفجگروا مظاهرات ضد السادات ف 
الجامعة وف الجتمعات الأخرى ء وف مقابل ذلك تدم مستشارو السادات 
له النصح ليسمح لنشاط الجماعات الدينية بالظهور » فهؤلاء هم الذين 
يستطيعون مقاومة الاتجاهات اليسارية والناصرية » ووافق السادات على 
ذاك » وظهرت عبارة « الرکیس ا اؤمن 6 وقثدمت مساعدات لهذه الجماعات 
الديئية » فظهرت هذه الجماعات وآصبح الزمام ف يدها بالجامعات 
والجتمعات وسیطرت على اثخادات الطلبة وفازت ف الانتخابات فوزا 
كاملا ۰ 


ونسى السادات أن الجماعات الدينية لا يمكن أن تعمل لحسابه » 
سنلم* بها فى مكانها + 


سر ,۲۳۵ س 
محاولات احاول سلمية : 


كانت موافقة مصر على مد فئرة وثف الثار مسح اسر اگل ثفتوی 
فى ه فیرابر كما ذکرنا آنفا » وقبیل حلول هذا التارییخ كانت الجهود تبذل 
تحلول سلمية حثی لا تتستآئف الدولتان اطلاق النبران » والجهود السلمیة 
ثرکزت فا الائی : 


| سم ف 4 شیر آدر آعان آنور السادات بمچلس الشعب اسنعداده 
الإسرائيلية من سيناء » وتبداً مصر عقب ذلك تطهير قناة السسويس 
وإعادة ختحها للملاحة + 


۲ س وف ۸ فبراير تقدم الدكتور پارنج ممثل الأمم المتحدة ہمشروع 
يقضى بإعلان إسرائيل آنها تنسحب إلى حدود ١50‏ على أن تتعهد مصر 
بتوقيع اثفاق سلام معها تضمن حرية اللاحة فى قناة السويس ومضيق 
تيران مع ترتیبات خاصة لشرم الشيخ وقبلث مصر هذا الاقتراح ورفضئه 
اقل + 


۳- فى ٤‏ ؛ ه مايو زار وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكية مصر 
على الرغم من قطع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة » وكان الذى 
شجعه على هذه الزيارة الثمل "فى آن القيادة الجديدة ستختلف عن فيادة 
عبد الناصر ء ثم أن السادات كان قد أقال على صبری من جمیع وظائفه 
ف ۲ مایو » وعلی صبری هو درع الاتحاد السوقيتى فمن الأقفسل 
للولایات التحدة أن نتمند* رجلها فى ظل هذه الظروف وآعلن روجرز أن 
الدیباوماسیة النشطة يمكنها أن تعدئل موقف إسرائیل وتدفعها لقبسول 
السالة » وقدم اقتراحات تفيد اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى 


اتفاق مرحلی ومحاولة التوفيق بين تفسير مصر وتفسير إسرائیل للقرار 


سر +ی؟ ہم 


رقم ۲ واستعداد أمريكا للقيام بهذا الدور إذا طلبت مصر منھا أن 


وآعان روجرز أن إسرائيل توافق على دور أمريكى نشط كما آعان 
أن الوجود العسكرى السوفيتى فى مصر عامل معوثق للادارة الأمريكية ٠‏ 


۽ فى ۹ مايو جاء لصر سيسكو مساعد وزير خارجية آمريكا پحمل 
وجهات نظر إسرائيل فى الحل السسلمی » وهی وجهات نظر جسائرة 
وخلاصتها : وقف دام الإطلاق النار والاتفاق حول إعادة فتح 
قناة ااسوپس بانسحاب جزئی لإسرائيل على ألا تعبر قوات مصریه إلى 
شرق القناة » وان بیقی فى خط بارایف ونون موی اسراکلیون ٩۶‏ ۶ 


ورفضت مصر هذه القترحات » وأحست مصر أن آمریکا ف يدها 
الحل ولکنها لا کرند استعماله » وآن السوفییت غير متحمسين اساعدة 
مصر » ولكنهم الذين يؤمل منهم العون السکری » وإذا كانت آمریکا 
قد آلقت بثقلها مع إسرائیل فلابد بلصر أن تخطب ود الاتحاد السوفیتی 
علی الرغم من کل شىء ء وهذا الوقف هو الذى قاد لتوقيع معاهدة صداقة 
وتعاون ہین مصر والاتماد السوفیثی » وسنتحدث عنها فیما على : 


معاهدة صدافة وتعاون مع السوفيت 3 


ذكرنا آنفا أن السوفييت هم الذين كان یئر'جی منهم العون 
السکری لصر لتحرير أزضها » وأن إلقاء آمریکا بگل ثقلها مع إسرائیں 
دفع السادات احاولة الاعتماد على السوفيت ۰۰۰۰۰۰ ويضاف إلى 
ذلك أن أنور السادات بعد أن أقال على صبری فى ۲ مابو وقبض على 
مر اکز القوى فى ١١‏ مایو آراد أن يتقرب من موسكو حثی لا مظن زعماء 


۰ ۱۷۷ - ۱۷۳ محمد حافظ اسماعیل : امن مصر القومی ص‎ (١) 


— ا 


السوفيت أن التضاء على تلك العناصر سسیؤثر على علاقة الاتصاد 
السوفيتى بمصر » وأراد أنور السادات كذلك أن ببرهن للسوفيت أن 
حضور روجرز وسیسکو للقاهرة لن يؤثر على علاقته بموسكو ٠‏ 

وآقبل السوفیت على هذه المعاهدة ليبرهنوا على عدم تمسكهم برجال 
مايو » وآن علاقتهم الحقيقية ]نما هى بالقيادة المصرية » ووقع الطرفان 
معاهدة صدافة فى ۱۹۱/۷ ۰ 

وقد نصت هذه المعاهدة 2 على قيام صداقة راسخة بين البلدين 
والسعيين » وعلى بذل الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم فى الشرق 
الاوسط ؛ ودعت إلى التشاور بين البلدين فى الأمور التى تهمهما ء وإلى 
تنسيق موافقتهما للتصدی إأى تهديد للسلام أو خرق له » كما نصكت 
علی تطوير التعاون فه الخال السکری بهدف تعزیز قدرات سر الدفاعية 
وثه‌کینها من ازالة آثار العدوان ۰ 


دهشة الامریکان لهذه الماهدة : 


ویذکر الأستاذ هیکل أن الأمريكدين د"هشوا لهذه العاهدة وتساعلوا : 
اذا تخلكتص السادات من أصدقاء السوفیت مما صوگره لهم دآنه منگحه" 
لليمين » ثم إذا هو فجأة يأخذ زاوبة حادة ف الاتجاه لليسار ويعقد 
معاهدة مع الاتحاد السوفیتی ؟ وإن عبد الناصر الذى كان مكروها ادى 
الأمريكان لم ينقد م على هذه الخطوة ۳ + 


وغضب العرب أو آکثر هم لهذه المعاهدة “وخافوا أن ثکون مصر 
متجهة للیسار » ولکن السادات دافم عن وجهة نظره بأن الأمريكان ماضون 
ف سياستهم التى تؤيد إسرائيل إلى أقصى حد » فكان لزاما عليه أن يتجه 
للسوفيت ليحصل على ما يحتاج إليه من سلاح ٭ 


. هذا الايجاز من مطالعة نصوص العاهدة المذكورة‎ )١( 
۰ ۱۱۸ خریف الخضب ص‎ )۲( 


كات انیم فی 


سر NEY‏ سے 


وحضر الك فيصل إلى مصر وکان دائما رژکد آن العاهدة تصرف 
ظاهرى للضرورة » ولكن النوايا الحقيقية للسادات بعيدة عن الولاء 


ودرهنت الأيام علی آن السادات لم يكن ف نفسه ولاء حقیقی 
للسوفدیث ؛ خدبرعان ما طرد الخبراء الروس من مصر » ثم ألغى هذه 
المعاهدة كما سنری » وبخاصة عندما اتضح له أن زمام الأمر كله 
فى بد أمريكا » فهى التى تستطيع آن تأمر إإسرائیل ہما ينبغى أن يكون » 
وإذا رفضت إسرائيل مطلبا لأمريكا فهو من قبيل الدلال وليس من قبيل 
اا 


نوثر مع أأسوفيت يسبت السودان : 

لم تمض فثرة طويلة على ثوفیع هذه آلعاهدة حتى ظهرت فى الگفق 
أحداثا خطيرة 6 ففی العاشر من هذا الشهر نجح السار المسودائى 
ف السيبطرة على مقاليد امور بالسودان وإلقاء القيض على الر ٹیس 


نمیری ۶ 


ویقول محمد حافظ اسماعیل ٩‏ : ان الرکینن السادات عسارض 
الانقلاب السودانی بشدة » وأعلن رخضه قيام حکم شیوعی على حدود 
مصر الجئوبية » وآکد تآبیدہ لنمیری » وخلال يومين أو ثلائه فشبل 
الانقلاب فى تحقيق أهدافه » واسنعادت القوات المؤيدة للنمیری به‌ساعدة 
مصر سپطرتها على الوقف وقامت بالافراج عن الرئیس ۰ 


بالسودان وبمصر » فقتطعت العلاقات بين السودان والاتحاد السوفیتی » 


(۱) آمن مصر القومی ص ۱۸۲ ۰ 


وبالنسبة لمصر آجثل السوفييت الوفاء ہما وعدوا به ف العاهدة من 
نقديم الأسلحة والذخائر ٠‏ 


وهكذا لم يحدث هناك تطور ف موقف مصر من إہرائیل فلا التدخل 
الأمريكى آجدی » ولا الوعود السوفيتية تحفقت » ولعل الخلافات الداخلية 
دين السادات ومراكز القوى سببت هذا التراخى حثی يتضح من سيِسكُ 
بالزمام + 


إعادة تشكيل الاتحاد الاشتراکی : 


عقب انتصار السادات على أعدائه ٤‏ جرت انتخابات لتشكيل جديد 
للاتحاد الاشتراكى » فالتشكيل القديم تم“ فى عهد عبد الناصر وكان ولاؤہ 
له ولزبانيته » وأجريت الانتخابات من القاعدة » ولكنها لم تصل إلى 
الكمة > فبعد انتخایات اللجنة المركرية آعلن السادات تأجیل انتخضاب 
اللجئة التنفيذية العليا بحجة حاجة اعضاء اللجنة اارکریة إلى التعارف 
قبل أن يتفتطتوا لانتخاب اللجنة التنفيذية العليا ٠‏ 
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السادات أن يحكم دون منافس ۰ ودون الرجوع 
إلى أحد أو دون أن بستمد سلطاته من أى فرد أو من آية لجنة ٠‏ 


دستور السادات : عرض ونقد : 


كان من آهم العمال النى أصدرها أنور السادات نة ۱۵۹۷۱ 4 
إعلان دستور جمهورية مصر العربية » وقد حثر مت مصر من الدساتير 
من مطلع الثورة حنی هذا التاریخ » فعلى مدی عشرین عاما تقرییا كانت 
مصر تحکم بدون ٿواذين وہدون دسائبر ء ثم جاء هذا الدستور الذی آعلنه 
ان اراك 6 اة هذا سفن تہ فا كين هق وة اسھرانتا 
لاتجاهات الثورة » ویقول رجال القانون وبخاصة رجال المعارضة إن هذا 
الدستور كان تعبيرا دقيقا عن اتجاهات السادات التى تعنى دكتاتورية 


۔ تیب 


مغلكفة بغلاف رقيق دقيق من الديمقراطية لا يتعارض مسع اتجاهاته 
المطلقة » فالدستور بذلك كائن خد"اع » وسنعیش معه فى هذه السطور 
نعرضه وتنثئده ٠‏ 

وفى هذه المقدمة حديث عن التطوير المستهر لأحياة فى وطننا ٠‏ 

واللاحظ أن الحيأة ف وطئنا نوقفت مع مطلع الثورة 2 ویداً الثائر 
الاعظم عید الثاصر یعەل لصالحه هو » وسارت حاشيته ودن جاء بعدہ 
فى هذا النطاق ٠‏ 

وتتحدث المقددة عن الحرية للانسان الصری وذلك هدف لم نصل 
اتحقيقه حتى الآن * 

ثم تجىء دواد الدستور فتقرر الادة الأولى أن جمهورية مصر العربية 
دولة نظامها ديمقراطى واشتراكى ٠‏ 


وقد ذكرنا فى ادراساتنا السابقة أن مصر لم تعرف الديمقراطية هنذ 
مطلع الثورة حتى الآن » وأن الانتخابات تتز یتف كما يريد الحاکم » 
ثم أين هو النظام الاشتراکی مع السرقات التی وصلت ببعض ااناس 
إلى درجة اللبونیات أو أكثر من ذلك * 

وتقرر المادة الثالثة أن السيادة للشعب وحده ٠‏ 


ويعلم الله أن السيادة كولى الأدر 6 ولیس للشبعب فيها نصیب 
يذكر ٠‏ 

وتتحدث الادة الخامسة عن الاتحاد الاشتراکی العريى وقد عدات 
هذه ا مادة فيما بعد ء فقد آلفی هذا الاتحاد الشئوم بعد أن ترك فيضا 
من الآلام فى نفوس الشعب » ولكن النظام الجديد الذى حل محل الاتحاد 


546 سم 


لا يزال يحتفظ بنسبة الخدسين فى الائة على الاتل للممال والفلاحين 
فى أى تنظيم سیاسی ٭ 


وثری أن اأعمال والفلاحين يمثلون عنصراا مهما فى حياة «صر ء ولكن 
عزلهم عن باتی الشعب أدر مرفوض تاه » فأغلب المثقفين والتجار يننهوون 
إلى أسر العمال والفلاحين » وعزل الطبيب عن أبيه العامل أو الفلاح شىء 
يرفضه الطبيب والعامل واأفلاح جميعا ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا التقسيم لم یت بآية ثمرة للعامل والفلاح 3 
والثمرة الوحيدة التى جاء بها هى .أن يوضع ف قوائم المرشحين » وق 
المجالس الئیابیة جماعة يصفقون للحاكم » فهو أتى بهم الى هذه 
اللجان » وهم يأتون به لنصب الرياسة بكل الیبر » وبشكل ببدو ىف 
الظاهر دیه‌قر اطیا ۰ 


والادة رقم ١١‏ تقرر أن التربية الدينية أساسية ف يي التعلیم 
العام ام ٍ 


ومن الملاحظ أن التردية الدینیه تفتقد , تنصیمها ف هذا التعلیم 7 
ولا توجه لها عناية تذكر فى المدرسة أو فى الجامعة آو ف وسائل الإعلام ٠‏ 


والمادة العشرون تقرر مجانية التعليم فى جميع مراحله ۰ 


ود تحدثنا من قبل عن أن هذه المادة خلقت جيوشا من العاطلين » 
فقد فحت المجانية بلا حدود لغب الموهوين » ثم آلی الذین "ستطاعوا 
أن پتسربوا إلى التعلیم من غير كفاءة » ومع الرسوب والنجاح والرسوب 
والنجاح حصنوا على شهادة پدون علم ء ۳ فق صفوف العاطلين ء 
هذا بالاضافة إلى الصرونات التی تدفع ف الدارس الخاصة والتی 
وصلت إلى أرقام الآلاف » وکذلك بالاضانة إلى لدروس وه 
التي تثقل کاهل کل الآباء + 


۲١٢ —‏ ہم 


والمادة رقم ۲۰ تتحدث عن القطاع العام وتصفه بأنه بقود النقدم 
فى جميع المجالات ٠‏ 


وقد أثبتت التجارب أنه حافل بالخسائر والسرقات » ولكن هذا 
اأدستور يحميه كما حدته القوانين الثورية منذ مطلع الثورة » ومع أن 
أشهر الدول الرأسمالية والاشتراكية آخذت تتخلص من القطاع العام > 
فأن مصر تستبقيه لیکون وسيلة لإسعاد الحاسیب والأصهار » ومنحهم 
أرقى الناصب فيه ٠‏ 


وتتحدث المادة رقم ۷ عن الاستفتاءات والانتخابات ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه وئاك تتم حسب إرادة الحاكم 6 وتستعمل 
فيها نظام « التسعات ») مبالغة” فى الأمر ء آما الشعب فانه فى الحقيقة 
بمعزل عن هذه الاستفتاءات وتلك الانتخابات ٠‏ 


وينتقد علماء الفقه الدستورى هذه الادة لأنها تطلق لرئيس 
الجمهورية السلطات الاستثنائية وف قمتھا إعلان حالة الطوارىء عندما 
يرى الرئیس أن هناك تهديدات لأمن الدولة أو السلام الاجتماعى » وبذاك 
تقيم هذه المادة نوعا من الدیکناتورية يُعلنها الرئيس وقتما بشاء » 
ولیس عليه إلا أن يجرى استفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستین 
یوما من اتخاذه لها ء 


ومن الواضح أن نتائج الاستفتاءات مضمونة لديه ليحقق ما یشاء ٠‏ 


وتقرر المادة رقم ۷ ان مدة الرياسة سك سنوات ثم ہجوز اعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية لدة تالية ومتصلة ليكون مجموع سنی حكمه 
أكنى عثس عاما ب 


ولكن إيعازات عالية الستوی دفعت إحدى عضوات مجلس الشعب 


٤١۷ —‏ سے 


لتقترح أن تکون مدة الرباسه مفتوحة وآلا تتثید بنص هذه البادة » 
واستجاب الجلس بالإجماع لهذا الاقتراح بسرعة » وأصبح رئيس 
الجمهورية يبقى ف مكانه إلى أن يموت بعد عمر طويل ء وقد أ“جرى 
استفتاء لذلك التعديل فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۸۶ ٠‏ 


وعندما حاء حسنی دبارك إلى الرياسة آعان وجوب العودة للئص 
الاصای بالدستور والاکتفاء تمد نىن 


ولكن سرعان ما تنوسی هذا الاعلان » ولم نتخذ أية إجراءات 
لتنفيذه » والعودة للنظام الذی كان قد قرره دستور ۱۹۷۱ قبل تعديله 
سنة ۱۹۸۰ ۰ 


وطريقة اختیار رئيس الجمهورية بواسطة الاستفتاء طريقة صورية 
نسس على وفق هوی الرئيس » فالشعب لا يشترك فى أخنياره » ولا يبهد 
أمامه إلا هو فى بطاقة الاستفتاء ٠‏ 


والوضع الطبيعى أن يكون اختيار الرئيس بالانتخاب » وأن يكون 
لدى الجماهير عدة أشخاص مرشحین ويختار الشمب أحدهم » وذلك 
واسرائیل ٠‏ 


ومع أن الرئيس فى مصی ینختار بهذا الطريق الاصرج وهو 
الاستفناء » فان الدستور یخوله سلطات صائلة كحل مجلس الشهب ؛ 
ويعطيه سلطات تنفيذية ونشريعية بل وفضائية » مما يركز على السلطات 
فى بده » ولیس مناك ما يقابل ذلك دن إمكان مساعلته » وذلك شىء عجيب 
ولا بوجد فى النظم الديدقراطية على الإطلاق ٠‏ 


ومن السلطات المنوحة لرئیس الجدوورية طبشا لهذا الدستور 
اختیار رئيس الوزراء ٠‏ 


— NEA — 


والادة رقم ۷۹ تشمل تما بيدا به ریس" الجمهورية عملته . 
كما يؤديه كذلك الوزراء وأعضاء مجلس الشعب » وخلاصته أن يحترم 
الدسئور والقوانين » وآن برعى مصالح الشعب رعاية كاملة » ونحن نتمنی 
أن يتذكر هؤلاء هذا القسم طيلة حیاتهم » ولا یکون كامات فى ورقة 
7-0 سا 


وتتحدث الادة رقم ٩۱‏ عن المكافآة التى تصرف لأعضاء مجلس 


ان تسعب + 


وااهق أنه للأسف أصبحت عضوية مجاس الشعب وظيفة سخية 
الر بح لها وكافأة شهرية » ومكافأة خر ی لحضسور الخلسات ء ووكافأة 
ثالثة لحضور اللجان بالإضافة إلى دا نشاهده باعیننا فى اانلیفزیون وما 
نسمع عنه من ملاحقة الاعضاء لاو زراء أأخصو ل على تو قيعاتهم لینعەوا 
بکشر هن ااکاسب الادية والاديية ٠‏ 


والمادة ای تثص على اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل ف 
صحاه عضوية أعضائه 4 وذلك انتثاص من حقوق القضاء 3 

والمادة ۵ لا تجبز مجلس الشعب أن بعدل مشروع الموازنة العامة 
للدولة الا بموافقة العکومة + 
ودحدد اختصاصاتهم و بعفیعم من منصابهم 6 و شد أشزت التجار ب آن 
نائب الركيس هو الذى یکون رشا بعده » وهی عملية تسلسل تزيد عما 
کان معروفا ف نظام الملكية + 
ا لطالبة بتعدیل هذا الدستور : 


وف ختام هذه الدراسة السريعة انتفق مع رجال القانون بضرورة 
تعدیل_ سریع لهذا الدستور بحيث يصهح ما أشرنا إليه دن أخطاء کم 


— KOA — 


یشەل التصهیح" النقاط التالية النى اٴدخلت وآشصمت على هذا الدستور 


سم إلغاء النظم الشاذة التی احنواها هذا اأدستور وف مقدمتهسا 
نظام الدعی الاشتراكي وما ينيع ذلك من [قامة محكمة الأقيم ٠‏ 


- عدم السماح بإنشاء محاکم غير قضائية لوجود اعضاء بها لیسوا 
دن رحال القضاء المتخصصين وباأنالى عدم السماح ہانشاء محاکم آمسن 
'لدولة والمحاكم العسكرية للمدنین ٠‏ 

س يجب أن يشمل الدستور الحرية المطلقة لتكوين الأحزاب وإصدار 
الصحف » وبالتالى إلفساء المجلس الأعلى قلصحافة والاکتفاء بنقابة 
الصهفیین + 


سم وسائل "لاعلام السموعة واارثية نکون قومية حقيقية ولا تتبع 
فى نهجها وادائها أى حزب من الاحزاب ٠‏ 


ب ينبغى أن تحدد طريقة إساعءلة الوزير » فهو فى هذا الدستور 
بدنأى عن المساعلة الجنائية طالا بقی فى دست الوزارة ٠‏ 


- الفاء بدعة الخمسين فى الائة المخصصة للعمال واافلاحین » تلك 
التی لا ينتفع بها العمال والفلاحون » وإنما هي وسيلة أوضع جماعسة 
دن الناس ف المجالس لا عمل لهم إلا اأتصفيق للرئيس ولافرارات التى 
بريدها ۰ 


۔ يكون هناك نص صریح بان تجرى الانتخابات هيئة معايدة تماما 
من القضاة أو من أسائذة الجامعات » وآن من دزف الانتخایات بو اجه 
محاكمة فاسية ٠‏ 


بم 5866 سم 


عدد دن ذوى الكفاءات » ويختار الشعب واحدا دنهم * 


سم وف التهة هن الا صلاحات وجوب اأنعودة للنص اذى كسان 
«وجوداً بادسنور حول إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بحيث لا یعاد 
انتخابه آکثر من مرة » و على أن نکون هدة کل هرة آر بع سئوات کہا 
هو منبع فى آه‌ریکا التی ننغنتی باتجاهاتها الا فى هذه اانقطة ٠‏ 


تلك ملاحظات سريعة على دسسٹور سنة ۱۹۷۱ وهو فى جه‌لشه 
يحتاج لتعییر سریع > فهو فى الحق كان معبترا عن رآی آنور السادات 
آکثر من تعبيره عن رأى جماهير الشعب ٠‏ 


ارات سم ۱۹۷۲ 


سے ۲۵۳ سم 


إن الدارس الأحداث عصر آنور السادات پجد أن أحداث سسنة 
٣۲‏ تمثل فترة انتقال بين آحسداث سنة ۱۹۷۱ التی تخلص فيه 
أنور السادات من منافسيه وآعدائه » وبين الحدث الأكبر سنة ۱۹۷۳ وهو 
الحرب ضد اسرائیل » ومن هنا فإئنا لا نتوقع فى هذا العام كثيراً من 
الأحداث بعد أن استقر الزعيم ف كرسيه » وآخذ يرسى قواعده ویعد 


العدة للجولة العسكرية » وفيما يلى نذکر أهم أحداث هذا العام ٠‏ 


طرد الخبراء السوفییت : 

لھا على ان ارت کی او میت نفد 
بعیدا عن الشيوعية بسبب تدينه ونشأنه وثرائه » وقد كتب فى أوائل يناير 
سنه ۱۹۷۲ تقریرا خطیرا عن القوات المسلحة أبرز فيه الجفوة بين القيادة 
العسكرية والخبراء السوفييت » وأنهم السئولون عن عدم إعداد القوات 
ای رت ای هرز 


وتزايد الإحساس بآن الخبراء السوفییت ت كانوا ينفذون رغبة زعماء 
الاتحاد السوفيتى متجميد الأوضاع مین مصر وإسرائدل 3 وأن سدنهر 
حالة اللاسلم واللاحرب أو له أخرى أن پل الاستر خاء با تطقة ۰ 


وکائت أحداث السودان موثرة على العلاقة بين مصر والسوفييت 


وكان هو لاء الخبراء بمثتلون شوه هائلة ف مصر فکانت لهم مناطق 
لا پسمحون للمصريين بالدخول فيها مما خلق جانبا من الرعب منهم ٠‏ 


ثم إن مصر كانت تصر على الدخول مقر بخ زرا وكان 
آنور السادات يحس بأن النجاح فى هذه العرکة سیشنلسب .لا أصر »> 
وإئما لهؤلاء الخبراء » و هذا و 009 
ترید أن تزاول معرکتها بنفسها » وهی تحس بالقدرة على ذلك » ولا تحتاج 
لأشخاص » وانما لاسلحة كتلك التی تتدفق على إسرائیل من آمریکا ۰ 


م (Of‏ سے 


تم ما العمل إذا قامت .المعركة مع وجود هو لاء الخبراء ثم سد ر ب 
لهم أوامز من الاتحاد السوفيتى بالتوقف عن المشاركة فى المعركة ؟ إن 
ذلك یضبع زمام المعركة 2 آبذی السوفییت و هو آمر محفوف با لخاطر ٠‏ 


وتنفیذا لسياسة الوفاق التى كان الاتحاد السوفيتى قد اتفق عليها 
مع أمريكا وتقضى بإبقاء الأمر على ما هو عليه فى الشرق الأوسط » تسلكم 
آنور السادات رسالة من الاتحاد السوفیتی بعيدة عن اللياقة تذكر أنه 
ليس من الضرورى الطالبة بمزيد من الأسلحة لمصر لأن فرص التغاشب على 
إسرائيل عسكريا غير محتملة » وهذا أثار أنور السادات وأحس بتخلى 
الجانب السوفییتی عنه ٠‏ 


وساعت العلائات بين ضباط الجیش الصری وبین هة الخبرا: 
حتى وصلت إلى درجه الکراهية » بل إلى درجه الاحساس بأن هؤلاء 
الخبراء بنقلون آخبار الجیش الصری وتحرکاته إلى إسرائیل » مب 
سيكب بعضص الخسائر فى حرف الاستنزاف » ومما دعا إلى عدم الاطه‌تنان 
إلى نهاية طيبة لو قامت حرب بين مصر وإسرائیل ٠‏ 


والحق أن هذا العدد الهائل دمن الخبراء السوفييت كان يدعو 
لاذعر » شاشر وض أن الخبر اء يأتون للاسستفادة منوم فی لا بعرفه 
الخبراء المصريون » وأن يكون عددهم لذلك فى حدود العشرات أو ائات 
آما أن یصل عددهم إلى ۱۷ أأذآ » فذلك شىء يدعو إلى الذعر ٠‏ 


ولكل هذه الأسباب آعلن آنور السادات ف پوليو سنة ۱۹۷۲ أنه مم 
شكره للاتحاد السوفيتى على ما قدم من مساعدات عسكرية يريد إنهاء 
خدمات الخبراء اعتبارا من ۱۷ دوليو سنة ۱۹۷۲ ء ولا يبقى إلا الفنیون ء 
على أن يوضع هؤلاء تحت القيادة المصرية إلى أن يتم تدريب المصريين 
على العدات أو أن تسحب هذه المعدات نفسها ٭ 


واستجاب الاتحاد السوفیتی لهذا الطاب » وقرر سحب الخیراء 


ے 506 سم 


استجابة اطلب دصر » آما بالنسبة للأساحة والعدات الەلوکة لهم بدصر 
فقد (١‏ أصروا ) لأسف على سحبها مع اأوهدات السوفیئیة 5 


وانتھت بذلك أزمة من الأزمات الحسادة بين مصر وبين الاتصاد 


| وف ھ ۰ 


عزل بعض آلصحفیین و الكناتاب أو نقلهم : 

كان المثقفون ف مصر يتعجلون المعركة مع إسرائیل » وكان كل يوم 
یمرۂ عليهم » وإسرائیل رابضة” فى سيناء يمئثل حملا ثقيلا » ولهذا كتب 
هو لاء خطایا للركسن السادات فيه نوع من الشدة جاء فيه : 


لقد کثر الکلام عن العرکة دون معرکه » حتی صارت العرکة مضغة 
فی حلوشنا لا نست نستطیع آن نیتلعها » ولا نست نستطیم أن نلفظھا ٠‏ 


ووقع على هذه الرسالة أكثر من مائة كاتب وصحفی » وثار السادات 
لذلك » وتناول توفيق الحكيم الذى كان قد كتب هذا الخطاب بکلمات 
جارحة » وامتدگت يد السلطة بالبطش والعدوان على هؤلاء الكتاب 
والصحفیین » ونقلتهم إلى مواقع بعسدة عن عملهم 4 وكانت هذه 
صورة من صور الثورة عندما تغضب على الفکرین والباحثین + 


إقالة الفریق محمد صادق : 


ذکرنا من قبل أن آنور السادات کان حریصا على آلا تقوم مراخز 
وی فى عهده » وکان معروفا ان الفریق محمد صادق هو الذی آجهض 
محاولة الز چ دالجيش فى السياسة من جديد » و لم بنفذ ثءلیمات محمد 
فوزى وزير الحربية الثی آشرنا لها من قبل » وكان السادات يخاف مثل 
هذا الرجل ٠‏ 


هذا جانب 6 وجانب آخر أن الفريق محمد صادق كان معروفا 


س ٣۵۹۹‏ سد 


بددائه للشيوعية » وأنه السئول عن طرد الخبراء السوفبیت » ولذلك 
توقف السوفييت عن توريد السلاح يعد طرد خبرائهم » ویقسال إنهم 
طالبوا باعفاء محمد صادق من منصبه إذا آراد السادات أن بستأنف 
الروس تورید الأسلحة » ویقال كذلك ان الفریق صادق كان بعارض خطه 
المغامرة بحرب محدودة آی بعملية تشبه عملية العبور » ویؤید حريا 
شاملة » وقد تجمعت هذه الأسباب فصدرت تعليمات بإقالة الفریق محمد 
صادق ف أكتودر سئة ۱۹۷۲ وتولی آحمد |سماعیل وزارة الحربیه ۰ 


اميا ند ۱۹۷۳ 


۔-س KO‏ سم 


نيدأ حديثنا عن أحداث سئة ۱۹۷۳ بآن نسأل : هل كانت هناك 
أحداث ذات سال فى هذه السنة غير حرب التحریر ؟ 


وآکاد أتأكد أن أحداثا مهمة وشعت فى هذا العام » ولكن حسدیث 
الحرب طغى على كل الأحداث ؛ وربما واجھتنی وثيقة عن عمل من 
الأعمال خلال هذا العام » ولكن أحداث المعارك لم تدع فرصة ليظهر 
أىة حدث آخر » وتضاءلت أو اخثفت جمیع الأحداث الأخرى » فلنققم 
بآن هذا العام هو عام حرب التحرير ٠‏ 


ولا شك أن العام كله شغل بالاعداد لهذه الحرب » ثم بمباشرتها » 
ثم بالانشغال بنتائجھا » فحرب كهذه لا تدع نصيبا الأى حدث آخر ٠‏ 


وننتقل إلى نقطة آخری هى آننا عرضنا فيما سبق صورة” حياة 
السادات قبل الثورة » وصورة” لحياته من مطلع الثورة حتى صار رئيسا 
الجمهورية » ثم بدأنا نتكلم عن أنور السادات رئیسا للجمهورية » وفى هذا 
النطاق ذكرنا أن آنور السادات لم بأث من فراغ » وإنما هو امتداد لعصر 
مؤسس هذه الثورة ء الذى خلئف أكداسا وآحمالا من المتاعب ؛ فألمنا بها » 
ثم جتنا إلى آنور السادات نتتبع تاريخه عاما إثر عام . 


والمهم أن الدراسات الماضية كشفت الكثير من أوزار الثورة وآوزاز 
أنور السادات نفسه » وانتقدنا آنور السادات ف ذلك وف غيره انتقادا 

ولكنا الآن أمام صفحة رائعة خلتفها السادات > أمام حرب أعدة 
لها بإتقان » وباشرها بكفاءة عالية » وعلى الرغم من ان مصر لم تكن كما 
سنرق س فى حال تحنهل قسوة الحروب وتكاليقها ٠‏ 


ثم ہاشر آنون السادات المفاوضة مع آلیهود والصهاينة » واللأاوضة 


سم 9 ل 


مع هؤلاء عمل عسير أشار له القرآن الكريم فى سورة البقرة » قال 
تعالى <« أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ۷6 ۱ ۰ 

إنها ۴ الحق مخخرة تنسب لانور السادات > رشع رعوسنا بعد أن 
كانت الوزاثم قد نسكست هذه اأرعوس » وأعاد لنا کیاننا بعد أن اهتز* هذا 
الكيان » وحقق لنا أملاۃ گان عزيز انال » وضع العزة بدل الذلة » 
والنصر بعد الهزائم المتلاحقة » والابتسامة العريضة بعد طول عبوس . 


ان کل مصری ء وکل عربى » وکل مسلم » ينبغى آلا ينسى هذه 
الفخرة » وان يذكر بخي الرجل الذی دبتن ونفتذ + 


وف سيرة عثمان بن عفان رخی الله عنه مواقف كثيرة راكمة » 
ولكنه كان بالخ الكرم 2 جيش العسرة الذى كان على وشك أن يزحف 
إلى غزوة تبوك » ورای الرسول“ صلوات الله عليه كرمته البالغ فقال عنه : 
ما ضر“ عثمان” ما فعله بعد اليوم + وأنا لا أستطيع أن أقول عن السادات 
ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام » ولكنى آقول بملء الغم : إن 
جھود السادات فى حرب ۱۹۷۳ تمثثل ثقلا عظيما فى كفة حسناته ٠‏ 


تلك هی طبیعة المؤرخ » أن يكون محايدا پمدح ويثنى عند دواعى 
الدح و الثناء 7 ومنائد ویهاجم عند الانحر اف و الاهمال ۰ 


وقد كان من توفیق الله سبحانه وتعالی لأنور السادات أن تسام 
بالحرب ضد إسرائيل هذا العام » ولو تأخر الهجوم على إسرائيل عساما 
إثر عام لما كان فى استطاعة العرب مواجهة إسرائيل وإيران معا » فمن 
مفاخر السادات أنه عجل بحرب إسرائيل لينتهى من هذه الحرب قبل أن 


۱۸ سورة البقرة الاية رقم میا ۰ 


- ۱۲۱ سم 


تشتعل حرب ايران مع العراق بوجه خاص ومع العرب بوجه عام » 


والآن نسير مع آحداث حرت ۱۹۷۳ : 

وول ها نسجله أن السادات استنفد كل الحيل للحلول السلمية » 
نقد عرض عدة مبادرات ووسکط كثيرا من زعماء العالم + ولكن كل ذال 
لم بت بفائدة » إذ أن العدو لا يعرف السلام » وإنما يهوى العَصّب 
والاستيلاء على حقوق الآخرين » فأصبح لابد* من حركة عسكرية إن لم 
تكن حاسمة لاستعادة الحقوق كاملة فلتكن لبعث الحياة ف القضية » حتى 
يهنم بها آولکك الذین ظنوا أن العرب انتمت شوکتهم » ون لا پاس من 
إهمال قضية العرب » وبداً السادات يتعدة العدة لهذه المعركة » وكأن 
من آهم ما اٿجه له أن یتوم بعملیاتِ مصالحة مع الواطنین بالداخل » 
ومع العرب » ثم مع دول العالم » فقد كان عبد الناصر تند قطع خيوط 
الصلح فى هذه الجهات جميعا + 


ففى الداخل أوقف أنور السادات الاعتقالات © والتعذيب 
والمحاكم الجائرة 2 والصادر ات ۰ 


ومع العرب حل الود والتقدير محل نتف الذقون والبذاءة التی 
تمس الآباء والأمهات » وركز أنور السادات على نقاط الالتقاء والثقارب 
بین الدول العريية »> واهتم بدعم هذه النقاط إلى أقصى حد۶ » ولم تقف 
جھود السادات عند المصالحة ہین مصر من جائب والدول العربية من 
جانب آخر » بل اهتم كذلك بإجراء مصالحات وتقريب بين الدول 
العربية بعضها والبعض ؛ وف خلال شهر أغسطس سنة ۱۹۷۳ قام 
السادات بجولة فى سوریا والسعودية وقطر وآجری ف هذه اللقاءات 
اجتماعات كثيرة بين زعماء العرب + 


(۱) نترك الكن اعتقالات ٥‏ سبتمبر سئة ۱۹۸۱ فلنا عنها حديث فيما 
فك + 2 : 5 


ومن جهود السادات ق هذا الجال أنه آشسعر العالم العربی بجدئیه 
الجهد الذی بیذله اواجهة سرافل وآن الواجهة ف هذه الرة لیست 
لحماس عاطفى » وبلغة آخری ليست للتهویش »> والدعایه » وإنما 
کی عل جاده ضا کد به استعادةالكرامة الانسان العربی ۰ 


ویقول أنور السادات فى ذلك : عندما تولیت الرياسة ف مصر 
رحكب بى زعماء العالم العربى وأبدوا استعدادهم لمعاونتى » فأعلنت 
سياستى الواضحة » وهی أنه بالنسبة للعرب غمصر لا تفرق بين دولة 
وآخری » على آساس ما ینستمی بالرجعية والتقدتمية » أو الملكية 
والجمهورية » الأمر الوحيد الذى يجب أن نلتزم به جميعا هو آننا عرب 


ا 


. وفيما يتعلق بعمليات الصلح مع العالم اهتم أنور السادات بمؤتمر 
الوحدة الإفريقية » وبمؤتمر عدم الانحیاز » وبدول آخری غير التى 
تنتمی لهذین المؤتمرين » ومنها كثير من دول الغرب ء فنما الود والتعاون 
بين مصر وبين هذه الدول ۰ 


وبدأت بذلك الاستعدادات للمعركة » وینبغی أن نذکر أن الاستعدادات 
لهذه العرکة جاءت وهناك أزمة اقتصادية وصفها آنور السادات بأنها 
طاحنة » وبهذا كان الاعتماد على الذات والاستعداد للتضحية آکثر من 
الاعتماد على السلاح والال » ویمکن القول بوضوح إن مصر كانت تدخل 
معركة استماثةر بقدر ات ذائية » ویدون أسلحة كافية ۰ 


جيش دصر سنة ۱۹٦۷‏ وجيشها سنة ۱۹۷۲ : 


أن أى تقدیر یقارن بین وضع مص سئة ۱۹٦۷‏ ووضعها سئة ۱۹۷۲ 
يقطع بمدى الصعوبة التی كان بواجهها الجيش قبل حسرب أكتوبر وى 
أثنائها ٭ 


(۱) البحث عن الذات ص ۳۲۶ ٠‏ 


فى سنة ۱۹٦۷‏ كان الجيش المصرى يولك ترسانة ضخمة مسن 
الاسلحة » ولم يكن اأحال كذلك سنة ۱۹۷۳ فان الاتحاد السوفييتى لم 
يعوض مصر ما فقدته سنة ۱۹۱۷ وكان بخشی أن تنكرر الهزيمة فتستولى 
إسرائیل على العناد السوفییتی ٠‏ 


ب وفى سنة 19517 کان الجيش المصرى يرابط على حدود العدو » 
سئة ۱۹۷۳ فالجيش الاسرائیلی هو الذى يحتل الارض المصرية وأرض 
إسرائيل بعيدة جدا عن أقدام المصريين ۰ 


ب وف سنة 1۹٦۷‏ كانت علاقة مصر بالسوفييت قوية » أما سنة ۱۹۷۲ 
فلم تكن العلافة سليمة بعد طرد الخبراء الروس وإلفاء الماهدة ومعارضة 
الاتحاد السوفییتی فى السودان ٠‏ 


- وق سنة ۱۹۳۷ كانت الروح الصرية. عالية والامل كب ف نجاح 
الزحف » وق سنة ۱۹۷۲ كانت الرجفة موجودة مخافة أن تتكرر الهزيمة ٠‏ 


وهذه القارنه ثصور بطولة 1 یش المصرى وعظمة السادات الذى 


وكان الذى بساعد الجیش" المصرى هو الإحساس بان أرض سیناء 
تنادى الانسان المصرى » لیعود لها ولینقذها من الاستعمار ومن الاحتلال 
الإسرائيلى » وکان؟ سيناء تتعبد” بان تثقدم العون وتتمسك باقدام 


وكان الذى دعا إلى هذه العامرة آن انتظار الاستعداد الاقتصادی ‏ 
و العسکری الكامل سيطول ؛ وأن الجيش والشعب کانا بثمزقان من هول 
الهزيمة السابةة » ومن السئوات التى تلٹھا » فلتکن العامرة التی کان 
لأمل كبيرا دیما أن تكون طيتبة تام 


ک یس سم 


وقد وصل القلق بالشعب إلى درجة أن ضابطا مصریا قاد كتيبة 
إلى منطقة آهلة بالحركة هى منطقة الإمام الحسين» وهناك‌صرخ يستعجل 
الحرب » ويعلن عدم موافقته هو وجمع” كبير من زملائه على تأخير اقتحام 
القناة لانقاذ سیناء من |الأسر الاسرائیلی ۰ 


نظرية الامن الإسرائيلى ومناتشتها : 

ومن العروف أن نظرية الأمن الاسرائیلی تقوم على فكرة الحدود 
متفه نم ی یت وو سی سی سس ناو بی ۳ 1 
والحرب الخاطفة قصيرة المدى ٤‏ وضمان مؤازرة قوة عظمى ف كل 
وت 0 
وقد درست القيادة الصرية هذه النظرية » ووضعت خطه مضادة لها 
تضمن عناصر النص ٠‏ 

ار ت ا 
والبحر الأحمر لتضرب إسراثيل من بعيد * 

وعن الباداة قورت القيادة السرية آن تكون البادئة بالضربة الگولی ٠‏ 

وعن تجنب القتال فى أكثر من جبهة تم“ الاتفاق على أن يكون 
الصراع على جبهتی سسیناء والجولان بان تبداً سوريا ومصر ضرب 
إسرائيل ف وقت واعد اه 

أما عن الحرب الخاطفة قصيرة المدى » فقد اتجه المزم إلى 
الاستعداد لحرب طويلة ليست كحروب عبد الناصر التی كان بقبل وقف 
إطلاق النيران بعد ساعات أو آیام من بدگها ٠‏ 

آما مؤازرة القوى العظمى ( أمريكا ) لإسرائیل فكان ببقضی أن تتجه 
الدول العربية لقوة عظمى آخری وهی الاتحاد السوفيبتى » ولكن هذه 
القوة لم يكن من المکن الاعتماد علیها اعتمادا کاملا على نحو ما تعتمد 
إسرائيل على أمريكا بسيب الخلافات الدينية والاقتصادية بين العالم 


)0 عاطف السید : من سیناء الى کامب ديفيد ص ۷۰ ۰ 


دون اليدء ف المعركة ۰ 


هدف المعركة : 


هل كان الهدف من المعركة استعادة سیناء والجولان والضفة وقطاع 
غزة ؟ 


إن الاتجاهات اختلفت حول الهدف من هذه المعارك ء فكان اتجاء 
الفريق محمد صادق أن تكون الحرب شاملة لتحقيق هذه الأهداف ء 
آما الرأى الآخر فهو أن تكون الحرب هزءة لاسرائیل من جانب وللمجتمع 
العالمى من جانب آخر » وآن" تحقق العبور والاسٹیلاء على جزء مسن 
الجانب الشرقى » وبعد ذلك يثرك آمر استكمال النصر لله‌خاوضة وسيب 
قلة الأسلحة الثى تحقق الهدف الذى كان بتطلع له الفریق محمد صادق » 
وتبعاً لهذا الاتجاه استقال الفريق محمد صادق > وأ سندت وزارة 
الحربية للفریق آحمد اسماعیل على الذى أصبح وزیرا للحربية وقائدا 
عاما للقوات المسلحة ابتداء من أكتومر سنة ۱۹۷۲ كما ذکرنا من قبل » 
ومن الواضح أن مصر لم يكن فى مقدورها أن تدخل حربا شساملة تعيد 
أها كل أرضها » فلم يكن السلاح ولا الاقتصاد بحثمل مثل هذه اثحرب 
كما قلنا » والأهم من ذلك أن القوات المصرية الزاحفة عدر ناه السویس 
كانت تقوم بهذا العمل كحت حماية حائط الصواريخ المصرى ؛ وهذه 
الحماية يمكن أن تمثد إلى مسافة لا تزيد عن عشرة أميال » ولو أن 
الجيش الصری تجاوز: هذه المسافة لسقط تحت رحمة الطيران 
الإسرائيلى ولخسر الجيش الصری خسسارة کبسیرة ٠‏ 


ونشت فیما بلی الأمر الصادر من ر كيس الجمهورية عن الحرب وهو 
یتبم الاتحاه الذى اس تشر الرأى عليه وفیما پلی قصه : 


توجیه استرآتیجی من رئيس الجمهورية 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة 


الى : الفریق أول أحمد اسه‌اعیل على 
وزير الحربية والقائد العام القوات المسلحة : 


١‏ بئاء على التوجيه السياسى الصادر لكم منى فى أول أكتوبر 
۲ وبناه على الظروف المحيطة بالموقف السیاسی والاستراتیجی : 


فررت” تكليف القوات المسلحة تنفيذ الهام الاستراتيجية الآتية : 
(1) ازالة الجمود العسكرى الحسالی بكسر وقف إطلاق النار 
اعتبارا من يوم ٦‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۲ ۰ 
(ب) تکبید العدو أكبر خسائر ممكنة ف الأفراد والاسلحة والعدات ۰ 
( ج ) العمل على تحریر الارض المحتلة على مراحل متنالیة حسب 
نهو وتطویر امکائیات وقدرات التثوات المسلحة + 


٣‏ س تثفیذ هذه ایام بواسطة اتفوات المسلحة المصرية منفردة أو 
٩‏ رمضان ۱۳۹۲ ھ ۰ 
۵ آکتوبر ۲ م ۰ 

توتيع 

آنور السادات 


ركيس الجمهورية 


سے ۲۳۱۷ سم 


التمويه والخداع : 

وقد وضعت القيادة المصرية خطة هائلة للتمويه والخداع » بحيث 
لا يتطرق الشسك للمخابرات الإسراثيلية والأمريكية بآن مصر تريد 
الهجوم > ولا کان الاتفاق قد تم" على تحديد السادس من آکتوبر بد 
للهجوم » فقد اتبعت القيادة المصرية لتحقيق ذلك خطوات دقيقة 
للتمويه » نوجزها فيما يلى : 


(1) آذاعت القاهرة نبا" عن زيارة سيقوم بها وزير دفساع رومائیا 
لصر يوم ۸ أكتوبر بناء على دعوة من وزير الدفاع الصری ٭ 

( ب ) نشرت الصحف المصرية خبرا يشير إلى أن القوات السلمة 
وافقت على قيام من برغب من الضباط والجنود ف آداء العمرة خلال 
رمضان وحدكدت مواعيد تلقى طلبات الراغبين تمهيدا لاجراء القرعة 
ميتهم ۰ 

) + ) آصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليمات بتسريح 
دفعة من الجنود الذين آتموا الخدمة السسکریة ف الیوم الأخیں مسن 
تسهر سمستامسر على أن بعودوا إلى حیاتھم المدنية ف الیوم الأول من 
أكتوبر ٠‏ 

( د ) صدر إعلان عن إجراء عتمثرة. للقطع البحرية المصرية ف موانی 
باکستان فى شهر سبتمبر ۰ 

( ه ) سربت وزارة الدفاع للخارج تقريرا سر یئا يذكر أن 45 
من السلاح الجوی الصري فقط صالحه للاستعمال » وأن ۰ من الطائر ات 
التانلة نشمد ف حالة غير صالحة » وقد آذاعت وكالة آنباء بونایتدبرس 
هذا الخبر من بروکسل على أنه سبق" اعلامی* لها ٭ 

( و ) آمرت القيادة العامة باجراء مناورات کبری لجمیع القسوات 
المسلحة کنهایه أوسم التدریب السئوی 3 وتحث شعار: المناورة تمكذت" 


ہس ۲۳۸ س 


القيادة من اتخاذ إجراءات آخری مثل إلغاء إجازات الضباط والجنود 
ابتداء من آواخر سبتمبر ۰ 


(ز) وضعت خطة خاصة لتحريك مسدات العبور من آلخلف إلى 
الجبهة مع عدم نقل هذه العدات إلى ساحل القناة إلا ف آخر وقت ممكن 
وعلی آن تون هذه العدات اج صنادیق ضخمة تخفى محتوياتها + 


ی حالة عادیه کاستحمام الجنود فى القناه قيل الهجوم ببضع ساعات 
وکاسترخائهم على الشاطیء و هم يمصثون الثصب ۰ 


تشبه « کیسا فارغا » فأجهزة الرادار بها شبه عمیساء » وردود فعلها 
بطيكة حدا اه 


وهذه الصورة التى كانت لدى الاسرائیلیین عن الجيش المصرى 
دفعت الجيش الإسرائيلى إلى الترهل والاسترخاء » بل دفعت الشعب 
الإسراكيلى كله إلى الخلود للمتع والنعيم بعد أن ضلْمنت لهم السلامة » 
ویروی أنه بعد حرب 19507 والإحساس بضعف مصر وضعف العرب 
تضاعفت فى إسرائيل نوادی اللیل » وكثرت المومسات الباريسيات > 
والخادمات الإبرانيات » وظهرت ا لطاعم الفاخرة الثی جذبت الكثير من 
موظفى الحکومة وجثرالات الجيش ٩‏ ۰ 


اختیار آنسب وقت لاهجوم : 
آجریت دراسات مستفيضة لاختیار آئسب شهور السنة وآنسب 


)١(‏ کلمات مقاتل اسرائيلى يدونها الاستاذ وجيه ابو ذکری فى کتابه 


س ۳ 


أيام الشیر » وأنسب وقت لبسدء الهجوم الذى پناسب کلتسا 
الجبهتین الصریه والسوریه » وقد وقع الاختیسار على شير 
آکتویر حدث تسنعد اسر ائیل لاجر اء انتخابات الكنيست فى الثامن والعشرين 
منه » وحیث نقم فيه آعیاد الغفران » ویأتی فيه شهر رمضان وهو شهر 
صيام » ولهذا لا یتوقع الصهاينة أن يقاتل فيه السلمون » واختير يوم 
سبت 6 وهو عطلة نهایه الأسبوع عند الیهود » ولكونه 2 العاشر من 
رمضان يضىء فيه القمر من غروب الشمس حتى منتصف الليل » فيساعد 
ذلك على إقامة المعدات والکباری ليلا ۲۳ » وكان ممر الثيار بالقئاة 
مناسبا بالنسية للمصريين + 


وقد نححت خطة الخداع نجاحا عظیما وفعیر عن ذلك موسی دبان 
ستنشب فعلا » ولم أكن أنا الوحيد الذى أعتقد ذلك ۰ 


استمدادات آسرائیل قبل اکتویر : 

وکانت إسرائيل قد دبگرت أمرها ف السدة من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۷۳ 
فأعدكت عدة شيطانية لحماية نفسها ضد أية محاولة تقوم بها مصر » 
إذ كانت تدرك بسالة الجندى المصرى ء وآن هزائمه فى الحروب السابقة 
لم تكن عن ضعف » ولكن عن سسوء إدارة » وآن آحفاد الأبطال الذين 
هنا بدآت إسرائیل تضم خططها ضد أية محاولة تقوم بها مصرء وكانت 
قناة السويس حاجزا مهما بين إسرائيل ومصر ؛ اعتمدت عليه إسرائيل 
للعبور إلى سیناء ۰ 


(۱) عاطف السيد : من سيناء الى كامب ديفيد لقطات من الصفحات 
من ١لا‏ ۸۳ ۰ 


سس ۳۲۷۷۰۶ سم 
وهنا نقف وتفة نذکٹر فيها الأجيال المصرية أن إسرائيل بعد احتلال 
سیناء في عهد عبد الناصر أخذت تتصرف على أن سيناء أرضها فأقامت 
المستعمرات والطارات » ثم اتخذت من قناة السویس وسيلة” لتكثون 
منها حاجزا مينها وبين مصر » على أن تكون القناة نفسها مناصفة دين 
مصر وإسرائیل » وهذا الوضع بجستم جثر'م الإهمال فى عهد عبد الناصر 
ويبرر عظمة السادات الذى استعاد الأرض بالحرب والمفاوضة ٠‏ 


اذلك إضافات مهمة للمزيد من التحصين ضد المصريين إذا حاولوا العبور إلى 


فيما پلی : 


١‏ انحدار الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه » مما يعوق الرکبات 
البرمائية من النزول إلى الانع ا ماثی آو الصعود منه إلا بعد تجهيزات 
هندسية صعية 6 ولا ترك مع قناة السويس ف هذه الصفة سسوی 
قناة بنما وعدد محدود من القنوات الصناعية ٠‏ 


۳ ب قیام العدو بإنشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة 
مباشرة بارتفاع ۱۰ الى ۲۰ مترا ما يجمل من ا مستحیل على أن مركبة 
ہرمائیة العبور الا بعد از الة هذا الساتر » ثم إن هذا السائر كان يخفى 
ما خلفه من معدات عسكرية ٠‏ 


م س انشاء خط بارلیف على طول الساحل الشرقی لضرب ای قوات 
تحاول العبور » وقد اختیرت مواقم هذا الخط بعناية فاكقة » بحیث نتحکم 
ا فى ای عد وا 


6 - وجود خزانات لواد“ ملتهبة یسم كل واحد منها مائتى طن 
من هذه الواد » على مسافات متقاربة » بحيث يمكن للعدو أن يدفعها فوق 


سطح لياه ثم يشعلها » فیتحول سطح القناة إلى حمم ملتهبة تحرق 
كل شىء فوق الاء » بل تشوی الاسماك فى عمق القناة وتلفح حرارتها 
الشخص الذی ببعد عنها بمسافة ۳۰۰ متر » ویستطیع العدو أن پتحکم 
فى استمرار هذه النیران بالاستمرار فى دفع المواد الملتهبة إلى سطح الماء ٠‏ 

ومن هنا نجد أن قناة السويس ليست مجرد مائع مائی ٤‏ بل آنه 
مانع فريد ليس له شبيه ف العالم » ولیست هناك خيرة سابقة فى 
التاريخ لعبور مثل هذا المائع » وكان لابد من حل هذه المتساكل حنی 
يتحقق العبور ۰ 


وسنری أن آبطالنا استطاعوا التغلب على هذه الشاکل ف آقصر وقت 
ممکن » وتخطوا کل هذه العثبات ۰ 


الاعداد لاذاعة بیان العبور : 


فى الساعة الثانبة بعد ظهر السادس من آکتویر وقبل انطلاق الأمر 
بالضرب > صدرت الأوامر لجهازی الاذاعه والئلیفزیون للاستعاد لاذاعه 
بیان مهم » وق الحال طلب محمد محمود شعبان رئیس الإذاعة أن بتجه 
الأستاذ صبری سلامة إلى استودیو الهواء استعدادا لاذاعة هذا البیان » 
كما طلبت الأسنتاذة همت مصطفى رگيسة التلیفزیون من الأسستاذ 
أحمد سمير أن يتجه إلى الاستوديو انتظارا لإذاعة البیان نفسه ٠‏ 


ويعد دقائق قليلة انطلق الأبطال وأذيع البيان فى الإذاعة 
والتليفزيون +٠‏ 


مع حرب اکتوبر يوما بيوم 
فى قفزة أقرب إلى الخيال » وف الساعة الثائية وخمس دقائق بعد 
ظهر السادس من أكتوبر تغير كل شىء فى المنحلقة » فالطاكرات المصرية 
لم تعد تلك التى تهاجتم وهی رابطة » بل وراحت نتز"أر حتى شلكت حركة 


بت ۱۳۱۷۲ سم 


الفانتوم التی كانت تعتمد عليها اسرائیل » وقمكرت خطوانها وف الوقت 
نفسه بدأ الضرب بمنطقة الجولان * 


ولثرفع آیدینا عن الکلام لنعطی الزمام لقادة المعركة الظافرة > 
وقد تحدثوا بعض الشىء وکشفوا ما بمكن كشفه من آسرار المعركة ومن 


يقول الرئيس آنور السادات : 


بعد ثلث ساعة بالضبط ظهرت نتائج ضربة الطيران ٠‏ كانت ضربة 
رائعة اعادت لقواتنا السلحة كرامتها التی انتهکت عام ۱۹۳۷ وقبلها فى 
عام ۱۹۵۱ ۰ ۱ 


كان الهجوم باکثر من ۲۲۰ طائرة » ولانه طیران نفاث وسی‌عنسه 
تفوق سرعة الصوت فان الضربة لم تستغرق آکثر دان ٠١‏ دقيقة ء وقد 
قام آبنائی باروع واجب يمكن أن يقوم به آی* سلا ح طړان فى العالم 
من حيث الكفاءة والدقة والفاجاة فى تحقیق کل مهمة آسندت إلى طبار 
دن الطیارین » وكان تقدير ااخجراء الروس أننا سنفقد فى الضربة الأولى 
من ۳۰ إلى AS‏ وأننا سنحقق ۲۰/ من الودف » ولکننا لم نخكقد سوى 
خمس طائرات أى حوالی ۲/ وحثفت الضربة 99/ من الهدف + وقسد 
فقدت إسرائیل ثلث سلاح طر‌ائها فى الایام الثلانة الاولی لأمعركة ۰ 


ویقول المرهوم ااشبر أحمد إسماعيل : 


عندما انطلقت « الشرارة » كما آسماها الرکیس أثور السسادات 


وبدأت خطة « بدر » كما أطلق عليها العسكريون بذاً كل شىء يتحرك 
وففا هذه ۱ لخطة + 


ضریة الطبران. الرگيسية : اکثر من ماگتی طائرة تقوم من الجبهة 
الصرية بالضرية الأولى على مواقم العدو الحساسة » ومائة طائرة تقوم 
بالضربة الأولى من الجبهة السورية ٭ 


۱ رفع العلم المصرى على سينا 


( م ۱۸ - التاریخ الاسلامی ) 


(YE‏ ہم 
تمهید هائل بالمدفعية : آلنا مدفع تهدر ف قصفات متلاحقة ٠‏ 


موجات الهجوم الأول : فجأة وجد العدو آمامه ثمائیة آلاف رجل 
پنزلون إلى قوارب المطاط وغيرها من الوس‌ائل ويبدأون العبور تحت 
السار ٠‏ 


قاوم العدو من النقط الحصينة ذخط بارليف على طول القناة ء 
وبواسطة الديابات الرابضة فى مكانها بجانب النقط الحصينة » وآشترکت 
المدفعية التى تعزثرها فى محاولة صد" موجات الهجوم الاولی ٠‏ 


جنودنا يصلون إأى النقط الحصينة » برغم كل مفاومة » وبدض 
النقط الحصينة كانت عنيدة فى دفاعها » ولكن جنودنا يقتحهون بالمدافع 
الرشاشة والقنابل اليدوية هذه الحصون ٠‏ 


كان الساتر الترابى فى بعض الواقع عراضه مائنا دثر » ولم سن 
الارض صائحة” لنصب كبارى العبور » لکن المهذدسين کانوا فى أعظم احظات 
حیاتھم » وکان مدير سلاح المهندسين شرف بنفسه على مواقع الجسور ء 
واستشهد نائب مدير سلاح المهندسين على أحد جسور العبور * 


البحر الابیض وعلى شاطيء البحر آلاحمر »> واستطاعت تدميي »جهو عة 
من سفن العدو » وقطع خطوط مواصلانه » ونجحت فى عدة معارك بحرية 
شد زوارق العدو وضفادعه البشرية » وسيطرت سيطرة تامة على البحر 
الأحتر ۷) ٭ 


قواتنا الفامة تنزل وراه خطوط الەسدو فى عدق سسیناء اتضرب 
خطوط إدداده ولتعطل هجماته ااض۔ادة ونعرقلها » وبعد ساعات فليلة 
من بده الحرب کان رجال الصاعقة ينقضثون على أهدافهم فى عمق العدو 


0ك 


(۱) اقرا بعض التفاصيل فى كتاب « حرب رمضان » تاليف اللواء 
حسن البدرى وآخرين ص ۱۲۸ و ۱۵۲ و ۲۰۳ ۰ 


آذآ ۵ ١۸‏ سم 


وينجزون مهامهم بكفاءة عظیمة » غير هيابين آیة تضحیة دن أجل نجاح 
آمدافهم )0 

الندفق من الغرب إلى الشرق مستعر فى نفس الوقت » لا يتوقف 
ولا ينقطع ام 

ف أربع وعشرين ساعة كانت ادینا فى الشرق خمس فرق کاملة » 
وذاك شىء لم بحدث مثله من قبل فى تاريخ الحروب ٠‏ 
نهاية خط تارليف : 

اخذنا ننسف مواقع خط بارلیف ونزیلها هن مکانها آلی آلادسد 6 
محتفظين بواحدة منھا للعبرة والذكرى » فی أول يوم دەرنا ۱6 دوقعا ء 


وی اليوم التالى نسعة » وهكذا حنى تحولت المواقع » حلم إسرائیل فى 
الأمن المطاق إلى أنقاض وركام » وسرعان ما آعترفوا بذاك ٠‏ 


قلة الجرحی : 
الز حف » فالشهداء کانوا قلیلین جدا » والجرحی کانوا قلیلین كذاك » لدرجة 
أن كتائب الأطباء تآخر عبورها لقلة الخسائر » واكتفت القيادة ف الكيام 
الگولی بنقط الاسعاف » ولم تعبر كتائب الأطباء إلا بعد ثلائة أيام 1 
مع أنه كان مثررا أن عبر بعد ساعات من ددء الهجوم ۰ 
مشكلات العبور والتغلب عليها 

آما عن مشكلات العبور وكيفية التغلب عليها فنتجه إلى الفريق 
بصف لٹا هذه الشکلات » ویذکر أن القیادة قامت بتجزئنها إلى عدة 
مشاکل » وحاولت" وجریت" حتی استطاعت التعلب علیها » وفیما بلی کلماته : 


(۱) الرجع السابق ص ۱۱۸ و ۱۱٩‏ ۰ 


— ۷ 


كانت ااشكلة الاولی التى یجب عاينا أن نتغلب عليها هی كيف 
نغاب على النم‌آن ا التویة آلنی سوف تغطی سطح القناة عند بدء العبور » 
وقد اتجه تفكيرنا آول الأمر إلى اطفائها وقمنا بعمل تجارب على ذلك 
۴ أماكن شديهة بالقناة 6 فاتضح لنا أن عملية الاطفاء تحشاج إلى 
مجهودات ضخمة » وآن النيران تبقى مشتعلة حوالى نصف ساعة إذا 
لم يتم ترويدها يكمبات إضافية من المواد الملتهمة وذاك لإنقاص فثرة 
تعرقض قواتنا للحريق إلى أقل وقت ممكن » ومن هنا بدآنا العمل » 
وتم استطلاع و العدو الخاصة بهذا الوضوع » فاتضح أنه 
يضع هذه المواد فى خزانات كبيرة مدفونة تحت سطح الأرض حتى 
اصعب تتدميرها مواسطة المدفعية 4 وكانت ھذہ الخزانات متصلة بمو أسير 
من الوافسح أنه لو أمكن إغلاق هذه ا لو اسبر بای وسبيلة اتیل ددء عماسة 
العيور » فان السوائل الملتهية لن تصل إلى سطح الماء ولن نتحدث اشتعالا 
وكان هذا هو الاتجاه الذى آخذنا به وہدآنا نتدرب عليه ۰ و هکذا 
اتجهنا إلى أن نبعث ببعض الغواصين المتسللين لإغلاق هذه الموأسسير 
بالگسمنت مح تکلیف دعضص آفر اد من الصاعقة بسرعة الاسئیلاء على هذه 
الستودعات ومتع استخدامها فى حالة الفشل فى اغلاق المواسير الوصله 
للمياه » وزيادة فى الحيطة درسنا اتجاه التيار فى القناة على طول ساعات 
الیوم وانتخینا قطاعات الاختراق بحیث تعبر قواتنا فوق التبار » وبذاك 
نتفادى النیران فوق سطح المباہ » وقد تمت العملیه بنجاح تام » ولم 
يذجح العدو ف إشعال رین واحد فوق سطح القناة » وتم“ الاستیلاء 
على مستودعات الواد الملتهية سليمه يكل ما فبها » بل وتم آسر الضايط 
الهندس الاسرائیلی الذى قام بتصمیمها 6 وقد ادلی ف أقواله أنه 
حضر إلى القناة فى الیوم السایق للقتال لکی بختبر هذه ااستودعات ° م 


وه یھ نج مره ممم سمه س 


)١(‏ هناك رواية اسرائيلية خداعة تذكر أن اسرائيل هی التى آلعت 
مفعول هذه المنشآت قبل المعركة » ولست أصدق ذلك » فهذه النشات لم 
تشید الا بعد دراسة واسعة » فلا یمکن لاسرائیل أن تلغی مفعولها ۰ 


سے ۲۷۷ سے 


وكانت الشسکلة الثانية هى كيف يمكن إزالة السانر الترابی 
الذى أقامه العدو على الضخة الشرقية حتى يمكن أن نقيم المعدات 
والكبارى على القناة » ويمكننا أن نتصور ضخامة هذه العملية إذا علمنا 
أن ثغرة واحدة فى الساتر الترابى عرضها حوالى سبعة أمتار تعنى 
إزالة آلف وخمسمائة متر مكعب من الأتربة » وكانت احتياجات العبور 
تتطلب فتح ٠٦‏ ثغرة على طول القناة فى كل جانب أى إزالة ٭٭عری۹ متر 
مكعب من الأترية من الساتر الترابى شرق القناة » فإذا علمنا آننا ف خلال 
السنوات الستة الاضية كنا قد آتمنا أيضا ساترا ترابيا فى غرب القناة 
خشية أن یقوم العدو بهجوم مفاجىء علینا » اتضح أن المشكلة أصبحت 
مضاعفة » وأنه يتحتكم علينا أن نفتح ثغرات مماثلة فى الساتر الثرابى 
الغربى » فاتجه تفكيرنا أول الأمر إلى آن نفتح هذه الثغرات بواسطة 
التفجير واستمرت نظرية التفجير هی السائدة حتى منتصف عام ۱۵۷۱ 
إلى أن اقترح آحد الضباط المهندسين الشبان نظرية التجريف » وهی 
استخدام المياه المندفعة تحت ضغط عال فى إزالة هذه الرمال » وقمنا 
بعمل التجارب وثبت نجاحها وأفضليتها على نظرية التفجير وأخذنا 
ندخل التحسينات بزيادة قوة الماكينات إلى أن أصبح ف مقدور رجال 
سلاح المهندسين أن يفتحوا الثغرات الطلوبة فى مدة تتراوح بين 
ثلاث ساعات وخمس ساعات ۰ 


لم يكن فتح الثغرة فى الساتر الترابی هو نهاية الشكلة بل كان 
من الضرورى تهذيب جوائب القناة » بالنسف والتسویة حتى يمكن 
تثبيث الكبارى أو تجهيز هذه الثغرات لتشغيل المعديات وعبور الرکبات 
العرمائية + 


وإذا جاز لنا أن نقدگم كشف حساب عما قام يه اللمهندسسون 
العسکریون » فإننا نقول انیم قاموا شق ۰+ ثغرة فى الساتر الترابی » 
وأقاموا عشرة كبارى » وما يقرب من ٠ه‏ معدية عبر القناة » كل ذلك 
خلال فترة ما بين ٦‏ و ۹ ساعات » وقد تم“ التنفيذ طبقا ما كان مخططا 


سے ۲۷۸ سم 


تماما فیما عدا القطاع الجنوبى من القناة » حيث كانت الیٹرخس غر 
صالحة لعملیات التجریف » ونتج عن ذلك بعض التأخير ف بإقامة الکباری 
والعدیات عما كان مخططا » وان هذه الاعمال الهندسية الیاهرة سوف 
تکون دائما مثار فخر للمهندسین الصریین فى جمیم آنهاء العالم ۰ 


وکانت المشكلة النالنةه هی كيف یستطیع الهندسسون أن یقوەوا 
بهذه الأعمال الهندسية الضسخدة وهم تحت نران العدو السیطر یق 
الضفة الشرقية » وکانت الاجابة الفورية هی ضرورة دفع الشاة عبر 
القناة لتأمين الهندسین » وهو ما يطلق عليه فى التعبیر العسکری » 
« تأمين رژوس الکباری ».+ 


وكانت المشكلة الرابعة هی كيف يستطييع الشاة أن يعبرو) القناة 
ویؤہنوا رؤوس الکباری إلى أن تتدفق الدبابات والمدافع والأساحة 
الثقيلة عبر المعديات والكبارى التى أقامها الهندسون وكيف مصمد المشاة 
أمام هجمات العدو المضادة دواسطة الدبابات لدة تتراوح بین ۱۲ و ٢٢‏ 
ساعة إلى أن یکتمل عبور الدیایات والأسلحة الثقيلة ؟ ومعد دراسة 
مطوكلة آمکننا حل هذه الشکلة بناء على تشن التالية : 


۱ قوۃ اللشاة التی ككف العبور تحمل معها آقل مسا يمكن 
من التعبين » وا میاہ » واکثر ما يمكن حمله من سلاح وذخيرة > وكان 
إجمالى ما يحمله كل جندی حوالى ٥٢‏ كيلو جراما » وکان يصك أحيانا 
مع بعض الجنود إلى ۳۰ كيلو جر اما ۰ 

ہے کر شبات و نشیم يها اه متا لا ن 
حمله » ویجرتونها بأيديهم عبر الساتر الترابی وعند تحرکهم شرق القناة ۰ 


۳ س تسلیح الشاة بأسلحة مضادة للدبابات » ولا سیما الصواریخ 
الخفيفة التى بمکن حملها بو اسطة الأفراد » وذلك لصد” هجمات آلع‌دو 


م ۲۷۵۸ سے 


- تک تسلیح المشاة مالأسلحة المضادة للطائرات كذاك » ودخاصة 
الصو اریخ الخفيفة » وذلك لصد هجمات المدو الجوية ضد قواتنا فى 


أثناء العدور و سعده ٠‏ 


ه ل تجهيز المشاة بسلالم لمساعدتهم فى تسلق الساتر الترابی 
وجر* أسلحتهم وذخائر هم المحملة فى عربات الجر ٠‏ 


٦‏ - تنظیم عبور الشاة فى قوارب تنظیما تفصیلیا بحیث بعلم کل 
جندی مکاأنه ق الثارب ومکان العور ووثئثه وواجسه ف أثناء 
المعدور ۰۰۰۰ الخ إلى 


۷ س التسلل خلال خط بارليف وعدم مهاجمة النقط القوية لهذا 
الخط إلا بعد استکمال عملية العبور وإکەال حصارها لهذه اانقط ٠‏ 


وخلاصة القول لتد استخدمنا المشاة بنفس الأسلوب الذى كان 
پستخدم سه المشاة منذ العصور القديمة 6 وإن اختلفت الأسلحة التی 
كانت ف آیدینا عن تلك التی كانت ف آیدیهم ٭ 


وكانت اأاشكلة الخامسة هی كيف يمكن لقوة الشاة أن تعبر هذا 
الانع بنجاح مالم نقم بتدمير وإسكات الرشاشسات والمدافع التى تطل 
من نكمات خط بارئیف وتغمر القفاة بطولها » وقد قامت مدفمیئتا بحل 
هذه ااشكلة على آحسن وجه » وکانت نتيجة ذلك أن تمکن مشائنا من 
عبور القناة بخساگر طفيفة جدا ٠‏ 


وکانت ااشکلة السادسة هی كيف نعيد تنظیم قواتنا على الشاطی: 
الشرقی ؟ وکیف تصل الدبابات والدانم والذخيرة إلى وحدات الشساة 
التى سبق عبورها ؟وکیف يتم ذلك ليلا وتحت ضغط العدو وکیف تثميثز 
هذه الدیایات والگسلحة طريقها وتتعرف على وحداتها ؟ ويمكئنا آن نتصور 
هذه المشكلة إذا تخيلنا أن لاف الدبابات والمركبات والمدافم الثقيلة كان 


سے (A+‏ سس 


یتحتم عبورها لتتضم إلى وحدات الشاة التی عبرت اتزيد من قدرتها 
علی التمسك بالأرض ء وضد هجمات العدو التکررة ۰۰+ وقد آدی سلاح 
الاشارة ولدارة الشرطة السکرية واجبهما على الوجه الأكمل » فقد 
أمكن مد كوايل الإشارة عبر القئاة منذ اللحظات الأولى العبور » وتم“ 
تحديد الطرق والدقات بحيث كان يعلم السائق آدے إذا تبع اللون 
الأحمر مثلا فانه سيصل الى وحدته فى رأس الکوہری بینما یتبم سائق 
آخر اللون الأخضر » وهكذا ۰ وقد دثر بت القوات قبل العركة على 
ذلك وقامت بتنفيذها بكفاءة ثامة ٠‏ 

وامتلاً میدان المعركة برائحة الدخان و الدم والوت » كمسا امتلاً 
بااضجیج والتراب والره‌ال ۰۰۰۰۰ وآصواش انفجارات » وأزيز دالقات 
الرصاص » وصثير القنابل الساقطة من جوف الطائرات » وصسیحات 
المدو الذى لا يعرف كيف يصد الهجوم ٠‏ 


وکان هذا بالضبط ما أرادته القيادة ؛ أن تەزٹی مواقم خط بارليف 
آلنیع بەوجات منتالية من البشر » وعلى ادتداد خط المواجهة كله » فى 
وقت وأحد » حتی لا تتاح فرصة لوقع لساندة موقع آخر » وهنی تعجز 
القيادة الآسراثيلية عن نجدة هذه المواقع كلها ٠‏ 

كانت القيادة المصرية تعرف أن هناك احتياطات معدة لنجدة ا اواقع 
المختلفة لخط بارليف » وأن هذه المواقع قادرة على التدخل لنجدة بعضها 
البعض ۰۰۰ ولكن تخطيطنا جعل كل موقع جزيرة منعزلة محاطة ہآمواج 
بشرية مصرية ۰ 

وعندما اندفعت هذه الاحتیاطات لصد الهجوم المصرى ؛ كانت 
الصواريخ المضادة للدبابات فى انتظارها ۰۰۰ وانفجرت عشرات 
الدبابات والعربات المدرعة الإسرائيلية » واصطدمت الدوريات الاسرائيلية 
بالکمائن المصرية المعدة للتعامل معها ٠‏ 


« ستوریلا 6 ( سام ۷ ) لحماية القو ات التی ستنشیء رڑؤوس الحسور من 
ااتدخل الجوی ۰ 

لقد فشل العدو فى مقاومة العبور » وخاب آمل موشی دیان الذی 
صرح بان السلية سوف مکی عیها ف بوم واحد » هقد بنی رآیه على 
التقدیر ات التالية : 

 (‏ ) ضرورة فشل الصریین ف العبور نتيجة النيران الکاسحة التی 
يمكن أن تطلق علبهم من حصون خط بارليف » وکذلك السوائل اللتمبة 
التی كان يأمل أن تغطى القناة »۰ وبذلك فليس هناك أى آمل ف وصولنا 
إلى الشاطىء الشرتی ۰ 

(ب) عدم قدرة الممندسين ف از اله السائر الثر ابی و انشاء الکباری 
والعدیات دون تأمين الجانب الشرقی » وآنه بفرض نجاح المصريين ف 
اتتحام جزء من القناة فان الهندسین سوف بحناجون إلى حوالی ۲4 
ساعة لانشاء هذه لکباری » وبالتالی فان الدبابات والأسلحة الثقيلة لن 
يتم عمورها قبل حوالی ۸ ساعة من بدء المجوم ء وكان هذا الوقت . 
یکفی لجلب الاحتياطات المدرعة من العمق لتقوم بتصفية القوات النى 
نجحت ف إنشاء رؤوس الكبارى فى الشرق ٭ 

وقد أخطاً ديان الحساب عند تقدیرہ لامکانیائنا ف العبور وبخاصة 
فى النقاط الركيسية التالیه : 


١‏ قدرة الشاة على صد الدبابات والطائرات المغيرة الثى نکون 
على ارتفاع منخفض » والتشقیث بالفرض ولو بدون أسلحة ثفيلة لدة 
طويلة ٭ 

۲ س كفاءة مهندسينا وقدرتهم فى إقامة الکباری والمعديات على 
هذا ا مائم فى مدة تتراوح بين ٦‏ و ٩‏ ساعات » وجاء فى كتاب « حرب 
رمضان » عن جهود المهندسين ما يلى : 


ہہ NAN‏ ہم 


« وجدیر بالذكر أنه خلال ساعتين من انطلاق الشرارة الاولی کان 
حجم قوات آلهندسین العسكريين آلنی عبرت القناة » والتی راحت تعمل 
فوق سطح الساتر الترابی وفوق صفحة القناة قد تجاوز الخه‌سة عشر الف 
مقاتل دن الهندسین العسكريين من مختلف التخصصات » © . 

م ب التنظيم الجديد للعبور والذى وصل إلى أن كل ضابط وجندى 
فى القوات التى تقوم بالعبور آو تقوم بتقديم الدعم له » كان يعلم 
جيدا دوره بالتفصيل 9؟ ء والوقت الذى ينفذ فيه هذا الدور بالدقيقة » إلى 
الحد الذى جعل عملية العبور تعتبر سيمفونية رائعة يشترك فيها عشرات 
الألوف من البشر فى وقت واحد ٠‏ ۱ 

۽ س الفاجاة التی حققتها قواتنا والتی ظهرت نتيجتها بوضوح ف 
الگیام الأولى للمعركة حيث كانت جمیم تصرفات العدو تشم بعسدم 
الننسيق وبالارتجال لدة يومين على الأقل ٭ 

ه - العقيدة والاصرار اللذين كان یقائل بهما جنودنا البواسل » فلقد 
كان کل ضابط وجندی يعلم جيدا أنه یداغم عن شرف مصر وشرف 
العروبة الذی لطخنه بالتراب آحداث ٥‏ بونیو سنة ۱۹۰۷ ظلما » وکان 
یحاول أن يسترد آرضه » ویستعید کرامته وعزته » بینما كان الجندی 
الإسراكيلى يقاتل دون هدف واضح مقنع ۰ 

٦‏ س وهل وضع ديان فى حسابه الأثر العنوی الذی آحدثه الهتاف 
العظیم « الله آکیر » الذى ردده الجنود وهم بعيرون القناة ؟ لا أعتقد 
أنه آدخل ذلك فى حساباته ٠‏ 


مع جيش إسرائيل وساسة إسرائيل : 
إذا كنا سرنا مع الجيش المصرى وهو يتقدم وبحقق النصر » فمن 


(۱) حرب رمضان ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 
(؟) قبیل: المفركة بحوالی آسبوعی: زارف نهد الأقارب سم عفد 
سا وذکر أنه لو قامت المعركة فان کل واحد منا یعرف دوره عن ظهر 
قلب ويكرره کل يوم - تحية لهذا القریب وزملائه » وتحیة تقدير للفريق 
الشاذلى ورجاله على هذا الجهد الكبير ۰ أحسن الله جزاءهم ٠‏ 


— ۱۳۲۸۳ سم 


الحق علينا أن ننتقل للجيهة المعادية ف إسرائيل لنعايش الجیش الذى 
كان ید*عی أنه لا یمر » ولنری ماذا جرى له ؟ وكيف واجه الئسور 
المصرية وهی تقتحم عليه خنادقه وحصونه ؟ 


فى الیومین الأولين للمعركة كانت بلاغات إسرائيل حافلة بالغرور » 
وكانت بلاغاتنا ف منتهى الدقة » ولكن العالم صدق بلافات إسرائيل 
التى اد*عت فيها أنها ستطحن عظام العرب ٤‏ ونکسر جماجمهم » وسيرا 
مع هذا الغرور اتصلت جولدا مائير بواشنطون تليفونيا وأبلغتهم أن 
لإسرائيل ف حاجة إلى يومين فقط لتحطم عظام العرب فى مصر وسوريا ٭ 
وبعد الانتهاء من هذه المهمة البسيطة ستطالب إسرائيل أمريكا بتعويض 
الأسلحة التى فقدتها فى القضاء على العرب » وطمانت مائیر واشنطون 
بالا تقلق أمريكا على إسرائيل التى تعرف جيدا كيف تتعامل مع العرب + 


ومضی بومان بعد مكالة جولدا ماگ » واتصلت اإسرائيل تلیفونیا 
بواشنطون » لتقول إنها مازالت فى حاجة إلى يومين آخرین للتضاء على 
العرب آذنها استخدمت الیومین الماضيين فى التعيكة والحشد يسبب عيد 
الغفران الذی عمل هذه العملية » وبخاصة أن إسرائيل لم تعلن حالة 
التعبة وأكد دیان فى حديثة على حق إسرائيل فى تعويض الاسلحة بعد 
القضاء على العرب ف ظرف ۸؛ ساعة ٠‏ 


الزازال » انتذونا : 


وی نهاية الهلة الجديدة التى طلبها ديان » استفاث السفر الإسرائياى 
فى واشنطن بوزارة الخارجية الامريكية فى رسالة عاجلة تصرخ : أنقذوا 
إسرائيل » » ۰۰۰۰ واعلن السفي أن إسرائيل فقدت اربعداثة دبابة على 
الجبهة المصرية والحالة ف غاية الخطورة لان الطريق اصبح مفتوحا إلى 
تل آبیب » وانتهت الرسالة التاريخية عند هذا الحد ۰ 


وتقول جوادا مائ فى کتابها « حیساتی » ند طلبت من السسفی 


سم ۲۸۵ ہم 


الإسرائيلى بالولایات المتحدة عدة مرات أن يتصل بالمسئولين فى واشنطن 
فورا لإنقاذنا » وفی إحدى الرات قال لھا : إننا فى الساعة الثالثة صباحا 
ولا أستطيع أن اوفظ آحدا الآن ٠‏ 

وكان ردها : لا يوهنى كم تکون الساعة الآن ۰۰۰۰ ن الموت يأكل 
جنودنا » أن كل ساعة تأخير نكلفنا الكثر جدا » أيقظهم جەیعا : اتصل 
بالدکتور كسينجر فورا * ۱ 

وعندتذ طلب کسینجر جولدا مائی مباشرة بالایفون ونال لها : 
إن السفير الإسرائيلى فى واشنطن قد ابلفه باستقاثة إسرائيل العاجلة 
وطلبها أريعماثة دبابة فورا بدلا من الدبابات التى فقدتها على اأجبهة 
الصریة » وابلفها کسینجر ایشا أنه طلب تقريرا عاجلا من البنتاجون 


أن“ المعركة على الجبهة المصرية تسير فى غير صالح إسرائيل نھائیا » وأن 
خسائر إسرائيل بلغت حدا لا يصدق فهل هذا صحيح وهل صحيح أن 
|إسرآئیل طلبت النحدة السريعة ؟ ۰۰۰۰ 


اجابت جوادا مائ على کیسنجر بالإيجاب وابلفته أن ديان طلب 
ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء الاسرئیلی » واعترفت بآن إسرائيل 
فى انتظار الوصول الفورى للدبابات الجديدة حتى تنقذ إسرائيل نفسها 
من ااهوة الرهيبة التی وقفت على حافنها وأوشكت على السقوط فيها بالفمل » 
بل أنها استخدمت تعبير ١‏ ذكره اليسار رئيس الأركان الاسرائیلی فى 
مذكراته وهو : « إن إسرائيل فى القاع ۷ ( صدثاەظ عط هذ ) 


عندئذ صارحها کیسنجر برآيه وقال لها إن على إسرائیل آیا كانت 
النتيجة النهائية أن تجھٹز نفسها للأوضاع الجديدة ااترتبة على. هسذه 
الوزيدة ۰ ومع ذلك فستبذل أدريكا أقصى مسأ فى وسعها لانقاذ !إسرائیل 
ودساعدتها بكل الوسائل المكنة ٥۷‏ ۰ 


(۱) جولدا مائبر : حیاتی فى عدة آمکنة ٠‏ 


سے ۲۸۵ ہم 


مجال إطلاقا لرد المصريين إلى منطقة القناة بعد أن استولت على خط 
بارليف » وآن هذه الحرب ليست إلا زلزالا هز“ إسرائيل وكان من 
راه أن یصار ح الشیب الاسرائیلی يذلك ولكن الساسة شعو ه ۰ 


وتقول صحيفة « هاعولام هازيه » الإسرائيلية « إن الجنر ال موشى 
ديان قد انهار فى اليوم الثانى من حرب آکتوبر عندما حطمت القوات 
المصرية جميع الهجمات الإسرائيلية ف سيئاء » ووصلت القوات السورية 
إلى مسافة قصيرة من وادى الأردن وآوشعت خسائر جسيمة فى الدبابات 
والطائرات الإسرائيلية » كل هذه الأحداث حولت ديان إلى رجل 
محطكم > ۷) + 

ثم تدخلت الولايات التحدة لإنقاذ إسرائيل ويدا الجر الجوى 
الأمريكى يحمل إلى إسرائیل فيضا من الأسلحة والمعدات » وبعضها كان 
دستعمل ڈول هرة » وسنری تفصیل ذأك ص ۱ وما بعدها ۰ 


نهاية تفوق الطيران الإسرائیلی : 

واذا تحدثنا عن نموذج من خسارة إسرائيل ف معارك السادس من 
آکتوبر غاننا نذکر أن آعظم الخساثر التی نزلت بهم كانت فى الطیران » 
ومن الشرثف أن نقرر أن طائراتنا من طراز ميج ۷ ذات السرعة الهائلة 
كانت قادرة على اسسقاط ظائرات الفانتوم الأمريكية » فضساع 
ثلث سلاح الطیران الإسرائيلى ف ثلاثة أيام » وضاعت بذلك سمعة 
الطیران الاسرائیلی الذى كان بتمتع بالسيادة المطلقة على أجواء النطتة 
كلها ٠٠١‏ 


المدرعات الاسرائيلية 5 
ولم یقتصر الأمر على ضياع خرافة السلاح الجوى الإسرائيلى » 


ak‏ سه یی ممع مسد دیون و سے بط ديتع یل جو ےو 


(۱) نقلا عن « حرب رمضان » للواء المجدوب وآخرين ص ۱۱۱ ۰ 


ہے ۳۸٣‏ ہد 


وتحطيم سمعة الجندی الإسرائيلى » بل إن شهرة المدرعات الإسرائيلية 
دفنت ف الأوحال وهی تفر مذعورة آمام المدرعات المصرية لدرجة أن 
قائد الدرعات الإسرائيلية الشهير ابراهام مندلر لقی حتفه على الجبهة 
الصرية بعد أن ظل بستفیث بالاشارات العاجلة » ولکن لم يكن هناك فى 
إسرائيل من پنجده أو حتی يسمع صرخانه الذعورة التی طغی علیها هدیر 
الدرعات المصرية ٠‏ 

ومن أروع الانتصارات المصرية ف معركة المدرعات القضاء لی 
اللواء ٠۹۰‏ الذى كان من آقوی لواءات اسرائیل المدرعة » وكان يقوده 
عساف ياجورى الذى أصيب بانهيار عصبى عندما نظر حوله فوجد آنسه 
فقد اللواء بأكمله ف ثلث ساعة وكان هذا اللواء يتكون من ۱۲۰ دبابة » 
وقد خطط على أنه يستطيع الصمود عدة آیام وأسابيع ولكن أمره انتهى 
فى دقائق ء ووقع قائده ف الأمشر » كما استسلم مثات الجنود الإسرائیلبین 
واقتیدوا أسرى إلى الأراضى المصرية ٠‏ 


تلك احة سريعة من لاحات الهزائم التى نزلت بالجيش الإسرائیلی 
ماز الت کیریاءه إل اليد © وقد نشرنها صحف العالم و دو گنها الرئیس 
آنور السادات فى مذكراته التى نشرها ف الذكرى الثائية لهذه الحرب ٠‏ 


بقبت كلمة تتعلق بالشعب الإسرائيلى الذى خدعته الطبقة العسكرية 
وآوهمته أنه يعيش فى آمان وتفوق » فهزته انتصارات العرب وزازلت 
کیانه » فعاد بعضه من حيث أثى » وبقى آخرون ف إسرائيل يترنحون 
من هول المأساة » وقد أدكت هذه الهزيمة إلى التمزق والانهيار الحزبی 
ف إسرائيل » كما أدت إلى عزل إسرائیل دوليا أو إلى الغلاء الذاحش 
واللجوء إلى الضرائب التصاعدية التى وصلت إلى ۸۲/ بالإضافة إلى 
الهجرة العكسية فزاد عدد من يغادرون إسرائيل بنسبة ٠ /.4٠‏ 
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سے ۳۸۸ سب 


یوم میەون طویل : 

ويسجل اللواء محمد حافظ إسماعيل آحداث اليوم الأول للهجوم » 
وەن هذا السجل الدقیق يبدو لدا آنه کان یوما میه‌ونا کشر البركة » وأنه 
قد حدثت به أحداث يضيق يوم واحد عن احتواٹھا يقول سيادته : 

وعلي جبهة الفتال » وتحت ساشر اآنبران عبرت الفناة مغارز افتدم 
الدبابات وهماعات الصاعقة » وف الساعة الثائیة وعشرین دقيقة بدأت 
الموجات الاولی شمس فرق مشاة وقوات قطاع بورسمید فى آفتصام 
فذ5 اأسویس » وخلال دنائق كان ۸۰۰ جندى يقفون على الشاطىء الشرقی 
للقناة » وتلا ذلك بإحكام ودقة فتح ثفرات فى الساتر الترابی وإنشاء 
الكبارى عبر القناة ٭ 

واسنەر تدفق ااوجسات النتلية من الفرق الشساة الخمس حتی 
السادسة والنصف عندما أصبحت جميع النتط الحصينة لخط بارلیف وقد 
حاصرها ۲۰ الف جندی » ينتشرون على جبهة نمند ۱۷۰ كيلو مترأ دن 


تعبر الثناة وخلیج السويس حاملة مجموعات من قوات الصاعقة صوب 
أحدافها على عدق ۰ » ۰ كيلو دترا ورأء الخطوط الإسراديلية 3ت3 

ويقول الباحث السکری عاطف السيد : وحتى الساعة الحادية 
عشرة صباح ۷ اکتوبر کان قد تم ندمي ۲۳ طائرة إسرائيلية و ۲۰۰ دبابة 
وستوط نحو 1۰۰ قتيل وجريح » على حين نجحت تشکیلات الشاة المصرية 
فى انشاء رؤوس کباری شرق القناة بعءق 6 - ۰ كيلو متر وممها حوالی 
۰ دبابة » واستولت على معظم نقط العدو ااقويسة وحاصرت النقط 
اليانية بخسائر لا نتجاوز ثلاثمائة شهید وعشرین دبابة © ٠‏ 


(۲) من سیناء الى کامب ديفيد ص ٩۱‏ ۰ 


بت ۲۸۵ مت 


( م ۱٩‏ - التاریخ الاسلامی 


ہے مات س 


تلك كانت حصيلة الاندفاع الأول » وهی حصيلة مشرتفه وباعثة 
على الرضا والسعادة » ونسير بعد ذلك مع المعركة لنرى مسيرتها فيما 
تلا من أيام ٠‏ 


معركة الدیاتات : 


ولعل أدق تصوير لنجاح مصر ف هذه العارك هو ما قاله موشی دبان زی 
نتسه وهاك كلماته : 


منیت القوات الاسرائياية بخساثر اة ى الرجال والدرعات » 
وخرجت من المعركة ولم بیق لدیها شىء سوی قلة من الدبابات القادرة 
على الفتتال ٠‏ 


وعن الدیابات آیضا نقفز قفزة زمنبه لنتذكر أنه حينما اشتد الضخط 
لی شا کرحت تایه ال عن له اا شرت مر 
مدرعات هائلة من ۱۳ ١١‏ آکتوبر ووصفها المؤرخ الصهیوئی والتر لا كير 
اها تفوق ف شدتها وحجمها ممارك الحرب العالية القسائية اما 
معارك الجبهة السوفيتية الكلانية © ء 


و هناك ضباط وجنود مصريون سقطوا جرحى ف هذه المعارك » ونقلوا 
لساحات العلاج والإنقاذ » وتقول السبدة جیهان السادات ° آنهم کانوا 
يريدون العودة للمیدان قبل أن يتم علاجهم » وکان الأطباء الصریون 
بپذلون آقصی الجمد لإبقائهم فى ساحات العلاج حتی يتم شفاؤهم ۰ 


(۱) قصة حیاتی : ترجمة الهيثة العامة للاستعلامات القسم الثانی 
ص ۵۲۳ ۰ 

(۲) دکتور صلاح العقاد : السادات وکامب ديفيد ص ۱۱۶ ٠‏ 

(۳) سيدة من مصر ص ۲۶۲ ۰ 


ا نے 


أدريكا نم الثفرة : 

من الحتم على المؤرخ المتعمق أن یربط بين أمريكا وثغرة الدفرسوار » 
فلقد خلقت أمريكا هذه الثغرة وطوگرتها » ودفعت إسرائيل بها إلى الجانب 
الغربی من القناة » وعندما صدر قرار وقف إطلاق النار وارتضته مصر 
وإسرائيل اتضح أن أمريكا حنگت إسرائيل على مزيد من الاندفاع 
للوصول إلى السويس ومحاولة احتلالها » ومن الواجب على كل مصرى 
وكل عربى وكل مسلم » أن يتدارس بعمق هذه القضية » وأن يدرك أن 
عدونا الحقيقى هو أدريكا على الرغم مما يقوم بیننا وبينها من علاقات » 
وھذا الإجمال تعطى له بعض التفاصيل ٠‏ 


كانت الضریات الأولى على إسرائيل شديدة وقاسية وغیں متوقگعة » 
فدمرت غرور هذه الدولة » وحطمت كيرياءها » وعندما استسلم عساف 
یاجوری ودمر اللواء ااسلح الذى كان يقوده وعندما انتهت سطوة خط 
بارلیف ۰۰۰۰۰ لم يستطع اليهود احتمال الكارثة فراحوا پولولون کالراة 
الثکلی » فموسی دیان الجبار التغطرس وزير الدفاع الاسرائیلی انهار » 
وبکی أمام رجال الإعلام الأجانب » وجولدا ماثير رئيسة الوزراء 
صرخت : الزلزال آنقذونا ۰ 


ومن العروف أن آهریکا غرست اسراثیل فى هذا الكان لنکون رأس 
حرية فى قاب العالم العربی والاسسلامی » وآنها كما صرحت كثرا 
« و لدت" لتعيش » ومن هنا سرعان مسا قام « البنتاجون » وزارة 
الدفاع الأمريكية بإصدار تقریر يؤكد أن إسرائيل على وشك أن تضر 
الحرب أو خسرتها فعلا وتبما لهذا التقرير تفي كل شىء » فقد تدفقت 
الأسلحة و التطو عو ن عن طر دق ااطاتر أت واالسفن من أمر؛ یکا أو وسن 
قواعدها بأورنا » وكانت المساعدات العسكرية تصل دباشرة إلى مدينسة 
العريش لتیسم اشتراكها فى المعركة ء ولم تتئم آمریکا بامداد إسرائيل 
بالأسلحة المتفوقة كالديابات والصواريخ : بل أرسلت آحدث سا عرفته 


سیا ٹہ 


التكنولوجيا الاه‌ريكية من الأسلحة التی كانت لا نزال تحت الاخنبار ء 
وقنابل الافريك الدمرة وقنابل « أكاستر » ذات الخطورة البالغة ٠‏ 


وفى ەدی وجیز قدام الجسر لجوی الذى آددت به أدريكا اسر انیل 
أسلحة نزید قیمنها عن ,/۲۱ دليار دن الدولارات الأدريقية » وقسد وقع 
فى آسر القوات الصرية بعض الدبابات الامريكية حديثة لتصدیر » ونانت 
قراءة عدادها لا تزید عن ۲۰ كم وهی ااسافة من المریش إلى دکسان 
المعركة ٠‏ 

ونقول السيدة جيهان ااسادات س وكانت نشرف عسلى الاسعافات 
الطبية ارضی المعركة ‏ : ققد لاحظنا أن طبيعة الاصابات قد تغرت بطريقة 
لم نر لها مثیلا من قبل » مما حعل الأطباء يحسون أن سلاحا جدیدا لم 
يكن معروفا دن قبل بدأ یظور فى المعركة ٠‏ 


ولعل هذا هو ما آشار له آثور السادات بقوله )0 ۳ 


إن هناك أمورا لم نتعتان وآسرارا لم تكشدف بعد“ عن حسرب 
أكتوير » وهی مذهلة شیب لیولها الولسدان. » وستعلن ف الوقت 
الناسب ء فلقد کان هدف أمريكا القضاء على قوات مصر » وذلك بإمادة 
جماعية مدروسة ۰ 

وقبیل ذلك قال فى حديث آخر : 

إنه أصبح واضحا أن آمریکا طرف أساسى” ف المعركة » إذ تدخلت 
تدخلا كاملا » وأقامت جسرا جويا هائلا إلى سيناء » فأصبح مطار العریش 
يستقيل الطائرات الضخمة » التى تبلغ سعة كل منها ۱۲۰ طنا » وكانت 
الدیابات تنزل فى المطار وهی جاهزة ببنزینها وطقمها كله » وتتجه مباشرة 
إلى المعركة ۲۳ ۰ 


مر 


دیس سس یں 


(۱) الاهرام ق ۱۹۷۵/۱/۱۰ ۰ 
(۲) الاهرام فى ۱۹۷۵/۱/۳ ۰ 


کائنت 


جیهان السادا 
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ولم تقنم الولایات التحدة بهذا العون الكبير لاسرائیل بل أعلنت 
أنها ستتف ضدنا » وذكرت آنها ستقاوم أى عمل مصرى یخالف تعليماتها ٠‏ 


واتصلت آمریکا باارحوم اللك فيصل ليساعدها ف إيقاف المعركة ء 
ولكن اللك فيصل رفض هذا الاتجاه ما لم يتقرر الانسحاب الإسراثيلى 
والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى وبعث الرئيس السادات برقية” 
يؤكد فيها : إننا بجانبکم بكل إإمكانياتنا داعين الجیش الصری بالنصر ٭ 
عون الأصدقاء عند الشدة : 

وبينما كانت الأسلحة الگمريكية تتدفق على إسرائيل کان السوفييت 
يتقاعسون عن إمدادنا بالأسلحة اللازمة ومن هنا اهتز أصدقاء مصر لهذا 
الوضع » فسافر الرئیس الجزائرى هوارى بومدین للكرملين وقدم مائتى 
ملیون دولار ثمنا لمائة وخمسين دبابة ترسل فورا لصر وسوريا كما أرسل 
الرئيس اليوغسلاف تيتو إإلى مسر مائة وأربعين دبابة » وقدم جلالة الك 
فيصل صورا من المساهمة المادية والأدبية واشتركت الدول العربية 
الأخرى اشتراكا فعليا » وقدمت السعودية صفقة أسلحة آهمها سرب 
طائرات « ميراج ه » الفرنسية وقدم المغرب فوج مشاة وقدم السودان 
لواء مشاة » وقدم العراق سرب طاكرات هوكر هئثر وقدمت الکویت كتثسية 
مشاة » وقدمت العراق إلى سوريا فرقتين مدرعتين وثلاثه ألوية مشاة 
كما تلقت سوریا مساعدات عسكرية من الگردن والمغرب والسعودية 
والكويت ٠‏ 

تحية إجلال لهذا العون العربى الذى لو انتظم لحقق للعرب آسمی 
الأمائى ٠‏ 


عون آدبی آفریتی : 


ومع العون العربی قد “مث الدول الافريشة عونا أدبا عظيما 4 فد 
بلغ عدد الدول الإفريقية التى قطعت علاقاتها مع إسرائيل خلال الحرب 


A0 e:‏ وت 


۲ دولة بالإضافة إلى ثمانى دول كانت قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل 
منذ سنه ۱۹۹۷ ولم يبق الا أربع دول افريقية لها علاقات مع إسرائيل 
بالإضافة إلى دولة غربية عن المجتمع الافريقى وهی « جنوب افريقيا » "° ٠‏ 


سوريا بين النصر والهزيمة : 

وكانت سوريا ف الأيام الأولى للحرب قد حققت انتصارا هائلا ضد 
اس راكيل » واستعادت الجولان كله أو أكثره » وف صباح اليوم العاشر 
من اکتوبر اتجهت القوات الإسرائيلية إلى الضغط على الجبهة السورية > 
والاكتفاء فيما يعلق بالجبهة المصرية إلى إيقافها وكانت تقصد بذلك أن 
تتغلب على سوريا وآن تخرجها من المعركة » ونتفیذا لهذه الخطة اتجهت 
إسرائيل لقذف أهداف استراتيجية ف عمق سوريا وبخاصة الأهداف 
الاقتصادية لإجبار سوريا على الاستسلام ٠‏ 
إنقاذ سوريا عرض مصر الخطر : 

واتصلت سوريا بالقاهرة ترجو أن تضغط على إسرائیل حتى تخفف 
إسرائيل ضغطها على الجبهة السورية ء وکانت سياسة مصر آنذاك ترمی 
الى مسا يسمى « وقفة تعبوية © بعد الجهد الكبير الذى بذلته ف الأيام 
الأولى » ولأن مصر حفقت ما كانت تصيو إليه مما ذكرناه من قبل 
وهو أن الحرب ليست لاسترداد سيناء » وانما لاحداث هزكة لإسرائيل 
من جانب وللمجتمع العالی من جانب آخر لخلق صحوة تفيد الحياة 
للقضية » ولکن نداء‌ات سوریا دفعت مصر للاستجابه فأصدرت القاهرة 
تعلیماتھا لاستگناف الزحف ء واتجهت التوات الصرية لزید من التقدم 
تجاه المضايق 6 وانشغلت بهذا الجهد ابنداء من صباح يوم ۳ أكتاودر 


وقد سبق أن ذکرنا أن الجیش الصری زحف إلى الشرق ف حماية 


: لواء حسن البدرى ولواء طه المجدوب والعميد ضياء زهدى‎ )١( 
٠ ۲۱۵ حرب رمضان ص‎ 


بت ۲۵۹ ب 


حائط الصواریخ الذی كان نفوذه بمتد إلى مسافة لا تتعدی عشرة أميال » 
ولذلك كان تقدم الجيش الصری تجاه الضایق مغامرة ء لکنها أصبحت 
مغامرة مقبولة لگن الطيران الاسرائیلی خسر خسارة كبيرة خلال زحف 
الجیش المصرى فى آيامه الأولى » ولگن هذا التقدم أصبح ضروريا لمساعدة 
سسسوریا ٠‏ 


أمريكا نکتشف التقرة : 

فى الساعة الواحدة والنصف من معد ظهر یوم ۳ من آکتوبر حدث 
آمر خطير ء إذ قامت طائرة استطلاع آمريكية من طراز لوکهید 
88-71-۸ برحلة استطلاع فوق الجبهة الصرية » وشوهدت حرکانها 
على شاشة الدفاع الجوی فى غرفة العملیات بالرکز الرئیسی » وقدمت 
هذه الطاكرة نتیجة جولتها الاستطلاعية > وکانت هذه النتيجة خطيرة للغاية 
نقد اکتشفت هذه الطائرة هی والأقمار الصناعية الأمريكية وجود ثغرة 
7 الجيش. الثانی والثالث عرضها ۲۰ كيلو مترا » وأبلغت الولايات 
التحدة إسرائيل بهذا الوضع وحگتها على استغلال هذه الفرصة للعبور 
إلى غرب قناة السويس + 


وقول الغريق أوك محمد على فهومى وهو بتحدث ب ۵۸۲ إلى 
أخبار الیوم فى الاحتفال بذکری حرب آکتوبر ما بلی عن الثغرة وموقف 
أمريكا منها : 

خثطر کا الرئيس السادات فى اجتماع القناطر الخيرية يوم الاثنين 
٤‏ دیسمیر سنة ۱۹۷۳ مع بعض القادة العسكريين أن « كيسنجر » قد 
أبلغه بان الأمريكيين عندما استطلعوا عدم وجود احتياطى مدرع ف 
لثرب نتيجة دشمه إلى الشرق اعرا النور الاخضر ريك للاتدقاع 
نحو الغرب » ولذا فان آمریکا تقرر أن الوضع الخاص بالثعرة من صنعهم ٭ 

ودقول شارون : كانت الممادرة بایدی الصربین الذين استطاعوا أن 


مين م 


يتلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلى » وکان القتال يمكن أن 
يتوقف فى أبة لحظة وموقفنا ف غاية السوء » وهذا سيكون كارثة” كاملة 
بالنسبة لاسرائیل وسمعتها » ومن آجل ذلك كان لايد من عمل شىء » 
فألححت يوم ۷۳/۱/۹ على القيادة لتوافق على استغلال الفراغ سين 
الجيش الثانى والثالث للعبور إلى الغرب عند الدفرسوار ۰ 


ويضيف شارون قوله إننى شعرت ف الأيام الأولى لهذه العملية 
أن إقامة الجسور إلى آلغرب كان خطأ عسكريا فقد كان القذف المصرى 


أدريكا تؤيد الثفرة : 

كانت صيحة وقف إطلاق النار من مجلس الأمن على آشدها حين 
ذاك » ورأت مصر أن آمریکا دخات المعركة فعلا بأسلحتها وبالمتطوعين الذين 
وفدوا منها ء وبطائراتها الاستطلاعية » وأقمارها الصناعية » فقبلت وقف 
إطلاق النار كما قبلئثه ,إسرائيل واعلن أثور السادات ذلك بقوله : فق خطاب 
حزين إلى الرگیس حافظ الأسد نصه : 


A‏ سے 
آخی الرئيس حافظ الأسد : 


لقد حاربنا إسرائيل إلى اليوم الخامس عشر » وف الأيام الأرمعة 
الأولى كانت إسرائيل وحدها » فكشفنا موقفها فى الجبهتن المصرية 
والسورية » وسقط لهم باعترافهم ۸۰۰ دبابة على الجبهتين وأكثر مسن 
ماثتی طائرة » آما فى الأيام العشرة الأخيرة » فإننى على الجبهة الصرية 
أحارب آمریکا بأحدث ما فيها من أسلحة ٠‏ 


إننى ببساطة لا أستطيع أن أحارب أمريكا أو أن أتحمل السئولية 
التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة آخری ء لذلك فإننى قد آخطرت 
الاتحاد السوفيتى بأننى أقبك وقف إطلاق النار على الحدود الحالية 
بالشروط التالية : 


١‏ - ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بانسحاب إسرائيل 
كما عرض الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
؟ ‏ بدء مؤثمر السلام ق الأمم التحدة للاتفاق على تسویه شاملة 
كما عرض الاتحاد السوفيتى © ٠‏ 
وان قلبی لیتتطر دما 4 وأنا أخطرك هذا 4 ولکننی آحس آن مسئولدتی 
تحتم على“ اتخاذ هذا الثرار » ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا فى الوشت 
انور السادات 


)١(‏ کوسیجین كان قد زار مصر فى أثناء العرکة والحم على 
أكون السادات ان يوقف: المدركة فرفض: : 


NA —-‏ سے 


وقفات مع الثثرة : 


الوقفة الاولی هى أن عملية الثفرة أطلق عايها الاسرائیلیون 
) وادی الموت ( الأنها وضعت جنود اسرائیل بین سقى الرحا ۰ 


ويقول أنور السادات عن الثغرة وعن سهولة القضاء عليها ما يلى : 


كنت وآثقا کل الثقة من أن عملية الثفرة مضامرة طائشة ساذجة 
وه‌کتوب لها الفشل المحقق » فلو أنى صسفیت الثغرة حسب الخطة 
الموضوعة والتى وقكحتها بنفسى كانت إسرائيل ستفقد ۰۰) دبابة وعشرة 
آلاف عسكرى ما بين قتيل وجریح » ولم يكن هذا بالامر الصهمب أو 
المدتمل بل الأكيد » ففى هذه المعركة لم يكن آمامی قناة أعبرها أو خط 
بارلیف اقتحمه ۰۰ العدو آمامی وعلی مساحة ضيقة من الارض ء ظورہٴ 
للبحرة ووراءه على الفسفة الشرقية خه‌س فرق كاملة لى » ومدخل 
الثغرة من الضفة الشرقية فتحة هي ست كيلو مترات فقط عند نقطة 
الارتكاز بين ااجیشین الثائی والثالث » كل الحسابات العسكرية كانت 
سیر إلى أن هذه المعركة لو تمت فستكون مذبحة التاريخ ٠‏ 


وبتول آثور السادات كذلك عن الثغرة : لقد وحگهنا الضریات 
الوجعة والمينة للثغرة الاسرائيلية » وآنا ف هذا أستشهد بکلام الیعازر 
رئيس الگرکان الاسراگیلی العزوك" عن خساترهم فى الثفرة الرهيبة التی 
دفعوا شمنها بامظا من أجل استمراض نلیفزیونی سخیف * 


وبالاضافة إلى شهادة البعازر هناك شهادة آحد الطیارین الاسری 
الذین کانو! یعه‌لون فى نقل الجرحی الاسرائیلین » وهذه الشهادة مسحلة 
عندنا وتوضح الخسائر الرهيية التی اصابت إسرائيل فى الثفرة التی كانت 
مقبرة لهم بکل ما تصوثره المقابر من صور اوت » وقد أعلنت” وأنا فى 
عتمكان اضرا أننى انحدی أن تعلن إسرائیل عن خسائرها فى الثفرة وعن 
تفاصیل هذه المملية المسرحية ٠‏ 5 


سے 4 ۲۳۵ ہم 


وف هذا المجال كذلك بر وی اللواء محمد حافظ اسماعیل أن موشی 
ديان وزير الدفاع الإسرائيلى أوشك يوم ۱۷ اکتوبر على اتخاذ قرار 
باستدعاء القوات التی كانت قد عبرت القناة إلى الشرق مقدگرا فشلیا 


ف تحثیق مھمتھا ° « 


والوقفة اآثانية مع الشفرة نقرر أن هذا الاختراق لیس عملية عسكرية 
وعمليات التصدى لها وتصفیتها ° ۰ 


والوقفة الثلثة حول الثفرة هى أن الولایات المتحدة التى أصرتت 
على وقف إطلاق النار حمت إسرائيل بعد الاتفاق على الوعد الصدد 
لذلك » وسمحت لها بالاستمرار فى الزحف وتوسيع الثغرة والسير لحصار 
السويس » فحققت إسرائيك فى الدة بين ۲۲ و 6؟ أكتوبر أى بعد قبول 
الأطراف المتحاربة لقرار وقف إطلاق النار زحفا وسگم من نطاق هذه 
الثغرة وجعلها آشد خطورة ۰ 

والوقفة الرابعة مع الثفرة تصف آثرها على صحة الرئیس السادات 
وهو بذکر ذلك بقوله : كان الألم قد استولی على“ بسبب هذه الشعرة » 
فاصٰبت بنزیف لدة ٤‏ أيام واستدعیت الأطباء لیفحصوا البول الذى 
كان قد صار كثلا من الدم » فقال الأطباء إن هذا النزیف بسیب الثوتر 
النفسئ » ولكن لا خطورة منه ووصفوا لى بعض الأدوية التى كانت 
مفيدة فى هذا الشان © ۰ 

والوققة الخاسة مع الثقرة نتمثل فى الجهود الصریة لتصفيتها 
بعد وقف إطلاق النار وبعد أن امتدت ايام لوجودها غرب الشناة » 


(؟) المرجع السابق ص ٠ "4١‏ 
(۳) البحث عن الذات ص ۳۵۷ وضاع جیشنا كله فى ۱۹٦۷‏ ولكن 
عبد الناصر وعامرا لم يصابا بأى نزيف ٠‏ 


ہس ۹ ۳٣٣۶‏ لسم 


ويوضح أنور السادات هذه النقطة وتهديد الولايات المتحدة لو أقيلت” 
ا فيتها بقوله : 


فى ديسمير ۳ كنت مستعدا لتصفية جيب الذعرة > فتند بدأت 
قواتنا حرب الاستنزاف معها » ولم متوقف ضغطها على الثغرة لحظه 
واحدة » مما جعلنا نكسب آرضا جديدة كل بوم تارة بالامتار وتسارة 
بالكيلومترات » ولکننا كنا نكسب دائما » وآنا فعلا كنت على آتم الاستعداد 
لتصفية الثغرة » وخاصة أنه ليست آمامی قناة لعبورها » ولا خط بارلیف 
للفتال بصدتنی » ولکن الخطر الذي كان آمامی کان تدخل آمریکا 6 ففی 
۲۱ جاء کیسنجر وقلت له : آنا غير مستتعد أن آقبل اسلوب 
البهود حول موضو ع الثغرة وآنا سأصفی ۶ الذغرة ۰ 


فقال لی : آنا قبل أن آحضر اليك عارف آنك جاهز » أنا طلدت صورة 
الموقف من البنتاجون ٠‏ فأعطونى تقريرا كاملا » حائط صواريخك يتكون 
من كذا مطارية » دباباتك حول الثغرة ۸۰۰ دبابة مدافعك عددها كذا » 
وتستطيع فعلا آن تصفى الثغرة » ولكن أعلم آنك إذا فعلت هذا سيضر بك 
البنتاجون ٠‏ 


قلت له : هذا هو السوّال : ما هو موقف آمریکا ؟ 


قال لی : سیضریك البنتاجون » سيضريك البنتاجون » بسبب واحد 
وهو أن السلاح الروسی قد انتصر على السلاح الأمريكى مرة » ولن 
نسمح له فى الاستراتيجية العالمية أن ينتصر للمرة الثائية ٭ 

واستائف كيسنجر حديثه قائلا : هل تعرف أنه عندما أز“مت” آنت 
الموقف عالیا وقلت" للقوتين تعالوا هاتوا لی خط ٢٢‏ أكتوبر أو أن تستعيده 
على شرط آلا يقف البنتاجون ضدك ٠٠٠٠‏ تعرف الخطة اللى وضكعها 
البنتاجون فى ذلك الوقت ماذا كان شكلها ؟ 


سے ۳۵۲ سم 


كنا سننزل عندك ف سسيناء ونخلص عليك إذا الروس نزلوا 
عندك فى الغرب لأننا كنا نريدك أن تعلم أن الروس لا يتمد عليهم » 
فنضريك ضربة نضرب بها الروس » نفس الوضع الآن » لو أنت حاولت 
أن تصفى الثغرة ٠‏ سيدخل البنتاجون ويضربك ء لأن هذه هی سياسة 
أمريكا ااترر2 100+ 


والوقفة السادسة مع الثغرة توضح الخلاف ف وجهات النظر بين 
التائد العام للقوات السلحة المشير أحمد إسماعيل ورئيس الأركا 
الفريق سعد الدين الشاذلى » فقد اتجه رأى رئيس الأركان إلى سحب 
بعض القوات من شرق القناة إلى الغرب للقضاء على الثغرة » اما القائد 
العام فلم یکن یری سحب جندی واحد من الشرق » وكان بری, أن التعامل 

مع الثغرة ينبغى أن يكون عن طريق القوة الموجودة غرب القناة » 
رت 5 الرئيس السادات لحسم الخلاف وآقسر الرئیس وجه 
نظر ۳ العام بآلا يجرى انسحاب من الشرق إلى الغرب © ٠‏ 


ویقول أذور السادات إإننى 1 هذه الليلة آعطیت تعلیمات الأحمد 
إسماعيك بعزل الشاذلی من رکاسة الفرکان على آلا بعلن هذا القسرار 
على القوات حتی لا يعد ث" رد فعل عندنا أو عند الإسرائيلين وف نفس 
الليلة استدعیت الجمصى وعینته ركيسآ للأركان ٭ 


والوقفة السابعة دع الثفرة عن منافسات آضر"ت بحص ف الثفرة » 
فقد أرسل الرکیس السادات إإلى رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلى 
للتعامل مع الثغرة » وکان من السهل جدا التعامل معها فى ذلك اليوم 8 
فقد كان السباق غیھا للزمن ٠‏ دا ا سا ما طلب منه لأحاط شاطىء 
البحيرة بسد يسجنهم داخلها ويوقفهم £ مکانهم ولأصبح من ااسسهل 
القضاء ء عليهم > وكان فى إمكانه أن منتمى من العملیة كلها بعد وصوله 


(۱) البحث عن الذات ص ۳۵۵ - ۳۵۰ ۰ 
(۲) محمد حافظ اسماعیل ‏ امن مصر القومی - ص ۳۶۱ ٠‏ 


۳۱٣٣٣۳٣ -‏ سے 


بساعات » ولكنه أضاع الليلة بأكملها فى جمع المعلومات وإنشاء قيادة 
له ينافس بها قيادة غريمه الفريق أحمد إسماعيل » وكانت قسوات 
الصاعقة قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة النزول » 
واعترف الإسرائيليون بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة ۰۰۰ 
ولكن الشاذلى أعطاهم الأمر بالانسحاب إلى أن يجمع المعلومات وكانت 
النتيجة آن توسم اليهود فى الثغرة 20 ٠‏ 


والباحث يقرر أنه كان من أخطاء السادات أن وضع قائدين كبيرين 
متنافسين فى مکانیهما من الجيش » ومهما كانت الرغية ف نكران الذات » 
فإنه لا بو من أن نتحرك الأهواء فى وقت من الأوقات وهو ما حدث 
ف هذه الأرمة الخطيرة ٠‏ 


ويقول المطلعون إن الخلاف بين اشير أحمد إسماعيل والفريق 
سعد الشاذلى يرجع إلى آیام خدمتهما ف الكونغو ( زائیر ) فى أوائل 
الستينات » وكان سعد الشاذلی قائدا للكتيبة الصرية التى كانت تعمل 
تحت علم هيئة الأمم المتحدة ضمن قوات الطواریء الدولية التى تمه 
إرسالها إلى هناك '* 

آما أحمد إسماعيل فكان على رأس البعثة العسكرية المصرية التى 
أرسلها عبد الناصر بناء على طلب لومومبا إلى الكونغو » وكان سعد الشاذلی 
برتبه مقدم وآحمد إسماعيل برتبة العقيد » وأراد آحمد إسماعيك أن 
يكون الشاذلى تحت آمره بسبب أنه يحمل رتبة عسكرية مصرية أعلى من 
رتیه سعد الشاذلى فى تلك النطقه » ولأن المجموعتين کانثا تنفیذا لاتجاهات 
عبد الناصر فى التدخل فى شئون افريقية ولکن سعد الشماذلی رفض ذلك 
لگنه بعمل تحت علم هيكة الأمم التحدة » ولیس تحت علم مصر » وهو 
بهذا یتلتی آوامره من قائد التوة الدولية » ومنذ ذلك الحين نجم الخلاف 
بيقهما وتفاتم ۰ 


)١(‏ البحث عن الذات ص ۲۶۸ ء 


سس £" نسم 


ثم حدث أن أنور السادات آصدر قراراً بعبور الفرقة الاحتياطية 
الموجودة غرب القناة مساعدة الحالة المتدهورة ف الجيهة السورية » وقد 
تسبب هذا فى إحداث الفراغ الذى التقطته الاقمار الصناعية الأمريكية 
وکانت الثغرة ۷ ” 


وهكذا لاحقتنا لعنة عبد الناصر » فکانت فى حرینا الناجحة سنة 
۷۳ نقطة“ سوداء » آحدثت بعض الاضطرابات فى الجيهة » ولکن الله 


سگم ٭ 


والوقفة الثامنة مع الثفرة ترتبط باحادیث ودراسات مهمة سجلها 
الاستاذ محمد حسنين میکل فى کنابه ( عند مفترق الطرق ) عن هرب 
أكتوير درو هه عام والثغرة بوحه خاص ٤‏ ومته نفتدس سطور | قليلة 


ب بعد أسبوع من حسرب أكتوبر قال رئيس إسرائيل : 
اقد عشنا سنوات طويلة على وهم آننا أكبر قوة فى المنطقة » وقد جاء 
الوقت لكى نرذع عن عيوننا هذه الفشاوة ونطل” على الأمور بمنظار 
الحقيقة ٠‏ 

- كانت إسرائيل تقف ق موقف الشريك الولايات التحدة بعد 
حرب 1۷ وكانت نزهو بذلك » ولکنها ابتداء من حرب ۷۲ عادت إلى دو ر 
ااتابع وهو حجمها الحقیئی ٠‏ 


س اعثرا ف الجثر ال شا ون ٠‏ آن آلصر بن أس تطاعو | أخذْ الراداة 
والفاحاة والحقوا بنا خسائر قادحة وكنت أخفى آن يصدر قرار اطلاق 
النار ونحن فی وضدثا السيء وبذاك نكون الكارثة » ونفقد سه‌عننا وعن 
هنا بدأت قضية الذقرة + 


(۱) من حديث للدكتور عبد الحميد سلطان نشر بصحيقة الوفد فى 
۸ . 


۔ يقول الجنرال تارليف فى حديث صحفى وافق عليه رسميا 
للنشر ما یل : 

١‏ س إن الجنرال شارون خالف عقيدة هامة من عقائد الصرب 
الإسرائيلية » وهی أن تكون الخسائر البشرية فى أقل نطاق «مکن » وقد 
دفعنا خسائر كثيرة فى عملية شارون ٠‏ 

۳ إن الجنرال شارون لا ینکر أن احتمال صدورِ قرار بوقف 
اطلاق النار کان على الأبواب » وأنه آقدم على مغامرته متأكدا أن وقف 
اطلاق آلنار سوف يحديها ویغطی مخاطرها ٠‏ 

؟ ب أن الجنرال شارون يعترف أن مغامرته كانت لتخفیف الصده2 
التی تلقاها الجيش الإسرائيلى عندما اقتحم الجیش الصری قناة 
السويس واجتاح خط بارایت ۰ 

إن الجنرال شارون استعمل العش ف الثغرة فهو لم یستطع 
تعزيز مواقعه على الضفة الغربية الا بعد سريان وقف إطلاق النار يوم 
۳۲ آکتوبر 4 وق ظل هذا القر ار الذى ضمئنه الولایات المتحدة مد“ 
سیظرته على رقعة من الگرض تزيد مرتین على الرقعة التی کان قد 
استولی علیها قبل قرار وتف اطلاق النار » وعلی کل حال فان العش 
على هذا اللحو لیس بعیدا عن عقائد الحرب الإسرائيلية ٠‏ 


وعلى العموم فقد كانت القوات الإسرائيلية ق الغرب يمكن أن 
تكون رهينة إإسرائيلية فى متتاول مصر أكثر منها خنجرا فى كتفها وذلك 
لأنها محشورة حشرا » وخطوط مواصلاتھا بعيدة » ومدخلها إلى الغرب 
محصور بين الجیش الثائی والثالث » وقوات مصر تحیط بها کأنها حائط 
من الفولاذ » ولهذا كانت الثغرة ليست موضوعا تضغط علینا به اسر ائیل 


( م ۲۰ - التاریخ الاسلامی ) 


-. ۷ ۳۰۶۰۳ سم 


والوقفة التاسعة فى أحاديثنا عن الثغرة هى اقتباس من أقوال 
المعلقين السیاسیین الأجائب » فقد قالوا إن الغرض من قتال الإسرائيليين 
فى غرب القناة كان استعادة هيبة جیش الدفاع الاسرائیلی التی فقدها 
ف معارك شرقی القناة » ولم يكن بغرض تحقيق أهداف عسكرية وفيما لی 
كلماتهم اقتباسا من صحيفة الاوبزرفر البريطائية : 
«On the west bank of the Canal, fighting went on for press oppression.‏ 


and not real achievements.» 


وااوقفة الماشرة والآخرة عن الثغرة أن مصر اعدت خطة عاجلة 
لندمير الثفرة ء فقد تم“ ت 5 فرق كاملة مقبادة اللواء سعد مأمون » 
وسكميت « قوات تدمير الجيب الاسرائیلی المحاصّر » ووضعت خطة 
اتفتيت الجيب 6 ومحاصرة کل جزء منه » ثم ضرب عنق الثعرة لعزل 
الإسرائيليين تماما عن سیناء » وتعهد سعد مأمون لقيادة الجيش بالانتهاء 
تماما من القضاء على الإسرائيليين بالغرب خلال شمانی وأربعين ساعة 
على الأكثر + 

وأدركت أمريكا ذلك فهددت بالتدخل آلباشر 6 ووعدت سحب 
الثغرة ف آسرع وقت ممكن ٠‏ 
ماذا قالوا عن الخفرة ؟ 

يقول حاييم. بارلیف : حشدت (سرائیل ف الثغرة ۷ آلوية كاملة » 
بالاضافة إلى خمسة ألوية لحماية مداخل الثغرة » فقد كانت فوات الثغرة 
مجرد رهينة يسهل أسرها ۰ 


ویقول اريل شارون قائد الثغرة : ائنی كنت أدرك تماما أن كل 


. عند مفترق الطرق - ص ۳۰۲ وما بعدها‎ )١( 


س ۳+۷ سم 


الإسراثيليين الموجودين ف الضفة الغربية لقناة السویس أصيحوا رهينة 
فى آيدى المصريين » ولذلك وقعت اتفاقية الفصل بين القوات تحت ضغط 
هذه النقطة 20 ٠‏ 


ممركة السویسن : 


”شهد الله آئنی أكتب معركة السويس ولا أستطيع أن أحبس 
دموعى » إنها معركة البسالة والقوة والایسان » وان بلدا به مدينة 
كالسويس » وشعب” مثل شعب السویس لن يعرف الضيم ولا الوزیمة 
آبدا إن شاء الله » لقد كان الصراع بدور بين قوة عاتية من السلاح 
الأمريكى والجفاة الإسرائيليين من جانب » وبين حائط من البشر العز“ل 
تقریپا من جانب آخر » جماعة من أبناء السويس وأعوائهم » حاربوا 
بابسط الأسلحة دون أن لين قناتهم أو أن يعرفوا الفرار أو الهزيمة > 
وكان لهم الخص. ۰ 


وهناك بطل لا یتنسی دوره فى الصراع الذى قامت به مدينة 
السویس عقب هزيمة ۱۹۰۷۷ وكذلك ف قيادة شعب السويس ف معارك 
سنة ۱۹۷۳ التی نتكلم عنها الآن ء ذلك هو الشيخ حافظ سلامة » لقد 
عاش هذا الرجل فى السویس فترة الحنة » وثابر على دعوة الطماء 
والفکرین لیداضروا الدنبین والجنود بالدینة الباسلة » وقد شرگفنی آن" 
كنت من الذین استجاہوا له » وريت جهده العجیب ولیمانه العمیق » وکان 
هذا البطل على خط النار فى مقاومة جیوش إسرائیل الزودة بأخطر وأحط 
ما أنتجته التكنولوجيا الأمريكية ء تحية لهذا الرجل » ودعاء أن يثيبه 
الله على ما قدكم للسويس ولامثل العلیا ٠‏ 


(۱) وجيه ابو ذكرى : حرب أكتوبر : شهادة اسرائيلية ص ۱۰۸ و ۱۱۰ * 


س ۸ سم 


بلى کلماته : 


كان يوم ٢٢‏ أكتوبر طویلا وثقيلا فمنذ الفجر قررت القيادة 
الإسرائيلية ‏ قبل وصول مراقبی الأمم المتحدة ‏ أن تسارع بالهجوم 
لاحتلال مدينة السويس التى حولت عنها ترعة المياه الحلوة إمعانا فى 
الضغط علبها » ولهذا كثلف لواءان مدرعان تعززهما کتیبتان آحضرتا 
ضمن وحدات آخری سحبت على عجل من جبهة الجولان باقتحام مدينة 
السويس من الشمال والغرب على أن يسيق الهجوم” قصف الطیران 
والدفمية لعدة ساعات لتحطيم الروح العتوية للمدافعين ٠‏ 


وف قلب النار والدخان بدا اقتحام المدرعات و الشاة للمدينة ف وجه 
مقاومة وحدات من الفرقة ۱٩‏ تؤيدها فگات شعبية استطاعت لساعاتم 
تعطیل" الهجوم المدرع » وتششت وحدات الشاة ا مصاحبة له » وانزال 
خساگر فادحة بها » إلا أن العناصر الكمامية ثلواعیت بلغت ف النهاية 
وسط المدينة » وتعجز الکلمات عن وصف القتال الذی دار مين الدرعات 
و العربات المدرعة من ناحية والرجال والأطفاك السلحین بالایمان والحماس 
وبأسلحة خفيفة بدائية مق جانب آخر »2 وامتد القتال للشوارع وبين 
البانی وف داخلها حيث يتشبث الاسرائیلیوق بمواقعهم ٠‏ 

وآمام حجم الخساگر ف الأفراد والعدات قرر الجنرال آدن أن 
یفض الاشتباك داخك السویس قبل غروب شمس ۲١‏ آکتوبر ؛ وعندما 
جلسنا إلى مائدة الافطار كانت المعركة توشك أن تنتمی ویسود السکون 
جبهة القتال » وقد آعیا الجهد المقائلين وتراجعت القوات الإسرائيلية 
الأساسية من آطراف الدينة » ولحقت بها بعد منتصف اللبل الوحسدات 
الحاصّرۂ ف قلب الدينة بعد أن نجحت فى التسلل عبر جماعات القتال 
المصرية + 


سے ۳۹۹۵ ہے 


كانت القوات الإسرائيلية قد استنفدت كل طاقتها ولم يعد متوتعا 
أن تبذل جهدا آخر » كانت قد تجاوزت حدود قدراتها ولم تعد على 
استعداد لواصلة اقتحام المدينة وقبول الزید من الخسائر بينما قسن 
هجماتها على حائط البشر المدافع عن مدينة السویس ٠‏ 


شاهد عيان إسرائيلى يصف بطولات السويس : 

يعتبر مولفو كناب « التقصم » الإسرائيليون أن معركة السويس 
كانت أكبر كمين سقطت فيه القوات الإسرائيلية » فقد دخلت هذه القوات” 
المدينة وتوغّلت فيها » وتصورت أنها خالية » ولكن سرعان ما دو ی كل شىء 
حولنا » صواريخ لا تمرف مصدرها » وقذائف من كل جانب » ويقول آحد 
القادة الإسرائيليين ( نيف ) إننا بعد أن توغلنا فى الدينة حوالى كيلو متر 
انهالت علینا طلقات النار من جەیع المنازل » ومن جديع الشبابيك والنافذ » 
وتساقطت علينا قنابل البازوکا والننابل اليدوية » وقد خرج عاینا جنود 
مصریون من النازل رافعی الایدی متظاهرین بالاستسلام » فاها اقتربنا منهم 
لناقى القبض علیهم آلئوا علینا قنابل بدوية » وکانت القنابل تلتی علینا ولا 
تمرف مصدرها » واصبحنا شبه آساری فى شوارع الدينة » ودخلنا 
بعض الثازل فاتضح لنا آنها اسوا مصيدة » إذ الثیت علينا القنابل من 
الطابق الثانى والثالث » ومن النازل الجاورة ء مها جمانا فى حصار نت‌نی 
الإفلات منه » فقد اتضح لنا أن قوى شهية وبمض كتائب كوماندوز 
مصرية » وبعض قوات من الجیش الثالث اتخذت من المدينة الباسلة 
مراکز لها » فوضعنا خططنا للهرب من اللديئة 21 ٠‏ 


وخلال الليل وتوتثع؟ للانتصار بعث الراسلون الرانتون للتوات 


الهاجمة أن مديئة السويس قد أصبحت تقرميا تحت سيطرة الأسراكيليين 3 
ولکن القيادة الاسرائيلية اضطرت يوم ۲۰ إلى نفى النباً » و الاعتراف 


(۱) حرب اکتوبر : شهادة اسرائيلية ص ۱۳ - 1۶ ۰ 


نت ۳۱ س 


وقالت : إننا تخاصرها واکثنا لسنا مداخلها ٠‏ لقد عجزت هذه القوات 
أن تبقى بداخل المدينة » ويقول کتاب التقصير : إن الجيش الاسرائیلی لم 


دعرکة بورسعيد : 

لم تكن السویس وحدها هی التی عانت هجوما قاسيا من العدو 
واستبسلت فى الدفاع عن نفسها ؛ بل إن بورسعيد تشاركها هذا الفخر » 
ولکن الفرق هو أن الهجوم على بورسعيد كان بالطائرات » وكان الدفاع 
عنها بواسطة الکمائن الضادة للطاثرات ہما بها من صواریخ فتاكة » ولکن 
عدد الطاگرات الإسراقدلية كان آکثر جدا من عدد الیطاریات الدفاعية 
مما مككن لهذه الطائرات أن تقصف مواقم الصواريخ معد أن قدمت ثمنا 
غاليا لهذا القصف ء وأخذت بورسعيد بذلك تتعرض لنيران العدو الذى 
تملؤه الخسگة والحرص على إفناء الانسان والاستمتاع بدم البشر » ولو 
لم یکن هناك هدف آخر ۰ 

وتقول الرواية آن الطیارین الإسرائيليين أبلغوا قيادتهم أنهم نخذوا 
مهامهم ضد القواعد الاستراتيجية بالمديئة » ولم تعد هناك أصداف 
تتقعصف »> ولكن القيادة الإسراكيلية ألزمتهم بضرب سكان المديئة لإشاعة 
الرعب فيهم » لعلهم بغادرونها بعد أن ثبت تمسکیم بالمديئة والدفاع عنها » 
وفى اليوم الحادی عشر من أكتوير جاعت ست عشرة طائرة لهذا الهدف > 
وكانت آمنة على نفسها بعد تدمیں مواقع الصوارييخ » ولكن القوات 
الصریه کائٹ قد آعدت صوارییخ جدیده استطاعت أن تسقط ائنتی عشرة 
طاگرة فى مدی عشر دقائق » وفرت الطائرات الگربم الباقية ولم تمد 
الطاگر ات الإسراكيلية تهاجم مورسمید بعد ذلك ۰ 


(۱) حرب اکتوبر : شهادة اسرائيلية ص 05 ۰ 


ہے ۳٣‏ سے 
تحية لبورسعید الباسلة على جهودها الشرعنة © , 


بعد توقف القتال 


برزت آمور خطيرة نتدارسها فيما يلى : 


الاشتباك بين الجيش المصرى والإسرائيلى : 
موضوع التداخل بين القوات الصرية والإسرائيلية ء فالقوات الإسرائيلية 
تحيط بالسويس » والجيش الثالث معزول فى سيناء لا يمكن الاتصال 
به الا عن طريق الجو وبصعوبة » والقوات المصربة تقف حائطا من الفولاذ 
خلف القوات الإسرائيلية تحرمها من الحركة وتتخطف أفرادها » وطريق: 
اسراکیل مجر ی الماء الواصل للسويس كما ذكرئا من قيل ۰ 

لقد كان الجانب الانسانی مفقودا تماما عند هؤلاء القساة » ولم يكن 
پهمیم طفل أو امرأة » وعاش آهل آلسویس فترة من الزمن بتفاسمون 
القليل من الطعام والشرات ٠‏ 

وهكذا كان فك الاشتياك ضروریا للجانبین حنی یتم القضاء على 
الثغرة التى آرید بها أن تكون فخا » ولکن القوات الإسرائيلية وقعت هی 
ق الفخ ٠‏ 

وسارت خطوات فك الاشتباك على النحو التالی : 
آو لا : النقاط الست : 

فى ۱۱ نوغمبر وبواسطة کیسنجر الیهودی تم* الاتفاق على ما 


(۱) لواء حسن البدری وآخران حرب رمضان ص ۱۹۰ ۰ 


يسمى النقاط الست » وهى تؤكد الالتزام بوقف اطلاق النار والمفاوضة 
للعودة إلى مواقم ۲۲ أكتوبر » ولکن آهم ما جاء بها هو أن تتلفی مدينة 
السویس یومیا إمدادات من الغذاء والاء والدواء » ویتم ترحيل جمیع 
الجرحى اللدنيين من مدينة السويس © وبتكت 2 تبادل السری ٠‏ 


ثانیا : مباحثات الكيلو ۱۰۱ : 

بعد أن تم التوقیع على اتفاق النقاط الست بدآت الباحثات 
المعروفة بمباحثات الکیلو ۱۰۱ على طريق السويس وكان يمثل الجانب 
المصرى الفريق عبد الغنى الجمسى » ويمثل الجائب الاسرائیلی الجنرال 
أعارون بارليف » وكان اختيار إسرائيل لهذا الوقع مقصودا لإيضاح 
أن إسرائيل تقف بجیوشها عنده بين القاهرة والسويس » وبدأت المباحثات 
حول ما يسمى فك الاشتباك » وقشثدمت عدة اقتراحات اتضح منها 
تشعصب الجائب الاسراگیلی 6 وكان من هذه الاقتراحات اس اب 
إسرائيل إلى شرق المضايق إذا خففت مصر مستوى تسليحها ف سيناء 
تسلیحها فيما بعد المضايق » ومن الاقتراحات التى قدمت أن ينسحب 
كك طرف من الأرض التى استولى عليها فى الحرب » وكان هذا الاقتراح 
داشعا لاغضاب الجمسی 6 وفشل هذه المحاولة ود 
ثالثا : اتفاقية ا"فصل بين القوات على الجبهة الصرية ( فك الاشنباك ) : 

فى ۱۸ بناير سنه ۱۹۷۰ تم" التوقيع على هذه الاتفاقية وب ایم 
انثفق على أن الوجود المصرى ف سيناء ينيغى على ألا يزيد عمقه ف 
سپناء عن ۱۵ كم » وآن تخفض القوات المصرية بهذه المنطقة إلى ثمان 
من الغرب ء وآن تنسحب كذلك القوات الإسرائيلية بسیناء إلى عمق 


۱۸١ - ۱۸۳ محمد أبراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد ص‎ )١( 
۰ ۹ نفلا عن کوانت ص‎ 


س ۱۳۱۳ سم 


مع الجمسی البطل الذی نذکره بخير دائما 


ٹک 4 س 


سیناء » وأن توجد منطقه عازلة بين القوتين تعسكر فیھا قوات الأمم 
المتحدة التی بجدد ترخیصها کل ثلاثة آشهر ۰ 


فك الاشتباك فى الجولان : 


حرص الرئيس السادات على أن یتم فك الاشتباك فى الجسولان 
على نحو ما حدث ف مصر » وقد قام كيسنجر بالباحثات لتحتیق هذا 
الهدف » ويمقتضاه كان على إسرائيك أن تتسحب من الكراضى الجديدة 
التى احتلتها ف حرب آکتوبر » وبضغط من آمریکا وافقت على الجلاء 
من بعض الناطق من الجولان منها مدينة القنيطرة » واشترطت إسرائيل 
أن المناطق التی ستجلو عنها من الجولان لا تدخلها القوات السورية » 
بل تکون منطظة عازلة وتعود لها فقط الإدارة المدنية السورية » وقد 
تم ذلك فى مايو سنة ۱۹۷4 وبناء على هذا تم تبادل اآشری ۹۷ + 


وللاسف الشدید مضصت بإسراكيل ف التوسع الاسستیطائی ف 
الجولان » ثم آعلنت ضم هذه الناطق لاسراگیل ف نوفمير سنة ۱۹۸۱ ء 
ولا یز ال الصراع النفسى مشٹعلا متسیب هذه التصرفات الإسراكيلية 


٠ الطاكضة‎ 


فك اشتباك آخر على الجبهة المصرية : 

لم يكن فى الحقيقة هناك اشتباك هذه المرة كالاشتباك الذى كسان 
واقعا قبل فك الاشتباك الأول » فمن الواضح أن الجیش الصری آصبح 
الان معيدا عن الجيش الإسرائيلى » وليس هناك تداخل » بل إن هناك 
منطقة عازلة تحنلها قوات الأمم التحدة » ولكن هذا الاصطلاح ( فك 
الاشتباك ) اقترحته الدیبلوماسیة حتى لا يثقال إن صلها منفردا أو 
شبه صلح تم بين مصر وبإسرائيل ٠‏ 


۱۱ اسماعیل فهمی ۳ التفاوض من أجل السلام 2 الشرق الأوسط 
ص ۱۳۲ وما بعدها 5 


ہے ۳۹٢‏ سم 


وكان من أسباب هذا الاتفاق الجديد أن الرئيس السادات فى ظل 
د مرت سنة ۱۹۹۷ ويداً كذلك فى اعداد القناة نفسها للملاحة الدولية » شم 
تم؟ ذلك الإعداد وأ ”عبد فتح التناة ف ٥‏ بونیو ٥۵ء‏ وهذا الاتجاه أوحى 
إلى أمريكا وإسرائيل أن مصر ليست متجمة لإشعال الحرب مرة آخری » 
فبدآت الجهود تتواصل لتحقيق مزيد من خطوات السلام » وبذلك تم عقد 
الاتفاق الثانى لفصل القوات فى سبتمیر ۵ وفیما يلى خلاصة هذا 
الاتفاق : 
۔_۔ انسحاب اسرائیل إلى خط جديد يبعد مسافة تصل إلى 
آربعین ميلا من قناه السویس 2 ودكون خلف المر ات ۰ 
۔۔ تتقدم التوات الصرية إلى الشرق لتتسلم النطقه التی كانت عازله 
بين مصر وإسرائيل ۰ 
ل تسلیم ممرات متلا والجدى إلى الأمم التحدة لتقیم بها قواتها بدل 
المنطقة العازلة التى سلمت لصر ٠‏ 
ہے اعادة حقول البترول إلى مصر ۰ 
وف داخل المرات اتفق على أن تكون هناك محطتان للمر اقبة لتوفير 
انذار استر اتیجی مبکر 6 محطة يقوم بالعمل شمها آفراد مصردون » والثانية 
یتوم بالعمل فيها إسرائيليون ٭ 
والی جانب هاتين المحطتين نصت الاتفاقية على أن تقوم الولايات 
المتحدة بإقامة ثلاث محطات للمراقية ف ممرى متلا والجدى تدار بواسطة 
آفر اد مدئيين آمریکیین ۰ 
وف المنطقة التی تضمل حول بترول اہو ردیس سح" للمدنیین 
بالمرور ف طريق للويك تقوم قوات الطواری» الدولية بالاشراف عليه ء 
وتعهدت؟* إسرائیل بأن نراف كاه الشات صالحة للممل 4 وقد وافشت 


٠‏ ۹ س 


مصر على ضرورة تسوية نزاع الشرق الأوسط بالسبل الدييلوماسية » 
۳ 1 ت* ۱ 00 ام القوة ٤‏ أحة أو اللجوء إلى الحصار العسکر ی 04 
ووافقت على مرور البضائع الإسرائيلية غير العسكرية عبر قناة السویس ٠‏ 


واتشنق على تخفيض قوات كك طرف على جانبی النطقه العازلة 
الی ۰ جندى ؛ وہ۷ ديابة و ۷۲ قطعة مدفعية ثقيلة ٩۲‏ ٭ ۱ 


وكان هذا الاتفاق مطلع الخلاف بين مصر ء وبين بعض السدول 
العربية » وقد اعترفت إسرائيل أن من آهداف هذا الاتفاق إحداث الفرقة 
بن الدوك الد 


ويقرر الگستاذ إسماعيل فهمى خط اعتبار فك الاشتباك الثانى 
عملا مصريا خارجا عن نطاق الاتفاق العربى » وفيما یلی كلماته : 


03 من الیم هنا أن أوضح بعض النقاط عن فك الاشتباك الشانی » 
لگن كثيرا من الكتكاب وبخاصة الاسراگیلیون صوكروه على آنه نصر 
سياسى لإسرائيل » أو حتی معاهدة سسلام تحت اسم آخر » وهذا 
ببساطة لیس صحیحا ء لقد قدمت الولايات التحدة تنازلات سياسية 

كبيرة الإسرائيل » ولكن مصر لم تقدم. أية تنازلات » وانه لتشويه كامل 
احقاگی أن يقال إن لغة بعض مواد الاتفاق تعئی ضمنا إنهاء حصالة 
الحرب ٤‏ وسوف یتضح هذا لگی شخص بتجشم عناء قراءة هذا الاتفاق 
بعناية ۰۰۰ 09 . 


وآخذ اسماعیل فهمی بعد ذلك يورد نصوص الواد التی تؤكد 
أن هذا الاتفاق لیس حلا سیاسیا ولیس إنهاء للحرب بين مصر وإسرائيل 
وبخاصة أن الادة الثالثة تنص على « أن ينظر الطرفان إلى هذا 


إ(١)‏ دكتور صلاح العقاد : الساداث وكامب ديفيد ص ۱۵۲ ۰ 
(؟) التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط ص ۲:٩‏ ۰ 


الاتفاق كخطوة هامة نحو سلام عادل ودائم و هو لیس انفاقی سلام 
نهاگی 6 ) م7 


والآن بعد هذا الصراع الطویل هناك نقاط ضروریه ترتبط به 
نشرحها فیما یلی : 
۱ س هل أضاع السادات أية فرصة عسکرية أو سياسية ؟ 

بتتجھ الأسثاذ محمد حسنین هيكل إلى أن السادات بعد الانتصار 
فى أكتوبر اتجه ہسخاء شديد لتسليم ۹۹/ من آوراق القضية إلى أيدى 


بنادی بها سنة ۱۹۷۱ دون ملاحظة المسافة مين الثاریخین ۵ ۰ 


واعتقادی أن ذلك مبالغ فيه جدا » فقد طالب آنور السادات 
بأقصى ما يستطيع أن بطالب به مفاوض ؛ ولکنه واجه الجشع 
السهبونی والتابید الگمریکی الواسم » وصبر وصابر حتی حقق آقصی 
ما یمکن تحقيقه » وما كان له آبدا أن پحقق زحزحه إسرائیل عن 
سیناء لو لم بحقق انتصار اکتوبر وهذا يدل على استغلال السادات 
لهذه الاتتصارات ٠‏ 
؟ ‏ اذا ابل السادات على الولايات التحدة ؟ 

الحق أن مکائة الاتحاد السوفيتى قد اهتزت ف ذهن السادات > 
وف ذهن أكثر المصريين خلال معارك آکتوبر وقبلها غبینما كانت الولایات 
المتحدة نثلقى بثقلها كله مع إسرائیل كان السوفیت یتقاعسون عن إرسال 
الأسلحة اللازمة التی انثفق علیها حتى اضطر الرئيس هواری بومدين 
أن بسافر إلى موسكو ومعه شيك بمائتى مليون دولار لشراء أسلحة. 
لصر وسوريا كما قلنا من قبل ۰ 


۰ ۲۵۰ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۱۱۱ و‎ ١5١ (؟) خريف الغضب ؛ ص‎ 


سے ۳٣۸‏ سم 


وکانت الولایات التحدة تضنط عسکریا علی مصر » والسوفیت 
يضغطون آیضا لإيقاف إطلاق النار حتی أن بومدین عندما عاد إلى 
الجزائر من موسكو جمع مجلس الثورة وقال لهم : إذا كان الأمريكان 
وإسرائیل يريدون أن پوزموا السادات قيراطا فالاتحاد السوفیتی يريد 
أن بهزمه ۲ قیراطا ° ۰ 


ثم إن العون الضخم الذی قدمه جلاله اللك فيصل وغيره من 
الروساء العرب الذين ترہطوم بالولایات المتحدة روابط كثيرة كان له 
أثره فى توجيه السياسة المصرية للغرب حتى لا تشذ مصر عن الدول العربية ۷ 


وكان السادات يعتقد آن الولایات التصدة هى الدولة العظمی 
الوحيدة ف العالم س وآن الاتحاد الوفیتی لیس الدولة الثائية » 
وائما یجیء بعد الولایات التحدة بشر درجات أو بشرین درجة © ؛ 
ثم إن الولایات التحدة بالنسبة لإسرائيل هی صاحبة اليد والكلمة 
والسلطة » فحل مشکلة الشرق الأوسط ف يد الولایات التحدة وحدها » 
وقد أككدت" حرب رمضان هذه الحقيقة » غان الولايات التحدة آرادت 
بإصرار أن تحافظ على ربييتها بإسرائيل » وحرصت کل الحرص على دفع 
الهزاكم عنها » فقد وضعتها الولایات المتحدة بهذا المكان بهدف السيطرة 
الاستراتيجية على النطقة ٠‏ واستمرار الحصول على الثروات بها وعلى 
البثرول موجه خاص » وقد برهنت الظروف على أن إسرائيل شسدیدۃ 
التعمق فى الحياة السياسية الأمريكية وأنها بجانب ذلك قد آثبتت نفعها 
كاداة ردع ف بد السياسة الأمريكية بالنطفة ° . 


وکان واضها من هذا أنه مهما ملغت قوة مصر العسكرية فإن أمريكا 
لن تترك |سرائیل تنهزم ۰ 


بل ود 


(۱ من تصريحات السادات للصحافة ٠.‏ 
2 آجمد بهاء الدین : محاوراتى مع السادات ص 1٩‏ ۰ 
(۳) محمد حسنین هيكل : عند مفترق الطرق ص ۲ ۰ 


۔- ۳۱٣۸‏ سے 


۱ ومن جانب آخر لقد هز گت انتصار اتنا آمریکا 4 وبدأت تدرك 
مباشرا ۰ 


وطمع السادات ف أن يصل إلى حل عن طریق الولایات التصد: 
فالقی بثفمته فا رحایها + 


۳ - نتائيج «عارك أكتوبر : 


حدد الرئیس أنور السادات نتائج معارك آکتوبر بقوله فى اأؤتمر 
القومی یوم ۷۰/۷/۷۳ إن من نتاشج هذه المعارك انھیار نظریة الأمن 
الاسرائیلی > وتصدیر آزمة الشك والتەزقِ وعدم الئقة من العسالم 
العربی إلى المجتمع الاسرائیلی » واقتناع العالم بآن إسرائیل لم تعد 
سلاح الار ماب الذى بستخدم ضد العرب ویحمی لصالح الخارجية »۰ 
وأن هذه الصالح لا يحميها الا التفاهم مع اأعرب وه ثم إن هناك الفوة 
الیترولیة والالية العالم العربى » وإقيال كل القوى العالمية على الحوار 
معنا » وترئیب مستقملها ف التفاهم مع أصحاب الأرض ۰ 


وقال الزعيم الحبيب بورقيبة : إن حرب أكتوبر مكنتنا من أن نرهع 
رووسنا معد هزيمة ۷۴+ رة 7 واولا معوئة آمریکا الإسراكيل ۴ هذه 
الحرب أنيت إسرائيل بهزيمة ساحقة © ۰ 


وقال الرئيس جعفر النمبری : إن الواقع العربى محكوم وسيظل 
محكوما لفترة طويلة بالنتائج الباهرة التى حققتها حرب أكتوبر » وان 
حرب آکتوبر طحنت الكيان الاسرائیلی ومزقته » وأفقدت إسرائيل قوى 
الدعم الخارجى ۰ وحولت الرآی العام العللی لصالح العرب © ٠‏ 


۰ ۱۹۷۵/۰/۲۱ مجلة الفجر القطرية الصادرة فى‎ )١( 
۰ ۱۹۷۵ (؟) حديث نشر ف الاخبار آول يوليو سنة‎ 


-س ۵ ۱۳۲ سم 


حسنين تا الإيجابية 07 0" 


هناك نتائج محققة » وهذه النتائج يمكن تقسيمها إلى مجموعات 
ختلفة 8 


هناك مجموعة من النتائج العسكرية هی كما يلى : 

س لقد زالت خرافة الجندی الإسرائيلى » بعد أن كادت نشت 
ف بعضص الگذهان بطربقه خطيرة 6 لقد وجدنساه جندیا عاديا 4 درب 
تدریبا حسنا عرز قدرته القتالية » وهذا هو كل شىء » أى أنه فى مقدور 
أى جندی آخر غبره درب تدریبا حسنا بع زز قدرنه القتالية آن دتصد ی 
له وأن بهزمه ۰ 
ف العالم » ركه صبره وبسالعه » فقد مرت عليه ایام كان انا افيا 
جنود یعیشون على نصف التعيين القرر لغذائهم » ولکن استعدادهم 
للفتال لم يتأثر » وهناك ضمانات يجب أن نعطیها للجندی الصری لنأخذ 
منه آحسن ما عنده : تدریب جید » وسلاح بثق فيه » وضابط بشعر به ء 
هذا هو کل شیء ۰ 

۔ إن أى عمل بحنستن التخطیط له علمیا » ویحستن التدریت 
عليه عمليا بل للنجاح بنسبة مائة فى 511 ء 


ودواصل المرهوم 3 أحمد إسماعيل قائلا 


نت 


(۱) عند مفترق الطرق ص ۲۱۱ وما بعدها .۰ 


۷۲ سب 
۱ 


حمد عیل 
آدیه 
1 
اىمطل 
١‏ 
مع 


( 
می 
سلا 
ا 
1 
التاریخ 
۲ نے 
5 
م 
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و الاستر اتيجية وآعدڈھا كما بلى ۱ 


س لقد کسرنا الجمود الذى كان بحیط بأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

ب لقد غيرنا صورتنا أمام العالتم كله » فبعد أن كان بظننا جئة 
هامدة » رآنا قادرين على الحركة » قادرين على القتال » قادرين على 
الانتصار » ولم تتغير صورة مصر وحدها أمام العالم » ولكن تغيرت صورة 
الأمة العرسية كلها ٠‏ 

سے لقد آثبتنا لاسر اكيل أن منطقها فى الحدود الآمنة منطق 
مضروب : لم تكن كناة السویس مانعا کافیا آمام ار ادة مصمثمة ؛ ولم 
یکن خط بارلیف عائقا کافیا آمام استعدادنا للتضحية » وإذن فان على إسرائيل 
آن تبعت عن من آخر اف امن » وفوق شلك » غان ارال فى ی 
منطق الآن تحاول العثور عليه > لا بد لها أن تمرف أن آمامها ف مصر 
عدوا يتحتم عليها أن تحسب حسابه » بل آقول وعليها أن ترهبه ٠‏ 


ب إن الحرب آثبتت بطريقة قاطعة أن شرم الشیخ ليست .لها 
الذهمية الکبری التى كانت إسرائيل تظنها وتبنی عليها مقاءها فى سيناء » 
إن شرم الشیخ لم تعد مفتاح إيلات وإنما نزل هذا المفتاح إلى أقمى 
الحنوب عندما ظهرت استر اتيجية عربية للبحر الفحمر قررنا بمقتضاها 
قفل باب الندب + 


حرب آکتوبر فیما پلی ٩‏ : 
ان القوات الصرية » کما قال الرگیس آنور السادات » قامت بممجزة 
على کل مقباس عسکر ی 3 وإن التاريخ العسكرى, سوق دوف طویلا 


0 م جسم داوس ورس مسحي جر مص مومه ل سا 


(۱) جريدة الاهرام ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۳ ء 


س ۳۲۳ س 


أمام عملية السادس من آکتویر سئة ۷۳ ء ولقد آئیشت؟ هذه الحرب 
بالدليل القاطع خطاً نظرية الحدود الآمنة المستندة إلى أقوى التجهيزات 
العسكرية والوانع الطبيعية » واضطر وزير اآجیش الأدريكى يوم ۱۸ 
اکتوبر إلى الاعتراف بان عبور القوات المصرية ثقناة السويس هو علامة 
بارزة فى الحرب الحديثة سوف نغي الاستراتيجية السكرية » والواقع 
أنه لأول مرة فى التاريخ العسكرى الحديث تتمكن قوة عسكرية من إنجاز 
عملية عبور ضخمة كهذه ف مواجهة عدو مزوگد بطيران حديث دون أن 
تفقد القوات المتى عبرت أية طائرة من طائراتھا ٭ 


إن الذى يتبع سير الحياة فى إسرائيل بعد ٦‏ أكتوبر يدرك أن 
المجتمع الإسرائيلى لا پزال وسيظل يترنح من هول الضربة التی وجهها 
له الجندى المصرى ء ولأول مرة یحم المجتمع الإسراكيلى أنه یصارع 
هؤلاء الذين دوخوا النتار وقضوا على الصليبيين ٠‏ 


على أن هناك نقطة مهمة من آثار حرب آکتوبر جدیرة بالذكر 3 
الذكرى الثانية لهذه الحرب فيقول : 


إن إسرائیل تحتاج إلى عشرة أعوام على آقل تقدير لسداد الديون 
والأعباء الاقتصادية التى تكلفتها بسبب حرب أكتوير ۱۹۷۳ » وقال الوزير 
الإسرائیلی إن حرب آکتوبر قد ألقت بإسرائيل فى أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ قيامها حتى الآن ٥۷‏ . 


ویقول محمد كادل إبراهيم وزير الخارجية سادقا : لقد أخذ السادات 
سعمل بکل ما آوتی من قوة ودهاء وصبر وصمت حتى قامت حرب أكثودر » 
وق أثنائها أعلنت الدول العربية حظر الدترول » وارتجف العالم وتغير » 
فقد ردت هذه الحرب إلى الذمة العردية روحها » واستعادت هذه الدول 


٠ حديث تناولته وكالات الأنباء‎ )١( 


ے ۳۲ سے 


ثقتها الفقودة > وانتهت أسطورة الحدود الآمنة وخط بارليف والجیش 
الاسرائیلی الذی لا هزم » وسارعت الدول الأوربية باصدار البیانات 
الئی تحدد موقفها من النزاع العربی الاسرائیلی 6 وئه‌ثرف دحقوق 
الشعب الفلسطینی الشرو عفا > وئوکد وجوب الانسحاب الإسرائبلى من 
الأرض الحظة ۰ 

وف الو لایات المتحدة نفسها حدث زلزال عذيف بدعو ها التامل ف 
مواقفها السابقة التی كانت فبها نید إسرائیل تأديدا مطلتا معتقدة أنها 
قوة رهدية فى الشرق الأوسط تعتمد علدها الولایات المتحدة اعتمادا ثاما » 
فلما زلزلت هذه القوة و جتدات الولايات التحدة أن من الضرورى أن 
تتحرك للعمل على حل النزاع العربی الاسرائیلی الذى بات بهدد آمن 
العالم و ائتصادیاته © ۰ 


: خساثر إسرائيل فى المعركة‎ - ٤ 
سكل اشير أحمد إسماعيل عن خسائر إسرائیل فى المعركة فأجاب بأن‎ 
: التقدیر ات الأمريكية تکفرنی ء وهذه التقديرات تعد خسائر إسرائيل کالاتی‎ 
قثدل حسب الصادر الأمريكية » ویرتفع الرقم حسب الصادر‎ + 
: الاخری إلى الا‎ 
۰ متيل حسب الصادر البريطائية‎ ٠٠٠٠ 
٠ قتمل حسب الصادر الفرنسية‎ ٠٠ 
٠ مر ۱۰ قشل حسب المصادر السوفيتية‎ + 
+ ۰ر جریح كما تقول المصادر. الأمريكية وهو رقم قريب من الحقيقة‎ 
دبابة وهذا العدد أكثر من نصف القوة المدرعة التی مدأت‎ 5۷۰ 
۱ + إسرائیل بها الحرب‎ 
طائرة وشواهدنا ووثاکتنا تؤكد أن خساگر العدو فى الطاگر ات‎ ۱9. 


(۱) السلام الضائع فى کامب دیفید ص ۲۶ د ۲۵ ٠‏ 


سس ۳٣‏ س 


آکثر من هذا بکثر » وریما كانت الصادر الأمريكية تعدة 
الخسارة فى الطاگرات الأمريكية وحدها ٠‏ 


والاسری : 

وسئل المشير آحمد لإسماعيل عن الأسرى فال 8 

القد آسرنا من العدو عددا کبیرا من الضیاط و الجنود 4 وكانوا 
مستسله‌بون عند الیآاس دون ضعظ أو إكراه 4 وقد سجلت وثائق الهم 
المتحدة ذلك 4 أما أسرانا فكانوا حذى يوم ۱۳ آکتوبر لا دربدون عن +۷ 
أسيرأ وكان معظموم من قوات الصاعقة الٹی أ ”“ستقطت وراء خطوط 
العدو » وكان هؤلاء من آشرس القاتلین وقد ظلوا يطلقون النار حتى 
نفدت ذخيرتهم » وقاوهوا حتی أحیط بهم إحاطة كاملة © + 

آما العدد الذى ذکرنه اسراکیل عن الأأسرى المصريين فقد جاء سعد 
الثغرة عن طریق آنسر بعض الإداريين أو مطاردة جموع من سکان 
المنطقة من الفلاحین والقبض عليهم » وهؤلاء الدنیون لا یعتبرون آسری 
حرب ۳ ۰ 
والخسارة المالية 

فإذا جثنا إلى الخسارة الالية فإننا نذکر سقوط خط بارلیف فى 
مبلغ هاكل فى ذلك الزمان » وكان قد تم انشاوه سنة ۱۹۵۵ » وشتمل 
على ۲۲ موقعا محصكنا » و ۳۱ نقطة قوية ٠‏ 


سئوات » وقد كان معدل الخساگر فى الگفراد والعدات مرتفعا جدا 


(۱) محمد حسنین هیکل : عند مفترق الطرق ص ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ 
(۲) الرچع السابق ص ۲۱۷ ۰ 


سے ۳۳۷ سس 


بالنسية ی معدات معروفة أو موظمة للدرب الحديثة 2 نتيجة استخدام 
الصو اریخ الضادة الطاکر ات 4 و الدیابات 4 والحرب الالكترونية ۰ 


وخساگر إسرائيل فى حرب آکتوبر بالنسبة لتعداد سکانها تعتبر 
آکثر من ۳۰ مثلا لخسائر آمریکا فى الحرب العالية الثائية » وأكبر من 
شش ال کار ,۹ الحرب > 


أما عن بعض جهود المصريين فى هذه الحرب فنذكر أن المصريين 
أزالوا حوالی ۳ ملايين متر مكعب من الأتربة والرمال لفتح ثغرات خلال 
٦‏ أو ٩‏ ساعات » وتم تنفيذ ٭٦‏ ثغرة وتمهيد تع 
١ه‏ معدية فى أماكن مختلفة ۲ ۰ 


- اعترافات بالبطولات المصرية : 
شهادة من العهد البریطانی للجندی الصری 


أصدر العهد البریطانی لدر اسات الحرب تقریر | ذكر فيه آن شور 
الجیش المصرى لقناة السویس الذى تمك ف السادس من أكتوير كان 
يصعب تحقيقه بهذا النجاح لو كان الأمر مجرد عملية تدریب بدون عدو 
مواچیه, ؛ وقبل أن نورد فقرة هذا التقرير التى تحمل هذا العنی 
ثذکر أن الجندی الذى عبر القناة فى سنة ۱۹۷۳ هو الجندی نفسه الذى 
هنز م سنة 1۹¥ آو آخوه أو أمن عمه 6 وکل ما تغير فى الأمر هو ظروف 
مصر وقبادة مصر » وئص الفقرة الثی آشرنا إليها هو : 


واإصرار 6 ودافعوا عندما كان عليهم ان بفعلوا ذاك بعزیمة ونجاح 3 
ولقد صمد مشاتهم بكل تأكيد. أمام هجوم كبير بالدبابات وهی من أكثر 
الأشساء اثارة للرعب عند مواجهتها ٠‏ 


(۱) من تصريحات رممية للفريق اول محمد على فهمی . 


0 


ہس ۳۷ سم 


ولسوف بوافق کل المحترفين على أن عبور القناة قد تم“ بصورة 
رائعة غير عادية +٠٠٠‏ ولو افترضنا أن الرء کان مكلفا بأية تدريبات فى 
أى ظرف آخر دون أن یکون هناك آی عدو » وکان عليه أن یوم يكل 
آعمال تجمیم القوات الهندسية والقیسام ہواجبات أركان الحسرب ؛ 
والانطلاق بها دون آية غلطة » لكان الأمر من الصموبة بمکان » وکان 
انجازه دلا خطاً أمرا مرضيا جدا مع عدم وجود عدو ٠‏ ولم یکن هناك 
من بصدق أن الصریین کانوا قادرین على ذلك منذ عشر سنوات ولکنهم 
فعلوه » لقد دفعوا بقوات هجومعم عبر القناة » وحققوا النتائج التی 
تعرفونها ۰+۰۰ لقد استیقظت روح الفتال بکل تأکید لدی الصربین ٠‏ 


واعتراف هن کیسنجر الیهودی الأدريكى 


فقول اللواء محمد حافظ إسماعيل : قابلت الدکتور کیسنجر عقب 
الحرب » وذكر لى مقابلاته لوزراء الخارجية للدول الغربية فى واشنطن 
واسثمر پٹصر على أن الجيوش العربية القاتلة قد حققت أداء متميزا 
على نحو لم يكن متوقعا ٠ ٩۳‏ 


آلصسرب والعركعة 


وهذا الانتصار الکاسح الذى ظهر منذ االحظات الاولی للزحف 
حقق ناج سريعة كانت بدورها شسديدة التأئير فا نجاح العرکة » 
فالاخوة العرب هزهم هذا الانتصار وملأهم سرورا ة وآزال عن نفوسهم 
كابؤسا كان ثثیلا ومريرا » فراحوا يتغنون با نتصرین ويشجعونهم » 
وأخذت الصحف العربية تتحدث عن الانتصارات قائلة : تخطى جيشنا » 
واستطاع رجالنا » وحقق آبطالنا +٠٠٠‏ وأمثال هذه العبارة ءفتذ اعثبر 
الجميع أن جيش مصر جيشهم وآبطال مصر أنطالهم » وهذه حقيقة 
نقررها ونفخر بها » وأسرعت وحدات من الجیوش العربية إلى آمکنتها 


ایو بلع بيعم سیت یرپس باب چم 


فى ساحات القتال » وكان ذلك شرفا حرص الجميع على أن ينالوا منه 
نصیبا » وف وسط أهازيج النصر فتح بعض العرب خزائنهم ليقدموا 
للجدش الصری والسورى هنا بحتاجانه من إمدادات وأسلحة ومساعدات ٠‏ 


ثم خطا العرب خطوة آخری كانت عظیمه النتائج ؛ فقسد قرروا 
تخفیض ضخ البترول بنسبة معينة ومنم تصدیره تماما إلى الولايات 
التحدة وهولندا » فتوقفت مصانم » وظهرت آزمة الطاقة کاکبر معلم من 
میالم سئة ۱۹۷۳ وکان السادس من آکتویر هو صاحب الفضل فى هذا 
التجمع العربی الھائل » وبدون السادس من أكتوير كان تحقیق هذا 
الهدف یحناج لعدة قرون ° ۰ 

وأسهمت الطبدءعة قى ضرب المعتدين من الصهابينة وأصدقائهم 1 
فكان شتاء ذلك العام قاسيا » ومع الزمهرير من جانب وانقطاع البترول 
من جائب آخر أحس الغرب بقدرة البلاد العربية » وضرورة تسوية 
القضية ٠"‏ 


: س من بطولات أكتوير‎ ٦ 


قام جنواد الصاعقة بصور من البطولات يعجز القلم عن تفصيلها > 
ولا بتاح لنا اثباتها لکثرتها ولغموض نهاية بعضها » ولیس هذا كثيرا 
على جنود الصاعقة ٤‏ فهم جماعة بسهل علیهم تقدیم الأرواح قداء 
الوطن » یعتبرون ذلك مهمتهم ء فالجنود العادبون يدخلون المعارك ولهم 
أمل كبر فى النجاة فيقتل بعضهم وینجو الكثيرون ء آما جنود الصاعقة 
فیدخلون أخطر العارك وهدفهم الأول هو خدمة الوطن ف ظروف حرجة » 
آما حيانتهم فلیست ف الحسبان » ان ماتوا فى سبیل عملهم فذلك عندهم 
شىء طبیعی » وان قثدثرت لهم النجاة بعد نجاح خطتهم فتلك منحه من 
اله ۰ 


ا ی 


(۱) حدیث الرئیس انور السادات نش الاهرام فى ۱۹۷۵/۱/۳ ۰ 


سب ۳۲۹ سم 


وقد أثبتت حرب آکتوبر صورا عجییه تبرز صدورا قهرت الحدید » 
وئندایا من الصاعقة التحموا بأخطر وسائل الحرب الإسراكيلية 7 وعندنا 


موجه خاص 6 وما قام باه سواهم دوچه عام ۰ 


وهناك صورة من بطولات الصاعقة يقدمها الأستاذ جمال حماد. 
فيذكر أن ۱۲۰ من هؤلاء الرجال الأشداء كانوا فى السادس من أكتوبر 
یقفون على استعداد ازاولة مهمتهم > وجاعت لهم طائرات هبلروكودتر 
فحملتهم إلى ما وراء خطوط العدو فى سيناء » وکانت الحماسة تملا 
قلوت لہ الات الین امار ا کن فیه» کیا الطافرات 
وآناشیدهم تتجاوز آزیز الطائرات > وسرعان ما نزلوا هناك بعیدا فى 
قلب سیناء » وق ذلك الوقت كان الجنود الصریون يدمرون خط بارلیف 
ویتعدون العدة الکباری لتحمل الدبابات الصریه إلى آرض سیناء » وکان 
متوقما أن تزحف القوی الاسراثبلية لتعوق تقدثم الصربین » وکان على 
جنود الساعقة أن پلتحموا بالتوی الاسراثيلية الهائلة التى تزحف 
تجاه القناة لتعطل التقدم الصری » ولحاولة انقاذ خط بارلیف ولکن 
النقیب آحمد شلبی قائد هذه المغامرة الخطيرة عمل مع جنوده لعرفلة 
تقدم الاسرائیلیین ٠‏ 


وقد قامت معارك رهدبة بين جنود الصاعقة ومين أعتى الدبابات 
الا سر ائبلية > وعرقلت هذه المعارك تقدم هذه الدبایات فترة تقرب من 
الثمانی ساعات فساعد ذلك على بناء الکباری ونجاح الزحف الصری 
ی میداد 


آما العارك الانتحارية التى أدكت إلى هذه النتيجة فیصفها شخص 
واحد من آفراد الصاعقة کتبت له النجاة فیقول : شاهدنا تحرك رتل من 
الدیابات الإسرائيلية » وکان هذا الرتل هو مقدمه لواء العقيد « ميتكا » 
وکان بتکگون من كتبية دبابات وعناصر من اأشاة اليكائيكية فى مرکیات 


ہے. ۱۳۰۷۳۷۶ سے 


مدرعة نصف جنزیر » وبعض اارکبات الأخرى » وترك النقيب أحمد شلبی 
الدبابات الأمامية التى تتقدم الرتل المدرع دون اشتباك معها ء وعندما 
دخلت القوة الأساسية منطقة الكمين آصدر آوامره إلى آفراد سريته 
بالاشتباك » فانهالت على الرثل المدرع فجأة صواريخ الالونکا وقذائف 
البازوكات » وتدولت المنطقة إلى قطعة من الجحيم » وق هذه العركة 
تم تدمير ۱۸ دیاب وعریتین مدرعتين نصف جنزیر » وقد تحدكت القيادة 
الاسرائبلية عن هذه المعركة بكثير من الدهشه ء وقالت : لقد قاتل الرجال 
بصورة انتحاریه » ولم یکن فيهم واحد يخاف الوت وسد حطام الدبابات 
الطریق ٤‏ وجاعت العونات الاسرافيلية ولکنها أيضا وقعت ف الفخ ء 
وانتهت من آیدی رجال الصاعقة کل أسلحتهم ٤‏ وحاول بعضسهم. ق 
اللحظات الأخيرة أن يختطف السلاح من الإسرائيلين وأن يقاومهم به 
واستعمل بعضهم الأظافر والسنان مع العدو ء وف النهاية أحاطتهم 
الأسلحة الإسرائيلية من كل جانب » وقسامت معركة عجيية ہین حديد 
الديايات وآجساد الشهداء » ولكن بعد أن عرقلت هذه القوة الصغيرة 
نتندگم" الزحف الإسرائيلى الذى كان يحاول أن يعرقل التقدم المصرى 
الذی یثب لاسترداد الأرض السليية » فسلام على آولتك الذين ضحوا 
ہالنفس والدم من أجل الوطن ٭ 


وقصه آخری ترتط بجنود الصاعقة آیضا » فقد قامت بها جماعة 
ا النقیب فایز (سماعیل » وکانت هذه العركة علی الضفة الغريية 
للتناة فى صراع مع المتسللين عبر الثغرة » وکان النقیب فایز قد شاهد 
إحدى الدبابات الإسرائيلية وبجوارها عربة مدرعة یجلس فوقها عدد 
من الجنود الیبود » فاصدر آوامره إلى كتيبته بالاشستباك مع الدبابة 
و العربه ٤‏ وسرعان ما تم تدميرها » ولم ينج من آفراد هذه القسوة 
الیوودیة آحد » وقد حدثت هذم اللحمة عند آبو سلطان » وتسمی ملحمة 
الوحدة الصحية ٠‏ 


- ۳۳۷۹ سم 


ومن بطولات الصاعقة كذلك ما قام يه النقيب رفعت عبد الوهاب 
وجماعته البواسل فقد استطاعت هذه الجماعة أن تصل إلى مضيق سدر 
فجر دوم ۷ آکتوبر ۱۹۷۳ ء وهناك آعدت کمینا مسنترا عاش بضع ساعات 
فى هدوء لا بش به أحد » وقامت طائرات الاستطلاع ولكنها لم تر 
للكمين أثرا ء فاعطت اشارة الأمان للدبابات الإسرائيلية لتتحرك دون 
خوف » وعندما وصلت إلى آسماع رجال الصاعقة أصوات جنازير الدبابات 
والعربات الدرعة » اندفم جنودنا البواسل یضربون الدبابات بالصواریخ 
ویلتون القنابل على العدو ء مما جمل النطتة جحیما من النيران » وعندما 
آحس القائد الصری بالخطر عليه وعلی رجاله صرخ فى رجاله قائلا : 
لايد“ أن نأخذ شمن استشهادتا ٤‏ فانهااو! بجعسارة عجیبة حتی آخذوا 
ثمنا غالیا من آرواح العدو ومعداته قبل أن تصعد آرواحهم إلى بارئها ٭ 


وتحکی الوقائع أن جندیا قذف بنفسه فى إحدى فوهات الثار 
بخط بارلیف لیکون جسده معطلا للنيران التی تنبعث من هذه الفوهة » 
واستطاع زملاؤه يذلك أن یندفعوا إلى هدفهم ون بحققوا آملهم ۰ 


وف سعض الحالات استطاعت قوات العدو أن تغرق بعض قوارب 
ا اطاط جو 0 2 ينتقاون ع بے الضفة الشرقية 6 7 00 
بجنود هذا الخط خساگر فادحة ساعدت کا ۰ 


وآخيرا فحالات الفداء والاستشهاد كانت كثيرة جدا » وكانت 
سلامة الؤطن أغلى بكثير عند هؤلاء من سسلامة آنٹسسعم » 
فکتب هؤلاء الجنود بدمائهم النهاة للوطن والخلود لأنفسهم » 
وصدقت عليهم الایة الكريمة « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سیل ال 
آمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » ٠‏ 


۷ ۔ہ من کاعات الکتاب المصريين عن أكتوبر والسادات : 


الاستاذ هصطفی أمين : 


من حق هذا الرجل أن یطاق على عصره عصر العیور ۰۰«هد:» 

عبور الجیش الصری من الهزيمة إلى النصر ۰۰۰۰۰۰ 

وعبور ااشعب العربی من الانقسام إلى الوحدة هم موه 

وعبور سمعة العرب من الهوان إلى الکر امه و و موه 

وعبور الظلومین من الظلم إلى العدل ۰۰++۰۰۰ 

وعبور الخائفین من القلق والرعب إلى الطمائینه والأمان و الاستقرار 

وعبور القیدین من الأغلال إلى حباة الگحرار ٠٠٠٠٠٠٠‏ 

وسوف يعبر بعد هوّلاء كثيرون » فان أكتوير آعطانا درسا عظیما » 
وهو ماذا یستطیع الإنسان الصری أن دفعل وهو حر دون أن يتعثتقل فرد 
واحد ق أثناء المعركة سوى أسرى الآأعداء مھ 


ا"لاسناذ توفیق الحكيم : 

عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء ++ ومهما تكن نتيجة ا معارك فان 
الهم الوشة یہہ قبھا العنی أن مصر داكما مصر هه تحسبھا الدندا قد 
نامت » ولکن روحها لا تنام > إذا هجعت قلیلا فان لها هبكة » ولها زمجرة 
ثم قیام > وقد هبت مصر وزمجرت > ليدرك العالم مسا تستطیع أن 
تفعل ف لحظة من اللحظات ؛ فلا ينخدع آحد فى هدوئها وسكونها ء 
وكانت يدها التى بدرت منها اليقظة هی جیشما المقدام بصيحة رئيسها 
العظیم 4 سروف تذکر مصر ف تاریخها هذه اللحظة بالشکر و الفخضر ۰ 

۹ کتوہر سنه ۱۹۷۳ الاهرام 


الاستاذ یو سف آدر؛ بسن ۰ 


مضر یه ار ادة و احدة ثمت المعجزة 6 تحولئا من کاکنات لا کر امه لها ء 
کائنات كالسائمة أو الحيوان إلى بشر فوی كرامة ٠‏ 


ےہ 7770 نس 


بضربة إرادة واحدة ردكت الینا کرامتنا وعادت إنسائيتنا » لم 
آکن قبلا أؤمن كثيرا بدور الفرد ف التاريخ » ولسم أكن أعلم أن الفرد 
باستطاعته حين يجمع إرادته أن يحتوى فيها إرادة آمة وتاريخ شعب 
وقدرة حضارية » ولكن البطل أنور السادات غيكر من مفهومى » سسدق 
المزيمة الكامنة فى كل منا حين قرر العبور » فبقراره لم يعبر جيشناأ 
القناة فقط » ولکن شسوينا عبر معه فیای الذل والمسكنة » وعبر الصغائر 
والحقارات 6 وعسر الالام التى لو يطيقهسا دشر »6 آلام العحز 
كيغما انفق ء إلى الحياة كما يجب أن تكون ء كان العبور هو الخلاص » 
مالسعادتی » وأنا آسمح إسرائيل تتحدث عن « العدوان » الصری » یاوقع 
الكلمة الحببية فى آذنی » إننا أخير! أصبيحنا معتدین » نحن أصحاب 
حق ولا مستعيد الحقة الا آصحاب" معتدون ؛ أكاد لا أصدق كل مسا 
يحدث ؛ أحقا أصبحنا نقائل لاستخلاص أرضنا وكرامتنا ؟ أحقا ثبت 
لا آننا لا عیب فینا وإنما العيب دائما فى الظروف ؟ أحةا عبرنا القناة 
ونحرر سيئاء ونحطم المدرعات وئس قط الطاگرات ؟ »+ وئأسر منهم 
مكات ؟ آحشا بحدث هذا كله بأبدى المصريين مثلى ومثلك ۰۰۰ ألم أقل 
إنها معجزة ٠٠٠‏ معجزة إرادة الأمة حين تدئويها إرادة بطل ء فهذا ء وبهذا 
وحده تتحقق العجزات ٭ الاهر ام س ۱۲ أكتوير ۱۹۷۳ + 


الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوی : 


خلال الظلام كنت تدعو يا سيادة الرئیس إلى العمل والمسبر 
والصمت 6 وتحکٹم الموازين والحساب »++ لا يستفزك اتهام ولا یحو اك 


الشعب ۰۰+ وبآن جندنا هم العالبون ء 


لا بلویك عن طرینك شیء ۰۰۰۰ حثی الألم سه ٤٥‏ ولا الکید وله 
الطغيان اللكيم إذا اغتنی + ٠ ٠‏ ولا صكف الجنون إذا انتصر ء 


۳۳ 


وعئدما انخذت القر ار بردع المعتدين وسحق العدوان ف الوقت 
الناسب » كنت تعبر عن آحلام المعذبين ف الليالى السود بفجر الحرية 
والكرامة ٠‏ 


وکنت تخلص إرادة سلالات من شهد اكنا العظام الذين سفوا بدمائهم 
الزکیه هذه الأرض الغالبة 5 الأجمال » وتحققت معجزة حرسية فاقتحم 


تحققت معجزة حربیه سيظل العالم يدرسها ویتخذ منها العبرة 
واضعا بها العقل الصری » والحكمة الصرية والعزاگم الصرية فى مکانها 
الصحیح ۶ 

وهی معجزة حربية تملأ قلوبنا وتەمر نفوسنا بالثقة » وتردث إلى 
المصرى كرامته التى حاول السفهاء أن يلطخوها بالأوحال على مد 


أكثر من ست سنو ات ۰ 


وما هن ردب آن کل مصرى دعر الیوم بالز هو لاذه بنده‌ی إلى 
هذا الوطن ولذنك قود هذه الکمة على طریق الحقيقة والحرية ۰ 


إن هذه أول مرة بلتحم فيها الجیش المصرى مع جيش إسرائيل ف 
معركة حقيقية وقد آثبت هذا الجيش المفترى عليه أنه كما قال عنه 
الرسول الكريم ( خير آجناد الأرض ) ما كان ينقصه غير حسن السياسة 
وحكمة القرار ودقة التوقيت ٠‏ 


وعندما توافرت له القيادة التى حلم بها شعبنا أظهر المقاتلون 
بطولة رائعة” روعة آبطال الأساطير » إننى إذ أحيبكم آيها الزعيم والقائد 
من فراش مرضى لأشعر بريح العافية تهبة على هذا الوطن تحت قيادتكم 


س ۳۳٣‏ س 


فتمنحه العنفوان والشباب والحيوية والثقة بانه فوق لیس وفوق كل 

عشت زعیما غذگا لشعبنا وقاکدا حکیما لحرک4 التحریر الوطنی 
ورائداً للعرب على طريق الحقيقة ومناضلا إنسانيا يحمى نضارة الحياة 
وبسمات الأطفال وروعة المستقيل ٠‏ 


روز الیوسف ٥١‏ آکتوبر سنة ۱۹۷۳ ٠‏ 


الأستاذ أنیس منصور : 
بل أن رئیسنا آنور السادات كان إذا تحدث عن الاستعداد الفنال بلغ 
به التأثر درجة عالیه وهو يقول لشعبه الحب له الوائق فيه : 


لن أتحدث عن المعركة » إننى آقول كلمة واحدة ۰ عبارة و احده 
هی : لا حل إلا بالقتال » ونحن نستعد وف هذا الكفاية ء ولا أريد أن أطيل 
عليكم فقد تعبنا من الكلام » وتعبتم آنتم أيضا ٠‏ 


ولیس سرا أن أقول اليوم : إن الرئیس السادات وعد شعبه وقواده 
أنه لن يقرر الدخول ف معركة إلا إذا رر العسکردون المصريون ذلك 444 
والا إذا قررو | أنهم على أستعداد عارك طويلة 4 ولكل الاحئهالات ۰ 


فليس الهم أن ندخل الحرب ولكن ا مم جدا أن ندخلها وأن نصمد 
وأن نضحى » فالعدو شرس لا أخلاق له » وموارده لا تنتهى من الال 
والسلاح + 


وليس الان وقت للحديث عن الذى فعله جنودنا الأيطال 0 لیس لکن ٤ء‏ 
إننا الآن مشغولون بالزحف إلى الأمام وإلى التثبت من مواحلیء الأقدام ء 
وإلى سلامة الطريق ٠‏ ونظافة السماء فلا يديل لنا من القتال ولا يديل 
لذا من استرداد آرضنا كلها ٠‏ 


2 
اذا Lala,‏ وا دنا مه 


ویکفی أن نستمع إلى الإذاعات الصربة ۰ ویکفی أن تقراً 
البیانات الرسمية » بل یکفی أن تستمع إلى الطريقة التی يتلو بها 
الذیعون بیاناتھم الرسمیة : العقل والهدوء والدقة . ٠.‏ اننا ترمد أن 
سرد ثقة الصری والعربی والأجنبى ۰۰۰ لقد د هش" داش لفق 
الأجائب » كيف ننا تغبكر"نا إلى هذه الدرجة الجذرية فى كل شىء ٠٠١‏ 
فسعتلا“ تغيرنا إلى الفحسن ٠٠٠‏ اننا كنا نشعر بذلك ١ء٠‏ ولكن نرید 
العالم كله أن يدركه + آخر ساعة سے ٠۶‏ آکتوبر ۹.2۶٢‏ + 


دكتور دصطفى دحهود : 


فى هذه اللحظة ءءء ومع هذا الداد الذى تسيل به الحروف ء 


2 يستشهد وهو يكسب اك قطعة آرض ثرفع عليها أعلامك » وتسترد 
كرامثك ۰۰۰٠ء‏ هناك أمطال شرفاء بموتون ائولد أمة »+ ویبعث جيل 
وتحیا نفوس من عدم ٭٭ هناك أقدام تخطو على الألغام وتقتحم المهالك 
لنخذ بيدك من موقع الهانة إلى موقع ااشرف ۰+۰ أقدام” قد تنسفوا 
القنابل لترفع راسك ءءء وتقول +٠٠‏ لقد انتصرت” لقد تحررت لقد 
محوت الغار + روز اليوسف ۱۱ آکتوبر ۱۹۷۳ * 
الاستاذ نهيب هحفوظ : 

ردت الروح بعد معاناة طعم الوت ست سنوات » رأيت الصری 
خلالها سیر ف الأسواق مرتدیا قناع الذل » بثرثر ولا يتكلم » یقطب 
بلا كبرياء » یضحك بلا سرور » يتغامل ممعم الکان وهو غريب » ویبسایر 
الزمان بلا مستقیل » من حوله عرب متقاردون وقلوبهم شنی ٤‏ وأصدقاء 
من العالم یعطفون عليه بإشفاق لا بخلو من زراية » وعدونا يعربد بصارعنا 
فى السماء ویتحدانا فى الأرض ٠‏ ۱ 


سس وو ہے 


ووقعت المعجزة وانتقل الجيش من الغرب إلى الشرق » وبسادر 
العرب إلى العروة الوثقى » وذهل الأصدقاء والأعداء » وانتقلت مصر من 
عصر إلى عصر » ومن عهد إلى عهد » ومن موت إلى خلود » ۰۰ أيها الزعيم 
لقد وفگرت السلاح » ولقد سلحت شعبك قبل ذلك بالقانون والديمقراطية 
والحوار الحر ۰۰۰ فإلى الأمام ومهما نکن العواقب فقد ردت إلينا الروح 
والنصر والمستقيل ۰ 


الاستاذ مهمد حسنين هيكل : 

كان يوم ۹ أكتوبر مداية لعملية تراجع الأسطورة أمام التاريخ ( 
وقد كانت حالة اللاسلم واللاحرب قد طالت أكثر مما هو لازم لأى 
شعب فريد أن يحتفظ بحیویته النضالية » ولكن القرار لم يكن سهلا » 
القرار على كتفى رجل واحد ۰۰۰ أى أنه بالنسبة لأنور السادات فان 
القرار كان مصيريا » وق الوقت نفسه كان عليه أن بتخذه وحده ٠‏ 


وريما كان من حقه وو اجبه أن سدم وآن بناقش 6 ولكنه ف النهاية 
كان مطالبا بآن يكون وحده عقلا وقلبا وضميرا » ثم يصل إلى القرار 
ويتحمل تاريخيا مسئولیته ٠‏ 


بین الثائیة والسادسة كانت مصر وكانت الأمة العربية كلها قد اجتازت 
حائط الخوف ٠‏ الاھرام - ۱۹۷۳/۱۰/۱۵ ٠‏ 
الاستاد احمد بھاء الدین : 

اد أنهى الرکعس السادات غر یتنا الكبيرة بقر ار أكتوبر 4 
فهو قرار ربما كان كلمة واحدة ء ولکنه خلاص لکل الآلام العظيمة والآمال 


الكبار المختزئة منذ سك ستو اٿ + + ۱+ وقد آنهت القوات المسلحة 


A —‏ ہے 


غربتنا بالطريقة الفذة التى نفذت بها القرار » إنهم هناك تحت اللهيب 
فى لحظة واحدة عن وجه مصر الحقيقى ٠‏ الاهرام فى ۱۹۷۳/۱۰/۱۵ ٠‏ 


الاستاذ إبراهيم راشد ؟ 


كل شىء ضاع على ید عبد الناصر : الارض والهيبة وا مال والرجال 
وااسلاح » وضاع كل هذا فى ساعات ٠‏ 

ضاعت سیناء كلها ۰ يمن فيها وما عليها ٠‏ 

ضاعت آبار بترول سیناء كلها ٭ ٠ ٠‏ حقول البلاعیم البحرية 
الثرضیه ومنطقة ايو ردیس كلها ٠‏ هي وحقول عسل وسسدر ورأس 
مطارقة ٠ ٠‏ + أكثر من 6 من حجم الانتاج الصری كله سقط ف دد 
امم ۰ ۰ شم جاعت حرب اکتوبر الجيدة وعبر التاق الصری إلن 
سیناء واسترد آرضه + ٠‏ ٭ وحرر وطنه + ٭ وترئب على الانتصار 
الصری أن عادت إلینا حقول سيناء كلها » وعاد أنا الشرف و الکرامه ۰ 

آخبار الیوم آکتوبر ۱۹۷۰ 

دکتور عبد العظيم رمضان : 

محمد آئور السادات لم یکن انسانا عاديا » كان قائدا وطنیا 
عملاقا » من أصلب وأشجع من أنجبتهم آرض مصر المعريقة 4 وهذا 
ما سوف يسجله التاريخ داكما محمد آنور السادات : شجاعة ف إصدار 

وقد آبطل يوم ٦‏ اکتوبر مفعول الهزيمة التی حلت بنا سنه ۱۹۹۷ » 
بعد أن كانت العروبة شیئا مخجلا قبل ٦‏ أكتوبر وهذا یجمل ٦‏ آکتوبر 
نهاية عهد وبداية عهد جديد ( مصر ف عهد السادات ۱۳۱ = ۱۳۲ ) + 


A‏ سس 


وظل هذا النجاح آغنية على مر الزمان » ففى ذکری يوم العبور يوم 
٦‏ أكتوبر سنة +194 قال الرئیس حسنی مبارك : 

إن القوات المسلحة صنعت فى مثل هذا اليوم عام ۳ أعظم 
آمجساد مصر ٠‏ ٭ ٠‏ وحثقت أروع انتصاراتنا > ۰ ٠ ٠‏ وأن العبور 
الأسطورى فى هذا اليوم البارك كان عبورا بالأمة العربية كلها إلى فجر 
جدید تسیر فيه مرفوعة الرأس شامخة الجبين ۰۰ مرهوية الجانب ٠ ٠‏ 
مهبية فى العالین ٠‏ 


المسلحة المصرية كان الطریق الذى لايد من سلوكه لتحقيق السلام 
۳ کان انجاز | جديدا للقوات المسلحة ٠‏ 


وف ذکری العبور سنة ۱۹۸۸ کتب الأستاذ آنيس منصور یقول : 

عانت حرب أكتوير هی الشفاء » وهي الدواء من الداء السذى 
فرضه عبد الذاصر على مصر والمصريين » ولم يكن آلصریون يتوقعون 
أن پحارب السادات ولا پصدتون تهدیده بالحرب » ولکن عدم تصدیق 
الصریین للسادات هو الذی آکسبه جانبا كيرا من خداع الرأى العام 
العا می ٭٭ وخداع إسرائيل وآمریکا » وكان موقف السادات هو أبشع عزلة 
عرفها زعيم ف التاريخ ۰ وكان لابد أن یحارب وآن ينتصر ٭٭ الهم أن 
ينتصر ء وف ذلك رد اعتبار الجيش الصری والجیوش العربية » واعتذار 
للشعب المصرى الذى استسام لزعيم الثورة عبد الناصر فأفرقه ف 
الوحل < 


۱ ومصر قد انتزعت نفسها من الحضيض إلى أعلى الدرجات » شعب 
إلى ارضه فٗ سیناء » کل سیناء وطابا » وکان من "ماله أن تفعل الدول 


سم ی٣۳‏ اس 


الگخری ما فعلته مصر ء فأين هم وآین مصر ؟ ٠٠‏ تحررت مصر تماما 
بالحرب وبالسلام وبالعقل ۰ وبقيت الأرض العربية الأخرى محتلة ء لأن 
عقولهم قد احثلها الحقد علی مصر 6 ولڈن جبوہھم ملثت مآمو ال دول 
الخلیج ۰ فهم لا بر بدون حلا ولا خروجا من مستنقعات الإحباط النى 
جففتها مصر تعيش شریفة على آرض مقدسة ٠‏ 
أخبار اليوم : آکتوبر ۱۹۸۸ 

۸ س دن أقوال زعماء العالع عن حرب آکتوتر : 
هنرى كيسنجر فى مذكراته : 
أكتوبر أن الاسرائبلیین لا يحتاجون لأكثر من یسوم أو يومين لإعادة 
أننى لم أدرك أن الإسرائيلين كانوا على حافة الکارثة ۰ 

وعن صاحب الثرار قال کسنجر فى المجزء الأول من مذکراته ٠٠‏ 
لعل من آکبر الأخطاء التی ارئكيتها فى حياتى على الإطلاق هو ما 
من تولیه الحکم + +۰ ولكن الأيام دمر ویثشیت السادات آنه واحد من 
أعظم زعماء العالم على الإطلاق ٠‏ 
ریتشارد نيكسون ف کنابه « زعماء عرفنهم » : 

لو لم ك الجسر الجوی ال ٍسرائیل لا کان ف مقدورنهسا 
الصمود أكثر من ٦۸‏ ساعة آخر ی ۰ 
٩‏ سہ اعترافات آسرائبلية 1 
المؤرخ الاسرائیلی يعقوب نلمون : 

ماذا كان سیحدث لا لو لم نلق الولایات التحدة یکامل 
ثقلها فى كفة الیزان عندما أرسلت الینا بالامدادات والمعدات وأعلنت حالة 
التآهب فى جیوشها © 


سم ۳۵۱ ہم 


جولدا مائي رئيسة وزراء إسرائیل فى فترة الحرب تقول فى مذکرانها : 

بعد بومين فقط من بدء العملیات العسكرية كانت قواتنا فى موقف 
لا تحسد عليه ۰۰۰ وطاف بذهنی شبح نهساية إسرائيل » فأرسلت برقية 
عاجلة لنيكسون قلت فیها : إسرائیل تحترق آنقذونا ۰۰۰ آنقذوا إسرائيل ٠‏ 


موشی دیان وزير دفاع [سرائیل : 

ذکرت آخبار اليوم الصادرة ف ۱۹۷4/۲/۱۰ أن وزارة الدفاع 
الاسرائبلية آذاعت آسرارا جديدة عن حرب آکتوبر کشفت الوزارة عن 
أن موی دیان وزير الدفاع آعلن آمام رؤساء تحریر الصحف الاسراثبلية 
ف اليوم الرابع بعد بدء الحرب آن التفوق السکری الاسرائیلی قد 


وفكر ديان فى ذلك اليوم فى توجيه حديث تلفيزيونى إلى الاسرائیایین 
بعلن لهم فيه هذه الحقيقة ولکنه تراجع حثی لا تنهار الروح العنوية ٠‏ 
وآضاف ەوشی ديان قوله : 


بعد الأداء الرائم للجنود المصريين فى الأيام الأولى للحرب ۰.۰ 
وبعد أن أصبح عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين مخيفا أعددت بيانات 
وجمعت القيادة العليا لأقرأ عليهم بيانا » كان هذا بیان الاستسلام ٠‏ 


۰ ب من كلمات مراسلی الصحافة الغربية عن حرب أكتوبر : 
الاوبزرتر ۶ 

كانت مفاجأة حرب آکتوبر لقادة إسرائيل هی آنهم لم يأخذوا کلام 
السادات بجدية » لقد أعلن السادات عزمه مرارا وتكرارا وبأوضح 
عبارة ممكنة أنه سيخوض الحرب إذا أخفق ف استرداد الأرض بالطرق 
المسامية » لقد فهمت إسرائيل هذه اللغة بعد فوات الأوان ؛ كذلك لم 


ل ۳۵۲ ہے 


يدرك الا التلیلون آبعاد الثورة الهادئة التى حققها السادات فى الجيش 
» الأوبزرفر عدد ۱۵ آکتوبر ۱۹۷۳ 0 ° 


یونیتد برس ۰ 


فى يوم ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۳ قال ہراسل وكالة یونیتد برس فى تل آبیب إن 
إسرائيل أء'نت أخيرا آنها انسحبت نهائيا من خط بارلیف على الفسفة 


وف بوم ۳ أكتوبر يقول مراسل وكالة يونيتد برس إن معارك 
الديايات التی تدور رجاها فى الشرق الأوسط وصلت وتجاوزت ف بعض 
الحالات أكير معارك الدبابات على الاطلاق تلك التی وقعت ف الصحراء 
الغربية أو ق ستالینجر اد خلال الحرب العالية الثانية » ویقولون إن 
خبراء الدفاع پبدون دهشتهم إزاء آعداد الدرعات التی تم“ حشدها 
لهذه المعركة خاصة من الجسانب الصری والتی زادت عن ۰۰۰ دبابة » 
ویضیف أن نقل هذه الدپابات إلى الجبهة ومن جانب دولة صغيرة نسبیگا 
یعثبر حدثا عسکریا لم يسبق له مثيل فى التارییخ السکری ۰ 


واشنطون ستار نيول : 


وف ہوم ١5‏ آکتوبر آیضا يقول جورج شمان الحرر العسکری 
لصحيفة « واشنطون ستار نيوز » الامريكية إن إسرائيل خسرت ثلث 
سلاح طیرانها » وما يتراوح بين 6+۰ إلى وم" دباية أى ثلث سلاح 
مدرعاتها ایضا ا 


نیویورگ نایمز * 


بعد أربعة آیام فق من اللحمة قال درو میدلتون الخبیر والحرر 
العسكرى لصحيفة « نيوبورك تایمز » إن الصراع أخذ أبعادا مختلفة 


۳٣۳ .-‏ سے 


بطريقة مذهلة عما كان عليه انتصار إسرائيل الخاطف فى حرب عام 
٣۷‏ وقال ميدلتون إن عجز الإسرائيليين أمام المصريين والسوريين 
هو أول صدمة عنيفة لهم منذ قيام الدولة الإسرائيلية ۰ وقال میدلتون 
أيضا إن هناك اختلافا مخجلا بين ما نزعمه إسرائيل من آنها حطمت 
رؤوس الجسور المصرية على القناة وبين عبور العمليات الحقيقى » وان 
المصريين يحاربون بروح معنوية عالية لا وجه للمقارنة بینها وبين ما 
حدث عام ۷ وقال إنهم بحاربون بصلابه تدعو إلى التقدير » وقال 
إن میزان القوى يتحول إلى صالح العرب ٠‏ 


وف يوم ۱۰ أكتوبر يعلن الخبير العسكرى درو میدلتون فى صحيفة 
« نيويورك تايمز » عن مناجات حرب أكتوبر وهی عجز الطيران 
الإسرائيلى » ويقول میدلتون إن التفوق الإسرائيلى الذى كانت 
الولايات التحدة والدول الغربية تعتبره آمرا مسلما به قد تلقى ضربة 
خطيرة ون ذلك يعتبر إحدى النتائج الهامة للحرب ۰ 


امريكا والقنبلة الذرية لانقاذ [سرائيل : 


نشرت الصحافة الصرية فى يوم ۲۳ يوليو ۱۹۸۰ خبرا خطيرا 
نقلته عن نبوبورك ووكالات الأنباء ونصه : 


اعترف الركيس الأمريكى الاسبق نبكسون باأخطر أسرار صرب 
أكثوبر ۹۷۳٣۳‏ قال آنه بحث استخدام القشلة الذرية الأمريكية لإنقاذ 
إسرائیل من الدمار ف أثناء حرب أكتوبر ٠‏ 


وکانت جولدا مین س کما هو شرف -. قد یکت فا ا 
الشهيرة عقب عبور القوات الصرية قناة السویس وتحطيم خط بارايف 
وفشل محاولات الهجسوم الإسرائيلى الكبير الضاد على القوات 
المصرية » كانت الرسالة تقول « إسرائيل تحترق ۰۰۰ آنقذونا ٠٠‏ » وف 
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الوقت نفسه آعلن موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى بان إسرائيل 
تنتهى ۰۰۰ وكان يريد أن يذهب إلى إذاعة تل أبيب ليعلن نهاية إسرائیل 
وقد منعته السلطات الإسرائيلية فى اللحظة الأخيرة ٠‏ 

الأمريكية ا 


وبعد » هذه هی الحرب المشرتفة » وتلك هی آقسوال زعماء الفكر 
وقادة العالم عنها 6 وهی تدعونا أن نذكر بالخير والدعاء هذا البطل الذى 
خطگط للمعركة » وآعد“ العد*ة لها ء وباشر‌ها ۰ 


وعندما نقارن انتصار السادات ہہزائم عبد الناصر الثکررة نجد 
الفرق شاسعا بين رجل ورجل ۰ 

رحم الله السادات وأحسن جزاءه » ما دماء الآلاف الذین دفع 
بهم عبد الناصر للموت دون استعداد سنة ۱۹٥١‏ » وف اليمن » وسنة 
۷ ء فستظل نذير سخط على الرجل الذی انهار أمام إسرائیل ولكنه 
كان جبارا عاتيا على الإنسان المصرى ٠‏ 


میلموت شەیث : السادات أعظم شخصية فى هذا القرن : 

ونجاح السادات ف الحرب والفاوضة والاتصالات الدولية جعل 
المستشار الألمانى الغربى هيلموت شسميث يعلن أن الزعيم الراحل آنور 
السادات هو أعظم شخصية سیاسیة شهدها القرن الحالى وثال ف برنامج 
( شاهد على العصر ) الذى بثته القناة الثانية بالتليفزيون الألمائى أمس 
ان الترن الحالى شهد العديد مت الشخصيات المسياسية البارزة مثل 
ماوتسی تونج وجيمى کارتر وفيلى برانت ومیخائیل جوربا تشوف واستطرد 
قائلا ولكن أعظموم جميعا كان أنور السادات ٠‏ ( صحيفة الأخبار ف 
۲۰۷ /رحمهذا ( ٠+‏ 


.ے٥٣٣۳‏ سم 
الناوضة واستعادة سیناه 


لقد هزات معركة أكتوبر إسرائيل هز*! عنیفا » ولو كانت إسرائيل 
وحدها لحتقنا آمالنا » واستعدنا الأرض العربية كلها » ولكن سرعان ما 
تبين أن إسرائيل معها القوة الأولى ف العالم » معها الولایات المتحدة التى 
دخلت المعارك باخطر الأسلحة ء بل بأسلحة محرکمة لم تستعمل من قبل > 
و هدگدت بأنها ستضرب مباشرة » وق بعض اللحظات أعطت إثسارة 
استعداد علی آعلی مستوی » ولهذا وقفت الحرب تحت هذه الموامل ٠‏ 


والتقط الیهود آنفاسهم » واستعادوا صلفهم اعتمادا على الولایات 
التحدة وہدأت المفاوضات 6 ولكن الصهايئة واحهوها ومعهم أمريكا 
فتشدكدوا ف الناوضة إلى آقمی حد* حتی فیما بتعلق بفك الاشتباك 
الذی كان ضروریا لهم لیفلت" جیششھم من غناء کان يمكن أن یکون 
محقكقا لولا تهدید الولایات التحدة وحمایتها لهذا الجیش ٠‏ 


وسارت الفاوضات على هذا النحو من العسر » فمصر سرت 
الباب وحدكمته ف السادس من أكتوبر » وکان یمکن أن تفرض رأيها 
اولا آنها سرعان ما وجدت خلف الیاب آخطر موة ف العالم » وها هی 
هذه القوة موجودة کذاك فى الفاوضات » وقد سبق انا أن آوردئا الآئة 
التريمة التى توضشح صعوبة التفاوض والتفاهم مع اليهود » وهی 
قوله تعالى : « أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم » ° ۰ 


وعاش أنور السادات فى المفاوضات بين اللین والشدة » وطال آمدها 
هنا وهناك حتى عندما تفرغ لها کارتر دا يقرب من أسبوعين » وتفردم 
رئيس الولابات المتحدة لامر_ مدق" آسبوعن شىء خطي للفاية » وانتهت 
الفاوضة إلى تحرير سيناء ببعض القيود ٠‏ 


ا جس 


٠ ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


ہے ات 


يقول البعض إن السادات تهاون » وكان يمكن للنصر الذى آحرزته 
جیوش مصر أن يحقق مزیدا من النجاح ٠‏ 


واعتقادى أن ذلك قول الانسان وهو بعید عن المعمعة » وفعيد عن 
بیجین وديان والولايات التهدة » أما القريب من النار فلا يرى أن ما 
وصل اله المسادات كان قلیلا 4 وإذا كان شه نقص فقد أثدتت الأيام 
تلاف الكثير من اتجاهات النقص ٠‏ 


هل کان صلحا منفردا ؟ 

ويقول البعض إن مصر آقامت صلحا منفردا » ونحن نردة ذلك » 
وقد كانت المعركة والمفاوضة تسيران بروح الجماعة » ولكن ما العمل 
آذا تخلگف عن الرکب بعض السيارة ؟ وماذا إذا كانت آطماع بعض 
الیمیدین عن المعركة بعيدة على التحقيق للظروف التی آشرنا الیها » فقد 
كان هناك طموح ولکن ماذا نعمل إذا عجزنا عن تحقيق هذا الطموح 
كله ؟ 


بیان دار الافتاء : 


وهذا العنی ورد فى بیان دار الافتاء الذی آصدره فضيلة الفتی 
بمناسبة توقیم اتفاقية السلام مع إسرائيل » وفیما يلى بعض ما جاء 
ی هذا الیبان : 


بقال إن مصر انفردت بالصلح مع إسراكيل » وخرجت بذاك عن 
تعاهد العرب على حل جماعى ؛ ولكن هذا القول لا پلتتی مع الواقع 3 
واقم الاتفاق الذی تم" و الخطوات المترتية عليه » فان العرب متفقون 
على كله سلمی بعد أن استحالت الحرب للظروف الدولية التی لا یکن 
الاغضاء عنها » فإذا تقاعس بعض العرب عن السعی الى حل سسلمی 
دون سبب ولا سند كان على من يستطيع كسب الوقف السباق اليه وصولا 
للغاية المرجوة > والأمر موكول إلى القدرة على الحركة » فمن استطاع 


-. ۱۳6۷ سم 


ذلك کان له بل كان عليه أن يسعى إليه لأن هذه مسئولیة ولی آمسر 
0 یف وا و 
الإسلام لا یمانع دن عقد معاهدة مع إسرائيل : 

وف البیان در اسبه دينية توضح آن الاسلام بحث على إجراء معاهدات 
مع غير السلمین مادام ف ذلك حقن دماء المسلمين يشرط ألا دود فى 
هذه المعاهدة ما بتعارض مع الإسلام » وف ذلك يقول تعالى : « وان 
مذ | للسلم فاچنح لها وتوکل صلی اللہ 0 ( سورة الأنفال الآية 
رقم ٦٦‏ ( وقد عقد الرسول صلحا مسع قريس ف الحديبية وأجسرى 
الرسول معاهدة مع دوو ۵ الدینة عقب الهجرة 6 وصالح آهل خیدر وفدك 
ووادى المقرى وتيماء ٠ ٩۳‏ 


لقد استعدنا سیناء » وتعشگر التطبيع الذى ورد مالعاهدة » وكذلك لم 
یثمر التمشل الدییلوماسی + مهو وعلی هذا فقد استعدنا سيناء دون أن نخس 
یئا ذا بال » وهذأ المعنى هو ما ورد فى تحليل اسٹراتیجی عن اتفاقيات 
كامب ديفيد بعد مرور عشر سنوات على توقيعها » فقد قال وليم كوانت 
وكيل الخارجية الأمريكية السایق 4 ومساعد مسشار الیگمن القوهمى 
شكون الشرق الأوسط خلال رياسة کارتر ما پلی بالحرف الواحد : إن 
هذه الاتفاقيات أصبحت مجرد أصذاء من ا مامی وأن السلام مين مصر 
وإسرائيل وتطبيع العلاقات بينهما لا يتعدى ما يمكن أن يتُسمى بحالة 
« عدم اعتداء م © و 

وليثنا استعدنا الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة على هذا 
النطاق بدل ترك هذه المناطق وسط ما تعائیه الآن من أحداث ٠‏ 


(۱) بیان دار الافتاء منشور فى كتاب « المصحف والسيف » للاستاذ 
نبيل عبد الفتاح ص ۲۰۳ وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر الجزء الأول من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف وانظر 
كذلك « العلاقات الدولية ف الفكر الاسلامی للمؤلف »-ه 2 : 

(۳) الاهرام فى ۱۹۸۸/۹/۱۰ ٠‏ 


اتولایات التحدة هى عدونا الأول 


وبعد » آیها القارىء الكريم آذکرك بالحقائق التالية قبل أن نطوی 
صفحات الحرب والفاوضه : 
الولایات التحدة هی التی آمدکت إسرائيل بالأسلحة والتأييد ٠‏ 
۔۔۔ وهی التی اكتشفت الثغرة ودفعت إسرائيل للسير فیا ٠‏ 
۔۔ وهی التی حمت تقدم إسرائيل بالثغرة بعد إعلان وقف اطلاق النار ٭ 
وهی التی استعملت ف حربنا آعنف وأحقر الأسلحة التی لا یترها 
شرع ولا قانون ٠‏ 
وهی التی هددت بأن یضربنا البنتاجون مباشرة ٭ 
۔۔۔ وهی التی آیگدت عدوتنا ف المفاوضة ۰ 
۔۔۔ وهی البلاء لكل مصری ولکل عربی ولکل مسلم ٠‏ 
ومی آولا وآخیرا التی غرست سرائیل وبالتالی هی التی تحمیها ۰ 


ولا نظن أن هذه الصورة التی صورنا بها الولایات التحدة تدفعنا 
لنصادق الاتحاد السوفیتی ؛ فکلاهما فى الشر سواء ء بل لايد من الاعتماد 
على النفس وعلی الله لنصل إن شاء الله إلى ما نتمناه ٭ 

% 5د 6ه 

كلمة أخرة عن آنور السادات : 

عند افنتاح الحدیث عن معركة آکتوبر ذکرنا ثناء طيبا على السادات 
ااذی آعد" للمعركة وخاضها بكفاءة هائلة » ونحن نكرر هذا الثناء فى ختام 
هذا ااحدیث » لقد کان السادات بطلا » وكان فى دستوى الحدث الكبيي 
الذى واجهه » وقد استطاع أن یثمل الاعاجيب فى الداخل ومع العرب 
ومع المجتمع كله لتحتيق النصر » ولو لم تكن هناك آمریکا لحقق السادات 
مزیدا مما نصبو إليه » وعلی كل حال فقد حقق فى الدرب وف الفاوضة 
تقدما يقل جدا أن يحققه الآخرون ٠‏ 


۹ سے 


إن البعيدين عن النار يتصورون الطريق مفروشا بالورود » ولكن 
الذين بعرفون بواطن الآمور يدركون ما بذل السسادات من جهد وما 
وأجه من عناء » ولو كان ف العالم العربى عدة أشخاص مثل السادات 
لحفتنا دزيدا من الانتصارات » وانی اعترف أنه كانت هناك عوامسل 
تشد السادات للوراء » كالدكتاتورية والميل للترف وغ ذلك مما ذكرناه 
وما سنذکره » ولكن أين الذى يخاو دن هذه العوامل ؟ 


ركم الله السادات وأحسن لے جزاء ۳ رفع رعو سنا بعد أن 
نكستها هزائم عبد الناصر التى لسم تتخلف طيلة عهسده ۰ 


مایمن ۱۹۷۶ 
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ضرورة الالتجاء إلى الولايات المتحدة » وآنها وحدها التی تستطیع أن 
تساعد لایجاد حل للمشكلة العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط ؛ 
وقد زاد من شعوره ذلك عدم ثقته بالاتحاد السوفيتى كما ذکرنا ذلك 
من قبل ٠‏ 
و الاتجاه للولايات التحدة استلزم آمورا خطيرة مثل : 
الانفتاح ونتائجه ٠‏ 
سم التطوير السیاسی لتأخذ الحياة مظساهر الديمقراطية 0 وان آخفت 
خلفها آظافر الدیکتاتورية ۰ 
تھے إلعاء المعاهدة مع السوفبیت ۰ 
عشب رحلة القدس ومزید من المتقرب للمعسکر الغربى ۰ 
س کامب ديفيد ومعاهدة اللسلام 0 


ومن أالاحظ أن هذه الأشباء وفيرها لم تحدث كلها سبنة ۱۹۷۲ 
ولكنها كانت رد فمل لانجاه السادات نهو آمریکا » وقد حدثت فى سنوات 
منذالیة » وسیأنی ذكرها دم الحديث عن هذه السذوات ٠‏ 


آلارا تباط بای دكا و أعادة أأبعلاقات معها 5 


مرة آخری نقرر أن السادات خرج من حرب أكتوبر بآن الوسيلة 

الوحيدة انيل حقوقنا من إسرائیل هی الارتباط بأمريكا » اذ أن الحرب 

لو بمکن آن نحفق الڈمل ما دامت الولايات المتحدة تدخل الحرب بجانب 

إسرائیل 3 ومادام الاتحاد السوفيتى لا بحسن بو لاء هصر له » وبالتالى 

لا يبذل جهدا كبيرا فى مساعدة مصر ؛ وقد تخلى عن مداد مصر بالسلاح 

ف أحرج الأوقات وطالب بالثمن فورا » وقبل ذلك عندما سحب خبراءه 
وسحب معهم المعدات التی جاعوا بها لمصر لتدريب المصريين عليها ٠‏ 
( م ۲۳ - التاريخ الاسلامی ) 


س ۳٣۹‏ سے 


ہل إن السادات ربما طمع ف آکثر من هذا مو أمريكا أن 
في متدور مصر أن تقوم بالدور الذی تقوم ده إسراكيل ف الشرق الأوسط 
لصالح آمریکا 4 ولکن هل بصدثق الأمريكان ذلك ؟ و هل تستطیعه مر 


فعاذ ؟ 


إن ظروفا تاريخية وأخلاقية تحول دون أن تصبح مصر أداة ف 
يد أمريكا فى هذه المنطقة من العالم » ولكن خيال السادات دفعه إلى 


مسدی سويد ٠‏ 


وعلى كل حال فاتجاه السادات للارتباط ہامریکا ألزمه أن یقسوم 
ببعض التصرفات لیبرھن بها على هذا الاتجاه » ولم یکن ف الحق یتوم 
بهذه التصرفات عن عقيدة » فالديمقر اطبة والانفتاح وحرية الصحافه ٠٠+‏ 
أشياء ضرورية أن بريد أن بسير فى فاك الولايات المتحدة ؛ ولكنها آشساء 
تتناق مع طببيعة السادات ومع الحکم العسکر ی 6 وعلى كل حال فقد 
حاول أن بوفق بين هذه الالتزامات وبين طبيعته » وسنری ف الدراسات 
التالیة إلى أى مدى و فتن ف ذلك ٠‏ 


أعادة العلاقات الدیبلوماسیة معها » نلك التى كانت قد قطعت عقب 
حرب الأبيام السود 2 بو ندو ,۵۸۷ وأعيدت العلاقات كاملة ف ۳۸ قمر ایر 
سنة ۱۹۷۶ ء 


(طلاق سراح الاسناذ مصطفی مین : 

ذکرنا فى الجزء النتاسع من هذه الوسوعة أن الاستاذ مصطفی أمين 
اتثهم فى عهد عبد الثاصر بائه آمد* السفارة الأمريكية سسنة ۱۹۷۰ 
بمعلومات فيها إضرار بمرکز البسلاد الاقتصادى والسياسى » 
وتشض على مصطفى أمين ف الاسكندرية لهذا السیب » وقدم لحکمه 
الدجوى التى كانت تعالج القضایا التى لم يثبت فيا الاتهام على الدگعتی 


سے ۳٥‏ س 


عليهم ء وكانت هذه المحكمة لا تحكم ہمسا يناسب الجسرم » ولا يتوقف 
حكمها على التثيقت من حدوث جريمة 3 وإنما كانت عسكرية تقضى دما 
بريده عبد الناصر دون آی اعتبار آخر ۰ 


وبناء على ذلك حكمت هذه المحكمة على مصطفى أمين بالأشسخال 
الشاقة المؤيدة ۵ 


ولم يقنع عبد الناصر بسچن مصطفى أمين وإنما أسلمه إلى ابا 
الذين عذکبوه عذابا دجلة عن الوصف » وقد أثبته مصطفى أمين ف ف 
عن سنوات السچن ۷ م 


ومات عبد الناصر ومصطفی أمين ف السجن » وجاء أنور السادات 
فترك مصطفی آمین على حاله » ولکن السادات عندما بدا پوق علافاته 
بالولایات التحدة » كان لابد أن یتفر ج عن مصطفی أمين الذی کٹل 
مه بزعم أنه عمیل آمریکی كما جاء فى اتهامه ٠‏ 


فصدر قرار باطلاق سراحسه ف ۱۹/۸ ؛ واعتقادى أن 
إطلاق سراحه كان تابعا للاتجاه الجدید الذی سلکه السادات نو 
الولایات المتحدة » وليس لما أورده موسی صبرى أن تأجيل إطلاق 
سراح مصطفى أمين كان بناء على اتهام جديد بأنه كان على علاقة ف 
السجن بزعماء مراکز القوى ۳ » وليس كذلك لانشعال السادات 
للاعداد لمعركة أكتوير كما ذكر على آمین » وللاسف صدر قرار بإطلاق 
سراحه والعقو عنه » ولم يصدر قرار بتبرکته من التهمة التی لئت له » 
وقد آعلن الدعی الاشتراکی فيما بعد براء2 الاستاذ مصطفی أمين » 
وسنذكر ذلك بعد قليل ٠‏ 


(۱ أنظر الجزء التاسع ص ٦۸‏ وما بعدها > وكتاب سذوات عصيبة 
للم تشار | ليخ تشه السلام 9 » سنة اولی سجن ( لصطفی أمين ۱ 
(۲) انظر وثائق ۱۵ مايو ص ۳۸۸ لموسى صبرى ٠‏ 


ہے ۳۳۵۳۷ ال 


وبإطلاق سراح مصطفى أمين سعد تسع سصسنوات 2 السجن عاد 
آخوه الأستاذ على آمین الذى أمضى السنوات التسع ف المنفى بعيدا 
عن مصر + ۱ 


أتهام ظالم آنتر على يعض الذين صد قوه : 
للدکتور مصطفى أبو زدد الذى شغل وظيفة 2 الدعی الاشتراکی 6 لأول مرة 
ف عهد السادات أعلن فيه اقتناعه التام ببراءة مصطفی آمین من التهمة 


بالعفو عنه ٠‏ 


وقد قضی الأستاذ مصطفى أمين تسم سنوات فى السجن » شم 
صدر قرار العفو دون أن پوضح أنه برىء من التهمة التی وجيت الیه 
وهی تقديم معلومات تضر بالبلاد نظير مال دفع له » ولم یثبت بطلان 
هذه التهمة إلا بحديث الأستاذ مصطفى أبو زيد سنة ۱۹۸۸ ومعنى هذا 
أن الأستاذ مصطفی أمين ظل ف نظر من صدقوا الاتهام الذى افكقه 
عبد الناصر » خلل متهما » وأن إطلاق سراحه كان نوعا من العفو عنسه 
دون ذكر دراعته » وقد کب المرحوم الأستاذ حسن صيحى صاحب مجلة 
« آنباء المعادى » مثالا بهذه الجلة فى عدذها الصادر فى ۱۹۸۸/۸/۲۹ 
ذکر فيه أنه هو وکثیر من الناس صدكوا الاتهام الباطل الذى لق 
للصحنی الکبیر بامر عبد الناصر » وظل هذا الصحنی العظیم موضع 
اتهام فى نظرهم طيلة ۲۳ سنة حتى کتب الأسانذ مصطفی آبو زید بقرر 
أن هذا الاتهام باطل » وهنم الاستاذ حسن صہجی مقاله بفواه : 
آلا لمنة الله علی ا'سياسة التی جركدت جمال عبد الناصر من ضميره فى 
قضية مصطفى أمين » ولیساه‌حنا الله سبحانه وتعالى لكراهيتنا لصطفی 
أدين هذه آادة الطویاة وهو مواطن شريف مخلص ف خدمة بلاده » أسه 
كل يوم عمل مجید. فى خدمة بلاده ودوأطنيه ۰ 


سے 0۷۰۷ ۳ے 
اضطر'باأات صحثیة : 
شهدت سنة ۱۹۷ حركة واسعة فى مجال الصحافة » فعاد إلى 
الصحافة وآسندت لهم أعمال آخری »> وكذاك الصحفیون الذين کانوا 
ند هاجر وا من البلاد » وف الوقت نفسه عاد إلى مصر الأستاذ على أمين 4 
وتحر گر من السجن الكُستاذ مصطفی آمین كما ذكرنا آئفا ۰ 


وف نفس الوقت كان السادات قد بدأ يغضب على الأستادذ محمد 
حسنن هدكل وستعده عن الأهرام »> وقد شهدت هذه الفثرة صورا من 
الاضطرابات » فعلى آمین عاد من المنفى ليعيكن مديرا لتحرير الاهرام » 
ووضع الدكتور عبد القادر حاتم رگیسا لجلس الإدارة ٤‏ ومن الطبيعى 
أن على أمين لم بحس بالاستقرار فى جريدة الاهرام » فقد كان يرى 
فى كل محرر أو عامل أو فراش مندوبا لميكل وخصما اغيره » كذلك تبين أن 
« على أمين » يريد تغبير شخصية جريدة الأهرام إلى جريدة آشسبه 
بشخصية الجريدة التی أسسها مع مصطفى آمین وهی آخبار اليوم » وكان 
هذا وذاك سيدا فى أن وجود على أمين ف الاهرام كان مدعاة للقلق وعدم 
الاستقرار » أما مصطفى أمين فقد عاد إلى أخبار اليوم ركيسا لتحريرها » 
وف نفس الوقت كان الأستاذ إحسان عبد التدوس رقيسا لجلس الإدارة 
فیها » ودعد فترة عاد الدمادات فثرر أن بکون مصطفى أمين ركيسا لمجلس 
الادارة فى آخبار اليوم وآن يعود على أمين بجوار أخيه فى مؤسستهما 
آما رئاسة تحرير الاهرام فقد أسندت للأستاذ أحمد بھاء الدين ٠‏ 


وننتقل إلى علاقة السادات بالأستاذ الرحوم على حمدى الجمال 
حمدی الجمال كراهية شديدة ولا بطیق سماع اسمه لأنه ر آ"س مرة جمعية 


0ك 


۱۸ محاوراتی مع السادات ص ۵۲ 


سے OA‏ سم 


واعتبرہ السادات مسولا أو عاجزا عن السيطرة على الجمعية العمومية » 
ویقول الأستاذ آحمد بهاء الدين أن السيطرة على الجمعية العمومية لنقابة 
الصحفيين دائما آمر مستحیل ۰ 


مصطفی أمين ق مظاهرة رائعة وأحس إحسان عيد القدوس أنه غریب 
ل فا الحو > 


بقيت كلمة ترتبط بعلاقة هيكل بالسادات » فإن هيكل تعود أن يكون 
شریکا فى الحكم أيام عبد الناصر ٤‏ فكان له رأى مسموع فى تشکیل 
الوزارات وصنع القرارات > ولكن السادات لم یکن بعطی هیکل هذه 
الكانة » وقد ذکرنا من قبل أن السادات كان حريصا على آلا نشا مراکز 
قوة ہجوارہ ء أو كان یرید دائما أن یکون الزمام ف بده هو لا فى بد أى 
شخص آخر » ومن هنا استبعد هيكل عن الأهرام التى كانت يمثابة دوله 
داخل الدولة ٠‏ 


ويذكر الأستاذ آحمد بهاء الدين أن السادات كانت له عيون ف 
الصحافة تنقل له النكتة التى تقال فيضحك عليها المحررون » كما تنقل 
آية كلمة يمكن أن يكون فيها مساس ظاهر أو باطن بالساطات العلیا » 
وكان هؤلاء العيون بنالون من حين إلى آخر مکافات ومراکز بناء على 
طلب السادات © + 


وهکذا استلزم اتجاه السادات للغرب أن پمنح نوعا من الحرية 


لأصحافة » ولكن شخصية السادات لم سمح مأن تكون الحرية مطلقة 
فتدخگل بنغسه أو بعیونه فى الحیاة 0 صحفية ۰ 


(۱) الرجع السابق ص ٠٦‏ ۰ 


س ۳۵۵ نے 


ورقة أكتوبر ومحاولات الديمقراطية : 


إن اتجاه أثور السادات إلى آمریکا استلزم أيضا أن يخاق فا مصر 
ذوعا من الديمقراطية وتعدد الأحزاب > وكان ذلك على نمط ما فعلتسه 
تركيا حتى يمكن بقاؤها فى الجسم الأوربى الذی تنتمى إليه » وحدث 
ذلك أيضا فى آسبانیا والبرٹنسال » فلم تثقثبتلا فى السوق الأوربية 
المشتركة إلا بعد أن حققتا صيغة ديمقراطية » ويقول الأستاذ أحمد 
مهاء الدين : 


إن السادات حين بدأ يفكر فا التعدد السياسى كان ذلك آهم دافع 
اديه لتسویل الاندماج 1 عالم الغرب 6 والحصول على حمایثه وتحالفه 0 ى 


وعلى هذا اقترح السادات ما سمى « ورقة أكتوبر » على نسق 
ما فعله عبد الناصر من قبل فیما ستمشى ( بیان ۳۰ مارس ) وهو بهذا 
بوهم بارتباطه بعبد الناصر » ولكنه ينطلق تبعا لفكره » أو تبعا للضرورات 
التى پر اها لازمة لنجاح سياسته ٠‏ 


وقد طترحت ورقة أكتودر ف استقتاء عام* فى ۱۵ مايو ۱۹۷۶ وقد 
حاول فيها آنور السادات كما سنرى بعد قليل أن یحو الاتحاد الاشتراکی 
إلى ( مناير ) شم آعلن أن تصبح ا لمناہر أحزابا » وأن نأخذ الأحزاب وهها 
ديمق راطيا » وقبل أن نسير خطوات فى الحديث عن مراحل الديمقراطة 
كما أرادها السادات نذكر عبارة كررها مرارا وهى تفيد اتجاهاته 
الديكتائورية » وان المظاهر الديمقراطية لم تكن معبرة عن طبيعته وأعماق 
تمہ ها ام E‏ کت میا اکتا امه تما 
« با آحمد ء عبد الناصر وأنا آخر الفراعنة » فعید الناصر وأنا لا نحتاج 
لنصوص » والنصوص التی نضمها ھی أن یجیء بعدنا » فوؤلاء سیکونون 
روساء عاديين پحتاجون لنصوص ليتيعوها ولیلتزموا بها » ٠‏ 


)۱( محاوراتى ممع السادات مي ٦٦‏ + 


سے ۳٣٣+‏ كا 


ویعلق الأستاذ أحمد بھاء الدين على هذه العبارة بقوله : 


وجدت ف حديث السادات نناقضا بين ما كان بلمشح به ق غموض 
وعدم وضوح لإيجاد صيغة للتغيير السياسى وبين كلامه عن الساطات 
المطلقة + 

ولنعد إلى ورقة أكتوبر لنقتبس بعض ما جاء بها » ثم ئەشی خطوة 
اثر خطوة لنری ما حدث من تغیر ف النطاق السیاسی تبعا للمظهر الجدید 
الذى أراد السادات أن يظهر به » وهو قالب الدیمقر اطیة التى بها 
الولايات المتحدة وتتبعها دول الغرب بوجه عام ٠‏ 


جاء ف ورقة أكتوبر النص التالى : 

« إن معارضة فكرة الحزب الو احد لا تتأكد الا بالتسليم دتسدد 
الاتجاهات داخل الاتحاد الاشتراکی » ٠‏ 

وهذا النص بوضح الاتجاه نحو تعدد الاتجاهات ف حدود الکاکن 
القديم وهو الاتحاد الاشتراكى > ولذلك جاء فى ورقة أكثوبر أيضا أن 
المطلوب هو « تعدد القوى الاجتماعية التى پنکون منها التحالف » 
وتكونت اذلك لجنه لتجميع الاتجاهات حول تطوير الاتحاد الاشتراكى » 
ودعد الدراسة قررت هذه اللحنة النقاط التالیة حسب ما شهمته من هوی 
اأسادات : 

١‏ ائففت جماهير شعبنا على ورقة التطوير » وآن الاتجاهات 
اشعددة داخل الاتحاد الاشتراکی دمكن أن تکون أنعكاسا لتعدد قوی 
الشءب العاملة الکونة للاتحاد ۰ 

۲ - طالبت الأغلبية بان تقوم منابر داخل الاتحاد الاشتراکی على 
أساس فکری » حیث بقوم منبر لليمين ومنبر للوسط ومنبر للیسار » على 
أن تلتزم هذه المثاير بمواثيق الثورة ٠‏ 

۳ - إن اختلاف ا لمناہم الفكرية لهذه المثاير من شائه أن بدعم 
الاتحاد الاشتراکی ویثری فكره ویبعث فيه الدركة والحياة ٠‏ 


سے ۳۹۷۹ سا 


وواضح من هذه ألنقاط الحرص على بقاء الاتحاد الاشتراكى وأن 
يكون التطودر فى داخله » وذلك ما قرره ااؤتمر :القومی العام للاتحاد 
الاشتراکی الذى عقد ف آواخر بولیو سنة ۱۹۷۵ » والذى بمقتضاه 
بدا تأسپس النابر ٠‏ 


ولکن الأمر لم يقف عند هذا الحد » فقد آعلن الرئيس السادات فى 
۷۱/۷ باعتباره ريسا للاتحاد الاشتراكى تشكيل لجنة لدراسة 
« موضوع النابر » ثم تطور اسم هذه اللجنة ليكون < لجنة مستقبل 
العمل السیاسی » وهذا الاتجاه من الرگیس كان فيه تلمیح معدم التمسك 
بالاتحاد الاشتراکی » ولكن هذا التلميح لم يكن ظاهرا للکثرین » واذاك 
رات أغلبية هذه اللجنة أن مستقبل العمل السياسى ینبنی أن يفل قا 
إطار الاتحاد الاشتر اکی » وقدگمت تقريرها للرئیس بذلك ؛ وخلاصة 
هذا التقرير بقاء الاتحاد الاشتراكى مع استحداث الثابر الثلاثة التى 
ذكرئاها فى إ]طاره ۰ 

وعين الرئیس روساء هذه المثاير » فکان ممدوح سالم رئيسا لنبر 
الوسط » ومصطفی کامل ريسا لنبر اليمين » وخالد محپی الدين رئيسا 
نير اليسار » وتعيين رؤساء النابر بدعة مرفوضة كانت مؤشرا لفساد 
الاتجاه الدیمقراطی الذی بحاوله السادات ؛ والعجیب ان هذا التعيين 
استمر بعد أن تحولت النابر إلى آحزاب وهکذا كانت آحزاب السلطة 
امثدادا للاتحاد الاشٹراکی قیما عدا حژب التجمع الذى سار نحو 
الاستقلال عن السلطة » وجرت على ذلك الانتخابات من ۲۸ أكتوبر 
إلى ٤‏ نوفمبر سثه ۱۹۷۹ » وسمح للمستقلين بدخول هذه الانتخابات 
وكانت نثائج الانتخابات کالاتی : 

منبر الوط حصل علی ۸۶۰ مقعدا + 

مثبر الیمین حصل على ۱۲ مقعدا ٭ 

منبر الیسار حصل على ۲ متعدین ٭ 

المستقلون حصلوا على ١٠٥‏ مقعدا ٠‏ 


سس ۳۷۲ سد 


ویلاحظ على هذه النتيجة آن مثبر الرگیس وهو ؛ .الوسط فاز 
خوزا ساحقا » ویعتبر الطلعون أن هذه الانتخابات هی الانتخابات النزيهة 
الوحيدة التی حصلت ف عمد الثورة الطویل » ویذکرون ممدوح سالم 
بالخير لوقفته النزيهة حیال الانتخابات ٭ 


ولکن الذی ینلاحظ هو أن هذه الانتخابات كانت ف حدود الثابر » 
ای فى حدود الانحاد الا شتراکی » ولم يرشح مسن المسنقلين إلا عدد 
قایل لا یستوجب التدخل وتزبیف الانتخابات » ومن هنا فالحيدة طبيعية 
ما دامت قد خلت دن آی حزب منافس » ولهذا فمع تقدیری لشخمسية 
ممدوح سالم لا أرى داعيا لدحه لأنه وتف على الحياد فى هذه الانتخابات 
وأو الاجل لوزا رة همدو سالم وشاهد الانتذايات التى كان حزب 
الؤفد دشتر کا فبها لكان دن حق همدوح سالم أن نثنى عليه أعطر ثذاء 
لو آدار اتات بالحيدة التی أتبعها فى أكتوبر سئة ۱۹۷ "۰ 


ویلاحظ ان الحرية انى کفلنها هذه الانتخابات سمحت لغدد كبي 
من المستقلين لینجحوا ویدخلوا مجلس الشمب على حساب مرشسحي 
المنابر » وكان هؤلاء اساسا لقيام حزب آوفد كما سنری بعد قايل » 
وگان دؤلاء كذلك سسببا فى ااصودة الى شرورة تزییف الانتخابات » 
فحرية الانتخابات جلبت" عددا كبرا دن أعداء الثورة الذین کانوا خارج 
الاتداد الاشتراكى ومثئايره ۰ 


وبعد دم آیام من ظهور نتائج الانتخاہات وف خطاب الرئیس 
آمام مجلس الشعب الجدید تغير كل شىء » فقد آعلن ف هذا الخطاب 
التحول الكبير النالی : 
من اي _ آلي الاحز أب 1 

قال الرئیس : « وبناء على تجاح تجربة الانتخابات » و استگناف المسيرة 


التى عاهدت الله والشعب عليها نحو الديمقزاطية فقد اتخذت" قزارا بتحويل 
التنظيمات الثلاثه « المناہر 4 ابتداء من اليوم إلى أحزاب 0 واصیح 
منبر الوسط يسمى « حزب مصر » وعتهد إلى ممدوح سالم برياسته » 
وكان أنور السادات واسع الأطماع فيما يتعلق بحزب مصر » فطلب أن 
تمتد جذور هذا الحزب إلى كل الدن والقرى والنجوع » وأن يجذب له 
المصبيات » ون نکون دور الحسزب كالبيوت الفتوحة لكل المواطنيين » 
وبذلك بلتحم الحزب بالجماهير » ویعبر عنها ويلبى حاجاتها ٠‏ 


ولكن الشعب كان بعیدا عن مؤسسات الثورة وآحزانها ».فالشعب 
فى سوء معاملتهم للجماهير ؛ فبقى الحزب ف واد » والشسعب ف واد 


تیلست + 


ع هم 


آما منبر اليمين فقد تحول إلى حزب الأحرار وعهد برياسته إلى 
مصطفى كامل مراد » وهو ضابط سابق » وکان وهو رئيس حزب موظفا 
فى وزارة الصناعة مما جعل الحزب يسير ف كنف الحكومة » وعندما راد 
رئيس الحزب مرة أن يتكلم بشىء من الحرية قال له وزير الصناعة : إنك 
مرخلف عندی بالوزارة ۰ 


الاسلام إلا أن يكون هناك فکر ماركسى جدید ٠‏ 


آئور السادات رئیسا لحزب : 
خاص » آلم یکن رئیسا للاتحاد الاشتراکی الذى انبثثت منه هذه 


الأحزاب ؟ ولکن سرعان ما أحس بان هذه الأحزاب بدونه لن تون 
شيا ف الحیط السیاسی » وبخاصنة بعد ظهور حزب الوفد الذنى سنتمدث 


- 4 


عنه بعد قليل » فأعلن أنه سينزل للشارع السياسى » وسيؤلف حزیسا 
جديدا اختار له اسما هو « الحزب الوطنى الديمقراطى » ٠‏ 


وما كاد السادات یعلن ذلك حتى عترع له كل آعضاء حسزب 
مصر » أولئك الذين التحقوا بهذا الحزب على أنه حزب السادات وتحت 
رعايته وعباءته » ولكن إذ آلف السادات حزبا جديدا فليهرع له النواب 
الذين لا يومهم إلا السير فى ركاب الرؤساء » ولم يبق ف حزب مصر إلا 
عدد دقل عن أصسابع اليد الواحدة » وق مقدمتوم الفريق سعد الدين 
الشریف والأستاذ جمال ربیم والمهندس عبد العظيم آبو العطا الذى كان 
آحد المقبوض عليهم ف سبتمیر سنة ۱۹۸۱ ومات وهو فى سجن الاعتقال ٠‏ 


نهاية الاتحاد الاشتراکی : 
كانوا يقولون عن الاتحاد الاشتراکی أنه لیس اتحادا لأنه کان حافلا 


بالعداوات وااتكتلات » وایس اشتراكيا لانه کان وسيلة أتكوين ثروات 


كبرة لبعض قیاداته “ 


ومكذا كأنت نهاية هذا الاتحاد الذى عاش وهات وهو بدنأى عن 
يثي الرعب فى كل مكان ٠‏ 


خالى اإجحيم هذا الکائن الذى رات مصر فى وجوده شبحا ادلام 
ووسيلة لاستذزاف خزانة الدولة 0 ولم یکن ق بوم دن الأيام ألا أدأة 
فى ید الحاكم » يضرب به الشعب » ویباشر عن طريقه آسواً السلطات » 
ولذاك عانت نهايته نهاية عصی حافل بالمرارة ۰ 


خانون الأهزاب وقیام حزب آآوفد تم تجديد تشاطه : 
کان حلبیعیا بعت آن أصبحت انار آحز ابا أن یصدر قانون الكحزاب 3 
ولكن هذا القانون الذى صدر کان يتدم رجلا ويؤخر أخرى ء نقد آتر 


ست ٢۳د‏ 


الأحزاب الثلاثة التى كانت موجودة فعلا » ومنم بروز آحزاب أخرى إلا 
إذا كان لها فى مجلس الشعب الذى کان قائما آنذاك عشرون نائبا على 
الأقل » وكأن” هذا الشرط وضع لنم حزب الوفد بوجه عام من الظهور ء فقد 
اتشضذت الطرق حنی لا يتجمع هذا العده لتأييد قيام حزب الوفد » ومع 
ذلك فقد ثابر أتباع هذا الحزب على محاولتعم. حنی جمعوا توقيعات 
عشرین نائیا » وکان آکثر هم من المستقلين أعضاء الجلس » وكان بعضوم 
من حزب الوسط نفسه » ویقول الأستاذ إبراهيم دسوفی آباظة ۲ : إن 
قيام حزب الوفد الجدید سجل دویگا كبيرا فى الأوساط الشعبية » فقد 
ظل الوفد بزعامته التاريخية وماضیه النضالی مطبوعا فى ضمير الأجيال 
القديمة والجديدة » ولذلك ما إن ظهر الحسزب حتی أقبل الالاف على 
الانضمام إليه » فاهتزگت الفقة الشعبية ف الأحزاب التی آقامتها السلطة ء 
تلك الأحزاب التی عثر فت بانهاآهزاب الصالح وطلاب المنافع ء وأصبح 
الوفد الجدید آول حزب بعد الثورة يولد ولادة طبيعية » وکانت زعامته 
وقياداته من القاعدة الشعبية العريضة » وکانت عضوینه مفتوحة لكافة 
الدثات الاجته‌اعية ء حتى أصبح قرب إلى أن یکون جبهة وطنية منه إلى 
حزب سياسى متجانس ٠‏ 


ولم يبد الحاكم ذعرا بحزب الوفد عندما بدا » وهوگن رجالثہ 
عليه ظهور هذا الحزب » معتقدين أنه لن ينال أى صدى ف نفوسن 
الشعب » ولكن ما إن ظهر هذا الحزب حتى علا صوئه » وارتفم نجمه » 
وكأنه کان آملا للشعب » فالتف الشعب حوله » وأص_ بحت الأحسزات 
الأخرى آشبه بالاقزام بجوار هذا الصزب العملاق » ومن هنا بدأ 
الصراع بين حزب الوفد وحزب الرئیس » واضطر حسزب الركيس إلى 
النزول فى معركة مع حزب آلوفد مجددا النعمات القدیمه والاتهامات 
الباطلة التى.كانت توجه لحزب الوفد قبل الثورة ؛ کمادثة ٤‏ فبراير 


)١(‏ الخطايا العشر : ص ۱۵۳ وما بعدها وانظر ايضا الصفحات 
السابقة . : 


سس ۳ س 


والاغداق على المحاسيب » ولكن الشعب أعرض عن هذه الاتهامات الباطلة 
ونظر إلى حزب الرئيس على أنه الحزب الذى وقف عاجزا امام المشكلات 
التى. يواجهها الشعب فى حیانه اليومية كالمرافق والإسكان والغلاء 
والبطالة » وكان حزب الوفد هو لسان الشعب ف. الدفاع عن اتجاهاته 
وآماله » وسرعان.ما اتضح أن حزب الوفد خطر على الحاخم وآعوانه » ولم 
يجد آنور السادات بدا من اللجوء إلى ما أسماه « استفتاء » لیضرب 
قیادات حزب الوفد » وكان الاستفتاء بتحدث عن صحة معالجه الحكومة 
لقضية السلام الاجتماعى ومعارضة الذين آفسدوا الحياة السياسية وضرورة 
استبعادھم من الساحة الجديدة وأجرى الاستفتاء ف ۷/۱ 
وسنتحدث عنه ضمن أحداث ۸ وٹال الاستفتاء. الأرقام التی تعودت 
استفتاءات الثورة آن تسجئلها ٤‏ وهی آرقام التسعات المكروة » وبتساء 
على هذا الاستفتاء أتخرج الأستاذ. عبد الفتاح حسن نائب رئيس حزب 
الوقد من مجلس الشعب لأنه کان من القيادات القديمة التى حرم الاستفتاء 
أن تباشر حقوقا سياسية » كما آصبح الأستاذ فؤاد سراج الدین فمنوعا 
من قيادة أخزاب سياسية لأنه یضا كان من القوى السياسية التی أدانها 
الاستفتاء ۰ 


وق إطار هذه التصرقات وجد .حزب الوفد أنه لا يستطيع أن یمارس 
تشاظه فى حركية » وبخاصة بعد اسشعاد زعماء الحزب » فقرگر الحزب تجميد 
«تشاطه السياسى فى يونيو ۱۹۷۸ واختفى الحزب رسميا » ولكنه ظل حيا 
ف ضمير الشعب إلى أن عاد للظهور بعد ثهاية عصر السادات » وکانت 
مدة قیام حزب الوفد لا تتجاوز عدة شهور ۰ 


الانقتساح آلاتتصاد 23 


عندما نتذكر مطلع النظام الشيوعى بالاتحاد السوفيتى نجد أن 
الثورة الشيوعية عندما حققت النجاح أقفلت الأبواب على البلاد تماما 
حتى شاع استعمال « الستار الحدیدی © دليلا على صعوبة الوصبول 


ہس ۳۹۷ يسم 


بل اتا ورامت هه الات سی ہا ف كل اتاد ا من 
عن العالم حولها بقدر الإمكان » وكان البناء فى مچال الزراعة والصناعة 
وتكوين الجیش ۰۰۰ بل بالاهتمام بفرق الباليه وكرة القدم ٠ ٠ ٠‏ وظل 
الحال على ذلك حوالى ربع قرن حتى خرجت روسيا على العالم مع الحرب 
لمالية الثانية وهی قوة جبارة یشمل لها ألف حساب ف كل المجالات ٠‏ 


لو قارنا ذلك الوضع بحال الثورة المصرية لأحسسنا بالندم والخجل + 
فالثورة آلصرية آسرعت پفنتح الآأبواب على مصاريعها فى الدوائر النی 
ذکرناها من قبل وهی الداثرة العربية والاسلاديه والافريقية 6 ثم داترة 
عدم الانحیاز ۰-۰ واصظدمنا بالتوى الکبری فق ظروف مطظلة ولم يكن 
مندنا وقت البناء الداخلی كما صرح بذلك اللواء محمد حافظ إسماعيل » 
فانهارت درافق البلاد وعمتها التخلف وائقلنها الدیون ٠‏ 


وبينما فتح عبد الناصر الأبواب على مصاريعها بالنسبة لهذه 
الدوائر » فإنه قفل الأبواب على المصريين بحيث لا يخرجون من البلاد 
إلا لضرورة قاهرة وبإذن من ولٹی الأمر » ومبالغة" فى حرمان الناس 
قرر قفل الحدود بحيث لا ترد لمصر صنوف مما يحتاجه الئاس للطعسام 
والشراب واللباس وضرورات الحياة » وأصبح لزاما علينا عندما نذمب 
للخارج فى موتمر من الوتمرات أن نعود محملين بالهدایا للأهل والأقارب 
لنقلل من حرمائهم ء وکنا نجد هذه الحاجات التى حر نا منها قانون 
عبد الناصر موجودة” ف أسواق بلاد العالم الثالث. فكنا. نشتريها مسن 
السودان ومن ليبيا ومن باكستان ۰۰۰ فكل الناس عندهم ما يحتاجون 
إليه إلا المصريين ۰ 


وكان واضحا انا أن الحرمان مشروض على الشعب وحده » أا 
الحكام فكانت الابواب مفتوحة لهم علی مصاريعها عن طريق را حلاتهم 
التى لا تنقطع » وعن طسریق الحقائب الديبلوماسية النی أعطينا لها 
تموذجا من قبل ٠‏ 


س ۳۸ س 
وكان هذا الانعلاق بثتای انت طبیعة موقم دصر وثاردخها 4 فەوقع 


طس متها الجغر افعة 1 وموقعها الحضارى 4 وثر آثها التاربخی ۰ 


وگانت مصر شديدة الاتصال بالعالم حولها منذ فجر التاريخ » وعندما 
دخلت مصر فى نطاق الامبراطورية العثمانية سرعان ما رفضت الانغلاق 
وتمردت على سياسته وتفتحت على العالم فى عهد محمد على باشا وحفيده 
بإسماعيل ٠‏ 
 .‏ وعلی هذا کان الائغلاق الذی خضعت له مصر فى عهد عبد الناصر 
پثاف دة مضر واأمصريين » وكان قبدا على حياة المصريين » فلم يکن 
عفص لهم بالسفر للخارج دون اذن من السسلطات الحاكمة » وکان 
الحصول على هذا الاذن فسا عسيرا ۰ 


وکان الانغلاق كذلك فرصة للروتین والتعقیدات والبيروقراطية 
الفاسدة التی نشآت خلال هذا العهد ونمت بحكم الخوف والقلق 6 فکان 
آیسر على الموظف أن يرفض أى شىء » عن أن بوافق على ای شىء » فلم 
یکن فى الرفض مسئولية » ولكن الموافقة تحتمل كثيرا من الاتهامات ٠‏ 

وكانت حجة أولى الأمر فى فرض الانغاكق هو حراسة الصناعات 
الجديدة دمصر حٹثی 4 نز احمها الصناعات الخارجدة وحنی لا بجد المصرى 
مف رأ من الإقبال على إنتاج بلاده » ويمكن أن يكون هذا صحیحا ومقبولا 
بالنسبة للكماليات ولكن الواقم كان يشمل كل حوائج الشسعب الصری 
حنى الدواء الضروری » وحتی الأثشسياء الثى لم تنتجھا بلادنا مما 
تسظزمه حياة البيوت والناس ؛ كما كان يشمل قطم الغيار للسسيارات 
والآلات » فطالا وقفت سيارة وتعطلت آلة مهمة فى انتظار قطعة غبار 
ترد من الخارج بوسيلة أو بآخرى ۰ 

لقد كان عصرا شععارہ الحرمان » وظهر الرجل الذى يملك الال 
ولكنه لا يملك أن يشترى به ضرورات الحياة » فاصبح الال لا قيمة 


س ۳۹4 نے 


له » وكان هذا من أهداف عبد التاصر ليرى العناء ف الناس ء كما رأى 
هو العتاء ف حیاته الأولى ۰ 


وبینما کان الشعب يعانى من هذه الويلات كان السادة ينعمون بکل 
صنوف الترف > فطائرة على صبرى تصل محمله بكل وسائل المثعة » 
والضباط يتجهون إلى غزة س وكانت سوقا حرة » وتحت إشراف مصر ‏ 
لا لشىء إلا ( للتيضيع ) وإحضار ما يحتاجه السادة » وكانت حرب اليمن 
وسيلة للجنود والضباط لشراء ما يريدون من أسواق اليمن » وتأتى 
بهم الطاثرات إلى مطارات عسكرية ليست بها رقابة جمركية ٠‏ 


لو كان الانغلاق على الجمیم لاحتمله الناس » ولكنه كان فقط أنغلاقا 
على جماهير الشعب الحروم ۰ 


وإذا كان الانغلاق بهذا المعنى ذميما وجائرا فإن الانفتاح الذى 
أعلنه السادات كان خطيرا » فلقد سمح للأبواب أن تفتح دون قيود » 
وللسلع الترفيهية أن تدخل البلاد » ویششرت شئون الجمارك » وفتحت 
الأبواب کذاك للاستثمارات العربية » والأجنبية لإقامة مشروعات بمصر » 
والتحق كثير من الصریین بالشروعات الاستثمارية الجديدة » وسافر 
كثير من الصریین للعمل بالخارج وآخرج آغنیساء الصربین آموالهم من 
تحت ( البلاط ) وکل هذا الثراء الجدید اتجه لسلم الترف التی امتلات 
بها الأسواق » وتراجعت السلم الصرية التی لم يكن ف مقدورها منافسة 
السلع المستوردة ۰ 


وهکذا بدل أن بتجه الانفتاح للانتاج وخدمته وثوفير آلاشه » 
وخدمة الصانع الزراعیة والصناعیه » وخدمة السیاحة » بدلا من ذلك 
اتجه الانفتاح للسلع الاستهلاكية بل للتافه منها » فأصبح كارثة على 
الاقتصاد القومى بدل أن يساعد هذا الاقتصاد" ويفك آسشره » وكانت 

( م ۲۶ - التاريخ الاسلامى ) 


س ۳۱/۵ سب 


السلع فى حالات كثيرة ثافهه » وکانت ترد من کل بقاع الأرض وکان 
الناس بتخطفونها لطول ما عانوا من حرمان » وأحيانا كانت السسلع 
دجاجا فاسدا أو آلیانا فاسدة » وتدفع رشاوی باهظة للحصول على 
لد ن, بصلاحیتها وهی غير صالحة » وهكذا أصبح الانفتاح ضارا 
بالأخلاق وبالصحة وبالاتتصاد جمیعا ٠‏ 


الاستراد بدون تحويل عملة : 

شم ابتكرت عقلية ذلك العصر موضوع الاستیراد بدون تحويل 
عملة » وهی قضية تدعو للسخرية فالذی بريد أن بستورد بضاعة كان 
عليه أن ددیٹر العملة الصعية دون أن بتطلب هذه العملة من الينوك 
المصرية » وبسهولة جدا اتجه هؤلاء التجار إلى المصريين الذين يعملون 
بالخارج وهم طبعا يآخذون مرتباتهم بالعملات الصعبة » وأجروا معهم 
عملية استبدال » فآخذوا مرتباتهم وأودعوا لهم بدلها نقودا مصرية » 
ودخلت فى ذلك عمليات الإغراء » فاشترى التجار العملات الصعبة بأكثر 
من سعرھا الرسمی 6 فأصبح الموخلف پالخارج بدل آن برسل مدگخر انه إلى 
الفاهرة پسلمها لوؤلاء التجار الذين يودعون له بمصر ما يتكفق عليه من 


وعلی هذا فنظام « الاستیراد بدون تحویل عملة » كان نظاما 
بعيدا عن الحكمة لأن التحویل ثم“ بعملة صعبة كانت سر د* إلى 
الخزائة المصرية ٠‏ 

هل كان السادات يقصد بالانفتاح أن يحقق فى مصر نظام الاقتصاد 
الحر تقرثيك من الولايات المتحدة والدول الغربية الذئ انگجه السادات 
للانضواء تحت لوائها ؟ 


ربما كان ذلك » ولكن النظام الذى أعلنه السادات كان قاصرا لگن 
الانفتاح السیاسی لم فسایر الانفتاح الاقتصادی 4 ثم إن هذا الانفتاح 


نس ۳۷۱ سے 


الاتتصادی فتح اليماب لجماعة من الحرومین » وجماعة من الانتهازیین » فاذا 
بالانفتاح پصبح شدید الخطورة > إذ لم یوضع الانفتاح 2 أيدر. أمينة 3 
و انما تلقفه الانتهازیون والمنحرفون ٠‏ 

وشمل الانفتاح نظام تشجيع الاستثمارات الأأجنمية والاعفاء من 
الضرائب مدة عشر سنوات الشرکات التی نظهر تبعا القانون رقم 4۳ 
لسنئة ۶ ¢ و ا"علنت دور سعيد منطتة حرة 4 وكان المقصود تشجیع 
الشركات الأجنبية على تصنیع منتجاتها فبها بهدف إعادة تصديرها إلى 
دخات الميناء وجدت طريقها إلى الأسواق الحلية ٠ ٥۷‏ 


وأكثر من ذلك فان بور سعيد حظيت بالقلیل جدا من النشساط 
الصناعی » وأصبح آکثر نشاطھا تجاریا ۰ 


ویذکر الأستاذ محمد حسنين هیکل حقائق خطيرة إذ تشبر الأرقام 
إلى آنه فى ظل سیاسة الانفتاح تم؟ انشاء ۵۱۲ مشروعا ٤‏ ومع ذلك فان 
عدد العاملين فى هذه المشروعات كلها لم بتجاوز ٭٭٭ ر۸٢‏ عامل » ولم 
نثمكدثر هذه الشروعات إلا منتجات قیمتها ٤ر٣‏ ملیون جنيه فى العام » 
فى حين إنها تستورد ف العام من الخارج بما قيمته ۵۰ مليونا من 
الجثیهات ۲ا ٠‏ ۱ 
آلاف اللیوترات : 

وى ظل هذا الانفناح ظهر آغنیاء جدد وصل ثراؤهم إلى اللبونات ء 
وأ”طلق عليهم آنذاك وصف « القطط السمان » أو « الأبقار السمان » 
ود وصل عدد أصحاب الملايين 5 مص فى أوأخر عهد السسادات ألى 
۲۰۰۰ هليونير » فى حين كانت الغالبية العظمى من المصريين لا تزال 


ars 


(۱) محمد حستین هیکل : خریف الغضب ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) محمد حسنین هیکل : المرجع السابق ص ۲۱۳ ۰ 


ہے ۳۷۷۸۷ لے 


ظهرت وسائل غي شريفة للوصول للثراء كالاتجار فى الخدرات والتهريب 
والابتزاز والبلطجة بالاضافة الى المتاجرة فى العملة © . 


ولم يستطع القطاع العام أن بواجه هذا الزحف الانفتاحی مما 
تسبب عنه تراكم السلع التى تنتجها شرکات القطاع العام إذ أصبحت 
هذه الجاع لا تنال الرواج آمام السلع المستوردة وەن أمثلة القطاع 
العام ف هذا المجال مصانع المحلة الكبرى التى وجدت نفسها أمسام 
طوفان من السلع ااستوردة وکانت النتیجه أنه و جدت لديها مضائع 
مخزونة تندگر قيمتها بحوالی ۱۰۰۰ ملیون جنیها ٩۳‏ ۰ 


قوانين الاسکان الجاثرة ونتائجھا : 


وى ظل الال الوفير الذی ظهر به‌صر عقب هجرات الصربین للعمل 
بالخارج وبخاصة فى الدول العربية » وبسبب حاجة هؤلاء إلى الساکن 
لينشئوا بها حیاتھم » بعد أن اختقت العمارات النفايدية جسبب قوانین 
الإسكان الجائرة والتى لا نظي لها فى أى قطر آخر » ٠٠‏ فقد اتجه 
السنثه‌رون إلى آقامة العمارآات لبیع مققها المحناجین للسكنى مسن 
الشباب » و هكذا التهدت هذه العمارات أكثر مدخرات هؤلاء المصريين 
فأصبح الشاب الصری یفترب ویمانی مشاق الفربة والجهد عدة سنوات 
اینال فى النهاية شقة يسكن بها ء ولا يعنى تملکها أنه معفی من دفع 
البالغ الشهرية » بل إن هذه العمارات تحتاج إلى حراسة ورعاية فالتزم 
كل ساكن أن يدقع كل شهر هبلغا أكثر مما کان يمكن أن يدفعه إيجارا 
لشفة فى العهود الماضية » وصناا على قرض آنه يتسلم شقته من 


۱ جمال سلیم 0 ديكتاتورية السادات ص ۰.۷“ 
(۲) هيكل : الرجع السابق : ص ۲۱۶ ٠‏ 


شقة لاکثر من مشتر ء وعندما جاء المشترى لیتسلم شفته لم يجد الا 
عقدا ور تیا لم یفنم له باب شتة ولم يضمن له مسكنا ٠‏ 


شركات توظيف الاه‌وال : 

ومن جنايات هذا الانفتاح كذلك أن بعض العصال لعبت بهم 
الأطماع فأودعوا مدخراتهم فى شركات أقيمت فى هذا العصر باسم 
« شركات توخلیف الیڈموال ) وثبین فیما بعد أن قلة قليلة من هذه 
الشركات هى التى قامت على أسس سليمة وضمنت لأصحاب المدخرات 
أموالهم وأرباحهم » وللأسف فان الحكومة آجازت قيام هذه الشركات » 
وقامت وسائل الإعلام الحكومية بالدعایة لها بشكل يؤكد سلامة هذه الشركات 
فسقط الشعب خدیعة للشركات ولثأیید الحكومة ٠‏ 


وکانت هذه الشرکات تخدع الجمهور بتقدیم آرباح خيالية » ولم 
تكن هذه آرباها حقيقية ء بل كانت ف الحق آموال الودعین الجدد تسلی 
للطامعين القدامی » وکان ذلك پغری الکثبرین بعدم سحب آموالهم بل 
بعدم سحب أرباحها طمعا فی ربح أكثر بضم الأرساح الى رءوس 
الأموال » وف خطاب القاه وزير الداخلية اللواء زکی مدر فى آول 
آغسطس سنة ۱۹۸۹ ونشرته الصحف الصرية بقول سیادنه إن المشرفين 
على شرکات توظیف الأموال نصكابون حتی آولئك الذين وفكفوا آوضاعهم 
تبما للتاتوق الجديد » قالکل نصابون وعوض أضهاب: الكموال علی الله . 


وإذا صصح هذا فإنها کارثة تقع على مات الالاف من المصريين 
الذین وقعوا فريسة للشركات ولتآرید الحكومات ااثتابعة لها ٠‏ 

والعجيب أن القطاع العام لم ينل آى اهتمام من السادات وظل 
مسرحا للخسائر والاضطرابات وكان الثروض أن يكون وسيلة من 
وسائل التطور » ومقاومة الاحتكارات » ويقول المطلعون إن القطاع 
العام لم ينجح ف شىء قدر نجاحه ف أن یخلق وظائف للمحاسسيب 
والأقارب والأصهار ١‏ 


سے ۳۷ بد 


بتی فى ميزان الحيدة أن نذكر رأى السيدة جيهان السادات ف هذا 
الانفتاح 4 تقول هذه السيدة 5 


لند آدرك آنور أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الوضع الاقتصادی فى 
مصر » وکان على أهبة الاستعداد للدخول بقوة فى مشاکلنا الافتصادیة 
كما فعل ف هشاکلنا العسكرية ء فقد قام فى عام ۱۹۷ بالابتعاد الجذری 
عن سیاسات عید الناصر الائمز الیة يان أعلن سياسة اقتصادية جدیده 
عثرفت بسياسة الانفتاح » ونتيجة لهذه السياسة بدأت حركة السسیاحة 
من الغرب وآوربا فى الازدهار » وو*جدت المصريين وظائف شاغرة إذ 
فئحت مصر ولول مرة آیو ايها للمستثمرين الأجائب الذين ساهموا مع 
رجال الأعمال المصريين ق آعمال مشتركة کبناء المصائع الجديدة والينوك 
و الفنادق الفخمة وکان الصربون یقومون بانتاج العسالات وأجهزة 
التلیفزیون والاستریو » بل صنعوا سپارات فیات پمصر ۲۲ ٠‏ 

وکلام هذه السيدة فيه القليل مق الحق من جانب وفيه الكثير من 
البالغات من جانب آخر » فالثورة لم تتح للمصریین أن پنتجوا 
النسالات أو التلیغزیونات أو السيارات ء وکل ما كائوا ولا پزالون 
بقومون به هو ترکیب هذه الأشياء من آجزاء نتر د* لهم من الخارج > 
وإذا عجزت مصر عن استبراد هذه الأجزاء توقفت المصائع تماما فنرة 
من الزمن تطول أو تقصر حتى نکر د* هذه الأجزاء ٠‏ 


المثالية وااواقع : 


واحقاقا للحق نذكر أن سياسة الانفتاح وضعت لها ف الأصل 
ضوابط دتيقة لحماية الاقتصاد المصرئ والإنتاج المحلى » وكان من ذلك 


70سگوپ بس جج مسعم صو بيجب بيعب م eng‏ 


٠ ۲۵۵ سيدة من مصر ص‎ )١( 


النذاگية » وآن تتستخد م“ هذه الشروعات" الأيدى العاملة المحلية وأن 
تدر ھا على المهارات الجديدة ٠‏ 
ولکن هذه الضو ایط آهملت لاسف الشدید ۰ 


ومعضهم بنثمون الى طيقة السادة » ولسنا نستطیع حصر هم لكثرتهم 
ولحصانة بعضهم 0 ولذلك نکتفی سآن نتكلم كلمة قصيرة عن نموذجين 
صدرت آحکام قضائية ضدهما هما رشاد عثمان وفکری عازر : 
رشاد عثمان : 

كان السادات يوصيه بالاسكندرية » فكان هذا الرجل ف نظر 
السادات راعیا آمینا لجوهرة البحر المتوسط ۰ 
دن هو رشاد عتمان ؟ 

نازح من قنا ى صعيد مصر سنة ۱۹۷۰ للبحث عن عمل ء اشتعل 
بالیناء بجر دومی قدره ۳۰ قرسا 3 تم وحد تزاحم الیو اخر على ا میناء 
حاملة السلع الاستهلاكية » وشديدة الحرص على تفریغ حمولتها ‏ فبداً 
يعمل بمساعدة آخرین لحجز مکان على الرصیف للباخرة التی تتصبل 
تتهافت عليه لتيسير وصولها للرصيف » وکوتن مجموعة من البلطجية 
لساعدته ٠‏ 


ٹم خطا خطوة واسعة لاستیراد السچایر والخشب ۰ 


وانضم للحزب الوطنی بماله وجاهه فزاد جاهه » وزاد ماله » وعمق 
دون آن بتعرض له آحد ۰ 


س ۳۷/۲ س 
إنه نموذج للكثيرين من آمثاله الذين وصلت لهم العدالة آو لم تصل ۰ 


فکری عازر یجمع من الرشاوی ثروة طائلة : 

وف مواجهة الانفتاح ورغبة فى تيسير آمور المستثمرين ظهسرت 
الرشاوى » ثم أتسع نطاق الرشاوی فأصيحت الرشوة وسيلة مهمة 
لقضاء الحاحات > ونقدم مثلا واحدا من آلاف الأمثلة على هذا الویاء 
الذى امتد من زمن الى زمن » فقد نشرت صحافة القاهرة الصادرة فى 


۹ ما على : 


قضت محكمة جنایات الاسكندرية آمس بمعاقبة رئيس قطاع 
بدرجه وكيل وزارة بشركة البتروکیماویات المصرية بالسجن ۳ سنوات 
ومصادرة آمواله القن تبلغ ليونا و ٩۰۰‏ آلف جنیه » و :۲ ال دولار 
آمریکی والف جنیه استرلینی والزامه برد مثل هذا البلغ للدولة وذلك 
لاتهامه بالکسب غير الشروع ۰ 


وکان آحد القاولین التعاملین مع الشركة التی يعمل بها المتهم 
فکری عازر قد بلغ الرقابة الادارية بحصول التهم منه على سلسلة 
ذهبية قیمتها حوالی ۳۰۰ جنیه کرشوة لانهاء بعض مصالحه بشركة 
البتروکیماویات ۰۰ وبعد استگذان النيابة تم تفتیش مسکن التهم وکانت 
مفاجأة لرجال الرقابة الادارية حیث عثروا على عدة صنادیق صسابون 
بحجرة نوم المتهم مملوءة عن آخرها بالنقود وبلغ مقدارها ملیون جنیه 
مصری وعملات آجنبية آخری بلغت ۲۵ آلف دولار وآلف جنیه استرلینی 
وستون ساعة يد وحائط مختلفة الأنواع وعدد كبير من الالات الحاسبة 
والأقلام الثمينة وكمية من الجنيهات الذهبية وبعض الهدايا الثمينة 
الأخرى » وبتفتیش خزائنه باحد البئوك عثر على السلسلة الذهبية التی 
حصل عليها كرشوة وبعض الصوغات الذهبية التى قدرت قيمتها 


ب ۷ه آلف جنيه ٠‏ 


اسم ۳۷۷ ہے 


وتم اخطار ادارة الکسب غير المشروع فأمر رئیسها بالتحفظ على 
تلك الأموال وتولت ادارة الكسب غير المشروع التحقیق فظور أن تضخم 
ثروة المتهم وزيادتها هذه الزيادة الطارئة حصل بسبب استغلال وظيفته ء 
وهذه الزيادة لا تتناسب مع موارده وعجزه عن اثبات مصسدر مشرو ع 
لها وهی تشمل البالغ المضبوطة بالاضافة إلى امتلاكه ۷ شقق «الاسكندرية 
وفیلتین بالعجمی وکنج مربوط وه سیارات خاصة وكمية من ااصوغات 
الذهبية وعدد من أجهزة الفیدیو وبعض الهد ابا الخرى وتم حبس المتهم 
وآحیل إلى محکمه جنایات الاسکندریه التى آصدرت الحکم السایق وقد 
صدر الحکم بركاسة الستشار ابر اهیم السعدنی وعضوية المستشارين 
مسعد عبد الله ومحمدى عبد الجید وآمانه سر عبد الحافظ بكر ۰ 


و السباحی نت 4 وجلب الالات اللازمة ووضعها 5 أيدر أمينة ؛ اما 
الانفتاح الذی شهدناه فقد اتجه لجانب الامستهلاك فسلب آمسوال 
الصریین ودفعها إلى ما لا فاكدة فيه » أو ما فلت فائدته » ثم عمل هذا 
الانفتاح الاستهلاكى على مقاومة لنتجات الدليسة التى لم تقو على 
منافسة الستورد » أو أن ذهن المصريين كان قد اتجه لإجلال كل شىء 


وقد أمسكت العدالة ہبعض الذين نعموا با ال الحرام > وناك 
كثيرون آفلتوا من عين العدالة » ولكنهم على كل حال لن يفاتوا من عين 
الله جل وعلا » وسيظل هؤلاء يعانون القلق فى الدنيا قم ينقلبون إلى 
الله فينالون سوء المصير + 
التشجيع على الوجرة 


ارتبط بعصر الانفتاح سياسة تهجير العمالة إلى الخارج فتدفتق 
المصريون على السفر إلى خارج البلاد فرارا من السجن الذى عاشوا 


فيه طيلة عصر عبد الناصر من جائب » ورغبة ق الحصول على المرتبات 
المجزية من جانب آخر ٠‏ 

وكانت الهجرة تنقسم قسمين » قسم هاجر للعمل موفنا بالخارج 
على نية العودة من حين إلى آخر لقضاء إجازة » ثم العودة النهائیه بعد 
حين » والقسم الثانی آولئك الذین هاجروا بنية البتاء خارج البلاد » 
وإذا كان القسم الأول قد انجه غالبا إلى البلاد العربية » فان القسم 
الثانی اتجه إلى استراليا وكندا وأحيانا إلى الولايات التحدة وأوربا ٠‏ 


ومما بلاحظ أن الذين هاجروا للعمل المؤقت لم توجه لهم رعاية 
كافية » وقاباوا ف مغتربهم منافسات ومضايقات كثيرة » ولكنهم احتملوا 
من أجل لقمة العيش » ولم تنشا وزارة الهجرة الا بعد مدى طويل » 
وحتى بعد إنشائها لم تقم بدورها كاملا كما پنبغی آن تقوم ٠‏ 


ويرى بعض الباحثین أن الحكومة آسرفت فى السماح للعمالة 
الفنية بالهجرة من أجل ا مال » فا ال س كما يقولون يمكن الحصول 
عليه من مصادر كثيرة » آما العقول والسواعد فلا يمكن الحصول عليها 
من آی مصدر ه ولقد كان كحت بد المحكومة المصرية ف بعضص الناسیات 
مساعدات وثروض بلغت اللیارات من الدولارات ومع ذلك لم تستطع 
استخدامها فى ااشروعات الاستثمارية » وکان ذلك لاسباب کثيرة على 
راسها اختناقات العمالة » وندرة القدرات الفنية والهارات الیدوية ٠ >١‏ 


وبالاضافة إلى العمالة الفنية جذبت هذه الهجرة عشرات الالاف > 
أو مقات الالاف من الأطباء والهندسین وأساتذة الجامعات » وقد انتشر 
هؤلاء بعلمهم وخبرائهم ف ربوع الوطن العربی كله » فساعدوا مساعدات 
واضحة فى التطور الذى كان ضروریا لهذه البلاد » بعد ارتفاع أسعار 
البترول وتطلع الشعوب العربية إلى حياة آفضل ٠‏ 


(۱) دکتور ابراهيم دسوقی أياظة : ص ۸۳ ٠‏ 


س ۳۷۷۹ سے 


ومع ما فى هذه الهجرة من فوائد مادية » فقد نتج عنها فى كث من 
الحالات أضرار اجتماعية عميقة » فاذا سافر الاب ألممل وترك زوجتسه 
وأولاده » وأغدق عليهم من الال لیعو ضهم حرمانهم من الحياة ممه » 
فان الال لم يكن أبدا حاديا لهذه الاسر دن الانحراف » فالوهشسة ألمت 
بالزوجة والاولاد » ووجود الال فى ید الأولاد مع انعدام رقابة الاب كان 
فى کشر من الأحوال سببا فى الانحراف والفواية » هذا ولا ننسی أن الاب 
الذى يعيش بعیدا عن أسرته عدة سنوات تنعسدم الصاة النفسية 
والاجتماعية بينه وبين أسرنه » ونته‌زق نفسه » وقد يجذبه هذا إلى 
انحراف من نوع ما ٠‏ وعلى ذلك فلم يكن الال خيا كله » بل كثيرا ما 
عالج مشكلة وخلق مشکلة أخرى ٠‏ 


آما الهجرة الأخرى « الاستيطانية » فقد اتجهت كما قلنا إلى 
ال الو نار کا أى لو رتا ای اال عو کانمن وھ ا 
عدد کبیں من الأقياط المصريين » وللأسف الشديد نسی بعض المصريين 
بالخارج علاقاتهم الوطنية ء وتشبثوا بعلاقات دیئیة » فقام نسزاع 
ومنافسات بين المسلمين والأقباط هناك » وعيكنت الکنیسة المصرية بعض 
الأساقفة للخدمات » وكان من آبرز هؤلاء الأنياء صموثيل أسقف الخدمات 
الذى استطاع أن يوجد وظائفه كبيرة لكثيرين من الأقباط فى البنسوك 
الأجنبية والشركات الأجنبية فى الخارج أو التى فتحت لها فروعا بمصر ؛ 
وكان هذا الرجل واسع النشاط بارز الكفاءة » وموضع ثقة من کل 
الأقباط والمسيحيين بوجه عام » وعندما قثل الائبا صموگیل مع الرئیس 
السادات ف حادث اانصة يوم ٦‏ أكتوبر سنة ۱۹۸۱ طهر أن هناك 
حسابا باسمه ى آحد البنوك السويسرية مقدارہ ۱۱ مليون جنيه استرلینی» 
وهو ما يعادك ۳۰ مليون دولار تقريبا وكان هناك فى نفس الوقت اقرار 
من الأنبا صموئيل بحدد أن هذه الأموال أموال الكئيسة ء ولا حق فيها 
لأحد غيرها » وبالفعل فقد كانت هذه كلها تبرعات واعتمادات » وضعت 


سے :ہر٣‏ سح 


لك 4 2ك ى 


وفيما يتعلق بهذه الهجرة الاستيطانية والمنافسات بين المسلمين 
والأقباط ف بلاد المهجر فاننی أحب ألا آسير ف عرض هذه التافسات 
وظروفها ونتائجها رغبة” فى الحفاظ على الوطن الذى يضم الجميع » 
والذى لا يمكن أن يستغنى عنه السلم أو القبطی مهما طال بعده عنه ٠‏ 
فللوطن حنين لا يهدأ » وبالوطن جذور لا تموت » وبه آهل لهؤلاء وأولئك 
أقاموا ولم يهاجروا ٭ 


ولكن شیثا واحدا أريد أن آتحدث عنه » فالمهاجرون من مصر آناس 
شرقدون على کل حال 4 لهم تقاليد وعادات لا يمكن إهمالها » وئد نما ف 
الغربة آبناژهم وبناتهم » وأوشكت تقاليد الغربة أن تطغى على التقاليد 
الشرقية » فالاختلاط اافسائع ف بلاد الوب بدا یمد جذوره إلى 
الماجرین المصريين » وربما آوشکت فتاة مسلمة أن تقع فى هوى فتی 
شیر مسلم » وهذا وذاك لسم يخلق الاستقرار للاسر الهاجرة 
ويخاصة للاسر المسلمة ء وکان واضحا كذلك أن الدراسات الإسلامية 
والعربية التى تثتتدكم للئشء الإسلامى بهذه البلاد ضثيلة وغیر كافية ء 
ونتبجة لكل ذلك عادت بعض الأسر المصرية إلى الوطن مضحية بالثراء 
من أجل الاستقرار والمحافظة على الآدابع والقيم ٠‏ 


إلغاء زیارة تریجنیف مص 
كانت قد حددت سنة 19074 موعدا لزيارة الرئيس بريجنيف رئيس 
الاتحاد السوفیتی أصر » ولكن اندفاع السادات نحو الولايات المتحدة 
وأوربا » وسياسة الانفتاح باعدت بين الاتحاد السوفيتى ومصر » ونتيجة 
لذلك آلفیت زيارة بريجنيقة اصر « 


صسد+صسصسصپببسسسظ 


(۱) محمد حسئين هیکل : خریف الخضب ص ۳۶۷ ۰ 


ماك من ۱۹۷۰ 


بے ۳۸۳ 


شهدت سنة ۱۹۷۵ مجموعة رائعة من نتائج حسرب آکتوبر فان 
الرگیس السادات وقكع اتفاقية فك الاشتباك الأول فى مطلم عام ۱5۷۵ كما 
ذكرنا من قبل » وقد ضمنت هذه الاتفاقية لمصر السيطرة الكاملة على 
ضفتی القناة ومنذ ذلك الحين بدأت جهود مصر تعمل ف ميدانين مهمین : 
الميدان الأول : تعمير مدن القناة » وإعادة المهجكرين إلى أوطانهم ٠‏ 
اللیدان الثانى : تطهير كناة السويس لتعود صالحة للملاحة الدو لیه ۰ 


وكان العملان يفيد أن اتجاه مصر للسلام 4 إذ ليس هناك معنی 
لتعمير مدن القناة لو كانت مصر نتجه لحرب جديدة » وقد قد رت الدول 
لصر هذا الاتجاه » فساعدت مساعدات واسعة فى إنجاح هذين الميدانين ٠‏ 


وکانت الساعدة فى الیدان الأول وهو ميدان التعمير خصية وسخية 
من العالم العربى > وقد قدمت الملکه العربية المسعودية ودوله الکویت 
ودولة الامارات العربية المتحدة فيضا سخیا من الساعدات التى جعلت 
إعادة تعمير مدن القناة ميسورة وسريعة » وتقديرا لهذه الجهود سمیت 
بعض مناطق المدن المعمكرة بأسماء زعماء هذه البلاد فظهرت مدينة فيصل 
ومدینه الصکیاح ومدينة الشیخ زايد ٠‏ 


آما تطهير قناة السويس واعدادها للملاحة الدولية فقد اشترك فيه 
مع الفنيين الصربین کل الخبرات العالية لازالة كل معوقات اللاحة 
البحرية فى مجری القناة ولا يمكن أن پنسی الباحث ما قدمتسه الیابان 
والولایات التحدة وانجلترا من جهود جبارة ف هذا الیدان ء لتد وفدت 
إلى ساحة القناة » آخطر الالات العملاقة وأعظم الهندسین السالیین » 
وكان تكتل الجھود داعیا لسرعة النجاح ۴ تطهير القناة واعدادها للملاحة 
الدولية لتستانف نتشاطها ف خدمة الانسان ف كل مكان والاقتصاد 
العالی لکل الدول + 


وكان إقدام السادات على تعمیر مسدن القتاه » و تطهیر القناة 


وعد انها ET‏ ارات امي عمط ahe E‏ 
مصر صادقة ف مسيرتها نحو السسلام » فحدث ما سمى فك الاشستباك 
الثانى ء ای عودة القوات الإسرائيلية إلى خلف المضايق كما ذکرنا من 
قبل » وذلك حتى تكون القناة فى مأمن من أى عدوان » وحتى معبرها 
الناس وهم فى آمان واطمثنان ٠‏ 


واتجهت عتلية اتسادات إلى جمل يوم ٥‏ يونيو سنة ۱۹۷۵ موعدا 
لافتناح القناة » وتم ذلك فى مهرجان تبي ء والسادات بذلك يدمدم جرحا 
فى قلوب المصريين » أذ کان مذا الجرح یؤلمھم كلما جاء الیوم آلحزین 
بوم الأخامس من بوثيو 6 فرأى أذور السادات آن يضع ابتسامة صلی 
آفواه المصريين نی هذا الیوم لعأها نکفکف آلامهم ۰ 


القناة وئعمیقها » وجعلها مزدوجة ف بعض آجزائها » وکل هذا كان 
تحسینا للخدمه فیها » رفع طاقتها إلى درجة كبيرة ٠‏ 


نهاية الك فيصل 


من الحق أن نذكر آن الملك فيصل كان له دور فريد ف حرب رمضان 
وقد بد هذا الدور قبل اندلاع المعركة فقد صرح الرگیس أنور السادات 
بآنه عرض على ا اك فيصل قبل أنْعركة بفترة نية مصر نحو بدء الصراع 
ضد إسرائيل ودعا الملك فيصل لصر بالتوفیق » ووعد بكل التأيبد فى كل 
المجالات وكان له شرط واحد أن تكون المعركة طويلة فطولها فرصة 
للثقة والجدية وبالثالى للتجمع العربی والتضامن » ووعد أنور السادات 
يذلك ٠‏ . 


ومع یدء المعركة وصلت درانية الى الركيس السادات من ا اك فيك 


يقول « نوکد لكم ہاننا إلى جانبکم بجميع إمكانياتنا داعین للجيش الصری 
المظفر بالنصر والتابید » ٭ 


سے ۳۸۵ سم 


ودارت المعركة ووقف الرجل عملاقا هائلا كآنه فى غرفة العملیسات 
الحريية » ويغول عنه الرئیس السادات : 


« أن کل ما صدر ہمد ذلك عن قضية اابترول » وعن هد" دصر بكل 
ما تحتاج إأيه » وعن الوقوف الصلب فى الحیط الدولی » وعن الدعسم 
للتضاهن المربى » کل دك صدر من الك فيصل دون أن يطلب أحد منه 
شیتا » ٠‏ 


وعلی هذا فسسيظل التاريخ بذکر ارجل دوره الكبير فى العرحة 


٠ الناجحة4‎ 


ومن الواضح أن صدى قطع الیترول عن أمريكا كان عنیفا للعَاءة 
فلشد آحس كل ديت وكل مصنع بھذہ الصفعة الشديدة » وانطلقت ألوان 
من التهدیدات الثاكرة » ولکن الرجل کان أصلب عودا » وکان کالجبل 
الأشم فلم تنل منه هذه التر*هات منالا » وتراجعت التهدیدات من نلقاء 
تفسها » وسهيها أولئك الذين ظنوا أن صداها سیکون له تأثر على 
نفس اللك » مع العلم أن الاك لم يقل شيئا يردةٌ به على هذه التهدیدات » 
ولكن صمته كان أبلغ من كل كلام » فالذين هددوا توقفوا عن التهديد 
ثم سحبو ا هذا الشعار الزاگف وتراجعوا ثم سلكوا الطروق الذى يرضى 
الصف العربی الذي نال بالك فيصل قوة وثباتا وجلالا ٠‏ 


ولم يكن قرار فيصل عن البترول ولید انمالات صاحبت السارك 
العسكرية وإنما جاء تنفيذا لحكمة ولحساب دقيق » ومن أجل هذا اجتمعت 
حول هذا القرار كلمة جمیم الدول العربية النتجسة للبترول » وكانت 
معركة البترول نموذجا لاستخدام الحكمة والدهاء والرونة + التى هزت 
أتماط التفكير الغربى من آساسه » فبداً يعيد الحسابات فى مواقفه نحو 


العالم العربی وکانت النتائج مذهلة : ۱ 
) م 70س التاريخ الاسلامى ( 


س ۳۸۳۷۹ س 


۔ تحركت دول أوريا الغربية لتتصند ر قرارا جماعيا تطالب فیسه 
بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية التى احتلتها ٭ 
۔. تخلت اليايان عن حيادها وأعلنت انحيازها وإيمانها بالقضية 


ثم تحركت الولايات التصدة وبدآت تبحث عسن حل لأزمة 
الشرق الأوسط بعد انحياز كامل دام أكثر من ربع قرن نحو ربيبتها 
الدللة إسرائيل ٠‏ 

۔. وانتهت إلى الأبد حالة اللاحرب واللا سلم وشرع كيسنجر ف 
رحلاته المتكصلة لنز ع الفتیل من الأرض ااشتعلة المهددة بالانفجار ۰ 

۔۔ آفاق العالم بآسرہ من غیبوبه اللاميالاة » ومن اعتناقی أسطورة 
الدولة المسالمة التی يريد العرب إلقاءها فى البحر ٠‏ 


وهذا الرجل الذى رفع شأن بلاده وأعز شانھا وأيكد المعركة قبل 
أن تقوم ودعمها وهی مشتعلة » وناصرها بحزم بعد أن توقفت » سقط 
شهيدا فى لحظة كان العالم العربى والعالم الاسلامئ بحاجة شسديدة 
إليه » وكان موته غدرا بيد ابن آخیه السمی فيصل بن مساعد بن 
عبد العزيز وقد أطلق عليه هذا الشاب الرصاص وهو يتظاهر بأنه يريد 
أن يقدتم له التحية » وف لحظة سريعة أقرغ فى جسد الملك رصاص 
مسدسه وسقط الرجل العظیم شهيدا فى الشانی شر من ربیم الأول 
سنهة ۱۳۹۵ م ) ٢‏ مارس ۷۹ ( وأحدث نيا اغتيال اللك فيصل دویا 
هائلا فى العسالم كله بوجه عام » وق العالم الاسلامی والعربى بوجسه 
“خاص وکان الشاب القائل قد عاد حدیثا من أمريكا ولا نستبعد أن يكون 
قد تأثر بالحئق الذى يذيعه الصهاينة وعملاؤهم ضد اللك الراحل » 
ناتبل الشاب على قعلته الطائفة لهذا السبب أو لسواه » وقد ٹیل عقب 
الحادث إن الشاب مختل العقل » ولكن سرعان ما أثبت الأطباء أنه عاقل 
مسوك عما فعل .» وبناء على ذلك قدم الشاب للمحاكمة وقد استغرقت 


FAY سس‎ 


محاكمته عدة أشهر ولا سكل أحد أولاد الك الراحل عن القصاص قال : 
وماذا يجدى القصاص من ذلك الشاب بعد أن قضى بفعلته الشنعاء على 
رجل كان المعالتم الاسلامى بتطلم إليه ويرقب فضله ؛ ولكن القصاص على 
كل حال يحمى الأحياء من مثل هذا التصرف الإجرامى وهو العنی الذى 
تشیر إليه الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة » ٠‏ 


وف صبيحة بوم ۸ هوئية سنه ٥‏ صدر حکم الحکمه الشرعبة 
بإعدام القائل الأئیم وتم تنفیذ الحكم ف نفس اليوم وصدر بذاك بیان 
رسمی يقول : 


تم“ تنفیذ الإعدام فى الجرم القاتل بناء على حكم أصدرته صباح 
اليوم المحكمة الشرعية العليا لارتكابه جريمة قتل فقيد الأمة العربية 
والإسلامية المغفور له الملك فيصل » وكان جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
قد صدق علی الحکم فور صدوره وأمر بتئفيذه عقب صلاة العصر ۰ 


وقال الرادیو نقلا عن بیان للقصر اللکی إن القائل اعترف خلال 
محاكمته بنه قتل املك لكى یضع حدا للاسلام ء وآن جریمته ھی جزء من 
أهدافه لحاربته هذا الدين » لعن الله هذا القاتل الأثيم ورحم الله 
النقید وآثابه على ما قدمه لبلاده وللعالم العربی والإسلامى من جھسد 
وعون ٩۲‏ 


۰ 


ها 


۰ ٩٩۳۲ س‎ ۱ 


اماب م۱۹۷1 


- ۳۹۱۲ لد 


أحداث لهذا العام ذكرناها من قبل : 

فى سنة ۱۹۷ حدثت أحداث مهمة ذكرنا معضها خدما سيق » كقصة 
نابر والأحزاب مما ترتب على ورقة أكتوبر التي تحدثنا عنها ضمن 
أحداث سنة ۱۹۷4 ونواصل الآن تسجيل أحداث آخری خلال هذا العام ٠‏ 


إلغاء المعاهدة مع السوفييت وأسبايه : 


على أن آهم أحداث هذا العام كان إلغاء المعاهدة مع السوفبيت 
التى كانت قد عقدت فى ۸/۷ 0 ولم یکن إلغاء المعاهدة شیٹا 
مفاجئًا » فقد كانت المقدمات البعيدة والقريبة توحى به ء فالقضاء عسلى 
أعوان السوفییت فى حركة مایو سنه ۱۹۷۱ وطسود الخبراء الروس ف 
بولیو سنة ۱۹۷۲ ء وتحسين العلاقات مع الولابات التحدة ودول الغرب 
عقب حرب آکتوبر سنة ۱۹۷۳ وإلغاء زيارة بريجنيف لصر سنة ۱۹۷۵ 
وسياسة الانفتاح التی مدأت سنه ۱۹۷۵ واستمرت عقب ذلك وما 
صاحبها من مظاهر الدیمقر اطیة والأحزاب ٠+٠+٠‏ كل هذا كان يمهد لإلغاء 
العاهدة مع السوفییت » وکان واضها لذلك أن الغاء هذه العاهدة لیس 
إلا مسألة اختيار الوقت الناسب لاعلان الالناء ٭ 


ویقرر محمد ابراهيم کامل أن السادات كان بشعر أن الاتماد 
السوفیتی بعادیه شخصیا منذ بداية عهده » فقد كان السوفییت یأملون 
أن يجىء على صبری خلفا لعبد الناصر » إذ كان لعلى صبری علاقات 
تفاهم بالاتحاد السوفیتی ؛ فلما آل الأمر للسادات بدا المسداء بين 
السادات والاتحاد السوفیتی » ویذکر محمد ابراهیم کامل وزير خارجية 
السادات آن السادات آخبره بهذا الاحساس عدة مراف ۲٩‏ ۰ 


ونعود معد ذلك لنعدشد الأسباب ونشرح الظروف التى دفعت 


اا 


(۱) السلام الضائع في كامب ديفيد ص 1۷ ٠‏ 


سے 8ب 


السادات لاصدار قرارے بإلغاء المعاهدة مع السو فیت » تلك المعاهدة التی 
كانت تحقق لهم فى مصر مکانا ممتازا ٠‏ 


ومن تتبعنا للدراسات السياسية والعسكرية للفترة السابقة على 
إلغاء المماهدة یتضح لنا الاتی : 


كانت الملكة العربية السعودية حريصة على أن تخنف من تعميق 
صلتنا سالسوفیت » ولذلك فعندما تلخر الاتحاد السوفیتی فى ارسسال 
الأسلحة التى كانت لازمة لصر ف مطلع ۲ تلقى الرئيس السادات 
من الك فيصل هدية هی « ۲۰ قاذفة ‏ مقائلة » أملا أن يسسستحث 
ذلك الآخرین على تدر احتیاجات مصر » وبقول محمد حافظ اسماعيل : 
ان ذلك جعل الاتجاه للك۔لیح الغربی متخذ مسارا عمليا » وكان من 
الطبيبعى أن يشجع 27 استرخاء الارتباط بالسوفییت ٠ ٩۲‏ 


وصارح الرئيس السادات زعماء السوفييت بأن علاقات ضباطنا 
بمستشاريهم لبست طيدة نتيجة طول فترة الاستعداد » وطالب باستكمال 
احتياجاتنا من الذخائر » وعرض استعدادنا لدفع الثمن بالعملة الصعبة ٠‏ 


ولعل عرض مصر استعدادها لدفع الثمن بالعەلة الصعبة كان نوعا 
من المداعية أو قل التظاهر مالقدرة » ولكن السوشبت أخذوا المساآلة مآخذ 
الجد فطالبوا بالثمن فورا على أن يكون بالعملة الصدبة » وإزاء ذلك 
تللب الركيس المصرى آن تشستهب القسوات السوفيتية من مصر حتى 
تتستتغل نفقاتها التى تدفع مالعملة الصعیة اتقدگم سدادا لثمن المعدات 
المطلوية ٠‏ 


واتفقت روسبا مع أمريكا على ما يسسمى « تآمين الاسسترخاء » 
بالشرق الأوسط » وكان فى ذلك إساءة لمصر من حليفتها روسيا ٠‏ 


1 امن سس 9پ 


سے ۲۳۵۳ سم 


ولوحت آمریکا بان مصر طالا استمرة اعتمادها على المعاهدة مسح 
السوفييت فسیتل الدافع الأمريكى لتحقيق تسوية ٠‏ 


وقامت حرب أكتوبر. التى تدخلت فيها أمريكا تدخلا مباشرا » وتعرفت 
على الثغرة ودفعت إسرائيل لها » وحمت إسراثيل” فلم ترغمها على الانسحاب 
إلى مواقع يوم ۲ أكتوبر وهو موعد إيقاف اطلاق النيران ۰۰۰۰۰ ويقول 
محمد حافظ اسماعيل ء إنه ابتداء من ذلك اليوم تأكد هيمنة الولايات 
التحدة السياسية اکنا على قضية الشرق الفوسط 4 وانه من سا 
ولأعوام قادمة ستظل الولایات التحدة هى الهيمنة على مسار الأحداث 
هالمئنطقة © ها 


وف فك الاشتباك الأول والثانی لم يكن للاتحاد السوفیتی أى دور 
مما جعل روسیا تعلن ضيقها » وآنها ضد أن تقوم اتصالات بين مصر و اسرائیل 
عن طریق آمریکا دون اشتراك الاتحاد السوفبیتی ۰ 


ووصلت السألة قمة سوء العلاقة فى أكتور سسنة ۱۹۷۹۸ ء فد 
أرسلت الحکومة السوفيتية رسالة للحكومة الصرية حول ما آسسمته 
تصريحات رسمدة وصحفية تكسم بدو جر معاديةر للاتحاد السوفیتی دون 
أن بثصدی لها الرسميون ؛ وتتعارض مع روح معاهدة الصداقة 
والتعاون » وتؤثر على العلاقات ونگوهت هذه الرسالة بالعون العسکری 
الضخم الذى قدمه الاتحاد السوفيتى بين عامى ۱۹۵۶ و ۱۹۷۳ والذى 
بشمل ۲۰۰۰ دبابة و ۰ مدفم و ۱۲۶۰ طائرة وكان ذلك بنصف ثمنها ٠‏ 


وپلاحظ أن هذا العتاد ضاع قسم کبیر منه فى الحربین الخاسرتین 
سنتی ۱۹١‏ و ۱۹۰۷۷ فما كان للاتحاد السوفیتی أن پمن؟ ذلك على مصر » 
فهذا القدر الذی ضاع كان فى عمد عبد الناصر الذی فتح آبواب الشرق 


(۱) الرجم الساپق ص ۳۱۲ ۰ 


سے ۳۹٣)‏ سے 


الأوسط للاتحاد السوفيتى » ومهما دفع السوفييت لذلك فلن يقدموا الجزاء 
الناسب لي 


إسراكيل كالعادة » بل آعلن استعداد بلاده لثطویر علاقات الاتحاد السوفیتبی 
مع جميع بلدان النطقة ٠‏ 

وجاء دور مصر سریعا ف خطاب للرئیس دمجلس الشعب حسول 
العلاقات المصرية السوفيتية » وبناء على اقتراحه آتخذ الجلس قرارا 
بانهاء معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين سنة ۱۹۷۱ وطقت 
« تاس » فی بیانها متاريخ ١4‏ مارس سنة ١9075‏ بان هذا الإجراء دليل 
حذية العا قن له الى توا رکش ان سا 
الاتحاد السوفیتی منذ فترة طوبلة » وآنه بهذا وضع نهاية قانونية 
للمعاهدة التی كانت فى حالة شال فعلی ٭ 

هذا وینبغی أن نذكر آن دعامة مهمة من دعامات الاتحاد السوفيتى 
من مصر راق الركيس اعفاء الدکتور مر اد غالب من منصب وزير الخارجية 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


بین نارين : 
ما موقف المصريين من العاء المعاهدة مع السوفييت ؟ 


ااحق أن الشمب الصری لم يحس آبدا بعلاقة وثبقة مع الاتحاد 
السوفییتی » والقضية الدينية عقبة بين المسلمين والسسوفییت » واذا 


س ۳۹۵۲ س 


كان الإسلام حر"م على المسلم آن يتزوج مشركة أو لا دينية لبعد الشثقتة 
بين الائنین » فإن السامین كذلك يحسون ببعد الشقة بینهم وبين الاتجاه 
إلإلحادى عند السوفبيت » وقد لاا يعرف كثيرون أن السوفييت ظلسوا 
وثنبين حتى نهاية القرن العاشی الميلادى أى بعد ظهور السید اسيع 
بحوالی آلف سنة » وبعد ظهور الاسلام بحوالى أربعة قرون » وظسل 
الاباطرة دتمسکین بعبادة الاصنام حتی عهد فلاديمي ااسذی خجل من 
ااوثنية فقرر اخنیار دين سماوی سنة ۹۸۸ م وکان اختیاره للارئوذكسية 
مبنیا على مظاهرها وزخارفها ولیس على معنقداتها © ٠‏ 


ومن هنا فان الديانات لم نکن قط عميقة فى نفوس السوفييت » 
وكان إأغاؤها مع انتصار الشيوعية عملا مقبولا تقريبا بالنسبة للجماهي » 
وی نفس اوقت كان هذا الإلحاد عانقا دون تعدق الصلات بين المسلمين 
والسوفييت ٠‏ 


فإذا جٹنا إلى الولايات التحدة نجدنا امام عدو بعلن العداوة ء 
فرس إسرائيل وینتجه لحمايتها بقوة سياسيا واقتصاديا وعسكريا » 
ولا يشفع له أنه يتبع دينا سماویا ء لان العدالة ابرز دعسائم الديانات » 
والولايات المتحدة آبعد ما تكون عن العدالة فيما يتعاق بالحقوق بسين 
المرب وإسرائيل * 


واذلك فنحن بين نارين » ولا خلاص نا إلا بحکومات يقظة مخلصة 


امينة » ندیر آمورنا بالداخل بعدالة ونؤاهة وحسد » ونثظم سنونا 
بالخارج ہما یحمی «یارنا واهلینا ومعتقداتنا ۰ 


0ك 


(۱) انظر : موسوعة التاريخ الاسلامی للمؤلف ج ۸ ص ۵۷٩‏ د ۵۸۰ ٠‏ 


ال2 سم ۱۹۷۷ 


۹۹ ل 


انتفاضة ۱۸ و ۱۹ يناير : 

مع مطلع عام ۷ ظهرت هذه الانتفاضة العارمة » فإن الحكومة 
كانت قد نفذت مشورة صندوق النقد الدولى » وأمرت فى ١١‏ من بنایر 
سنة ۱۹۷۷ ء بخفض الإعانات الحكومية لسلع أساسية مثل الخبز واللحم 
والسكر واازیت والأرز والصابون وآنابیب البوتاجاز » وکان ذلك 
التخدیض يوقر على الحکومة ملیارا من الجنیعات سنوبا » ولکن خف 
الدعم أو حذفه بالتسبة للايين الصریین كان یمثل ضربه شديدة ٠‏ 


ومع الاحساس العام ضد حذف الدعم كانت هناك محلات منتشرة 
بالقاهرة والإسكندرية وغيرهما من الدن تبيع وسسائل الترف وسسلع 
التعة والتسلية » وقد ظهرت هذه الحلات مع الانفتاح الذى تحدثنا عنه 
من قبل » وهكذا عانی الانسان العادى فى مصر جوعا وحرمانا » ورأى بعينه 
وسائل ترف الآخرين فثار واضطرب ٭ 


وف نفس الوقت كان السادات غارقا فى آحلامه » إذ كان يعتقد 
آنه فعل للشعب ما لم يفعله أى رئيس » ولكن الشعب كان يدرك أنه ف 
القاع » وأن السادات وذويه والطبقات العليا آخذوا كل خيرات مصر ء 
ولم يتركوا للشعب إلا الجوع والحرمان ٭ 


ومن أحلام السادات أنه كان فى استراحة آسوان » وكان معه 
ضيفه الرئيس تیتو الذى شهد مأساة هذه الانتفاضة وقطم الزيارة وعاد 
لبلاده » وكان السادات كذلك بأسوان ف انتظار زبارة اللك حسنين » 
وكان هذا يمثل ترفا ف جائب وفقرا ف جانب آخر » ولكن السادات لم يكن 
بحس بذلك بل كان پظن أنه آصیح الزعيم الحبوب » ويتخذ دلیلا على ذلك 
ما بشاهده من تصفيق الغوغاء له عندما يمر موکیه متجها ازيارة من الزبارات 
التى كان يقوم بها » ونسى أن هؤلاء حشدوا له حشدا من الاتحاد 
الاشتراکی أو من تلاميذ الدارس » أو من المتفرجين ۰ 


ہصح 2# ہد 


ولنعد لتصوير الانتفاضة فإنه بعد رفع الأسعار هدد سائقو 
اليئزين 6 واستجابت الدولة لذاك ورفعت آسمعاز ااو اصلات بالتاکسیات 
وسيارات الأقاليم >« 


ثم قامت يوم ۱۸ يناير مسيرة عمال حلوان قاصدة مجلس الشعب 
للشكوى من رفع الاسعار وتحرك طلبة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس » 
ثم عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية وسرعان ما عمت التحركسات 
مختلف العواصم ف كل المحافظات ٠‏ 


واتجهت بعض !اتجمعات لهاجمة مواقع السلطة مثل آقسام الشرطة 
والطافیء وظلت الظاهرات حتى الثالثة صباحا » ثم اسئونفت صباح 
اليوم التالی ( ۱٩‏ ينابر ) وکثرت آعمال التخریب » وشملت الظاهرات 
جميع المدن الکبری من الاسكندرية إلى آسوان وأحرق التظاهرون اللاهی 
الليلية وبعض الحال التی تبيع آدوات الترف و البذخ ۳ 


ویذکر الاستاذ موسی صبری أن هذه الحرکات كانت قد آعدگت 
سلفاً بدلیل وحدة الهتافات وتشابه الأعمال التی قام بها التظاهرون من 
محاصرة آقسام الشرطة والطافء ثم الهجوم على الرافق العامة بالطوب 
و الحجارة » ثم إباحة السلب والنهب والحرائق ۰6۱ 


واضطر الجیش للتدخل بعد أن عجزت الشرطة عن السسطرة على 
الأمور وكان تدخل الجیش ,زینا » فهدآت الانتفاضه بعد خسائر واسعة 
ف الأرواح والأموال » وقد رأى السادات من شرفة استراحته مدينة 
أسوان وهی تحترق ۰ 


ویصور أنور السادات نفسه خطورة الحال ف كلامه للأسستاذ 


(۱) السادات : الحقيقة والأسطورة ص ۳۸۶ ٠‏ 


سم ا٭غ سم 


أحمد بهاء الدين فيقول : لقد حاولوا مهاجمة بيتى فى الجيزة » وکادوا 
يصلون إليه » وکانت زوجات الوزراء والكبراء پضرخن ف بيوتهن فزعا 
ویحاولن الاستغائة بأى مخلوق خوفا من اقتحام الغوغاء البيوت على 
العائلات » آما ما كانت تهتف به الغوغاءى الشوارع فكان غاية” فى 
الیذاءه 0 ۰ 


وهذه الهتاغات التی آشار لها السادات كان منها : 


جیهان يا جیهان الشعب جعان 

پلیس آخر موضة واحنا نسکن عشرة ف أوضة 
بسكن ف الثصور و احنا سکن 1 التبور 

مش کفایه لبسنا الخیش عاپزین ياخدو منا رغيف العيش 


وثر احعت الحكومة فى ثرارانها الاقتصادية فأعلن السادات إعادة 
الدعم كما كان ٭ 


وقد شسهدت” جزءا من هذه الانتفاضة خلال عودتى من كاية 
دار العلوم الى ضاحية المعادی الثی أسكنها ؛ وكان مقر الكلية فى 
شارع النيرة وما إن خرجت من هذا الشارع ظهر يوم ۱۸ يناير وہدأت 
أسير ف شارع قصر العینی حنی واجهتنی مظاهرة من المظاهرات الكثيرة 
التی عرفت” فيما بعد آنها كانت ثملاً شوارع القاهرة » وقد راعنى آننی 
رأبيت ف شارع قصر العبنى عددا من السيارات المحطكمة » وعددا من 
واجهات المحلات التى ثناثر زجاجها » ولم أكن أستطيع أن آجد وسيلة 
للفر ار ٤‏ ومع هذا فقد كانت معى عين الله فقد أمرئى الثائرون بالانحراف 
الى شارع جانبی و هددونی إن عصیت آوامرهم » وما كان العصبان سبيل » 


)۱ آلجمد بهاء الدین : محاوراتی مع السادات ص ۱۳۷ ۰ 
(م ٦٢‏ - التاريخ الاسلامی ) 


سح ۹ج س 


فاندفعت الى هذا الشار ع الجانبى الذى قادنى إلى طريق الکورنیش > 
واتخذت سبیلی :إلى العادی » واذكر حسین ذاك أن شخصا هتف لی 
ليركب معی سیارتی ولكن ما كنت أستطيع الوقوف » ولست أدرى كيف 
نجوت ء ولاہد أن آذکر أنها عنایة الله ٭ 


أما الحكومة فبعد أن آعادت الدعم بدأت تبحث عن محرضى هذا 
الهیاج » واتخذت من الأحزاب التى كانت قد بدأت حياتها والتى آشرنا 
الیها فیما سيق عدو؟ا » معتقدة أن تجمعات حزبی الوفد والتجمع دفعت 
الشعب إلى هذه الاثارة ومن هنا ضيقت الحکومة على هذين الحزبین مما 
أدى إلى ما ذکرناه آنفا من أن حزب الوفد جمگد نشاطه » ومثل هذا 
تقریبا فعله حزب التجمع » وقد عاشي السادات ما بقی من عمره بعد ذلك 
وهو بصف هذه الانتغاضه ماآنها « انتفاضة الحرامية » ٠‏ 

ویری الأستاذ محمد حسنین هيكل 0 أن ما حدث ف هذين 
اليومين كان انفجارا شعبيا له دواع اجتماعية » ولم يكن قط « انتقاضة 
حرامية » بدلیل أن الحكومة تراجعت وآعادت الأسعار كما كانت ٠‏ 


وتقول الأنباء إن شاه ابران اتصل بالسادات بان هذه المحنة » 
وأعلن له قلقه عليه واستعداده لاسستقباله ف طهران اذا رآی ذلك 
ضروریا » وهذا يفسر لنا حرص السادات على استقبال شاه إيران 
وأسرئه بمصر عندما نزلت بهم الحنة بسیب الثورة التى قادها الإمام 


الخمینی ۰ 


القوانين الاسنثنائیه : 

أراد السادات أن یدب الشعب آو آن نودب القو ی النى رأى أنها 
نادت آو حرصت على ذلك الانتفاضة » وهداه تفكيره إلى ثوانین استثناشیة 
آجر ی علبھا استفثاء عقب هذه الظاهر ات 4 وبالطبع أ*علن أن الاسمثفئاء 


کر سر ايسا سسكا ۱ 


(۱) وقائع تحقيق سياسى امام المدعى الاشٹراکی ص ۲4۸ ٠‏ 


ہے قوج ل 


عحصل على موافقة الشعب بنظام التسعات المكررة » قہذهہ النتیجة حانت 


ويقول الأستاذ أحمد بهاء الدين ۲ : إن المهندس سید مرعی کان 
بظن أننى الذى أوهيت للسادات بهذه القوانين لش السادات استدعانى 
من الكويت وأمضيت معه ساعات طويلة عقب هذه المظاهرات » وقال 
سید مرعى لأحمد بهاء الدين : ما هذه القوانين التی ما أنزل الله بها من 
سلطان ؟فآجبته يأننى سمعت* عنها كما سمعت" آنت > وأن هذه القوانين 
لا بمکن أن یکون کنبها أحد دارسی القانون » وآخذت آشرح له ما ف 
هذه القوانن من مخالفات دستورية لا يقبلها عقل تلميذ ف الفرفة الأولى 
بتلیة الحقوق ٠‏ 


ولكن السادات سار فى طريقه وأجرت وزارة داخليته الاستفتاء 
واعلنت هذه الوزارة آن الشعب کله یپ القواتین !! 


مرب ليبيا : 


الصری تلك هی غارات الطاثرات الصرية على مواقم ليبية على الحدود 


وم وم 


من الليبيين ۰ 
لاذا آمر السادات بهذه الحملة الكثيية ؟ 
لقد كان من الثابت فى ذهن الصریین دائما أن القوة الصرية إنما 


هى لخدمة مصر والعالم العربی » وآن السلاح الصری لن یئوجگه ضد 
الانسان العربی وإنما سیکون دائما لحمایته ٠‏ 


inin eis n‏ و وا ون و 


(۱ محارراتی مع السادات ص ۱۳۱ ب ۱۳۲ + 


س 4غ س 


وإذا جاز لى أن آقف وقفة استطرادية فاننی أقرر أن مصر 
صراعه ضد إيران باسلحته وأسلحة العرب كذلك ٠‏ 


آما آن موجه السلاح العربی للعرب فهذا ما لا برتضيه الصریون 4 
ولذلك نسأل : لاذا قام السادات بهذا التصرف غير اللائق ؟ 


بورد الفستاذ محمد حسنین هيكل فى کتابه « خریف الغضب ° » 
بعض الأسباب » ويورد باحثون آخرون أسيابا أخرى » ونحن لا نحب 
أن نسجل هذه الأسباب » فسپاسٹنا تهدف للتجميع لا للتفريق » وكل 
ما نذکرہ هنا هو موقف لیس سرگا » انه موقف العقيد القذاف من حرب 
أكتوبر » فبيئما تجمع العرب بأسلحتهم وآموالهم لساندة مصر » كان 
العتید الغذاف بهتف ضد هذه الحرب » ویوکد أن مصر ستهزم فیها 3 
وان مصر لم تذکر له موعدها » بل ترك العقید القذاف ليبيا وذهب إلى 
فرنسا لیکون صونه آکثر وضوحا » وکان ذلك جرحا غائرا ىف جسم 
ا لصردین جميعا ولیس قف جسم الساداث وحده ۰ 


وآپا ما كانت الأسباب فان الشعب الصری لم يستسغ آن تقوم 
الطاثرات الصرية بغارات على الشعب اللیبی ٭ 
رحاة القدس 7 


القدس الشريف ء حيث بيت المقدس ثالث الحرمين ء تهفو النفوس 
لزیارتھ م وقد أصبح القدس بعد أن احزانه إسراقيل. العاشمة فى .موضع 
يتعذر على المسلمين ارتیادہ » فتوقفت تقريبا. رحلات المسلمين إليه ٠‏ 


۳ دم جر سس بوه 


(۱) خریف الخضب ص ۲۳۱ ۰ 


ان اہی سر 


وكان المرحوم الملك فيصل طیب الله ثراه يدعو الله أن دمده ف أجله 
حتى يتحرر القدس ويزوره الملك » وهذا الدعاء يهتفه به آکثر المسلمين 
أو كلهم فی مختلف البقاع » ومن أجل هذا كانت زيارة آذور السادات 
القدس وهو تحت الاحثلال الآسرائیلی نثیر التساؤلات والغضب ٠‏ 


الان » وهی لم نکن رحلة دينية » بل كانت رحلة سیاسسیة » والحق أن 
اتصال قادة السلمین بالیهود لیس حدثا جدیدا فقد ذکرت صحیفة آخبار 
الیوم الصادرة ف ۸۵/۱۱/۱۹ أن الاتصالات بين مصر وإسرائیل بدآت 
من أغسطس سئة ۳ فقد كان عبد الئاصر یتبع سیاسےة ثرمی إلى 
التخلص من مصادر المتاعب الأجنبية لیوسم نفوذه فى العالم العربى 
والاسلامی كما ذکرنا من قبل » ففاوض فى السودان ونال السودان استقلاله 
التام عن مصر وکان كثير من المصريين والسودانبين پعدون مصر و السودان 
قطرا واحدا » وآشهد لقد سمعت بأذنى عتبا شدیدا عندما قامت الوحدة 
بین مصر وسوریا فكان هناك من السودانين من يقول آما كسان من 
الأوفق أن تكون الوحدة بين مصر والسودان ؟ 


والحق أن الاتصال الوثيق ماديا وروجیا بجعل ارتیاط السودان 
ود ارتاطا طبیعیا ويصوثر الاتفصال بینهما محاربه لقوی طبيعية ٠‏ 


امهم أن عبد الناصر تخلص من الصراع حول قضدة السودان 
وأراد أن بتخلص من الصراع مع إسرائيل بطريقة أو بآخرى فبدا الاتصال 
بإسرائيل من الشهر التالی لقيام الثورة الشقومة ٠‏ 


ولكن الشيء ااذی غاب عن عبد الناصر والسادات هو التعراف 
الدئیق علي شخصية الرجل اليهودى » لفسد ظن عبد الناصر كمسا فظن 


السادات من بعده أنه أمام «فاوض عادى أو حتى عدوة عادى ء ونسيا 
ان الرجل الیهودی لا يحمل قلبا کالقلوب التي يحدلها الناس » وليست _ 


eV m~‏ سم 


به العاطفة التى تجذب الإنسان إلى اللين أحيانا والتفاهم أحيانا أخرى » إن 
الانسان اليهودى معقتد ء كثر الاطماع » بل إن أطماعه لا نقف عنسد 
حد » یثلاعب بالالفاظ » ویدیئر الکاشد والژامرات » تسساله فیجیب 
إجابات تحتمل عدة معان » وتحاول التوافق معه فری ذلك ضعفاً منك 
ويتجه للابتزاز » وإذا كنت تفاوض فردا واحدا اد عی آنسه يعيش فى 
جو* دیمقراطی ویطلب منك مولة لأخذ موافقة الآخرین على ما اتفقتما عليه » 
وهو فى الحق بريد مهلة لزید من النشدد حسب الظروف » وإذا كنت 
تفاوض جماعة قان هنهم دن يقبل ونوم من يرفض وإذا اتفقت عسلی 


عو + 


العظیم الذى يقول :» داو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » “ 


ذلك كان الوضع الذى جعك الاتصالات المصرية مع إسرائيل التی 
حجرت فی أغسطس سنة ۱۹۵۲ لم يحقق لها النجاح ٭ 


وف عهد عبد الناصر وبعد الهزيمة الفادحة سنة ۱۹۹۷۷ بسدأت 
إسرائيل تنتهز الفرصة ليتم من جدید لقاء بين مصر وإسرائيل ٤‏ وقصة 
ذلك أن قدرئ حافظ طوقان وهو سیاسی فلس‌طیئی شهير كان عضسوا 
بالمجمع اللغوى المصرى » وكان يحضر لصر کل عام تقريدا لحضور جلدمات 
هذا الجمع » وقد طلب منه موثی دیان وزير الدفاع آنذاك أن تقایل 
جمال عبد الناصر وییلغه رسالة ملخصها : 


إن الروس لن ينفعوه » والامريكان كذلك لن ينفعوه ء 
ولن يستطيع الامریکان أن يضغطوا على إسرائيل » 
ون أدريكا والاتحاد السوفيتى لا يهمهما نهاية 
مشكلة الشرق آلاوسط بل ریما كان من صالحهما 
ان يستمر الصراع فى هذه اائطتة ٠‏ 


ولذلك فإسرائيل تدعو عبد الناصر ‏ على الرغم 


من كثافة الكراهية والشكوك - آن يجرب التفاهم 
مباشرة مع إسرائیل ودون وسيط ٭ 


ویورد الأستاذ أحمد بهاء الدين هذه الرواية ويعلق عليها بقوله : 
إن إسرائيل لابده أن تكون قد وصگلت الرسالة نفسها إلى أنور السادات 
مرة ومرات © ل“ 

ولم يكن هدف إسرائيل من ذلك تسوية الموقف » لم يكن ذلك هدفها 
ابدا » وإئما کان محاولة لجعل الصراع بتجه اتجاها داخلیا » فالعرب » 
وكثيرون من الصریین سيهاجمون من بجلس مع القتلة والسفاحين على 


ولنقفز إلى ظروف رحلة القدس لتتساءل : ما دوافعها وما 
أسرارها الدقيقية ؟ 


يقول الدكتور صلاح العقاد ‏ : إذا كانت رحلة القدس مفاجاة 
فان استعداد السادات للاتصال الباشر بإسراثيل كان واردا منذ مدة » 
منذ رحلة کیسنجر المكوكية سئة ۶ و ۱۹۷۰۸ ثم شجع کارتر الرئیس" 
السادات على الضی فى هذا الطريق » وجاءت أحداث ۱۸ و ١١‏ يناير سنة 
AYY‏ فآوحت للسادات آن الشیوعیین بثفون ضده بتأييد السوفييت 4 
۹7۰۶ی ٰ0 


وکان السادات يظن أن الحرب ستفت ستفتح الابواب لحل القضية ٠‏ ثم 
ظن أن تعمير مدن 'لقناة وإعادة فح قناة ور یس ألهياة سنمهد الطريق 
للحل وتوحی بان الحرب استتبتعدت » وآن السلام سياخذ طريقه » 
وظنة السادات طبيعى مع غير اليهود » فاليهود لا يحققون أى آمل » 


۰ ۳19 ألحمد بهاء الدين : محاوراتی مع السادات ص‎ )١( 
۰ ۱۵٩۹ (؟) السادات وكامب دیفید ص‎ 


سے مت 


ينتصرون أو ینوزەون ولك اتجاهانهم اأشريرة لا تهدأ نی حال الانتصار 
و لا یق حالة الهزيمة » وكيك أنهم اوقد امنلکو أ السلاح الذڈری و الثەر 
الصناعی و الأسلحة الفتاكة لا يسمدون بقيام دولة فلسطين بجوارهم 
خشیة أن يلقيهم الفلسطنيوق فى اآبحر ! ! ! 


ویورد الأستاذ آحمد بهاء الدین 20 عدة آراء آوحت إلى السادات 
بضرورة الرهلة للقدس فيذكر أن کیسنجر قال للسادات بعد الحرب : 
آمریکا عاجزة با سيادة الرئیس » وليس لديك الا أن تحددوسيلة لاستخدام 
ترة ضط الرای العام العالی والگمریکی بالذات والإسرائيلى الستعد 
للسلام » وتركيز الضغط على بيجين فى القدس ۰ 


كان فعلا أول من اقترح فكرة الذهاب إلی القدس ۶ 


وف مكان آخر يقول الأستاذ أحمد بهاء الدين إن الرئیس کارتر 
قال للسادات إن الإسرائيليين غاضدون لأنك ترفض لقاء علنيا مباشرا 
ورسميا بين الجانب المصرى والجانب الاسرائیلی » وهم يرون أن 
مثل هذا اللقاء » سيكون ذا نتائج مهمة ۶٦‏ 7 


وتعليقى على هذا الكلام أن إسرائيل آوعزت لأمريكا بذلك حتی 
يعرض السادات اللتاء علی أمل فتح الأبواب » ولکن الأبواب لن تفتح ء 
ثم إن هذه الرحلة ستحفق لاسرائیل فائدة كبرى لانها ستفتح الأبواب. 
لاخلاف بین 'لدول العربية وهذا ما كان ۰ 


والعجیب أن السادات ظل يتغنى بان هذه الرحلة كسرت الحاجز 
النفسى بين العرب وإسرائيل » ولم يدر ان الحاجز النفسی مصنوع دن 


(۱) آحمد بهاء الدين : محاوراتی مع السادات ص ۰ وما بعدها ٠‏ 
(۲) الرجع السابق ص ١5١‏ ۰ 


س ءي سم 


الذولاذ » وانه يتعذر كسره » فالقول بان الرحلة كسرت هذا الحاجز لا 
ينطبق ولا حنى على السادات نفسه * 


و اقتنع آنور السادات بالرحلة » وکانه لم یجد وسيلة سواها » 
وراح بخبر بها خاصته وق مقدمتهم وزير الخارجية إسماعيل فهمی » 
ولكن هذا لم يكن يستطيع أن یتحمل هذا التصرف » فلمله كان یحس بان 
الأمل فيها قليل » ولكن الذى أحسقه آنا أن الرجل خاف على نفسه من 
التهديدات التى وجهت أن يشاركون فى هذه الرحلة » والتى كان الأستاذ 
يوسف السباعی فيما بعد ضحية من ضحاياها على الرغم من أنه بذل 
حیاته كلها لخدمة العرب والأفارقة ٠‏ 


والمهم أن بإسماعيل فهمی تمارض ثم استقال وصدر قرار بآن 
بثولى محمود رياض عمل وزير الخارجية واكن هذا كان أضعف من أن 
یتحمل هذه المسكولية وآبدی رغبته فى الاستقالة » وأسند عمل وزارة 
الخارجية إلى الدکتور بطرس غالى ٠‏ 

ونستمر مع هؤلاء الوزراء قليلا فنذكر أن محمود رياض حاول 
معد فترة أن مقبله السادات لبعود لعمله بحجة آنه لم یقدم استشالنه 
وآن موقفه فثهم” خط » ولكن أحدا لم يستمع اليه ٠‏ 


آما بإسماعيل فهمى فكان يتصور ‏ كما يقول موسى صبرى 2 أن 
المظاهرات ستقوم فى مصر ضد السادات وضد هذه الزيارة ولكن ذلك لم 
يحدث » وقد حاول إسماعيل فهمى بعد ذلك أن يستعيد مكانته مم 
السادات » وتوسط له السفير آحمد عبد القادر لكى يعينه السادات 
مستشارا له » ولكن السادات رفض ذلك » ووصل الأمر إلى أن إسماعيل 
شهمی انگصل بم‌کتب الرئیس وطلب آن يتحدث مع السادات ؛ ولكن 
السادات لم پستجیب إلى هذا الطلب » ولم يقبل الاتصال به ٠‏ 


(۱) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۵۲۱ ٠‏ 


س 411 س 


واتجه أنور السادات إلى مجلس الشعب فى ۱۹۷۷/۱۱/۹ ء وألقى” 
خطابا قال فيه : إننى مستعد للذهاب إلى آخر العالم اذا کان فاك سيهول 
دون تئل أو جرح جندى واهد أو ضابط واهد مسن اولادی «.ه... 
أقولها الآن : انی مستعد لأذهصاب إلى آخر العالم » سسوف تندمشس 
إسرائيل عندما تسمعنى الآن أمامكم » أنا مستعد للذهاب إليهم فى عقر 
دارهم » إلى لکنیست نفسه للتحدث لیم 


ودهشی أعضاء مجاس الشسعب لذاك الافتو اض » ولكن هذا امهس 
کان مستعدا دائما لیصفق لکل ثىء » فکلسات الرئيس لاق الاسنی 


بالتصفيق أيا كانت هذه الکلمات ۰ 


أما جماعة المثقفين فقالوا : ليذهب إأى آخر الدنيا كما بشساء > 
ولکن ان ينال شیثا من إسراثيل 0 إن صیحانه العساطفية لا تمل الى 
تلوبھم » فهذه القلوب قد دانت نماها أو على الاقل قد تمجرت ٠‏ 


ورفض العرب جميعا هذه الباداة لحقدهم على اسرائیل وعسدم 
أملهم فى الوفاق معها » وربما لذن مثل هذه المبادأة كانت آعلی من المستوى 
الفکری للکثبرین ٭ 


وبداً التهديد الگحمق پتجه لكل من بشترك فی هذه الرحلة » وأقول 
آنه هدید أحمق أو أسود لذن السياسة عندما تدار مالسیف يكون النفشل 
هو نتيجتها » ومن العيب أن يقول إنسان لانسان : إما أن تتبم رأيى أو 


آفتلك » غفیذہ شریعة الاب ۰ 
ماذا كان رد الفعل لدی قدادات پسرائیل تجاه عرض السادات ؟ 
ان قیادات إسرائیل أحست بالنجاح ¢« Ullah‏ آوعزت مان بكم أقاء 

مما كانت تتمناہ 4 غاللقاء کان بناء على اقتراح اساد ات 0 وهو یتمه علي 


ب اج سےم 


أرض إسرائیل 6 ومع زعیم أكبر دولة عربية 4 وبعرضے منه یی++٭+ھ+ 
فلات السادات وليقل ما مقول معقلية الرجل الشرقی © ولیصفق لاه 
الناس ليسعد بذلك كما يحدث ف بلاده » ولکن لا شىء أكثر من هذا ٠‏ 


وەرت بضعة أيام دون رد“ رسمی دن إسرائیل » وكان ذلك فى حد 
ناته يشير إلى جانب من الاستهانة ء وربما لو كان الاهر بالعكس لاسرعت 
مصر بعد دقائق بدعوة رئيس إسرائيل ازيارة مصر * 


وعلى کل حال ففى 01/1١/١١‏ وجه مناحم بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل دعوة رسمية إلى السادات لزيارة إسرائيل ؛ وأعد ممثلو مصر 
وإسرائيل تفاصیل الزيارة وکانت رحلة آنور السادات يوم ۳۹ سنة 
۸۹ وهو يوم وقفة عيد الأضحى وكان من بين الوفد الذى صاحب 
السادات د ٭ مصطفى خليل رئيس الوزراء ود ٭ بطرس غالى الذى 
آسندت له وزارة الخارجية » ووصلت الطتائرة الصرية إلى مطار 
بن جوریون, الساعة الثامئة مساء ونزل أنور السادات من الطائرة حبث 
كان فى استشاله زعماء اسرائیل وف مقدمتهم, ابر اهام کانزیر رئیس 
إسرائيل ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل وموشى ديان وأريل شارون 
وجولدا ماگیر ومارداخاى جور وغيرهم من زعماء بإسرائيل ٭ 


والحق آن آنور السادات کان متماسکا قویا 4 وکان یص‌افحمم ف 
ثقة و ایمان 6 وردما أطلق نكته مع هذا أو ذاك ۰ 


وعلی طول الطریق من الطار إلى القدس كانت هناك الجماهير 
المتحمسة دوف للضيف الكبير وأكثر هو لاء کانو | من الیسطاء والذین أمكلو ا 
الخير من هذه الزيارة سواء كانوا من العرب أو من الإسرائليين ۰ 

وف صباح اليوم التالى ذهب آنور السادات لصلاة العيد فى المسجد 
الأقصى ء ولا انتهت الصلاة اتجه عبر الساحة الواسعة إلى قبة الصخرة » 


۱ 


ف 


سدم 418 مت 


وكما كان هناك جماعات ثهثف بحياة أنور السادات فقد وجدت جماعات من 
التخلاهرین الفلسطینبین یه‌تفون ضده ويتوعدونه » وف الساعة الرابعة 
من مساء الگهد دخل آنور السادات الکنیست وقد استقبله الأعضساء 
بحناوة بالغة وآلقى خطابا طویلا دبجته آقلام بارعة فى الجانب الادبی 
وحسن الأداء » وشمل آفکارا راكعة فى مجال السالة كما حوی لقطات 
صادقة من التاريخ وهو على العموم. بعثبر قصيدة رائعه بالغه الجوده » 
وقد آلتی السادات خطابه باللغة العربية » وهناك ترجمة بالانجايزية قامت 
بها وزارة الخارجية المصرية وراجعها الأستاذ شريف رزق الله » كما كانت 
اتترجمة العبرية تلقى فى نفس الوقت ء ولعل من المستحسن أن نقتبس 
سطورا قايلة من هذا الخطاب الحافل لتعلق عليه بعد ذلك » ولنتعرف 
على مداه لدى الاسراگیلیین : 


- جثت إليكم الیوم على قدمین ثابتتين لكى نبنی حياة جديدة ؛ 
ونقيم السلام على هذه الأرض » آرض الله » فكلنا مسلمون ومسيحيون 
وهود نعید الله ولا نشرك به آحدا » وتعالیم الله ووصایاه هی الهب 
والصدق والطهارة والسلام ۰ 


ونظريات. التفوق البالية ٭ 


إن الروح التی نز مق ف الحرب هى روح إنسان » والزوجة 
التى تترمل هى إنسانة من حقها أن تعيش ف آسرة سعيدة سواء كانت 
عربية آو إسرائيلية » والأطفال الأبرياء الذين بفقدون رعاية الااء 
وعطفهم هم أطفالنا جميعا » لهم علیتا المسكولية الكبرى ف أن نوفر لهم 
الحاضر الهنىء والغد الجمیل ۰ 


امبارك وهو عيد التضحية والفداء حين ساتم إبراهيم عليه السلام 


سم 4۱۵ سم 


جدث العرب واليهود آمتره إلى الله واتجه لتنفيذ آمر الله فى التضحية 
ات 


- إننى أعلن للعالم كله أننا نقبل العيش معكم فى سسلام دائم 
وعادل » ولا نريد أن نحيطكم أو تحيطونا بالصواروخ المستعدة للتدمير أو 
بقذائف الأحقاد والكراهية ٠‏ 


ہے لقد کان بیئنا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم آن شدئو ه على 
مدی ربع قرن من الزمان » ولکنه تحطگم ف عام ۳ کان جدارا من 
الحرب النفسية » ومن التخویف من القوة القادرة على اکتساح الأمة 
العربیه » ومن الثرویج بآننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك » وعلینا أن 


كت الحق آقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمی ما لسم 
يكن قائما على العدالة ولیس على احتلال أرض الغير ٭ 


- ونعلن آننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من أعظم قوتين فى 
العالم أو إحداهما أو من القوى الخمس الکبری » وهكذا فإنا قاباون أية 
ضمانات ترضونها لأننا ف المقابل سنأخذ نفس الضمانات ٠‏ 


هناك أرض عربية احتلتها إسرائيل بالقوة ونحن نصر على تحابق 
الاتشخاب الكامل هنها بما فیها الندس. العربية 6 والکسحاب الکایل بدن 
الأرض العربية الحتلة من پونيو سنة ۱۹۷ آمر بدیهی لا نقبل عنسه 
الجدل ولا رجاء عنه ألأحد أو من أحد ۰ 


- إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لسم 
تلعد اليوم موضم تجاهل أو انکار من آحد واذا کنتم قد وجدتم المدرر 
القائون لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها لكم بعد أن 
تركتموها مثات السئين فأولى بكم أن تتفهموأ إصرار شعب فلسطين على 


سہ 4 سس 


إقامة دواته من جديد ف وطنه الذى لم یثرکه قط ولم عرف اه وطنا 


نتو اة ۰ 


ل وكم سيكون العالم سعيدا غندما نزفة إليه اتفاق سلام يقسوم 
على إنهاء " الاحتلال الإسرائيلى اثرض العربية التى احتلت سنة ٩۷‏ 
وتحقيق الحقوق الأساسية لاشعب الفلسطينى وبخاصة حقه فى تقرير 
مصيره » وأن تعيش دول المنطقة ف سلام داخل حدود آمنة ودار ہین 
هذه الدول العلاقات طبقا لأهداف ومبادیء ميثاق الگمم المتحدة + 


وجاء ف ختام هذا الحديث هتاف من أنور السادات قال فيه : 

یا أيتما الأم التكلى 

وبأيتها الزوجة الترملة 

ويا يها الابن الذى فقد الأخ والأب 

ياكلة ضحایا الحروب » أملثوا الأرض والفضاء بتراتيل السسلام 
افقو" الصدور والتلوب بآمال السلام ۰ 


صدی خطاب السادات عای زعماء إسرائيل : 

وقول الأستاذ موسی صبری الذی كان ضمن الصحفبين المصريين 
الذين رافقوا السادات : إن خطاب بيجين الذى جاء بعد خطاب السادات 
کان ف منٹھی السوء ١‏ مند أعلن أن لا عودة لحدود ما قبل ۱۹۹۷ 
ولا عودة فى توحيد القدس وكوئها عاصمة للاسرائیلیین » ولا عودة ف أن 
الفلسطينيين لا يمكن أن تقوم لهم دولة على حدود إسرائيل أو أن تقبل 
إسراكيل إجراء أبة محادثات مح منظمة التحرير ۰ 


وبیجین بذلك يخرب كل الاه‌سال ويقول موسی صبری كذلك إن 


۲( السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۵۳۶ *. 


— ۷ م 


القيادة الاسراتیلیة كانت تعتقد أن هذه اازيارة للتمويه » ولذلك فشد 
أعلنت إسرائيل التعيئة العامة قبل الزيارة » 

وتقول السيدة جيهان السادات وكانت بحكم «وقعها تتتبع اازيارة 
من لحظة ا ى أذر 5 : 

كانت الكاميرا تەر* على وجوه جامدة للزعماء الاسراثيايين ولا يظهر 
أى أنفعال بالتجاوب من أبا ایبان أى بارلیف أو عزرا وايزمان 2١‏ وتذكر 
كذلك أن عزر وایزمان - والمفروض أنه من المعتداين ‏ دوتن ملاحظة خلال 
استماعه لخطاب السسادات ودرتر الورقة التی کنب عليها الملاحظة إلى 
مناحم بيجين وەوشی ديان » وقد قرأها كل منهها وأشار بااوافقة وتفول 
إنها عامت بعد ذلك أن اللحوظة التی كانت على الورقة هی : ( لابد أن 
نستعد للحرت ) ۰ 


وبقول هوسی صبری لقد ساألت بیجن : ماذا تقد م للسلام بعد 
کل ما قدمته مصر ؟ سوف نعترف بإسرائيل » ونعترف بحقها فى الحياة فى 
سلام مع حرائها العرب » فماذا فعلت أنت ؟ ویذکر موسی صبری أن 
إجابة بیجن كانت إجابة فظة » وأنه قال وهو یضع يده على كنف موسی 
صبرى : يا صديقى نحن لم نطلب منگم الاعتراف بإسراثيل » فلسنا فى 
حاجة إی هذا الاعتراف » آسرائیل حقيقة دولية ٠‏ 

ويختم موسى صبرى حديثه عن هذه اارحلة بقوله : لقد عدت من 
هذه الرحلة وأنا فى قمة التشاؤم ©© ٠‏ 

وهكذا قد م السادات كل شىء ولم یاخذ شیئا » وآقام رحنة وسط 
ضباب كثيف وسوء ظن متراكم » فجاءت النتيجة تالا هن مصر وإعراضا 

من أسرائيل ولم نذور هذه اأزيارة أیة شمرة ۰ 


(۱) سيدة من مصر ص 17١‏ ۰ 
(؟) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۵۵۱ ٠‏ 
۰( م ۲۷ - التاريخ الاسلامى ) 


بہھذہ الزيارة وباعلان الرغبة ف السلام » وانه تخد دن ذلك وسياة 
لاعلان الحرب واذاك أعلنت هذه القيادات اانعیتة العامة » وهذا يدل 
عأی أن لی کن الظن گان ند بلغ مداه )۱ 


نظرة آخرة لهذه الرحلة : 

لو أن السادات درس ااشخصية اليهودية ا آفدم اطلاقا عأى 
هذه الرحلة » آقد ذهب بعتل مفنوح » وقلب عاطفی ابتددث إلى الجمود » 
والصلابة » وسوء الظن » ومحاولة الكسب دن كل شىء » وعدم القدرة 
على العطاء أو الوفاق » وکان آجدر بالسادات أن بعلن قبواه للدعوات 
المنكررة للقاء فى أرفى محايدة » آما أن يعر ض نذسه من جانب » وبذهب 
لدارهم من حانب آخر » فان هذا لم يقابل اطلاقا بای تقدير دن هذه 
ااجماعة ۰ 


والعجیب أن ااجتمع الدولی الذی هزنه مفاجاة اثرحلة لم يعلق 
على عدم استجابة إسرائيل لانجاه السلام » كأن” آخلاق الیهود و‌وففهم 
کان متوفعا لدی ااجتەع الدولى ٠‏ 


مقسارئة : 

إذا كنا قد آوضحنا ذيما سدق اتجاهات بيجين الخشنة تجاه مبادرة 
السادات ؛ وذکرنا أنه هو وجماعته وقفوا موقفا صلبا دون أبة استجابة 
لإقبال السادات ودعوثه لاسلام +٠٠٠‏ أقول إذا كنا قد عرفنا ذلك فاننا 
نذكر ما توقعه السادات من إسرائيل لواجهته ف منتصف الطريق حنی نوّثی 
المحادرة أ*كثلها » يصف آنور السادات أمانيه بقوله : 


آخبرت وايزمان أن تصرفات بيجين ستؤدى إلى ضياع فرصة 


(۱) المرجع السابق : ص ۵۳۹ ۰ 


سم 4۱٩‏ سم 


السلام ء وقد ثبت لى أن بیجین لا يفقه شيا فى السياسة » ولو كان لديه 
حمس ” سياسى لقدگم 7 مقابلا لبادرتی » ولکنه عجز عن فهم مدلول 
المبادرة » وقابلها بالتشدد والراوغة » مما آثار عليه حنق العالم كله !!! 
وكان يستطيع أن يقوم بمبادرة بسحب القوات الإسرائيلية ف سیناء 
إلى خط العريش رأس محمد ولكن جموده وجشعه أعمياه عن القيام 
بای تحرك ٥۷‏ ء 


ونقول ایڈنور السادات أنه هو الذى له بعرف أخلاق اليهود 4 وعدم” 
المعرفة هو الذی دفع الساداتث لیناء شصر من الأحلام ف الهواء ٠‏ 


ونقل وايزمان رأى السادات إلى بيجين » وعرض بيجين هذا الرأى 
على مجلس الوزراء » ثم أعلن فى مؤتمر صحفى یوم ۲۳ يوليو ۷۸ أن 
مجلس الوزراء قرر بأغلبية ساحقة رفض الطلب الذی نقدگم به السادات 
لإعادة العریش وجبل سیناء إلى مصر » گنه لیس من حق آی شخص 
أو أبة دولة أن تحصل على شىء مقابل لا شیء © ۰ 


وكان المقادل الذی بطلبه يجين هو السسماح بیقاء استوطنات 
الإسرائيلية وبعض السهيلات العسكرية » كاستعمال مطارات سيناء » 
و هی آمور بتطلیها الجشع الاسرائیلی عند النصر والهزيمة ۰ 


شىء واحد حققه السادات من هذه الرحلة » هو أنه صسار آل 
النجوم » وكان قد انگخذ الأهبة المادية لذلك » فارتدى أغلى الثياب » 
ومشى مشية الأبطال » ووقف شامخا وهو بلقی الخطاب ٠ ٠‏ » ۰ ۰ ۰ 
وکل هذا كان مادة" لصفدات کنتبت عنه فى الصحف والمجلات العالية » 
كما استمعت أغلب الدول إلى خطابه الذى أذيع بلغات مختلفة على أكثر 
دول العالم بواسطة القمر الصناعی ٠‏ 


وکح ناشن كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد ص ۳۳۵ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۳۷۱ ۰ 


رات مه ۱۹۷۸ 


اسم ٥٤٤‏ سے 
اغتبال الأستاذ یوسف السباعی : 


كان الأستاذ يوسف السباعى ضمن الوفد الذى رافق السادات إلى 
السادات ف هذه الرحلة باوت ٠‏ 


ونقف هنا لنقرر أن هذا الإنذار بعید كل البعد عن الإسلام وعن 
الحكمة وعن الخلق القويم » فكان هذه الهيكة تريدنا جميعا أن نلغى 
عقولنا وتفكيرنا وأن نتقدم لها لنسألها عن الوسيلة التى نسلكها لتحریر 
الأرض » وکآن المعارف تنبع من هذه الهيئة ولا تنيع هن سواها » ويح 
السياسة عندما ترتبط بالتهديد وإصدار أحكام الاعدام على المخالفين فى 
الرأى ٠‏ 


وعلى كل حال فقد نفكذ هؤلاء الطاتشون وعيدهم » وقئلوا الرحل 
العظيم الذى كان واسع الثقافة 6 سمح الأخلاق » رضی؟ النفس » والذى 
بذل حياته وجهده فى خدمة القضايا العربية والافريقية » وقد وقع 
حادث الاغتيال فى قبرص فا فبراير ۱۹۷۸ وكان يوسف السباعى يرأس 
الوفد الصری فى احتماعات لهنة التضامن الأسروى الإفريقى المنعقدة 
ف نیڈوسیا عاصمة قبرص 6 وقد شرب بوسف السماعى من الخلف 
وسقط مدرجا بدمائھ » وذعر الرأى العام ف مصر لهذا الحادث ؛ فحركة 


یھ ووده 


ضحت بفيض من الدم وا مال من أجل هذه القضية طیلة عشرات السنين ٠‏ 
فى أعقاب الاغتیال : ۱۸ شھیدا هن رجال ااصاعقة : 


وللاسف لم كقف المأساة عند هذا الحد » فقد أمر آنور السادات 
بارسال طائرة إلى مطار لارناكا فى قبرص » وعلى ظهرها قوة من رجال 
الصاعقة الصریین 6 مهمتهم اختطاف قائلی دو سف السباعى 6 والعودة بهم 


س 854 سم 


إلى القاهرة لتقديمهم إلى المحاكمة » وانتهوت المهمة يفاجعة مریعة هى قال 


ولا شك أن هذا ااتصرف بحسب فى ذنوب السادات » وسنعود اسه 
فيما بعد ونحن نتحدث عن زلانه وأخطائه » ولكنا لا نعفى ساسة قبرص 
من هذا الإسراف ف العدوان » وكان يمكن ان تتصرف بطريقة آیسر > 
وان تعتبر خطاً مصر ناشٹا عن الأستياء العظيم الذى نزل بالشعب الصری 
نتيجة لاغتيال رجل دن أبرز رجالها ٠‏ 


إن القرارات السریعة من هنا ومن هناك كانت سببا فى هذه الكارثة 


استفتاء ۷۸/۰/۱5 واختفاء حزب الوفد : 


. بعد رحلة القدس آصبح السادات هدفا لهجوم متصل من الصحافة 
ارام ون المارضف المرية كنا آن. اه ا ر 
والأرضاء فى اعفان E‏ اف مات عل گرا من ایا 
وکانت زعامات حزب الوفد هی آهم محرك لهذا ااسخط » بل کانت فى نظر 
السادات الحرك الاعظم للسخط والاثارة ہ وف ساعة حمق ائجه آنور 
السادات للاستفثاءات التى تعود أن يلجأ لها كلما آراد أن يضرب ضربة » 
ونتیجة" الاستفتاء‌ات مؤكدة » فهی تحقق له ماربه » وتخطية الفرصة 
ليضرب باسم الشعب ؛ والشعب برىء من هذه الضربات الآثمة ٠‏ 


وکان الاستفتاء هذه الرة على صحه معالجة الحکومه لقضية السلام 
الاجتماعی » وحرمان قادة الأحزاب الثی آفسدت الحياة السباسية فا مصر 
من الحقوق السياسية ٠ ٠ » ٠  »‏ » وا علنت نثيجة الوافقة على هذا 
الاستفتاء بنسية التسعات المكررة أو نحوها » وید؟ السادات یضم هذه 


النتيجة موضع التنفیذ على هواه ؛ فجعل الأستاذ فواد سراج الدين والأستاذ 
عبد الفتاح حسن عضو مجلس الشعب آنذاك من هؤلاء الذين آفسدوا 
الحياة السياسية؛ وم بجعل مت هذه الطائفة من" انحسر نفوذه فى الحياة 
المصرية الجديدة مهما كانت مواقفه من قبل كالأستاذ ابر اهیم عبد الهادى + 


وش حزب الوفد أنه المقصود بهذا الاستفتاء » وأن حرمانه 
من قادته أمر غير محثمل ولا مقبول » فجه‌گد نشاطه فى بونیو سنة ۱۵۷۸ » 
واختفت بذلك إلى حين نلك القوة الهائلة ااتی حاربها الانجلیز واللك 
فاروق وعبد الناصر وثورته وہؤلاء جميعا «تساوون » يقفون فى صف 
واحد شاد شعب مص » وضد القيادة الوفدية التى آمن بها اتشعب والتف 


٠ حولها‎ 


فى الطريق إلى كامب ديفيد : 

قلنا من قبل إن السادات بعد الجولة العسكرية الناجحة سنة ۱۹۷۳ 
اتجه للمسالمة والمفاوضة لعله يستطيع أن بحثق عن هذا الطريق ما 
عجز عن تحقيقه بالحرب بعد أن آلقت الولايات المتحدة بثقلها فى جانب 
إسراقيل » وکان طریق المفاوضسة وعرا وقاسسیا » هالروح الإسزائيلية 
لا تعرف التفاهم » ولا توافق على الالتقاء فى منتصف الطریق ء ولا تهيل 
للتنازل عن أى شىء » بل شسعی جادة لتآخذ کل شىء » وآغلب الظن أن 
السادات لم يدرك طبیعة خصمه » فهو مرة بتحدث عن السلام مقابل 
الارض واليهود يريدون الارض أكثر دن حبهم للسلام » ودرة يتجه بحديثه 
للرأى العام فى إسرائيل كما حدث فى خطابه فى ۲٢‏ يوليو سنة ۱۹۸۱ وکان 
يعتقد أن الرای العام فى إسرائيل بمیل السلام ويمكن أن برغم بيجين 
ليسي فى طريق ااسلام » ونسى السادات أن بيجين نموذج لکل صهیونی » 
وان الرأى العام الیھودی قد بصفق السادات بيديه » واکنه فى نفس 
الوقت يؤيد بيجين بقلبه وصونه ویەیل لأنهب والعدوان” 


ہے یدک 


وتان مها دفع السادات الى تحەل صلف بيجين وقسونه أن السادات 
رای الرای العام العربى بناوثه بعد زیارته لآقدس > ورأى النهدیدات 
دن كل جانب » وآدرك أن عەلیة الانقاذ ااوحيدة أن بسترد. سیناء » وآذا 
كان العرب قد نخلوا عنه فان استرداد. سیناء من جائب وتحقيق تقدمے 
ما فى دجال الحقوق الفلسطينية من حانب آخر »> ستكون وسليته لیفرضص 
نفسه على المجتمع العربی اذى قال عنه اآسادات إنه يخطب وینکلم 
أكثر جدا مها يفكر أو يعمل » وعلى هذا بذل السادات أقصى جهده نی 
جال اافاوضة وتحمكل من أجل ذلك آقسی ما يمكن أن يخطر بالبال دن 
عنت الیهود وجتروتهم ٠‏ 


وعلی کل حال نستطیم أن ثرصد محاولات الفاوضات ف الخطوات 
التسالية : 


أولا : فى الاسماعيلية : 

عند ف الاسماعيلية اجتماع قمة دين السادات وديجين ق دیسمیر 
سنة ۱۹۷۷ وكان الوفد المصرى مکوگنا من مصطفى خليل وسيد مرعی 
ومحمد کامل ابر اهیم » وقد قدم الجائب المصرى رآيه فى القضية » وهو 
رأى واضح پستند إلى القرار رقم ۲۸۲ وخلاصته جلاء إسرائيل عن 
الأرض انى احئلٹھا عام ۷ + 


وقدم بيجين تصورہ ورأيه » ولم یکن الرأى البهودى جدیدا » فقد 
آعلنت کل القوى الصهیونية “لا عودة لحدود ۱۹۹۷ » آما الاقترام 
الخاص بسیناء فیمکن انسحاب إسرائيل منها على آلا تتقدم القوات 
الصربه بعد مضایق متلا والجسدی » وأن تحتفظ إسرائيل مالطارات 
ومحطات الاثذار الیکر الواقعة شرق الضایق » وآن تبقی الستوطنات 
الإسراكيلية بسیناء لسکانها » وتبقی معها قوات شرطة لحمايتها ٠‏ 


واتضح من ذلك أن الفجوة بعيدة جدا بين المشروعين فيما يتعاق 


ww EVV — 


سا 1 كم فيما 3 3 بالضفة وغزة فقد كانت الفجوة أوسع 4 وكانت 
إسرائيل لا تتكلم عن الضفة إلا باسم جودیا والسامرة » فكانما أرض 


وفشل الاجتماع تماما ولكن الرغبة كانت متبادلة فى عدم إعلان 
الفشل » ولذلك تم“ الاتفاق على تكوين لجنه سياسية ولجنة عس-كرية 
للاعداد لؤتمر قمة قادم ۰ 
ژانیا : فى القدس : 

اجتمعت اللجنة السياسية ف القدس ف يناير ۱۹۷۸ » ولم بظهر 
فى هذا الاجتماع آی تقدم » وائما كان الوقف تكرارا لما حدث ق 
الإسماعيلية » وكل ما يمكن أن يلمسه الباحث أن إسرائيل عرضت الجلاء 
عن سیناء بشروطها السابقة » فكان ميد الاعتراف بالجلاء مشسجعا 
للجائب المصرى » على أن تتجه المفاوضات لتذليل الشروط التى عرضتها 
إسرائيل » وعلى كل حال لم يطل عمر اللجنتين اللتين افشرح قمة 
الاسماعرلیة قيامهما » فجتمتدت هاتان اللجنتان ٭ ۱ 


فبراير ومارس ۱۹۷۸ وآثرهها فى المناوضات : 

انضرا فا یہو موق ات 
كما ذكرنا آنفا » وبلاحظ أن منظمة التحرير الفاسطينية أعلنت أنه لیس 
لها بد فى هذا العدوان ولا تقزثه » ولكن القاتل كان فلسطينيا على أينة 
حال » وقد انتهزت إسرائيل فرصة إحساس مصر بالغضب على الإرهاب 
الفلسطينى » فاتجهت لغزو جنوب لبنان فى مارس ۱۹۷۸ بخجة تأديب 
من أكسكمتهم « الإرهابيين » وهم الذين نسميهم « ندائیین » ٠‏ 


ومن أجل هذه الأحداث التصلة بهذين الشهرین اتجه الضغط مواصلة 
الحديث عن سيناء » آما الحديث عن الضفة وغزة فأصبح ف الکان الثانى 


لغيبة أصحاب الشآن من. جانب ء ولحد*ة العلاقة بين الفلسظينيين ومصر 
من جانب آخر ۰ 


وأصيح الجسو ملبگد۲ بالفیوم » وکثرت الانتقادات الوجهة 
للسادات من العارضة » ومن هنا قام السادات فى ماپو بالاستفتاء الذی 
تحدثنا عنه من قبل ؛ وکان موضوع الاستفتاء وشمل عدة نقاط آهمیا 
الوافقة على صحة معالجة الحکومة لقضية السلا مالاجتماعى » والحرمان 
من الحقوق السياسية لقادة الأحزاب الذین آفسدوا الحياة السياسية فى 
مصر » ولم يكن موضوع الفاوضات ضمن موضوعات الاستفتاء » ولکنه 
فى الحقيقة كان مختفیا فى الظل حتى نسکت الأصوات التی كانت ننتقد 
مسيرة الفاوضات ٠‏ ۱ 
الثا : فى قلعة ليدز ہانجلترا : 

وبعد أن فشل اجتماع القمة فى الإسماعيلية » واجتماع اللجنة 
السياسية فى القدس اقترحت الولايات المتحدة آرضا محايدة وكانت 
انحلتر | هى تاك الأرض » وکان مكان الاجتماع هو ظلعة لیدز فى مقاطعة 
« كنت » وکان الاجتماع فى مطلم النصف الثانی من پوليو ۱۹۷۸ ء 
واشترك فيه وفد من الولایات التحدة رجاء أن يحقق مسا لم يتحقق 
فى الاجتماعين السابقین ۰ 


وقد ذکرنا من ثبل أن آنور السادات طلب مقابلة وايزهان وذکر له 
أنه يلوم بیجین لگن هذا لم يحاول أن يواجه مبادرة السادات ببعض 
التناز لات » وقد نقل وایزمان هذا الرآى الى مبجين وتدارسه مجلس 
الوزراه كنا ذکرنا من قبل ۰ یووم ۱ 


وہسبب لقاءات وایزمان مع السادات فى هذه الرة وغیرها تعرض 
وایزمان لهجوم شدید فى مجلس الوزراء فاده أريك شارون وکان بیجین 
« يتفرج » على هذا الهجوم » وحسم واپزمان الأمر حپن آعلن آنه ليس من 


م ۲۹ سم 


الحكمة أن بحاول آنور الساداث إبعاد الفرقة داخل صسفوف حكومة 
اسراکیل 00 2 


وف هذا الاجتماع كان نصیب الضفة وغزة کبیرا » وعرض فى 
هذا الجال الشروع الصری والشروع الإسرائيلى » وکان الفرق واسعا 
بين المشروعين » فمصر تريد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲:۲ السذی 
یحتم عدم ضم آیة آرض بالقوة » والذی يزم إسرائيل بالانسحاب » 
ویقدم الشرو ع ضمانات للأمن کاملة تشمل ست نقاط هی 


٠ إقامة مناطق منزوعة السلاح‎ ١ 

؟ ‏ إقامة محطات إنذار مبکر دار بواسطة طرف ثالث على جائبى 
الحدود + 

۳ - وضع قوات الأمم تد تن الحدود وشرم الشیخ ٠‏ 

4 اعتبار مضيق تیران ممرا دوليا مائیا ٭ 

٠ ه- إقامة مناطق تحدكد فيها نوعيات الأسلحة‎ ٠ 

إنشاء لجنة عسكرية مصرية إسرائيلية ٠‏ 

وهذه النقاط تغطى الأمن الإسرائيلى عند الانسحاب من الضفسة 
وكزة وستاف ۵0 ۱۹۲۶ 

آما الشروع الاسرائیلی فکان بعیدا جدا عن ذلك » فهو لا يثق فى 
قوات الأمم التحدة » وهو پزج بالارهاب ویکرر الخوف منه » وهو 
يعتقد أن الأرض بالضفة وغزة آرض إسرائيلية » ويريد تنظیم حياة 
الفلسطینیین بها فقط » فهم بها يحكمون أنفسهم تحت ساطات إسرائيل ٠‏ 


فالحكم الذائى ف نظر إسرائيل هو عدم التدخل فى حیساة 
2 الفلسطينيين العرب » والسماح لهم أن يعيشوا جنبا ا 
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بتک 


۰ ۳٣۸ — FEV محمد ابراهیم كامل ۳ : المرجع السابق ص‎ (١) 
٠ "0١ س‎ ۳٠۰ (؟) محمد ابراهيم كامل : المرجع السابق ص‎ 


ہے fe‏ مہ 


الصهاينة وأن لی الحكم العسکر ی 6 ودتولی هو لاء آمور هم بأنفسهم 

وهكذا لم تنجح اجتماعات ليدز ولم تقدم أى تطور ف المشكلة وكان 
:ا اوضوع بالنسبة للقدس أكثر صعوبة * 

ویفول محمد ابر اهیم كامل إن فانس وزبر الخارجية الأمريكى 
أدرك الثعنت الاسرائیلی »> وهد*د بأن الرئيس کارتر سیتدخل بحسم 
وبعلن سیب إخفاق الفاوضات م وبعود ماملاكمة على إسراقيل ۰ 

ودگرر محمد ابراهيم كامل كذلك آننا رفضنا عدم الالتزام باجتماع 
تالے لعجزنا عن إحراز أى تقدم ف هذه الاجتماعات 0 


أدل النقارب العربى ونتيجته : 

كان دن نتيجة الدفاع المصرى القوى عن الضفة وغزة وإبراز حقوق 
الفاسطينين و التمسك بها » أن وجد فى الساحة العربية تقدير له-ذه 
الجهود المصرية » وه‌حاولة دعم التقارب العربی الذى كانت مبادرة السادات 
قد هزثنه » فتشسط محه‌ود رياض أدين الجامعة المربية اتد‌یة هذه الجهود 
ولتقوية الصف العربی » ونهیات وصر الاستجابة لذلك » فى مقابل الصتلف 
الاسرائیلی واتعنقت بیجن » وأوشك السبادات أن يفات من القبضة 
الأدريكية اليهودية » 


< واكن انفلات السادات دن القبضة الاه‌ريكية الاسرائبلية كان أەرآ 
لا ترتضیه أعريكا ولا إسرائيل ء فقد كانت إسرائیل حريصة على نفثیت 
الصف اعربی » وعلی الحافظة على إبعاد حصر عن الدول العربية » شم 
إن تدهور الحالة فى ابران واحسامی امريكا بعجز الشاه عن السيطرة على 


بن دصر واأسرائيل ليساعد ذلك علی الاستقرار ۴ النطقة ضمانا اصااح 


(۱) المرجع السایق ص ۲۱۲ ۰ 


س و اس 


أدريكا فى هذه المنطقة الحيوية » وعلى هذا أعلن كارتر آنسه سسیدەو 
اأزعيعين السادات وبيجين الى اجنماع ثلاثی فى كامب ديفيد ۰ 


اجتماعات کسامب ديفيد ونتائجها 


تمت اجتماعات كامب ديفيد 2 سیتمبر سنه ۱۹۷۸ » وقد کررت مصر 
موقفعا من الالتزام بتنفیذ قرارى مجلس الأمن رقم ۲۸۲ و ۳۳۸ وناورت 
إسرائيل کمادثها واستمرت الباحثات اثنى عشر دوما ؛ وقد حاول 
السادات أن شرك الماك حسين فى هذه الاجتماعات أو يشرك الفا.,طینیین 
ولكن هذه المحاولات لم تنجح » وکان شبح الفشل بدو من حين إلى آخر » 
ویقول الأستاذ الدکتور صلاح العقاد © إن السادات كان أمامه 
خيار ان : إما أن قلطم البادثات أو بئس‌اهل ف موضوع الضفة 
وقطاع غزة » وكان الرئيس السادات بحسب آلف حساب لاخفاق 
المماحثات » ویری أن العرب والسوفييت سيشمتون فيه » وسب بت أن 
الذین عارضوا البادرة کانوا على حق » ومن أجل ذلك ظهرت سلسله من 
التنازلات ف موضوع الضفة والقطاع بل ف موضوع سيناء * 


وقد أسفرت اجتماعات کامب ديفيد عن اتفاقيتين علاتا فى ۱۷ 
سبتمير هما : 


» كانت الاتفاقية الاولی حول « إطار السلام فى الشرق الأوسط‎ ١ 
وهى تدعو الدول العربية النفاوض لتحقيق الام مع اسر أثيل على‎ 
آساس قراری مجلس الادن رقمی ۲ ہ ۲۳۸ وعای أساس البادیء‎ 
: اانسالية‎ 


عن الضفة وغزة : وضع ترتیبات افترة انتقااية يتحقق فیها الحكم 
الذانی لهاتين اانطفتن وعند انتخاب سسلطة الحكم الذاتی تتوقف 


۱( السادات وکامپ ديفيد ص ۱۸۰ ٠‏ 


مت ۳۲۰ مت 


الحکومة العسعرية والادارة المدنية الاس‌ائيلية عن ممارسة دهامها » ثم 
تنسحب القوات الاسرائیلیة فیما عدا ما يتقرر بقاژه منها فى نقاط 
محددة لاف اض آلامن 3 

ويكون ذلك فى حدود الحقوق المشروعة للشعب الفاسطينى وحاجاته 
المسادلة ٠‏ 


۲ آما الاتفاقية الثانية فكانت حول « إطار آعقد معاهدة سلام 
بین دصر وإسراثيل » وذاك خلال ثلائة شهور أى حتی ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۸ 
ویشەل هذا الاطار الانسحاب الكادل لاقوات الإسرائيلية دن سیناء 
إلى دنطقة الحدود الدواية » ويكون ذلك خلال ثلاث سئوات واستخدام 
مصر المطارات النی آنشانها اسرائیل بسيناء لأفراض مدنية فقط » وحق 
السفن الاسرائياية فى اللاحة فى خلیج وقناة السویس عای آساس 
أتفاقية التسطنطينية » واعنبار مضیق ران وخلیج العثیة مياها دولية 
مفتوحة الجميع ۰ 


وتنسهب إسرائيل خلال تسعة آشهر آلی خط العریش - رأس محەد 
وعقب ذلك تنشا علاقات طبيعية بين محر وإسرائیل ہما فيها الاعتراف 
الکامل » وانشاء العلاقات الديباوماسية والافتصادية والثقافية » وانهاء 
المقاطعة الاقتصادبة وعوائق حرية الحركة الافراد والسلع » شم یتم 
آلانه.سحاب عتب ذلك من کل سیناء على مراحل خلال الدة الباقية من 
السنوات الثلاث » وسنشرح هذه الراحل عند حدیٹنا عن المعاهدة النی 
نظمت ذاك ضمن احداث سنة ۱۹۷۵ « 


ثم توضع نرتیبات الامن التى تتضەن انشاء مناطق منزوعة ااسلاح » 
ومناطق دقددة لن فيح ومەمحطات للانذار المبكر ¢ وانتشسار قوة دولية 
أحراسة الهدود "© ٠‏ 
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(۱) محمد حافظ اسماعیل : أمن مصر القومى ف عصر التحديات ص 
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و ات 


نقد الانفاقية الاولی : 

آولا : كان الحكم الذاتى ف نظر إسرائیل كما وضحه بيجين پنطبق 
على السكان لا على الأرض » فالأرض ف تقديره إسرائیلیة » يعيش فیها 
اليهود والمسرب » وللعرب أن يدكموا أنفسهم ف نطاق السلطة 
الإسرائيلية العامة كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


أما المفهوم العربی فكان بعیدا کل البعد عن ذلك » فهو يسرى أن 
الأرض عربية تماما » وعلى المحتل الإسرائيلى أن يخرج منها ليكوثن فيها 
الفلسطینیون دولتوم المستقلة ¢ وشنان دبن المفوومين 6 ومع خروج اسر ائدل 


من الضفة وغزة تنتوى ا لستعمر ات الإسرائيلية بالمناطق العربية كبا حدث 
ف سيناء » أو تبقى تحت حكم الفلسطینپین ٠‏ 

ثانيا : قضية الأمن الثی وردت ف هذا الاتفاق فسكرها الجسانب 
"لاسرائیلی على أنها أمن إسرائیل وحدها » وانگخذت إسرائيل کل الاحتیاطات 
حلبقا لهذا الفهم ۰ 

ثالثا ‏ آ دخلت الاتفاقية الأردن” فى الالتزامات مع أن المملكة الأردنية 
لم نکن ممذثلة 5 المفاوضات ٤‏ فكذث نصثت على آنه عقب نهاية اافشرة 
الوضع النهائى » ويجوز أن بشترك الفلسطينيون ف هذه ااباحثات » 
والفلسطينيون لم یکو نو | آیضا طرفا 1 اساحثات ۰ 

رامعا : لز م الاثفاقية” سلطات الحكم الذاتی والحكومة الأردئية 
أن تقبم علاقات مع إسرائيل على نمط العلاقات التى وردت ف الاتفاق 


بین سر و ا(سرائیل ۰ 


خامسا : آصر يجين على إضافة عبارة ) مجلس إدارى ( دين قوسين 


س 275 اسم 


أمام عبارة ( سوا الحكم الذاتى ) وبهذا أصبح هذا الحكم خاصا 
بالأمور الادارية ولیس له اختصاص تشريعى أو سياسى ٠‏ 


سادسا : لم تن تشمل الاثفاقية موضوع تجمید السنوطنات الاسرائیلیه 
وهذا يفتح الباب لزید دن اأزحف الاسرائیلی فى الأرض العربية ٭ 


سایعا : سقطت الإشار 2 إلى القدس نهائیا واکنتفی" بخطابات 
متبادلة بین الکطراف » ولیس ليذه الخطابات '؟ية قوة قانونية ولیست 
ملزمه لإسرائيل » وبخاصة أن إسرائيل كانت قد قررت ف یولیو ۱۹۰۷ 
آن مدينة التدس موحكدة وآنها عاصمة لِم ايل ۰ 


هذا ما نراه من آهم بنود النقد غیما بتعلق بالاتفاقية الأولى 
آما نقد الاتفاقية الثانية فيجدر بنا أن نؤجله لنورده عقب إبراد امم 
نصوص المعاهدة الثی وضعت الاتفاقية” المثانية” دعاكمتها ضمن حدیثنا عن : 
آحدات سنة ۹ فيما بعد ۰ 


وقبل أن نترك هذا الموضوع لا ثزال آمامنا لقطات بنیعی أن نسجلها 
هنا 4 فهى تریٹا عض الأحداث التی آنگرٹ على مجریات الأمور 6 كمسا 
نثرینا اتجاهات الأطراف المتعددة ثجاه هذا النزاع 0 


اقثطات ترتبط بعص 5 

١‏ ل تحملت مصر عبئا واسعا وثقیلا تجاه القضية الفلسطينية منذ 
ظهور ها 6 وضحگت من أجل ذلك يفيض من الملل والدماء 6 مما كان من 
أسباب اور رهاق الاقتصادى الذی تشهده مصر » وف نفس الوقت كانت 
هناك دول عردية تقدم للقضة کلاما وخطبا فقط 4 وقد أراد زعماء الکلام 
أن ب متحکەوا فى قضية مصر » وآن . يستعملوا الخطب فى هذا المجال كما 
یر ف القضية الفلسطينية 4 ولم یکن من الممكن أن اپ ثثرك مصر دول 
الخطب تتحكم ف مصيرها ۰ 


ن ٦۳٢٤‏ بت 


وقد عبر أنور السادات عن مشكلات مصر بقوله : إنه لا يستطيع أن 
یربط مصير مصر ہما تثيره بعض الدول العربية وما نتحمله هذه الإثارة 
من شکوك وتردد وعجز عن اتخاذ القرارات » وان مصر قد تحملت العبء 
الأكبر من التضحيات ولا تسمح حالتها بالاستمرار فى هذه الأوضاع 
لوج أجل غير مسمی 0 بو 


؟ ‏ الرفض العربى الداكم أضعف موقف السادات » ولم يكن 
هناك من سبيل إلى إجماع الجائب العربى على موقف واحد تجاه 
الفاوضات مما جعل السادات يتخذ الخطوات بنفسه لحل المشكلة المصرية 
فالشمب الصری هو القابض علی النار + 


۳ ل كان السادات بعانی خلال الفاوضات معاناة شديدة بين النقد 
العربی ا مریر من جانب 2 و الثصلب الاسرائیلی الخشن من جانب آخر ۰ 


4 س خرصت اا ا متمددة علی یماد مرن ار 
فلما تم؟ لها ذلك » وآحست بالجفوة العربية للسادات آسرفت ف التحکم 


فسه + 
7 


ه ‏ كانت حالة مصر وقت الفاوضة تدفع لقبول السلام بشسکل 
أو بآخر ه وقد عبر السادات عن ذلك بقوله لوزیر خارجيته آنذاك محمد 
ابراهيم كامل : إنك لا تعرف شیثا عن أحوال مصر الداخلية » ولقد ترك 
لى عبد ااناصر تركة مثقلة بالهه‌وم » والمشاكل » وان أوضاعنا الاقتصادية 
والاجتداعية فى غاية السوء » وكل مرافق الباد منهارة » وآن تسطيع دصر 
أن تذرج من آحوالها إلا إذا حصلت على السلام وکرست كل مواردها 
للتذەیة 0 ۰ 


(۱) محمد ابراهيم کامل : السلام الضائع فى کامب ديفيد 
ص ۷۸ - ۷۹ ۰ 
(۲) محمد ابراهیم کامل : المرجع السابق ص 015 ۰ 


۳٩ -‏ بت 


ویلاحظ أن الدول العربية غرضت ف هذا الوشت علی مس میلغا سخیا 
لعالجة مشکلاٹھا الاقتصادية مشرط عدم السیر ف طريق عقد معاهدة مع 
بإسرائيل » ونحن نتساعل : أين كان هذا السخاء من قبل ؟ 


» س مما یوخذ على السادات أنه كان ف الفاوضات یعەل وحده‎ ٦ 
ویری من حوله أشيه ہالرموز الروتینیة ء بل كان بصرٹح آحیانا لهم بانیم‎ 
لا بفومون فى السياسة » كما حدث ف موقفه من الدکتسور نبیل العربی‎ 
عندما اعترض هذا على الخطايات المتيادلة بشآن القدس » وقال : إنها‎ 
ليست لها ايه أهمية قانونیه » ومما مؤخذ عليه كذلك أنه فى مثل هذا‎ 
» العمل الكبير كان بخشی شماتة الاتحاد السوفيتى وحافظ الأسد والتذاق‎ 
وهو من أجل ذلك يريد نتيجة لبادرته حتى لو كانت نتيجة تنقصها بعض‎ 
عناصر النجاح » ولا شك أن التحرك بدافع هذا الاحساس خطأ سياسى‎ 
۰ کبیر‎ 


لقطات ارتبط باسرائیل : 


۱ س کان لإسرائيل مطالب فى الفاوضات هی صورة مسن صور 
الاہتزاز التی سجلها التاریخ لبود من مطلع ظهورهم على الساحة 
البشرية » كان الییود آسوآ من موقف « كوهين » فى المسرحية العالمية 
الشهيرة ( تاجر البندقية ) وكانوا « فما » واسعا يتطلع لابتلاع كل 
شیٰء » ليس فقط لازدراد كل الطعام الذى على الائدة » بل لازدراد أدوات 
الماكدة آیضا » خفی الشروع الذى قدمه بيجين للسلام بدت « وقاحته » 
كما بصفه وزير الخارجية الصری فهو ( بیجین ) پتول : « عندما نوقع 
اتفاقية السلام يستطيع الجیش الصری البقاء فى خط لا بنجاوز ممری 
متلا والحدى ؛ أما باقى سيناء ( وهو أكثر من ثلاثة أرباعها ) فتكون 
مازوعة السلاح » وتحتفظ إسرائيل بمطارائها العسكرية فيها » ویمحطات 
الإنذار المبكر » وأما المستوطئات بين رفح والعریش ؛ وبين ایلاث وشرم 
الشیخ فتیقی كما هی » وستكون مستوطنات مدنية: » ولكن هناك مبدءا 
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۰ 6٩ بقوات قليلة لحماية هؤلاء المستوطنين المدنيين‎ 


اح فا فا فصاق سنا غ اما فيما يتعلق بااضفة الغربية وقطاع 
غزة فقد أعلن اليهود أن القدس موحذة ؛ وثابعة سرائیل وهی عاصمئها » 
كما کانوا بتحدئون عن الضفة بأسماء بهودية » فيقواون < يهودا والسامرة » 
ویرون أن الأرض أرضهم وآنهم لم بدخلوا أرضا جديدة » وإنما هى 
أرضهم استعادوها » وكان حديثهم فقط عن الشعب العربی الذى يعيش 
فى هذه الأرض » وكيف یعملون ليسمحوا له بالحکم الذاتی » وقد ذكرنا 
ذلك من قبل + 


۳ ل كان ببهين بتحدث یمصلف ووقاحة كما بقول الأستاذ آحمد 
بهاء الدین ۲۳ » وقد وصل من وشاحته أن آعلن استعداد إسرائيل لاعادة 
سیناء إلى مصر بشرط واحد هو أن تخرج مصر من العروية » وعندما 
آحس أن هذا الشرط مرفوض من آساسه ء وآنه لا توجد قوة تستطیم 
أن تحققه ظهر بأنه لا يريد السلام أصلا » ولا يريد أعادة شبر من سیناء 
ولا بهمه اذا وقع أى صدام مع السادات بنهی الفاوضات ٠‏ 


وقد بلغ اليس بالسادات قمته فى كثير من الحالات نتيجة توقف 
يجين عن الاستمرار فی مسيرة السلام ٤‏ وثصف السيدة جیهان السادات 
ذلك بقولها : اتصلت به ( الرئیس السادات ) أسأله كيف تسسير 
الحادثات ؟ فأجاب : میجن صعب جدا » ومعقد جدا » ولكن السسيدة 
جبھان شجگعت زوجها » وأوصتة بالصبر » فأجاب : أننى أحاول و أحاول 
وأحاول » واکن الأمر غير مشجع ۰ 


وهناك مطالب آخری لآسرائیل سنراها عندما نعرض انفاقیه السلام 
ونحلل بنودها ۰ 


(۱) محمد ابراهیم كامل : السلام الضائع E‏ كامب ديفيد ص 1۵ ٠‏ 
(۲( محاوراتی مع السادات :ص ۷۳ء لم 


.سم ۳۸ سس 
لقطات ترتبط بامریکا : 
۱ - کان السادات يتوق إلى أن يصبح حليف أمريكا » وكان يعلن 
داکما آن الحل فى يد آمریکا » وأن أمريكا هی القوة الذولى ف العالم » 
وكان آحیانا ييدى استعداده بان کون رجل آمریکا ومساندا للنظم التى 
فى فلكها كنظام هو دو تلو ف زاأكين e‏ 


وظن السادات أن هذا بساعد على حل القضية ولکنه نسی مكانة 
إسرائيل مالنسیة لأمريكا 4 فاسرائیل ليست حليفة أمريكا قحست 4 ولکنها 


وکانت آمریکا تتعاطف مع مصر مجرد تعاطف 4 وعندما تدس 
آمریکا بتعسف إسرائيل لا تملك آمریکا إلا أن تتوسل لإسرائیل لتيسير 


الگمر ٭ 


؟ ‏ وقد وصل الْگمر بآمریکا أن تعمدت لإسرائيل آلا تقدم أى مشروع 
لتسوية القضية إلا بعد عرضه على إسرائيل وأخذ موافقتها عليه » وعلى 
هذا كانت الاقتراحات الأمريكية شديدة الٹائٹر باتجاهات إسرائيل » بل 
كانت صورة من هذه الاتجاهات فى كثير من الأحوال ۴۷ ۰ 


۳ ۔ وسثرى فيما بعد أن معاهدة السلام وفعت ف +۲ مارس سئة 
٥۹‏ وبعد یومن اثنین ای ف يوم ۲۸ مارس وقكعت أمريكا مع إىہرائیل 
اتغاقا پرتبط بهذه المعاهدة خلاصته التزامات أمريكا تجاه إسرائیل » فإذا كانت 
آمریکا ضفطت علی اسرائیل لتترك المطارات التى أعدتها فى سيناء » فان 
آمریکا تعهدت ببناء مطارات بديلة لاسراثیل » وإذا كانت إسرائيل حثر مت 
بترول سیناء » فإن آمریکا ی شین مات ا من الول 
لدة ۱۵ سنة » وهناك التزامات آخری كثيرة فى هذا الاتفاق » والذی 


(۱) محمد ابراهیم کامل : الرجع السابق ص ۵1۱ ۰ 


س |۳۵ سب 


آرید أن آقوله هنا أن الفاوضات حول هذا الاتفاق كانت تجری خلال 
الفاوضات اارتبطة بالعاهدة الصرية الاسرائيلية » وما إن وقعت الماهدة 
حتى تم هذا الاتفاق الذی كانت مفاجأة غير سارة لصر » وسنورد خلاصة 
وافبة لهذا الاتفاق عقب حدیثنا عن العاهدة ضمن آحداث سنة ۱۹۷۵ 
إن شاء الله ٭ 


لقطات ترتبط بالعرب : 

هناك كثيرون من العرب يستطيعون النقد والكلام ولا يستطيعون 
العمل » وذلك 5 شىء يۇخذ عليهم ہی وو الرنانه ویرفضون 
کل شىء 4 ویئترحون المستحيلاتث فإذا لم یت متحقق اتخذوا الهجوم وسدلة 
لهم ء » على من بحقق الممكنات ٭ 


وما 21 و مو كامب دیئید تن صراخ ای بل 
عن ۳ السادات » وقد | کشبرا من ا كما برى القارىء » بل 
انتقدت قرارات كامب ديفيد » ولكن السؤال هو : هل كان بمکن أن 
ننال أكثر من هذا ؟ وما الوسائل ؟ 


الإجابة واضحة فان هذه المفاوضات أعادت سیثاء إلى مصر ولو 
متسليح محدود » أما الجولان التى كان يمكن أن ثعود إلى سسوریا 
الوطن الم فى نفس الوقت » فقد أعلئنت إسرائیل ضمها لها سنة ۱۹۸۱ء 
ولا بعلم الا الله مستقبلها » أما الضفة وقطاع غزة فلا تزالان تعانیان 
من الاحتلال اليهودى الریر » وتتجه التحرکات بالنسبة لهما إلى المطالبة 
بعقد موئمر دولی وهو طریق طویل وشاق ۶ وإسرائيل للاسف لا ثحترم 
قرارات مجلس الأمن ولا هيكئة الأمم المتحدة » ومن خلفها آمریکا تدعمها 
وتدافع عنها '* 


ويصقة اللواء محمد حافظ إسماعيك حالة العرت الحزنة في مد 


ا 


الفترة من التاريخ بأنها كانت حالة تدعو للقلق والخجل » فحرب أهلية 
فى لبنان طال مداها » وبوادر أزمة بين العراق وإدران انقلبت إلى حرب 
ضروس ثمانی سنوات » وحرکات ارهساب تضر ولا تنفع » وقیسادات 
فلسطينية متنوعة ومختلفة » وصراعات بين مجموعة وآخری من البلاد 
العربية » واضطراب اقتصادی نش عن انمیار آسعار البترول ب 
کل هذا سبكب ما آسماه « الغیاب العربی » الذی ترك الساحة لإسرائيل 
تعربد لیس فقط ف الضفه وغزة » بل امتدت عربدتها إلى لبنان 6 وضریٹ 
الفاعل الذری ف العراق » ومرکز منظمة التحریر فى تونس 20 ه 


و العجیب أن بعض القوی التمافتة التی لاتزال تسیر ف فلك مسا 
ہسمی ) الناصرية ) تعارض اتفاقيتى كامب ددفید 6 وكان على هو لاء آن 
ہخجاوا وأن بتواروا عن الأنظار 4 فما حلب الاحئلال لهذه الأرض الى 


وبعد آیام من إعلان اتفاقيات كامب ديفيد أى فى ۲۳ سدثمير سنة 
۸ ليرت جبهة سمت نفسها « جبهة الصوود والتحدى » واحتمعت 
بدمشسق ولم يكن لها برنامج بنكاء على الإطلاق » ولا خطسة 
لتحقيق هدف عربی نببل » انما برعت ی ال ٹائم والتهديدات » فزادت 
الفرقة بين العرب حدة وائناعا » وكانت هذه الجبهة تتكون من سیا 
وسوريا والجزائر واليمن الجنوبية ومنظمة التحریر الفاسطينية » وقررت . 
هذه الجبهة رخض اتفافیتی كامب ديفيد وقطع العلاقات السياسنية. 
والاقتصادية مع « النظام المصرى » والدعوة إلى عقد موئمر قمة عرفي, ٠‏ 


موتمر بقداد : 
استجابه لما طلبته جبهة مود والتحدی عقد مؤثمر قمة عربى 


TM ٠‏ ماي عام e a e e e‏ يهم مود سب ہہ 


(۱) آمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ٣۷٤‏ بتصرف ٠.‏ 


فى بغداد فى أول نوغمبر سنة ۱۹۷۸ ء لینظر ف هاتين الاتفاقيتين » وقرر 
المجتمعون أن اتفاقيتى کامب ديفيد تتعارضان وقرارات القمة العربية 
ولا تؤديان للسلام العادل » وآرسلوا وفدا إلى القاهرة مناشدة الرئيس 
السادات العدول عن هاتين الاتفاتیتن » ولكن السادات رفض استتبال 
الوفد » وعلى هذا قرر الوتمر أن القاهرة إذا وقعت معاهدة سلام مع 
إسرائيل فإن عضويتها فى جامعة الدول العربية تعلكق » وبالتالى فان مقر 
الجامعة العربية سینقل من القاهرة إلى تونس ۰ 


وقرر الژتمر كذلك تقديم مساعدة مالية قاربت ثمانية مليارات 
من الدولارات سذويا لدول المواجهة ومنها مصر إذا لم تسر إلى نهماية 
الشوط » ولم توقتع المعاهدة مع إسرائيل » ویتسساءل المطلعون أين 
كان هذا السخاء عند الأزمات التى مكرت بمصر فى عهد احتلال إسرائيل 
اسیناء ونهبها للبترول المصرى ؟ لقد جاء السخاء بعد فوات الاوان ٭ 


ورہما جاز لنا أن نقفز لنذكر أن مصر وقعت فعلا معاهدة سلام 
مع إسرائیل فى ۲۸ مارس سنة ۱۹۷۹۸ كما سنذکر فى آحداث سنة ۱۹۷۵ 
وف اليوم التالى ( ۲۷ مارس ) اجتمع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
ف منداد لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة » فقرر الوزراء ما يلى : 

١‏ قطع العلاقات الديبلوماسية والسياسية مع مصر وبالتالی سحب 
السفراء آلعرب من القاهرة ۰ 

۲ ل تعلیق عضوية مصر ف جامعة الدول العربية » ونقل مقرها بصفة 
مؤقتة إلى تونس * 

۳ س وقف القروض وا ساعدات الاثتصادیه إلى مصر ۰ 

ویحدث هذا لصر مع أن الدول العریبه لم تقطع علاقائها بحكومة 


الکتائب ف لبنان مع ان هذه الحکومة لم تقنع بعلاقات مع إسرائيل بل 
دعتها لغزو لبنان وضرب المقاومة الفلسطيئية سه 6 وتدخلت مصر بکل 


ثقلهًا لحماية باسر عرفات من عدوان كان محفقا ٤‏ ومع هذا ظلت العلاقات 
العربية مع لبنان تسیر فى طريقها ء وظل العون الاقتصادى العربى يتدفق 
على لبنان » پالله ۱ 


وانتهی عام ۸ بهذه الالام ویمیادیء القطيعة التی تمت سنة 
۷۹ ء وهی تقطیعه لا تسمح بها ظروف العرب » فلا مصر تستغنى عن 
العرب » ولا العرب بستغنون عن مصر » وإذا كان آغنیاء العرب قد فرحوا 
لثوتف مساعداتهم لصر » فقد كان واجیا علیهم أن بتذکروا مساعدات 
مصر للعرب طيلة عمود طويلة ء وأقرر أن الشعب العربى واصل صلاته 
مع مصر ء فوفود السياح لم تنقطع » ووفود الطلاب الذين یسعون لطلب 
العلم » واارخی الذین يسعون اانسشناء ہی ظلوا بتدفتون » 
وفراق" العمل المصرية من أسائذة وأطباء ومهندسين وعمال ۰۰۰۰۰۰ لم 
تتوقف ولم ثقل“ > بل ريما زادت والمؤتمرات العلمية والإسلامية لم 
تال من آعداد كن من الصرین آنا کانت الماصمة الي "كته بها 
هذه ااؤتمرات ٤‏ وق كلمة قصيرة وصريحة لم تؤثر قرارات المقاطعة على 
ناواه الخدت الى واا ا رکان الم ما رهاه 
آقرئ مت التق و و ۱ 

وهناك دولثان رغضتا القطيعة من آول الگمر ء هما السودان وعتمان 
آما الملكة الاردنية الهاشمية فقد نفذت القطيعة فترة » ولکنها سرعسان 
منا تخلكت عنها » وعادت للاخاء و التعاون مع مصر » و الصریون بتذکرون 
موثف هذه الدول الثلاث بالكثير مسن التقدير والاعتزاز ۰ 

ومر“ الزمن » وو جتّدت آکثر الدول أن القطيعة عمل لا بلیق ولا 
یمکن تنفیذہ » فثراجعت هذه الدول وأعادت علاقاتها الدييلوماسية 
والاقكتصادية بمصر » وكيف يمكن خاق قطيعة بین مصر ودول الخلیج 
مثلا مع أن روابط ود عميقة تربط بين شعوب هذه الدول من جانب وبين 


س جي سب 


الشعب المصرى من جانب آخر » وعلى الحكام أن يكونوا صدى لاتجاهات 
الشعوب ۰ 

وف پناپر سسنة ۱۹۸۹ أثعلن قيام تجمثع اقتصادى بين مصر 
والأردن والعراق واليمن الشمالية » ويعتبر هذا ردا صریحا على محاولات 
التفريق السياسى والاقتصادى بين الدول العربية بعضها والبعض » 
وبمناسبة هذا التجمع الاقتصادى سثل الدكتور آسامة الباز الوكيل 
الأول لوزارة الخارجية الصرية عما إذا كانت معاهدة السلام مع إسرائی 
تتعارض مع مثل هذا التجمع » فأجاب : انه لا پوجد هناك مائع يمنع 
التجمع الاقتصادى والسیاسی مع العرب » وآضاف أن مصر أككدت مرارا 
التزامها بميثاق الدفاع الشسترك ۳ » فإذا ضیف إلى ذلك التعاون” 
العسكرى العظيم لرد غائلة إيران عن العراق وعن دول الخليج أدركنا 
أن التفريق بين الإخوة شىء صعب النال » وأن الحكمة تقتضى التريث عند 
حدوث خلاف فى الرآی ۰ 

ولم يبق على القطيعة حتى كتابة هذه السطور ف أوائل سنة ۱۹۸۹ 
إلا لیبیا وسوریا » وهو شىء يدعو للأسف » فعلاقة مصر بھاتین الدولئين 
كانت وطيدة جدا » بل كانت علاقة وحدة خلال مثات من السنین ۰ وقد 
شهدت الشهور الأخيرة من سئة ۹ عودة الود والوگام بين مصر وهاتين 
الدولتین ٠‏ 

وكلمة ختامية عن إحساس منصف محايد تجاه اتفاقرئى کامب ديفيد » 
وهی کلمة نقتبسها من سفير مصر ف باریس الذى يصو لنا رأى 
الفرنسيين فى كامب ديفيد بقوله : لم يكن الفرنسیون يرون أن مسا تحتق 
فى كامب ديفيد شىء أو خطوة للخلف » بل کانوا درون ذاك خطوة 


متقدمة "° ء 
لقد کان العرب يريدون الإنصاف فى عالم حافل بالمظاام ء يريدون 


(۱) حديث نشر ف الوفد بتاريخ :۱۹۸۹/۲/۱ ٠‏ 


لم وہ سس 


العدل فى عالم تحکهه القوة » وقد توقف السادات كثيرا خلال آلفوضات » بل 
حزم أدتعته وآراد العودة بدون وصول إلى الغایة » فهو كان يريد اازید » كما 
آرید آنا وأنت » ولكن الجنمع العا لی و ا اجتمع العربی لا يستطيعان أن 
یحققا كل الامانی » وما کل ما يتمنى اارء يدركه كما قسال ااشساعر 
العربی » ولیت الذین رفضوا انفاقیتی کامب ديفيد اسنطاعوا تحقيق 
فاية آسمی «نهما » فاذا عجزنا عن تحقيق کل آمالنا فلنقنع مؤقتا باله‌کن » 
ولننطلع آلی الستذبل اعله بکون آحسن دن المافى ومن الحاضر » وذلك 
أمل قريب النوال إن شاء الله ٭. 


وف العام التالی لتوقيع المعاهدة أى فى سنة ۱۹۸۰ اندلعت الحرب بين 
العراق وایران وتناست مص کل شىء » وقدەت کل ما تهستحایع دن «عدات 
و ذخاتر حربية وخبرات للعراق » وکان ذلك وطلبا جماهريا » فحماية. 
العراق حماية الجزيرة العربية ولدول الخلیج وللاماکن المقدسة » وذلك 
شىء یحرص عليه كل فرد فى مصر مهما كان ما دس" المصريين دن قرارات 
مؤتعر شمه بغقداد +٠‏ 
وفساة كامب ديفيد : 
فى حديث شامل آدلی به الأستاذ فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد 
إلى مسحيفة الأنباء الكويتية ونشرته صهيفة الوفد الفاهرية فى 
۲ سل فؤاد سراج الدين عن اتفاقيتى كامب ديفيد فأجاب : 


ی 


کامب ديفيد ماتت » وکلام الاسرائیلیین عنها لا بساوی ثمن الداد 
الذى کثبت به » فإسرائيل خرقتها مرات ومرات ۰ 

وكلمة ماتت كلمة حقيقية » فانفاقية « لطار الس لام فى الشرق 
الأوسط » بنیت على آساس ئقراری مجلس الگمن ۲4۲ » ۳۳۸ واسرائیل 
صرحت عدة مرات بأنها لا تحترم هذين الثر ارین 6 ولیس ف نیت 


ہے 489 بے 


إعادة ار ض‌ الأصحايها » دل تتحدث عن الیثر ض حدیث مالك لا حسديث 
محثل غاصب ۰ 


وإسرائيل ذرشقض الحقوق المشروعة للشعت الفلسطدنی ۰ 


وإسرائيل تعامل العرب ف الضفة وغزة معاملة بعيدة کل البعد 


الذی تتبعه إسرائيل مع عرب هاتين النطفتین ٠‏ 


والمستعمرات النى تقام والاستيلاء على أرض العرب مالقوة 6 و هدم 
بیوتهم 6 وتعطيل مدارسهم كلها تناف تع إطار السسلام ف الشرق 
الأوسط ۰ 


وجیش صاخب دمعدانّه وأسلحته بواجه أطفال الححارة 6 ما لسه 
من ظلم فادح سیحاسب عليه الیوود یوما من الأيام ۰ 


ويصف الأستاذ اسماعيل ذهمى 00 تكوي.س إسرائيل لاتفاقات 
کامب دیفید مقوله ۱ 


.إن الضفة الغربية وغزة هی بلا شك أرض احنلتها إسراكيل خلال 
حرب ۱۹۰۷ » وقد تعهد يجين ف اتفاقات كامب ديفيد باحترام قرارى 
۲ 4 ۳۳۸ وميثاق الأمم المتحدة » ومعنی هذا إعادة هذه الأرض إلى 
أصحابها الذين کانوا يعيشون فيها قبل احثلالها سنة ۱۹۷۷ ٠‏ 


ولکن بیجین نقضص هذا الاتفاق وأعلن غیما بعد أن بهودا والسامرة 
جزء ا بنجزاً هن آرض اسرائیل » وکان ما غاله فى هذا الجال : هو إن 
آمتنا قد ولدت فى بهودیا وسماريا ولیست فى حيفا ولا تل آبیب » وف 


(۱) التفاوض من أجل السلام فى الشرق الاوسط ص ٥٥٤‏ وما بعدها ٠‏ 


سے 15480 یی 


القديمة ء والتى منها تربينا حتی يومنا هذا ٠‏ 

ودن الواضح أن هذه الاتجاهات مناقضة تماما لاتفاقيات 
کامب ديفيد ۰ 

ومن أجل هذا الاتجاه لم تتوصل مباحثات الحكم الذاتى بين مصر 
وإسرائيل إلى أى نتائج لأنها واجهت طريقا مسدودا منذ البداية عند 
التعرض لموضوع السيادة على هذه الأرض ء وقد كان موضوع السيادة على 
الأرض واضحا تمام الوضوح ف اتفاقیات کامب ديفيد + 

و من وسائل ندمین هذه الاتفاقمات كذلك أن إسرائيل قررت أن 
القدس الشرقية هی جزء من آراضیها إلى الأبد وقد صدر بذلك قرار 

وقررت إإہرائیل كذلك أن ا مسستوطنات فى الضفة وغزة لا یمکن 
إزالتها ۰ 

وصرح بيجين أكثر هن مرة بان محاولة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة 


شىء لا يمكن تصوره ۰ 


وکل هذا وسواه قضى بوفاة اتفاقات كامب ديفيد » وعلى هذا فإن 
اتفاقات كامب ديفيد ماتت إلى غير رجعة » وقد قال الدکتور أسامة 
الباز الوكيل الأول لوزارة الخارجية المصرية فى تصريح نشرته له 
صحيفة الوند الصادرة فى ۱۹۸۵/۲/۱۰ إن اتفاقيات كامب ديفيد 
الموقعة مع إسرائيل عام ۱۹۷۸ تعتبر مرحلة تم“ تجاوزها » وقال إن عمد 
كامب ديفيد كان فترة انتمت ويجب آلا نعيد ذكر هذه الاتفائیات بعد ذلك ۰ 


ولیس موقف لاسرال مع مصر بأحسن من موتفھا مع الضفة أو 
غزة » فما سمى تطبيع العلاقات لا يمكن أن يتم مع العداء الكامن ف 
النفوس 3 ومع آلاف الارواح البريكة التی شاشفسث بسیب اسر ائیل 6 


سم 66۷ مت 


و « طابا » استثفدت كل الجهود من مفاوضات وتحكيم » وبعد سبع 
سنوات من الجلاء عن سیناء ترفض إسرائدل إخلاء هذه النطقة ااصرية 
حتی كتابة هذه السطور ( فبرایر ۱۹۸۵۹ ) ٠‏ وقد عادت طابا لصر بعد ذلك 
كما سنری فيما بعد ۰ 


یاس عرفات وکامپ ديفيد : 


وقد اعترف هأسر عرفات بإسراثيل بوم أعان قيام دولة فلسطین ق 
۵ ف ظل القرارين السابقين » كما أعلن أن وثيقة استقلال 
فلسطين تؤكد على أن دولة فاسطين تؤمن بتسوية الشاکل الدولية بالطرق 
السلمية » والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اللجوء للقوة إلا فيما 
يتعلق بالدفاع عن التراب الوطنی ٭ 


إن تصريحات باسر عرفات يوم اعلان قيام الدولة الفاس_طينية 
أعطت إسرائيل أكثر مما أعطته لها كامب ديفيد » وبارك الدرب ذلك ولم 
بغضبوا » ولعل ذلك يخفف من الحملة على كامب ديفيد وان كانت هذه 
قد انتهت إلى الأبد » ونطمع فى نتائج جديدة تحققها المسيرة الجديدة 
التی تسى لها منظمة التحریر الفلسطينية ٠‏ 


جائزة نوبل : 

فی ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ ملحت جائزة نويل للسلام مناصفة بين 
السادات وبيجين » ونظر الشعب المصرى لهذه المشاركة نظرة اشمثزاز 
فلم یکن الربط بين الرکیس السادات ومناحم بیجن مر ضا لأحد » 
وإذا كانت الظروف قد أرغمت السادات على توقيع اتفاقيتى كامب ديفيد » 
وإذا كان هناك من يوافق على هاتين الاتفاقيتين للضرورة » فإن الإجماع 
منعقد على أن الود لا يمكن أن ینبثق مين زعیم مصرى وزعيم صهيونى » 
وتاريخ مناحم بيجين بالذات كتاريخ بن جوريون وإسحاق شامير هسو 
تاريخ سفكاك ومحب” لإراقة الدماء ٠‏ 


س ۸ س 


وقد تناسى الیمود توقيعاتهم على الاثفاقيتين » وراحوا بعد ثلاثة 
شهور من التوقیم دزحفون من جديد لبناء مستعمرات جديدة ف الأرض 


نے 
ومن أجل هذا رفص السادات التوجھ إلى أوسلو مع مناحم بیجن 


لتسلم الجائزة ق دیسمبر من كمس العام وأئاب الهندس سید مرعی 3 
السفر لذلك بدیله عنه ° ٠‏ 


(۱) جيهان السادات : امرأة من مصر ص ٦۸٤‏ و ٠ ٦۸٤‏ 


أصراى منه ۱۹۷۹ 


) م ۲۹ ب التاریج الاسلامى ( 


لد ۵ و مد 


في الطريق لماهدة السلام : 

عند حديثنا عن الاتفاقية الثانية من اتفاقيتى كامب ديفيد ذكرنا أنه 
بناء على هذه الاتفاقية تقوم مصر وإسرائيل خلال كلائة سهور أى حتى 
۷ دیسمبر سنة ۱۹۷۸ بتوفیع معاهدة السلام على أساس الانسهاب 
الاسرائیلی من سيئاء ¢4 ه هم هم و 


ومرت الشهور الثلاثة دون التوصل إلى إعداد هذه العاهدة » فقد 
ظلت نقاط عديدة موضع خلاف بين الطرفین » وکان من آهم هذه النقاط 
الربط بين معاهدة السلام واتفاقية الحكم الذاتى » وحل شهر بنایر ۱۹۷۹ 
دون التوصل إلى اتفاق » وف نفس الوقت كانت مشكلات إيران قد 
تصاعدت وأرغم الشاه على مغادرة البلاد » ومن هنا التزمت أمريكا 
ممزيد من الجهود للوصول إلى اتفاق بين الطرفین » وبناء على هذا تدخل 
الرئيس کارتر بآقصی ما بستطیم من الثوة فى شهر مارس اتسوية 
الموقف مين الطرفين » واستطاع أن مصل الى نتيجة مقبولة حوالی منتصف 
شهر مارس » واتفق على عقد مؤتمر قمة ثلاثى ف واشنطن ف أواخر 
مارس لتوقیع العاهدة ۰ 


وق ۲۰ مارس سنه ۹ وقع کارثر والسادات وبيجين مماهدة 
السلام الصرية الاسرائيلية فى واشنطن ٠‏ 


اآآماهدة بن مصر وأسر اثيل ۰ 


ولا شك أن توقیع هذه العاهدة بعتبر آهم حادث وقم سنة ۱۹۷۹ ٣‏ 
وقد آصدرت الهيثة العامة للاستعلامات بالقاهرة کتابا حافلا بكل ما پرتبط 
بيذا الحدث العظیم » وييدا بالکلمة التی آلقاها الرئیس لدى وصوله 
إلى واشنطن ثم تجیء نصوص العاهدة » فالبروتوکول الخاص بالائد۔حاب 
الإسرائيلى » فنظام الطيران العسكرى » والنظام البحری العسکری » 
ونظام الانذار الیکر » ثم یجیء ملحشان آولهما عن تنظیم الانسحاب من 


سیناء » والثانى بروتوكول بشآن علاقات الطرفين » وبعد ذلك تجىء 
کلمات للرگیس السادات والرئيس کارثر ولناحم بيجين ویختتم الكتاب 
بالوتمر السحفی الذی عقده الرئيس السادات مع الکتگاب والعلقین 
الأمريكيين ٠‏ 


وخلاصة معاهدة السلام ٹنسجلھا قیما بلی : 


أولا : إنهاء حالة الحرب » وإقامة السلام بين الطرفين » وانسحاب 
القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين إلى ما وراء الحدود الدولية ٠‏ 


ثانیا : پحترم الطرفان سيادة كل منهما على أرضه » وحقه فى 
العش 1 سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها » كما بمتنعان عن التهديد 
أو استخدام القوة ودسويان خلافاتهما بالوسائل السلمية ۰ 

فالا پلتزم كل من الطرفين بالا تصبح آرضه منطلقا لأعمال عدائیة 
ضد الطرف الآخر ها 
خلال ثلاث سنوات من تبادل وسائل التصدیق على المعاهدة » ویتم هذا 
الانسحاب على مرحلتین : 

الأولى 3 خلال تسعة شوور إلى خط شرق العریش راس محمد + 

الثانية : خلال ما تبقی من السنوات الثلاث إلى الحدود الدولية ٠‏ 


خامسا : عند إإتمام الانسهاب الأول ينشىء الطرفان علاقات عادية 
وودية بینهما » وتشمل الاعتراف الكامل والعلاقات الدییلوماسیه والثقافية » 
وانهاء القاطعة الاتتصادی" » ورفع آی حواجز تصوق حرية حركة 
الأفراد » أو السلم ۰ 

سادسا : توضع ترتییات تحقق أقمى درجات الأمن وتتضسمن 
انثشار القوات فى سيناء على النظام التالی : 


سم ةج بت 


بعمق منتصف المسافة بين خليج السويس والقناة من جانب وخط شرق 
توجد قوة مكوكنة من فرقة ميكانيكية من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية » ولواء 
مدر ع واحد > وسبع کتاکب مدفعية ميدانية © وسبع کتائب مدفعية مضادة 
الطاثرات وحتی ۲۳۰ دبابة و 4۸۰ مركبة آفراد مدگرعة من كافة الأنواع 
وإجمالى الجنود ۲۲ آلف فرد ٭ 


المنطقة ( ب ) القسم الثانی وهو يشمل الجزه الاکبر من سسیناء 
ویقع وسط شبه الجزيرة على جانبی الخط من شرق العریش إلى رأس 
محمد » وتتمركز فى هذا الجزء وحدات حدود مصرية من أربع كتائب 
مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية ف المحافظة 
على النظام فى المنطقة ء وعدد آفراد الجنود فى هذه النطئة لا بتجاوز 
۰ جندى وتنشاً ق هذه المنطقة تحصینات ميدانية » ومنشات 
عسكرية لكتائب الحدود الأربع ٠‏ 


المنطقة ( ج ) غرب الحدود الدولية » وتنتشر بها الشرطة الدنيسة 
وقو ات الأمم المتحدة ۰ 


المفطقة ) د ا و ھی تظم ق أرض بإسراكيل شرق الحدود الدولية 
وتئئئہ بھا آربع کتائب مشاه إسرائياية ومراقبو الأمم المتحدة ۰ 


النقب وشرم الشيخ للأغراض المدئية فقط مع امکان استخد امها دن قيل 
کل الدول عافن تجارية .+ 


* و neme‏ سوه وتو < mean‏ 5 3 
ص و ہے © © © © 98 ه هو وى 


س 406 لم 
سابعا : تضمنت المعاهدة خطابات متبادلة حول : 


١‏ -- بدء مباحثات الحكم الذاتی للضفة الغربية وغزة خلال شهر من 
تبادل وسائل التصديق على معاهدة السلام على أن تنتهى بتحقيق الاتفاق 

س تبادل السفر اء ہین مصر وإسرائيل خلال انز من (تمام 

٣ا‏ ےم بحقیي لأمريكا دور ف حالة خرق مساهدة السلام أو حالة 
الخلاف حول نقطة من نقاطها ٭ 


اتفاق آمریکی أسرائيلى : 

لقد أشرنا إلى هذا الاتفاق من قبل » وذكرنا أن سوء النوايا التي 
تملا عقل الإنسان الييودى كانت مسيطرة عليه وهو یوقم مسا سمتی 
معاهدة السلام 6 وسنما كانت الإجراءات لتوقيع هذه المعاهدة تسير 7 
طريقها » كانت الفاوضات لعقد اتفاق آمریکی إسرائيلى تسير فى الوقت 
نفسه » وخلاصة هذا الاتفاق أن عدم الثقة ف الماهدة ينعكس ع-لى 
تصرف إسراكيل » فهى له تنوى أن توفتی" ہما وعدت » وتحس أن 
الآخرين لن بوفوا أيضا » ومن هنا تتخذ الاحتياطات بأن تلزم أمريكا 
بالتزامات أهمها ضمان تطبيق معاهدة السلام ہما يحقق الأمن لآسرائیل » 
وآن تلنزم اأولايات ااتحدة بمراقية تنفيذ المعاهدة » وتنص كذلك على 
الاجراءات التی تتخذها إذا خر قت العاهدة أو حصل تهديد بخرقها ٠‏ 


وتتلز م الولايات ااتحدة كذلك بالاستجابة لاحتياجات إسرائيل 
العسكرية والاقتصادية » كما تلتزم بفرض قيود على إمداد الدول 
الأخرى بالأسلحة إذا کان هناك احتمال لاستخدامها ضد إسرائیل ٠‏ 


وقد ذکرنا من قبل أن هذا الاتفاق كان مفاجأة غير سارة أصر » 
وأنها آبدت امتعاضها من سلوك الدولتن وبخاصة فى نفس الوقت الذى 
كانت الایتسامة بجدر أن تر>سم على الشفاه ۰ 


بم 5605 بم 


معاهدة السلام فى الميزان : 

إنها تسمی معاهده سلام » ولكن الإنسان المصرى لا بصن بسلام 
مع إسرائيل على الإطلاق » وإن روح السلام لم تكن موجودة فى أثناء 
المفاوضات » بل كانت الشكوك مسيطرة على الجو » وكانت آلوان الضغوط 
ترك آثارا قاسية ف نفس الفاوض المصرى » ولا تزال ثترك هذه 
الآثار” المريرة فى نفوس المصريين جميعا ۰ 


لقد حاولت إسرائیل أن تجعل موضوع الضفة وغزة موضوعا بعيدا 
عن الأهداف المصرية » ورفضت الاستجابه لقضية القدس ؛ وفرضت وقتا 
طوئلة لاتسكابها من دسا بحجة 'اتظار ااطارات القن فا لر لات 
التحدة لاسرائیل لتحل محل الطارات التی بنتها إمترائيل ف سیناء ء 
وآصرت على إخلاء بعض الناطق من سیناء من الجيش الصری » وحددت 
تسلیح ما تبقی من مناطق سیناء » وآرادت تطبیع العلاقات بینها وبين 
مصر » وجسشكها لا يزال جائما على الارض المصرية والعربیه » ونسیت 
|سرائیل آن تطبیم العلانات مح کل هذا الضفط لا یمکن أن یتم ۰ 


تظن أن هذه الأمور تمنحها الأمن » ولکن الحق أن هذا الحرص كان منھا 
غباء اجتماعيا جلب لها الكراهية » ولم بترك لها فى ديارنا أى إحساس 
بالتعاطف والود ۰ ۱ ۱ 


إن كل مصرى يدرك أن إسرائیل ھاجمٹنا سنة ۱۵۶۸ وسنة ۱4۵۰ 
وسنة ۱۹۹۷۷ ولم نهاجمها إلا سنة ۱۹۷۳ لاستعادة الأرض ؛ فهى دولة 
عدوائية ولیٹھا عرف الوسيلة لتخفيف هذا العدو ان و الجقد ۰ 


لقد كانت هناك حروب مريرة وطؤيلة بین الانيا والیابان وإيطاليا 
من جانب وبين الحلفاء من جانب آخر » ولا توقفت هذه الحروب عاد 
شحر و اسع من الود والتعاون دين هذه الدول بعضھا و البعض 34 ولكن 


OV —‏ ہے 


ذلك النمط لا يمكن أن 7 بين الدول العربية وإسرائيل » أأن إسرائيل 
عالّم وحدها فى الحرص على النكيثل من الآخرين » والسلب » والقهر ء 
والضغط » والقسوة » وف نفس الوقت لا تعرف الود ولا الوفاء » وف 
كلمة موجزة إنها معاهدة سلام بدون سلام ٭ 

قضية طابا : 

0 كم الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فی الموعد المحددة ؛ ولم 
تستطع إ سرائیل أن تتغلب على جشعها فتقدم الانسحاب بوما آو آسیوعا 
عن الموعد المحدد » وتطهرت شبه الجزيرة على كل حال من أقدام آخر 
جندی إسرائيلى فى 5؟ ابریل سنة ۱۹۸۲ » ولكن إسرائيل عجزت عن أن 
توق ہما وعدت وأن تخرج فى پششر من کل سیناء » بل عبشت بالحدود 
فى عدة مناطق أهمها منطقة طابا » وتمسكت بهذه المنطقة وغيرت مواقع 
العلامات التى توضح الحدود > ویدآت مفاوضات" طويلة جعلت هذه 
القضية من أصعب القضايا التاريخية التى ظهرت ف العصر الحديث » 
وكانت مصر فى هذه الفاوضات قوية الجانب » تؤيدها أسانيد قانونية 
وجغرافية وتاريخية » تؤكد سيادتها على طابا » نلك المنطقة اتی 2 تقع على 
طرف خلیج العقبة » وکائت العلامة رقم 0۱ هی أخطر علامات 00 6 
وقد أبرزت هذه العلامة کلاعب إسرائيل ف موضعها » وکذلك ف موضع 
علامات آخری عددها ع۱ علامة فى الحدود ہین البلدین + 

ولم تسفر الفاوضات عن نتائج مرضية أذن الفاوض الصری قدم 
أعمق الأدلة وأقواها » ولم يكن عند إسرائيل أى دلیل مقنح » ولکنها 
راوغت وتعسفت مما جعل المفاوضات لا تصل إلى نتيجة » وكان لابد بعد 
فشل المفاوضات أن يتم اللجوء إلى التحكيم » وقد تمت الوافقة على 
التحکیم ف ۱۰ سیئم‌بر سنة ۱۹۸۲ أى بعد آکثر من آربع سنوات ف 
الفاوضات + 

وحاولت آمریکا أن تتفادى التحکیم لأنها كانت تدرك حق مصر 
الثابت وأدلتها القوية » ولکن الافتراحات الأمريكية جاعت متخذة” صف 


س ۵۸) سر 


7 کک ام اتا 
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سو 2 


إسسرائيل » فقد افترحت أن تعترف إسرائيل بالسيادة المصرية على طابا على 
أن تشارك إسرائيل” مصر> فى إدارة المنشآت التى آقامتها إسرائيل بهذه 
|انطقة مثل فندق سونستا ومجموعة الشالیهات السياحية بها » وعلی 
السماح للاسرائیلیین بدخول المنطقة بدون جواز سفر » وبدون تأشيرة » 
و الاکتفاء ببطاقات مؤقتھ 4 خاصة + 

ود ”هشت مصر لهذا التصرف » فالسيادة هی السيادة » وإذا اعترفت 
إسر اثيل بالسيادة المصرية على طابا » وبآنها جزء من الأرض المصرية » 
فان ذلك يستازم أن یتم مع هذا الجزء كل الإجراءات التى تتتكبع 
بالنسبة للوطن كله ۰ 

وعلى هذا لم يكن هناك مفر* من التحكيم » وئثر ك الأمر لامحكمة الثى 
ارتضاها الطرفان » وأعلنت مصر آنها لا تقبل أى حل وسط » وبخاصة 
آنه كان لدی الوفد الصری مجلة إسرائيلية باللغة العبرية » صدرت سئة 
۹۷٤‏ ء وبھا خريطة لنطقة طابا توضح أنها ضمن الحدود المصرية ٠‏ 


ویثبعی أن نذكر أن هيئة التحكيم كانت نتکون من قاض سویسری 
متخصص فى التانون الدولی » وف قضایا النز زاع على الحدود » ومن 
قاض فرنسی هو رئيس محكمة النقض الفرنسیة » ومن أستاذ التانون 
الدولی مجامعة زیورخ » ثم من قاض مصری هو الدکثور حامد سلطان 
أستاذ القانون الدولى »> وقاضبه إسر اكيلية تعمل أسئاذة بالجامعة العبرية ۰ 


هکم المحكمة : 

وق ۲۹ سبثمبر ۸ أصدرت الحکمة حکمها » وحددت مواقع نقاط 
الحدود ويخاصة العلامة ۹۱ التی توضح أن منطقة طاہا أرض مصرية 6 
مصر وصابرت حتى جاء يوم ۹ توفمبر وهو آخر موعد لتنفيذ حكم 
المحكمة فقد كانت المحكمة قد قررت أن يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثة أشهر 
وحینٹذ فقط تم؟ الاتشاق على عودة طايا إلى مصر 6 و الددء ف وضع 


س وق شس 


نموذج لامر ع الذنی اصاب 
العدو عند الانسحاب مسن طابا 


بگاء هوير 


للخروج من 


٠ 


ابا 


--ہ ۹ي س 


ےد 659 ہم 


علامات آلحدود خلال آسبوعین من تاريخ هذا الاتفاق » ووضعت علامات 
الحدود فعلا + 

وعلى آثر ذاك انسحبت القوات الإسرائيلية. إلى مواقم جديدة بعد 
وضع العلامات ولكنها لم تنسحب من منطقة طابا انتظارا لانتماء 
الباحثات حول الرافق السباحية » ومما يذكر أن الخلاف حول غلاب ات 
الحدود قد شمل العلامات رقم ۷ » ۶ 6 ۱۵ ۰ ۷ ے ۲۷ ۵ 2٩‏ 6 ۵۱ 4 
٩۱ 6۸۸۰۸۷ ۸۳ ۰۸۸۵۰ ۹)۳‏ ٭ 

وقد تحرکت عشر علامات منها تجاه الشرق لسافة بين خمسة آمتار 
وکیلو مترین » وتحرکت آربم علامات تجاه الغرب مسافة تتراوح بين 
مترين وخمسبن مترا طبقا لقرار التحکیم » وعقب وضع العلامات انتقل 
المنفذ الصری إلى مکانه الجدید ۰ 

آما النطقة التی وقم فیها فندق سونسنا والشالیهات السياحية فقد 
خللت موضع خلاف بين مصر وإسرائیل فإسرائیل شساوم کمادئها » ترید 
تعويضا عن البانی والمؤسسات آکثر جدا مما تستحق » وتزید كما ذکرنا 
من قبل تسهیلات لدخول رعاياها إلى هذه النطقة ٠‏ 

وقد تم“ الاتفاق فى 4 فبراير سئة ۱۹۸۹ على أن يواصل الجانبان 
مباحثاتهما للوصول الى اثفاق حول المسائل التبقیة خلال شهر فبراير 
وعندما ننتهى الأطراف إلى حل مر "ضس يتم تحديد الجدول 
الزمنی للانسحاب من طابا ۰ 

ومما يذكر أن العلامات العشر التى انتقلت إلى الشرق أعطت لصر 
حوالی ۱۰ كيلو مثرات مربعة أما العلامات التى انتقلت الی الغرب فقد 
أعطت لإسرائيل ,۱/۰ كيلو مثر مربع ٭ 

سبع سنوات مرت حول الخلاف على هذه المنطقة الصغيرة » وهی 
دليل جديد على مراوغة إسرائيل وصموبة التعامل معها » وأخيرا تم 
الاتفاق قف ۸۸۹۸/۲/٦‏ على حل هذه المشكلة » ووقعت مصر وإسرائيل 
على أتفاقيات ثلاثة هی : 


س ٦۳‏ نہ 


١‏ شراء مصر لفندق سنوست وقرية نلسن السياحية ء وهذا الاتفاق 
وقعه وزیر السياحة المصرى ٭ 
وقعه الدکتور نبيل العربى رئيس وفد مصر ف مباحثات طابا * 

۳ س الاتفاق الخاص با لمرور إلى طابا من إسرائيل وهذا الاتفاق 
وقعه ممثل وزارة الداخلية واتفق على أن تعود النطفةً لصر فى موعد 
أقصاه منتصف مارس ۱۹۸۹ وقد عادت فعلا فى هذا التاربیخ » كما اتفق 
على امتداد الحدود بخط مستقیم من العلامه ٩۱‏ إلى میاه الخلیج ۰ 

وبنهاية مشعلة طابا فى مارس ۱۹۸۹ تننهی آخر «خافات عبد |اناصر 
المريرة » بعد جهاد ونضال عسکری وسیاسی اسنشرق ۲۲ سنة ۰ . 

ان الشعب الصری لا یستطیم آن بنسی مر آوغه البهود 4 ولا فك 
آن تلك ااراوغة تخلق مزیدا من الکر اهیه والنفور ف نفوس المصريين 4 
والعجیب أن إسرائيل تظن ان مواقفها تلك نابعة عن ذكاء » والحق أن ذلك 
قمة الغماء » فالساومة والشد والضغط يزيدها بعدا عن تعاطف المصريين » 
مع شسعب یفتح شمه لیز درد كل شىء » ویثفل عقله وقليه سن الود 
والتسامح والعدالة » والحق نها غريزة يهودية أن تنهب سرائیل مسا 
تستطيعه من المجتمع المشرى > وهيهات أن بتغلب اليهود على هذه 
الغريزة ۰ 
تواریخ بناء الفندق 6 ۱ 

ومما بذکر أن فندق سوئستا المتنازع على تکال.فه ف طابا بنأه 
ضابط إسرائيلى وهو للاسف من أصل مصری » ویقع على مساحة ۱۲۰ 
۱ وشجعته الحکومه الاسرائيلية على ذلك » وقد ہنی منه عدة آدوار قبل 
المعاهدة المصرية الإسراكيلية 6 ولا خلهر النزاع حول ملكية هذه امنطقة 


سا 6 ہد 


اتفق غلى منم اقامة أيه منشات بها حنی یٹم الفصل فى موضوعها » ولكن 
مالك الفندق خالف ذلك وارتفع بادوار الفندق بعد. المعاهدة الى ائتی 
عشر طابقا بحجة أن الحظر كان عن أقامة منشات جديدة » أما استكمال 
النشات فلم يدخل ف دائرة الحظر ٭ 

: إنها حيل إسرائيلية لإثارة المشاكل ٠‏ 


سه یر 


قانون الأحوال الشخصية : 
فى تقدیری أنه لا بأس من أن تمارس زوجة رئيس الجمهورية بعض 
الأنشطة وبخاصة ف المجال الاجتماعى » وقد مارست السيدة جيهان 
السادات صورا من هذا النشاط وبخاصة خلال حرب أكتوبر » إذ اشترکت 
ق الاشراف علی الجرحی والموقین » وکان ذلك موضم تھی عظيم من 
الصریین ». 
ولكن السيدة جيهان للأسف لم تهتم ابسدا بالناحية الاجت-اعية 
اھ » وركزت هی وزوجها جهودهما ف ( ديت أبو الكوم « 
حيث أقيمت ميان جدیده وسخانات بالشه‌س ورصفت الطرق الیها 4 
ػ وتحسنت مداخلها ء کان“ ميت أبو الكوم كانت هی القطر كله ٠‏ 
: وکان الفتر تبحيط علی مرأی ومسسهع بجیهان السادات »م وكانت 
الأسعار ترتفع ویصرخ الناس ؛ ولكن صرخات المحتاجين لا تصل :الى 
قلوب المترفين وآذانهم ۰ 
شىء واحد اهتمت السيدة جيهان به » ذلك هو الراة » والمرأة موضع 
اهتمام الجمیع » وهی عند الرجل آمه وزوجنه وآخنه وبنته » وهی «وضع 
بره وئور حیاته » وقد أعطاها الاسلام مکانة سامیه » ورعاها أعظم رعاية ء 
" واذا كان هناك اجحاف مها من بعض الرجال فهناك اجحاف بقع عسلی 
الرجل من يعض النساء » وهناك ظلم يقح بین الرء وآخیه4 4 والاین 
و أبیه » فتلك سنة الکون » لا يعيش الناس جمیعا فى أمان شامل ۰ 


س ٥٤٤‏ نے 


وسیدو آن السيدة جیهان سموت أو رأثت بعضص حالات سن القهر 
والظلم يوقعه بعض الرجال بالنساء » فاتخذت موقفا من الرجال كأنهم 


ونسیت السيدة جیهان أن الجتمع المصرى بتاریخه وثقافته ومكانته 
العلمية بعتبر إلى حد كبير قدوة فى النطقة العربیه والإسلامية » ولابد 
أن تسير القوانين الإسلامية به غير بعيدة عن القوانين الإسلامية انمه 
فى البلدان العربية والإسلامية حولنا ٠‏ 


سيت هذا اشتاق ومست اتف لاف ده الست لاق 
لم يكن له سبب مقبول اتجهت السيدة جيهان للتآثير على زوجها ليصدر 
قانونا جديدا للأحوال الشخصية » وسٹمٹی هذا القاذون « قانون جيهان » 
وكان آنور السادات يدرك أن مجلس الشعب - مع آنه مجلس مصنوع 
نید الرئيس ء وليس ممثثلا للأمة تمثيلا حقيقيا ‏ مع هذا فقد كان 
من التوقع أن پسرفض الجلس هذا القسائون الجسدید » لذلك 
اتجه آنور السادات لاصدار القانون فى غيبة مجلس الشعب » وآصدره 
فعلا فى عطلة هذا الجلس سنه ۱۹۷۹ قبل انعقاد المجلس دثلاثة أيام 3 
بدعوى أن من حق رئيس الدولة أن يصدر القوائين ف غيبة مجلس الشعب 
للضرورة » على أن تعرض هذه القوائین على الجلس ف أول جلسة 
لانعقاد المجلس ٠‏ 


وخلاصة هذا القانون هی : 


به إذا تزوج الرجل على زوجته أو زوجاته فلابد؟ من إخطارهن بذلك 
حتى يكن“ على علم بهذه الواقعة الجديدة ٠‏ 


پو ومن حق الزوجة التى بتزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق » 
وتصبح” واقعة” الزواج الجديد قرينة قانونية على أن ضررا لحق 
( م ۳۰ - التاريخ الاسلامى ) 


س ۹٦۹ج‏ ہم 


ببیح لها أن تطلب التفريق > والقاضى ليس حرا فى تتدير الضرر 
ببحثه » بل بتعين عليه إذا طلبت الطلاق أن پستجیب لطلبها دون 
مناقشة لها فى اثبات الضرر ++ فزواج ا تزوج ف حد ذاته بساوی أن 
الشرر قد وقم على الزوجة السابقه يقينا ٠‏ 


9 قرر القانون للزوجة التی تطلق لذلك نفقة آسماها نفقه « المتمة » 
وعد “ها مكافأة لها على ما قدمته ازوجها ف آثناء زواجه بها » تماما مثل 
مكافاة نهاية الخدمة للموظفين ۰ 


اہ استدقی القانون السکن للزوحة مسا دام 'لديها أطفسال فصر من 
هذا الزواج 6 وأن تخال ف مسکنها 4 وعلی الزوج أن دهسادر هبو 
النزل ونترکه لها ولضارها وسهة له عن :سكن "اھر ۰۶+ 


وعندما عثقد مجلس الشعب عرض عليه القانون » ووقف وزبر 
مجلس الشعب يعن آسبابا غير متنعة لاصدار القانون ف غبية الجلس » 
فلم تكن هناك ضرورة لاصداره قبل انعقاد الجلس بثلاثة يام » لذلك 
قال ااوزیر بصراحة إن سبب [صداره فى غيبة آلجاس هو الخوف من أن 
ہیں فضه ااجاس که حدث فی محاولات سابقة ٠‏ 


ووافق المجلس فلم يكن فى طاقته رفض قانون آصسدرہ رئيس 
الجموورية » وكانت موافقة المجلس ف ۳ يوليو سنة ۱۹۷۹ ۰ 

ویلاحظ أن هذا القانون آحدث ارتباکا فى الحياة المصرية » فقد لجأ 
كثير من المتروجين الراغبین ف .زواج جديد إلى الزواج العرف حتى لا 
بتطرد من بيته ویلتزم بتکالیف واسعة بالنسية ازوجته الأولى » والزواج 
العرف لا يضمن حقوقا للزوجة ولا لگولادها ء كما أن إخراج الرجل من 


9 مت وید وی مج مج mea Ras ry‏ 


۱۱ جیھان السادات : امرأة من مصر ص ۶۳۲۱ ٠‏ 


م رت 


بيه آحدث" مشکلات, غير ثابله للحل » فالی أين يذهب الرجل مع ارتياطه 


وقد أجاز مسعضس العلماء قانون السيدة جيهان ردما نایر الساطه » 
ولکن الحق أنه لم يكن هناك داع له » والزواج الجديد لیس دالضرورة 
مسبتبا للضرر ٠‏ 
نهاية الفانون : ۱ 

وق سنة ۱۹۸ أحال آحد القضاة هذا القانون المحکمه الدستوریة 
على آساس أنه مخالف للدستور 6 فلم تكن هناك ضرورة لاصداره قيل 
انعقاد المجلس بثلاثة أيام » ورئيس الجمهورية يستطيع أن يدر 
القوانين فى غیبة الجلس عند الضرورة فقط » ولا ضرورة ف هذا 
الوضوع 6 فحکمت المحكمة بعدم دستورية القانون » فسقط ٠‏ 


۳۹ خالف القانون” الجديد القانون" التضی بعدم دستوریته فى أنه اذا 
رغبت الزوجه التی نزوج زوجها علیها ى الطلاق فعلیها أن تقوم 
ہإثبات موضوع الضرر الذی لحق بھا 4 وما تذكره الزوحه القديمة 


عن تشدیر ه + وب مرو 


4 آصیح من حق الزوج إذا كان مالكا لمسكنه أن بحتفظ مه ولا بثر که 
أطلقته وصغاره على ان يوغر لهم مسكنا » أما إذا كان مستأجرا 
ولیس مالکا . فیستمر الوضع الأول آی بت راك المسكن لهم 9 


رر یش سم جد جج یپ وش مت شس 


(۱) الستشار عبد الحمید پونس : قضية قانون الاحوال الشحصیا : 
مجلة المصور : أكتوبر سئة ۱۹۸۸ ۰ 


۸ سے 
۰ وعدا للەرأة فى مجلس الشعب : 
ننقل غیما یلی سطورا من کتاب « أمرأة من مصر « تتحدث فبھا 
اعد جیمان ض ها کی زوجها ى اخظر الگمور » ضول السيدة 
جیهان : 
فى شور هار س سئة 74 سب وعید الام ترب ہے قظثلت لزوجی : 


هناك هدية خاصة و احدة آتوق إلیما هذا العام 6 وهی هدية أود أن أحصل 
لا 


3 


سآلنى : ما هی ؟ 

ففلت : هل ستمنحها لی ؟ 

قال : نعم لو استطعت أن آدفم ثمنها ٠‏ 

قلت : آنت ف هذه المرة تستطيع + 

فقال : موافق يا جيهان ء ما هی ؟ 

قلت : حقوق المرآة + 

قال : نعم یا جيهان هذا العام سوف آمنحها لك ٠‏ 

وف ۲۰ پوئية سنة ۱۹۷۹ آصدر أنور قرارا رياسيا من مادتين عن 
ااراة نصه : اضافة ثلائین مشعدا للمرأة ف مجلس الشعب » وتخصیص 
من ۱۰/ الى ۲۰/ من جميع القاعد ف الجالس الشعبية للمرأة ۲۲ ۰ 

لقد كانت جیهان السادات ف حلم جمیل » فکان کل شیء قد ناله 


الإصلاح ف مصر 6 ولم دق إلا آن تتر ك المرأة بیٹھا وأولادها لتكون 
عضوا فى هذه المجالس » ولم يطل عمر هذه النحه فسرعان ما عد ل عنها ٠‏ 


(۱) جیهان السادات : المرجع السابق ص ۲۷ ٠‏ 


5 ۹ 


إن للعمال والفلاحین نصف عدد الأعضاء على الأقل فى المالس 
الندادیة والشعبية » وذلك عبء ثقيل » وقرار لا مصلحة البلاد فيه على 
الإطلاق » فأرادت حجبهان أن تضيف عبتا جديدا » وأضافته فعلا » ولکن 
عمره كان قصيرا ۰ 


لته يموت أيضا ذلك القانون الجائر الذى پخصص نصف القاعد للعمال 
والفلاحون فهو تعبیں كاذب ولا ينال العمال والفلاحون منه أى نائدة ؛ 
وکل فائدته خاصة بالحاکم > فیوّلاء العمال والفلاحون یجیدون التصفیق 
و الوافقة على أى قانون يريده الحاکم الذی وضعوم فوق تلك الکز اسی » 
ومنهم الذین رقصوا بالجلس عند هزيمة ۱۹۰۷ الساحقة والدماء لا نز ال 
تتدفق من مساب مصر على رمال سيناء » فلا ياس من الرقص ما دام 
ذلك لاسعاد الحاكم الموزوم الذى وضعهم أعضاء فى مجلس الشعب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نحن نرفض نظام الطبقات بين المصريين » وهو نظام 
بتناف مع حیائنا المصرية 4 فهناك مكات آو آلاف من آیناء العمال والفلاحين 
تخر جوا من کلیات الطب و الهندسه والاداب ودار العلوم » ومن 56 
آن يكون الأب 1 جائب أنه فلاح واینه ف حانب آخسر یوضع ف 
» الفذكات ع«( فللیفصح" ولیڈ الیڈمر عن رغدثه مأنه دردد أن يختار المصفكقين 4 
وأواكك الذین دوضعون اليوم ف مجلس الشعب 4 ليردثوا الجميل أن وضعهم 
عندما بختارونه للرداسة آو بو افتون دون نقاش على اقتر احانه و اتجاهانه ۰ 


إن مجلس الشعب مجلس تشريعى ء ويجب أن يوضع نيه من 


نت 7 س 


الفاء الاحکام المرفية و اعلان قرارات الرخاء : 

هذا العنوان كان السادات يتغنكى به عندما يعدثد مناخره وانجازاته 
من عام اٍلی عام » ولکن الحق أن هذا العنوان لا مدلول له » فلا الأحكام 
العرفية أ“لغيت من الناحية العملية » ولا مصر عرفت الرخاء منذ قامت بها 
الثورة آلشکومة ف ۳ یولیو سنه ۱۹۵۲ » وسنری فى آحداث ۱ كيف 
قبض آنور السادات بجرة قلم كما يقولون على المثات من طوائف الشعب » 
وذلك ما لا يتم إلا فى ظل أحكام عرفية جائرة » آما ما يقال عن الرخاء 
فكلام مردود لا معنى له » فالفقر والغلاء يأكلان الناس إلا من حظى با مال 
الحرام ٠‏ 
طائرة أحمد بدوى : 

فى ۲ مارس سنة ۱۹۸۰ سقطت طائرة هليوكوبتر كان برکبها الفريق 
آحمد بدوى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة » ومسه ؛١‏ 
من كيار القادة السکریین » وقد حدث رعب وانزعاج لهذا الحادث المؤلم 4 
فالفریق آحمد بدوی كان یحظی بحب الناس وتقدیر هم » ثم إن فرآغا و اسما 
حدث فى قيادة الجيش يسبب هذه الخسارة ؛ ومع أن التحقیق دل“ على أن 
سیب سقوط الطائرة كان إهمالا ف الصيانة » فإن إشساعات انتشرت 
ووتجتدت من یقبلها حول إسناد هذا العمل إلى مؤامرة قام بها الموساذ 
الاسرائیلی أو وكالة ا لخابرات المركزية الأمريكية ء 

ولا بزال السر مکتوما حول هذا الحادث الذی یلعتّدۂ خسارة 
عقليمة ق الجالین السسکری والشخمی ۷ء 


مع شاه آیران : 

فى أحداث سنة ۱۹۷ ذکرنا أنه عندما اشتد الأمر فى انتفاضسة 
۱ بثایر اتصل شاه إبران بالسادات وأعلن قلقه عليه وعلى أسرته » 
وذكر له استعداده لاستقباله ف طهران إذا رای ذلك ضروریا ٠‏ 


(۱) اقرا عن هذا الموضوع كتاب « النصة » للاستاذ علوى حافظ ٠‏ 


میت 6۷ ہہ 


وف يناير سنة ۱۹۷۹ جاء دور السادات ليرد الجمیل » فقد كانت 
الثور ات بایر ان تلتهب » وکانت الجماهیر تمیل للامام الخومینی الذی كان 
على وشك أن یمود لایران بعد حياة طويلة بالنفی » فارسل السادات 
يدعو الشاه ازيارة مصر فاستجاب الشاه وحضر لصر ف ۱۹۷۹/۱/۱۷ ٠‏ 


وه‌کذا يعيش االوك والرؤساء فى قلق » وبخاصة آوئنك السذین 
پنسسون الله ویتجاهلون شسعبهم » فهم یمیشون فرساء ومنبوذین فى 
بلادهم 6 ولا" تحويوم الا ألقوة الفاشمة الٹی تنهار من هين إلى آخر 
كما' انهارت القوة النی كانت تحمى الشساه » وکما ضعفت اأقوة 
العسكرية حول السادات عن حماینه كما سنری فيما بعد » لیت الاوك 
والرژساء یتعامون درسا من التاريخ ٠‏ 

وبعد أن آمضی الشاه بضعة آیام. فی مصر سافر إلى اللغرب » ثم 
آخذ الشاه ينتقل بآسرته من مكان إلى مكان » يقذفه قطر ویتلقاه آخر ؛ 
فمن المغرب سافر إلى جزر بهاما فالمكسيك فالولايات المتحدة » وأخيرا 
إلى بنا » ولکن سرعان ما ضاقت به بنما على نحو ما فصلناه فى الجزء 
الثامن من هذه الموسوعة 2 » بل وصل الأمر إلى محاولة تسلیمه لایر آن 
لحاکمثه ميد أعدائه الذين کانوا قد استولوا على الحكم بالبلاد » ولم ينقذه 
إلا السادات الذی اعلن أنه مستعد أن مساضدفه » وأرسل له طاگرته 
الخاصة لاحضاره إلى مصر وحضر الشاه إلى مصر ف 4؟ مارس سنة 
۱۹۸۰ على طائرة آخری كما سنرى بعد قليل وقتثدثم له العلاج اللازم 6 
ولكن صحكته كانت ف تدهور متصل فأسلم الروح فى ۱۹۸۰/۷/۲۰ ٠‏ 


وننقل فیما بعد ما دونته جيهان السادات فى هذا الموضوع » فهی 
تقول : 

فى مارس ۱۹۸۰ اتصلت ہی تليفونيا « فسرح دیبا » من ينما » 
وقالت : جيهان » إن وضعنا بیعث على الأسنى ء لقد انتشر الرض ف طحال 


تا ا ۷ ۰ کیا تس ۰ ہش 


(۱) موسوعة التاريخ الاسلامی ج ۸ ص ۱۷۵ - ۱۷۸ ٠‏ 


س ۱۷۵ س 


زوجی » واذا لم نتجتر له عملية جراحية فورا » فسوف: يموت » ولا 
آستطیع أن أثق ف أى شخص هنا لاجراء هذه العملية + 


فقالت : وهی تكاد تبکی إنه من الصعب أن آشرح لك ف التلیفون » 
وعرفت من ذلك أن تلیفونها مراقب وخاضع للتصئثت » وأضافت « فرح » 
قائلة : يجب أن نغادر بنما فى الحال » فهناك تقاریر تنذر بالشوم ٭ 


وکنا قد سمعنا أن ہنما على وشك أن تسلم الشاه إلى إيران ء فقذ 
كانت هناك محاولات جادة لتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين إیران وبنما » 
وكانت المفاوضات على وشك أن تنجح ٠‏ 


تقول جبهان : عرفت آیضا من لهجتها آنها لا تہ ثق فی أطباء دئما » 
ا ا هذه العملية » فسألتها : آلا تستطيعين 
إحضار أطباء أمريكيين ؟ فأجابت : لقد رفضت حكومة ہنما ند تصریحا 
بالدخول » وسألتها عن موكف الحكومة الأمريكية ؟ فقالت ‏ : لقد ئلنا مسا 
فيه الکفایة من أمريكا وشكويتها » 


وأحسست بانهيار الشاهبانو » وأن كبرياءها قد تحطم خلال 
الشهور القليلة منذ خروج زوجها حتى إجراء هذا الحديث ٠‏ 


واندفعت" آقول لها : ولماذا لا تخضرون إلى مصر ؟ عندنا أطباء 
ممتازون » ويمكنكم أن تثحضروا من تشاءون من الأطباء » فأجابت بلهفة : 
هل يمكن ذلك ؟ وأحسست بتمسکها بهذا الأمل » فقلت لها سأتصل بك 
مرة آخری لاخبرك بالترتبیات » وائتهت هذه الکاله» واتصلت فورا 
بأنور فى مکتبه وآخبرثه بما دار بینی وبين فرج وسألته : هل. کنت* 
على خطأ فى دعوتی لها ؟ أو أن ذلك سيسيب لك حرجا ؟ فأجاینی : 
لا خبار پا جيهان » أخبرى فرح بأثنى سارسل إليهم طائرة الریاسےة 


س ند 


ويرضى شعبنا الذى عرف بإكرام المحتاج ٠‏ 


وآسرع أصدقاء الشاه بنقلونه على طائرة استآجروها لحسابه دون 
أن پنتظروا وصول الطاثرة الصرية » مخافة أن یکون فى الانتظار خطر 
على الشباه ۷ وقد“مت مصر کل ما يمكن من علاج للشاه » واستقيلت 
عددا من الأطباء العالمدين لإجراء بعضِں العه‌لیات الجر احية له » كما 
احتفت مصر پأسرة الشاه وكركمتها أعظلم تکریم وختصكص لهسا قصر 
القبه لتعيش فيه ؛ ولکن حياة الشاه كانت فى تدهور مستمر » فاسلم 
الروح فى ۲۰ یولیو سنة ۱۹۸۰ كما ذکرنا آنفا وأقيمت له جنازة رسمية 
حافلة ء ودفن الشاه فى مسجد الرفاعی بالکان الذى دفن فيه آبوه من قبل » 
وكان الشاه قد نل رفات أبيه إلى لیران وكأنه كان يخلى المكان ليكون 
موكلا له ۰ 


ف اعتقادى أن السادات كان يمثثل الشعور النبيل الذى اتجه له 
كثير من المصريين » هذا الشعور الذى كان يحرص على إكرام عزيز قوم 
ذل ؛ وكان السادات فى هذا الخلق على النقيض من عبد الناصر الذى كان 
شدید الحرص علی إذلال الشرفاء > ومع هذا فقد و“جد من بين الصربین 
مسن" كان یری أن الشاه لا ب يستحق الرعاية لتحالفه مع إسرائيل » ولا 
سذك من دماء الایرائبین » ولعدوانه بطریق أو بآخر على :عرب الخلیج 


إسرائيل تعلن القدس مدينة موحتدة وعاصمة لدولتها : 

بعد رحیل الشاه باربعة آیام جاعت مأساة آخری فقد آعلن الکنیست 
الاسرائیلی أن القدس القديمة والجديدة مدينة واحدة لا بجوز تقسيمهاأ 4 
وآنها عاصمة لاسرائیل » وکانت الحکومة الإشرائيلية بذلك تتحدث انتھاکا 


(۱) امراة من مصر صل ۵۲۱ ب ۵۲۶ باختصار ٠‏ 


دہ 6۷۷ سے 


مستوطنات جديدة بالضفة الغربية وتوسيع المسثوطنات التى شيدوها من 
قبل » وكانت مباحثات الحكم الذاتى الفلسطينيين قد توقفت دون إحراز 
أى تقدم » ولا شك أنه من العار على البهود أن یجعلوا من مدينئة القكدس 
المقدسة عاصمة لهم » فالقدس يسكنها مائة ألف مسلم » وهی مقدسة لدی 
ألف مليون من المسلمين » وقد فجع المسلمون بهذا الاجراء » فقد كان 
هذا التصرف يخاق ہآزقا لأئور السادات » ولذلك قال آنور السادات 
عنهم : انیم یتظیرون كما لو كانوا قد انضموا إلى العرب لحاربة مصر 
ومحارية السلام ١١(‏ م 


شىء واحد نريد أن نتذاكره لإسرائيل » هو أن دورة الحياة لن 
تتوقف » وإذا كانت إسرائيل قوية بأمريكا الآن ء فهذا الوضم لا يمكن 
أن يدوم » وستحاسب إسرائیل یوما من الأيام على ما ترتکبه من تعنشت 
وقسوة » وسینزل بها ما تنزله الآن بالعرب والمسلمين » ونرجو آلا تصرخ 
إسرائيل آنذاك ء وأن تمرف أن الشر لا يموت كما أن الخير كذلك لا يموت ۰ 


(۱) جیهان السادات : امراة من مصر ص ۵۲۶ ٠‏ 


یاف سنة ۱۹۸۱ 


سس ۸ ہد 


عام هدوم : 

۱ يمكن القول إن هذا العام كان حافلا بالهموم من مطلعه » كانت 
فيه کوارث کانها نقود للنهایه التى تنتظر السادات نفسه ب وسنقص 
آهم آحداث هذأ العام فیما پلی : 
ديت « آپو الکوم » فى سیناء : 


فى پناپر من هذا العام زار لسادات سیناء ووضع حجر الأساس 
لثریة جديدة سماها « میت آبو الکوم » وكان هذا نوعا من التحدى » فهو 
لم يقنع ب « ميت أبو الكوم » واحدة کان يراها فوق القرى وفوق 
المدن » بل آراد « ميت آپو الكوم » آخری فى سيناء ٭ 


بی e‏ 
صحيفة ولدت مينة : 


وف مارس من هذا العام وضع حجر الأساس ق مشروع بتاء 
دار صحفمة تتصلد ر مجلة خصها باهتمامه وأطلق عليها اسم 2 مايو 
باسم الشھر الذی تخلص خبه من منافسیه سئة ۹۷۹۱۷۱ ٭ أو قل تخلص من 
آایهه د بشرون شيهة بقصف الفاعل الذووى العراشی : 

ذکرت فيما سبق أن اليهود کانوا حریصین على عزل مصر عن 
العرب » وقد حفگقت لهم المماهدة المصرية الاسرائبلية هذا الهدف » ولا 
تم“ لهم ذلك آرادوا أن يتضوا على السادات » وذلك هو الخلق الیهودی 
الذى لم يتخلف » والذى لا يعرف الطثهر ف الصداقة » فقد اجتمع بيجين 
بالسادات ف ٤‏ پونيو بشرم الشیخ 6 وف اوقت الاجتماع كان آعسوان 
بيجين بدبترون بإرشاده ھجوما بالطائرات لقصف الفاعل النووی ف 
العراق » وتم؟ ذلك فعلا معد يومين من اجتماع شرم الشيخ 6 وشاع أن 
شمف الفاعل كان مؤامرة” اترك فيها السادات ء ردکا عسلى مؤئمر 
نداد » آو شاع على الأقل أن بیجین آخبر آنور السادات باتجاه إسرائيل 


سس ۸۳ سم 


لتحقیق هذا الهدف ه وأن السادات لم يعترض 6 وكلة ذلك لم يحدث » 
وانما كان الگمر -- كما قلنا س محاولة لتدمير السادات بعد أن استنله 
هذه المعاهدة التی آَخدت منهم سیناء ۰ 

وقد وصل من قوة هده الإأشاعة ما ېروه الأستاذ محمد حستين 
هیکل ۲ من أن السفیں 07 اتصل بركاسة الجمهورية صباح بوم 
a 0 7‏ : ما إذا كان مناحم بیجین قد آخطر السسادات 


وإذا کان السفير الامریکی يصل ظنه إلى هذا المدى فكيف 
بالآخرين ؟ ولهذا آصدر السادات بیانا ينفى فيه علمه بالتخطيط لضرب 
الفاعل ۰ 


وتعلثق السيدة چیهان السادات على هذه العملية العدوانية بأنها 
آوشکت أن تبدد الاتجاه للسلام » وآن توقیتها كان يقصد به النیل من 
زوجها الذی هزكته هذه العملية هزا قاسيا » وفتحت الیاب لاعداء 
المعاهدة أن 0 مهاجمتها بشدة » وتقول السيدة جیهان « ف کل 
خطوة سلام كان زوجى يتخذها ء کان الإسرائيليون يعودون للخلف 
خطوات © » ء 


الدارس المحايد للعلاقات بين المسلمين والأقباط يجد تعاونا شاملا 

ف كثير من الظروف بين هؤلاء وأولئك » ففى الحروب الصايبية نكل 
الصلببیون بالمسلمين والمسيحيين على السواء » فقد كانت الممسيحية 
الصليبية غارقة فى الدم » فأنزلت سخطها على المسلمين لأنهم مسلمون > 
)١( 5‏ خريف الغضب ص ٠ ٦1٤‏ 
(۲) أمرأة من مصر ص ۵۳۵ ۰ 


وعلى المسيحيين الشرقيين لأنهم يتبعون مذهب الأرثوذكس وهو مذهب 
يجعلهم فى نظر كائوليك الغرب الأوربى ضمن الكفار ٭ . 

وف حملة نابليون وقف المسلمون والمسيحيون متعاونين ضد الزحف 
الفرنسی + ۱ 

ولا جاء عهد الاستعمار الأوربى اکتوی بناره السلمون والمسيحيون 
E‏ 

صحیح أنه كان هناك دائما شواذ من السبحیین عاونت الصليبيين 
أو انضمت لزحف ناہلیون 4 آو سععدت ف ظل الاسنعمار 0 » ولکن 
هؤلاء كانوا قلة لا وزن لها بالنسبة للغالبية المطلقة التى كان الوطن 
عندهم عظیم القدر لا ببیعونه بآى ثمن » وف التاریخ العاصر وجسد 
هؤلاء السیحیون التعصبون آیضا » فهناك جماعة فى مطلع عام ۱۹۸۰ 
قدموأ طلیا لتکوین حزب پاسم السلام الاجتماعی 7 وكانوا جمیعا مسن 
المسيحيين » فكآنما آرادوا أن يفتحوا بذلك بايا من الشر والتعصب ء 
فاحتج لذلك کاتب مسلم معروف هو الأستاذ محمود عبد المنعم مراد » 
وما إن نشر هذا كلمته حتی کتب عدد من المسيحيين المثتفين يؤيدونه 
ويحتجون على قيام تجمع مسيحى خالص » وكان من هؤلاء الأستاذ رفلة 
عالم الجغرافیا الشهير والوزير السابق الأستاذ عدلى عبد الشهيد ٠٠٠+‏ 

ومن الحق أن نذكر أن بعض المسامين يتجهون أحيانا للتعصسب ء 
واعتقادى أن ذلك لقلة دراية بالفکر الاسلامى وبالتاریخ الاسلامى 
فالقر آن الکریم یقول « ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتی هی آحسن » 
ویقول « لكم دینکم ولى دين » وف التاريخ الاسلامى نماذج رائعة على 
تعاون المسلمين والمسيحيين » وكان بعض الفتھاء إذا جاء مسیحی يريد 
أن بدخل الإسلام يطلب منه أن يؤكد له أن ذلك من باعث داخلى وأنه 
لا بوجد ما يثكرهه على ذلك ٠‏ 


(۱ انظر نماذج من هؤلاء فى الجزء الخامس من هذه الوسوعة 
« تاريخ مصر من عمرو بن العاص الى حسنی مبارك » ٠‏ 


سر و6۸ ہم 


و مصفة شسخصية قر ر أن کنر ذن من ااس‌یحیین در عون دندی 
من الکتب المسيحية وبخاص4 تلك الى يتفض ل الأنيا غریعور دوس 


بإهداكها لی من مؤلفاته ۰ 
نأك مقدمة لم دکن مثها ید“ 4 ومع ھذا ذفد حدثٹ حراءم ...ات بین 


آحداثه » وآشهر هذه الصراعات ما ارتبظ بالژاوية الحمراء حبك آراد 
القياط بناء كئيسة على قطعة آرض »> وقال السلمون أن هذه الأرض 
ملك لهم وآنهم آخذو! إذنا من الدولة لبناء مجمگع اسلامی علیها » وقامت 
العارك » وف مرة أخرى تساقطت مياه غير نظيفة من شرفة بعض الأقياط 
على شرفة دشقة بسکنها السلمون فتشاتم هؤلاء وآولئك » شم امئدت 
الگیدی واندفعت الأسلحة وسقط قتلی وجرحی ۰ 


وائتقلت العدوی بجرأة من مکان إلى مکان » وشدت الأحداث بعض 
رجال الدین من الجانبین » و انتقلت الأحداث کذلك من مصر إلى الاقباط 
بالخارج » فعندما كان السادات ف آمریکا نشر الأقباط المصريون إعلانا 
كديرا ف « واشنطن بوست » و « النيويورك تايمز » یعبترون فى هذا 
الإعلان عن الضایقات الثی يلقاها الفتساط فى مصر » ثم شامث هذه 
الجمعيات بمظاهرتين ضد السادات إحداهما امام البيت الأبيض ف أثناء 
اجتماعه مع ريجان » والثانية آمام متحف « التروتولیتان » الذى كان 
الساداث سیحضر فيه احتفالا بإقامة قسم جدید للاثار الصرية ° ۰ 

ولا شك أن کل مصری مخلص لديئه ولبلاده بستنکر حسداث 
التعصب والقتل » وپستنکر التظاهر فى الخارج ضد رئيس الدولة ۰ 


a‏ دی یه مسر مور senate ame e‏ پا باه و 


(۱) محمد حسئين هیکل : خریف الغضب ص 215 ٠‏ 


سم 0 سم 
مساعدات للعراق فى حربه ضد إيران 


سيق أن تحدثنا عن مؤتمر بغداد الذى عقد فى نوغمبر سنة ۱۵۷۸ 
وتقرر فيه تعليق عضوية مصر بالجامعة العربيسة » وقطم العلاقات 
السياسية والدییاوماسية معها » وعدم مدگھا بالمعونات الاقتصادية ١ء٠٠‏ 
إذا أكملت الشوط وعقدت معاهدة سلام مع إسرائيل ٠‏ 


اجتمع وزراء الخارجية العرب وقرروا تنفيذ ما آفره مؤتمر بغداد ٠‏ 


وبعد حوالى العام من ذلك التاریخ اشستعلت الحرب بین إيران 
والعراق . وبالضبط فى ۰۸۰/۸۲۷ » واتجوت إبران والعراق إلى دول 
العالم تطلبان الأسلحة وقطع العیار و الخبر ات 0 وقامت مصر بدور هاكل 
تجاه نجدة العراق على الرغم من أن مقاطعة العرب لمصر أ*خذ القرار 
بها ف بعداد ۵ ولکن مصر كئاست هذه الخطيكة 4 وقدگمت العون للعراق 
فى احرج الأوقات » وكان عون مصر أنواعا من الأساحة والذخائر وقطم 
ومسلم 2 ولکنها ف أأوقت نفسه لا تقدل اهبار دولة عريية إسلامية 4 
ومعني هذا آنه لم يکن صر خبار فيما اختارثه 4 فایران دولة مسامة 
ولكن العراق دولة مسلمة وعربية » وإيران تتطلع للزحف على الجزيرة 
العربية إن تتحقق لها الانتصار على العراق 6 وذلك شىء ترخضه مصر ه 
وتحارب أئعه » مهما كانت الظروف ۰ 


وقد شرت الأنباء أن عون مصر للعراق جاء فى أخطر الگوقسات 


وأحرجها » حتى أن بعض زعماء العراق تأثروا كثيرا تقديرا لهذا الدور 
الصری الكبين "© + 


یی ہی سس شش یر 


T° ھر‎ A=: انظر موسوعة التاریح الاسلدمي للمؤلف‎ (١) 


ےہ 45 سم 


وبینما وقفت مصر هذا الموقف من العسراق » فان إسرائیل التى 
سفتترض آن مینها ومين مصر معاهدة سسلام وقفت موقفا مضادا ثماما 
لوقف مصر » فقد آمدگت إسرائيل” إيران” بالكثير من الأسلحة والذخاثر 
و الخبرات » بل دخلت العرکة بشكل مباشر حینما انقضگت طائراتها على 
الفاعل النووی الذی كان يمكن أن يكون من العوامل التی تشد* آزر 
الجیش العراقی » ولم تترك الطائرات” الإسرائيلية هذا الفاعل إلا وهو 
كومة من الرماد وکان ذلك ف يونيو ۱۹۸۱ كما ذکرنا من قبل ۰ 


إن حرب العراق اعطت درسا للعرب الا یتمجاوا فى تصسعید 
الخلافات بینهم » فهم فى حاجة إلى بعضهم البعض » وقد تظهر هسذه 
الحاجة بعد فترة قصيرة من القطيعة لنتول ادعاة الخلافات إن أسباب 
الهب والتآلف آکثر واعمق من أسباب الحفاء ۰ 


قرارات سبتمبر الشئومة 


أن اتجاه السادات لامریکا وللغرب بوجه عام آازهمه أن بتظساهر 
بالديمقراطية 6 وکان هذا التظاهر شکایا بعیدا کل البعد فسن طبیعة 
السادات العسكرية والديكتاتورية » فهو فى ذاته دیکتاتور عسکری » وهو 
فى تربيته تلمیذ عبد الناصر الذى لم يكن فقط دیکناتورا » بل كان 
طاغية وسفاحا ٠‏ 


ومن الواضح أن إعلان الديكتاتورية أيسر من خفائها » وقد كان 
ااسادات یشخفی الديكتاتورية ويتظاهر بالديمقزاطية » ولکن طبيعة 
الديكتاتورية فى نفسه طالا اندفعت إلى السطح وبرزت للعیان » وف خلال 
رياسته نجده فى عدة مرات یکیح الدیکنائورية لیتظاهر بالديمقراطية » ثم 
ينهار آمام دوافع الاستبداد الکامن ف نفسه فيبدو دیکتاتورا متسلطا 
لا یستمع لأحد ولا یستمتم بضمیر ٠‏ 


وموقف السادات من آحداث سبتمبر هو موقف رجحت فيه طبيعة 


سس AY,‏ سم 


السادات » فبرز استيداده علم أوسع النطاق » وقد أ علن سدبين لهذا 
الوقف » هما : 


١‏ الدتنة الطائفية التى رآها قد استعرت بين المسلمين ٠‏ الأقباط 
وبخاصة جماعة الأقباط الذين تظاهروا ضده ف الولايات المتحدة فى أثناء 
وجوده هناك » والباحث ف نفسية السادات یجد أنه لم یغفر هذه 
المظاهرات » لأنها قامت فى أرض الديمقراطية وبحضرة زعيم شرقی ددثعى 
الديمقراطية ولا يعمل بها » فجرحت هذه المظاهرات کبریاءہ واستسلم 


أاعنف + 


ومن ناحية المسلمين كانت ثوراتهم ف مصر صاخبة يسبب قوانین 
جيهان التى ذكرناها من قبل » وبسبب حرمان المسلمين من أصوات بعض 
العلماء الذين لهم ف نفوس المسلمين مکائة عظمى کالشیخ الغزالی و الشیخ 
كشك » ثم التقاعس الواضح اه تئفيذ قانون التشريع الاسلامى ذلك 
مغلقة بحیث لا يرى النور ٠‏ 


وعلى هذا كان السادات كارها للمسلمين والأقساط على السواء ۰ 


۲ اعتقد السادات أن أحزاب المعارضة تعمل على ما يعوق تنفيذ 
الانسحاب الإسرائيلى من سیناء » وإذا لم پنسحب الإسرائيليون من 
سیناء فان العاهدة تصیح حبرا على ورق ؛ لذ قدمة لها ٠‏ وكان ال۔مادات 
شدید الحماسة لهذه المعاهدة » ويقول موسی صبرى ف ذلك : کان السادات 
متنیها لهذا التخطیط من العارضة » ولذلك شرر آن تكون قرارات ااتحفظ 
شاملة لکل الاتجاهات الدينية والسياسية التطرفة » وبذلك تعداً الأجواء 
حتی يتم الانسحاب ف ۱۹۸۲/6/۲۰ وکان واضها لجميع التصسلین 
بالسادات أن هذه الإجراءات مؤقتة حتى یتم الائسحاب ° , 


(۱) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۲۰۵ ٠‏ 


سد لماع اسم 


وتعليقنا على هذا الكلام من ناحیتین : 

الأولى : بشاعة هذ! التحفظ الذى شمل مجموعة كبيرة من کبسار 
السن واارضی والزعماء وكان مقصودا به أن يستمر ثمائية شسهور من 
سبتمبر ۱۹۸۱ الى ۲۰ ابریل ۱۵۸۲ + 

الثانية : اتهام هذه الزعامات وهؤلاء الصربین بأنهم يتومون بأی 
عمل پوجل أو يلغى انسحاب الإسرائيليين من سیناء » ولیس هناك مصری 
واحد كان يعمل على تعطيل الانسحاب » وإذا كانت الثورة هی التی جلبت 
هذا الاستعمار الكريه فإن الصربین جه‌یعا کانوا فى آشد الحماسة اتخلص 
من آقدام هذه الطغمة الفاسدة من الصهاينة ٤‏ وقد دفم المصريون جمیعا 
ضريبة الدم في معارك آکتوبر لتحریر سیناء » فلا يمكن اتهام آی مصری 
بعرقلة طرد الصهاينة منها سیکا لکلمات موسی صبری + 


وقرارات سيتمير الشئومه تعتمد على الادة :۷ من الدستور » 
وهی الادة اللعینه التی شرحناها ونحن نتحدث عن الدستور » وهی تعطی 
الرئیس سلطات واسعة وفضفاضة » وتشمل قرارات سبتمبر ما یلی : 

١‏ - القبض على حوالی ثلاثة آلاف شخص ف ليلة الثالث من شهر 
ی و الال التالية وفيهم اة من الحاممات میاه شواشیرہء 
وصحفيون » وأطباء » ورجال دين مسيحيون ومسلمون » وعدد كبير من 
الشیاب ؛ وذيهم كذلك بعض القیادات النسائية 22 ٭ 

۲ - امتقال بعض اقطاب الیسسار بتهمة الا مسم السفارة 
السوفيتية لقلب نظام الحکم » واستلزم هذا طرد البعثة الديبلوماسية 
السوفیتیه كلها من مصر ۰ 


(۱) اختلفت المصادر فى تحدید العدد » فالبعض يرى أنه كان ۱۵۰۰ 
أو ۱٥٥١‏ ویری الاستاذ هیکل ان العدد كان ۳۰۰۰ واضعا فى حسابه آعداد 
الشباب الذین قبض علیهم فى المحافظات الختلفة » ولم پرحلوا للقاهرة ء 
وانظر : التغییر أو الضیاع للدکتور محمد حلمی مراد ص ۲۷ ۰ ۱ 


سہ ٦2۸۹‏ سہ 


م ایعاد حوالی ستين أستاذا ومدرسا من الجامعات وإلحاقهم 
بوظائف ادارية ۰ 

وقد آثبشت محكمة التضاء الاداری بمجلس الدولة ان المادة ۷ 
لا تبیح ما قام رئيس الجميورية بفعله » فالخطر لیس جسیما » وقد 
تمکنت السلطات من التعلب على مشكلة الزاوية الحمراء » فام يكن هناك 
ما بدعو لاستممال هذه الادة © ٭ 

ومن مشاهير الذین اعتقلوا من السیاسیین الاستاذ فؤاد سراج الدین 
والاستاذ عبد الفتاح حسن » والاستاذ محمد حسنين هیکل والاستأذ فتحی 
رضوان »والهندس عبد العظیم آبو العطا ء و الاستاذ اہر اهیم طلعت »والدکتور 
محمد عبد السلام الزیات ء والاستاذ محمد فائق » والدکتور حلمی مراد س 
والاستاذ حامد زیدان » والدکتور اسماعیل صبری عبد الله » والدکتور 
محمد گحمد خلف الله » والاستاذ فرید عبد الكريم » والدکتور محمود 
القاضی » والاستاذ عادل عيد » والاستاذ عبد العزیز الشوربجی والاستاذ 
محمد فهیم * 

و من أسائذة الجامعات الذین اعتقلوا : الدکتور میلاد حنا واندکتور 
كمال الإبر اشی » والدکتور عبد المحسن حموده ٭' 

ومن الشخصيات الإسلامية البارزة اعتقل الأستاذ عمر التلسانی 
والشيخ المحلاوى والشیخ كشك والشيخ عدد + 

ومن القيادات النسائیة : د ٠‏ وال السعداوى و د * لطفية الزيات 
وفريدة النقاشس وغيرهن + 

كما اعثقل عدد کبیر من القسس ورجال الدین السیحی ۰ 

وصدر قرار جمهوری بایعاد البابا شسنوده عن الباشرة الادارية 
على الکنائس » وعینت لجنة بابوية خماسية لتتولی الشبئون الادارية 


وی ید مت 


)0 دکتور محمد حلمی مراد : التغییر أو الضیاع ص 1۳ ۰ 


۔ یک مسر 


حسين عبد الرازق + 


پقوم بهذا العمل الأخرق » وقد وقف يعلن آسباب القنض على هؤلاء 
ویعد“د أسماء بعضیم » وعندما جاء ذكر الشيخ المحلاوى الذى کسان 
آحد خطباء مساجد الاسكندرية قال السادات عنه : 

« أهو دلؤقت قاعد زی الكلب فى السجن » ۰ 


وعندما چاء دور التحقیق آمام المدعى الاشتراکی فيما ارتكبه هؤلاء 
من أخطاء تبین أن الكثيرين منهم لم مسد لهم خطاً محدد لدرچه إن 
الدعی الاشثراکی شکا خلال إجراء التحقيقات من أن عددا كيرا من 
التحفظ عليهم ازيل اليه لاتحقيق دون بیاناث وافية تشکثل اتهاما ٠ ٢۷‏ 


و الباحث تعتریه الدهشة عندما بطالع آن موسی صر ی کان ف فد ۵ 
قفود يستطيع به آن بحمی من الاعتفال . يعض الذين كانوا ضمن قو ائم 
المضله ©" مم 


وکان من أمسط آنواع اللیاقة أن بعامل هو لاء المعتقلون مفافلة 
المعتقلين السياسيين » ولکن الذی حدث آنهم عوملوا بقسب‌وة لا تلائم 
بشریتهم آولا » ولا ثثفق ووضعهم الاجتماعی ثانيا » ثم إن الکثیرین 
منهم كانوا متقدمین ف. العمر » ويتناولون أدوية بشکل منتظم ».ولکن 
السلطة الجائرة حرمتهم الدواء 7 ولم تقدم لهم الالتزامات اأبشرية 
والإنسانية » لدرجة أن الاستاذ الهندس عبد العظيم آبو العطا الوزير 

(۱) موی صبری : السادات الحقیقه والاسطورة ی ۱44 

(۲) ابلرچم الساپق : ص ۲۰۱ ۰ 


عد ۹۹ي سب 


السایق مات ف الاعتقال ولم يستطع زملاژه أن يقدموا له الاسعافات 


ویصف محمد حسنین هیکل ۳ ما لاقاه هؤلاء العتتلون من تعسف 
فیقول : في صاله استقبال السجن صودر کل ما كان معی ومع غبری من 
الکتب والأوراق والاقلام » بل ومن الأدوية والحافظ والنتود واللایس » 
ولم يسمح لكل منا إلا بغيار داخلی واحد وفوطة وفرشة آسنان بدون 
معجون ۰۰۰۰۰ وو ضهنا فى زنزانات بها مراتب من الطاط وبطاطین نفوح 
منها رائحة ال « د ٭ د ٭ ت ۰ » وكانت هناك حفرة فى ركن من اود 
تمثل « الحمكام » وف ركن آخر كانت هناك مجموعة من الأوانى الصاج 
ليوضع بها طعامنا » وكان طعامنا عبارة عن العسل الاسسود وبعض 
الأرغفة التی تغطتيها طبقة من الذباب ٠‏ 


ویقرر الأستاذ حسنين هيكل أنه فى الأيام الخمسة الأولى لم يتناول 
طعاما إلا خمس بيضات مسلوقة وخمسة أرغفة » وكان خفير بيته بالریف 
قد قدم له هذا الزاد عندما آخذته قوة من الشرطة لتفتیش سكنه 
بالریف 4 ویضیف هیکل أن هذا القدر الضكيل دن الزاد اتسع لاستضافة 
بعض رفاقه بالزنزانة ٠‏ 
القيم والأخلاق بذلك » ولكن عصابة الثورة ما كانت تعرف القيم ولا 
مقارئة بين اعتقالات عبد الناصر والسادات : 


یمتدح موسی صبيرق سے الأسف سے اعنقالات السادات ؛ قيراها 
جنة إذا قدست باعتقالات عبد النسیاصر » وكأنه بطلب مسن معتفلی 


ی 


٠ وما بعدها‎ ٤۷٩ خريف الخضب ص‎ )١( 


44۲ سم 


السادات أن پشکروه ویتثنوا عليه لگ اعتفالهم الذى وصفناه - کان 
كما يقول موسي صبری -- یختلف عن اعتقالات عبد الناصر كثيرا » فان 
الاعتقالات فى عمد عتد الناصر كان معناها اختفاء المعتقل ف مكان مجهول 
الأعوام طويلة دون آن یستمتح الأسرته بمعرفة مكان اعتقاله ه وكان 
اتتقتلون ‏ فى بعض الراحل - يقيكدون بالسلاسل ف أيديهم واقدامیم ء 
وکانوا یعذ*بون تعذییا جماعيا بالضرب بالعصی الغليظة والجلد » وبعضیم 
مات من فظاعة الضرب ولسم يكن هناك تحقیق أو محاكمة صلی 
الاطلاق ) م, 


أله لعنة الله على هذه الاعنتالافت وئلك » وعلى من أبتكرها » وون 
نفتذھا » ومن رضى عنها - وكثيرا ما كان طغیان الطاغية أثراً لكا:ات یکنیها 
أو يقولها بعض الذنائقین ٠‏ 


الاعنقالات والرأى العام المصرى والعالی : 
عندما يلجا لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية يبتعد عن المساس بالصهفيين 
والسیاسیین وأسسائذة الجماعات 4 ولهذا كان مفهوسا قبل اعلان 
الاعتقالات أنها متجهة للجماعات الإسلامية ولعدد من القساوسة ۰ 
تتسع لكل الاتجاهات © ۰ 

هل هی التقارير الثی بتثرب بها الذوغاد إلى الس ادة 6 أو هی 
الطبيعة العسكرية تتدفع ف ثوبها الدیکتاتوری الصریح ؟ 

لقد اتسعت الاعتقالات حتى كان الواحد منا لا بتوانع آن بری 
زميله أو صديقه بمنجاة من الاعتقال ٭ 


(۱) موسی صبرى : السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۲۱۰ ۰ 


5 — 


ولم يكن السادات بظن ائه سيكون هدفا الهجوم من الاعلام 
الشرقی والثرين علی السواء » كان یئن آن الاتهاد السوفیتی هسو 
وحده الذی سیهاجمه » ثم فوجیء بآن الاعلام, الغربی كان آکثر حسدة 
من الإعلام الشیوعی » وبخاصة لوجود الأستاذ محمد حسنین هیکل بين 
المعتقلين وله مكان بارز فى وسائل الإعلام الغربية » وكانت صحيفة 
« الصندای تادمز » فى قمة الغضب والسخرية بالسادات لدرجة أنها 
نشرت مقالات الوجوم على السادات فى نطاق واسع » ووضءت مرة 
رسما لوجه السادات وكأنه وجه حمار ۷) ۰ 


غرور السادات بالاستقبالات الشعدية : 


يذكر موسى صيرى ؟' موقفا عجییا للسادات ء فإنه بعد اصدار 
هذه الاعتقالات قام برحلة إلى المنصورة » فاجتمع لاستقباله على طول 
الطروق أعداد كثيرة من البشر » وعاد السادات الى استراحة القناطر 
بعد هذه الرحلة وهو فى قمة السعادة » وصركح بآن هذا الاستقيال 
العظیم يعتدر استفثاء جدیدا لزعامثه وثأییدا القر ارات التى اتخذها ٠‏ 


ولعمری انه لشىء يشين السادات أن ین هذا الظن الابلة ء فان 
دمستقيليه کانوا نلاه‌یذ المدارس ء أو عمالا » دنهوا إجازة لهذا الغرض » وکانوا 
رعاعا ريما لم یپسەعوا عن الاعتقالات » وکائوا رجال حزبه کاوالك الذین 
رقصوا لعبد النامر ہوم التاسع من يونيو فى مجلس الشعب وآجساد* 
الصر‌بین فى سیناء تنتفض » والدماء تندفع » والوطن یحئله العدو » وااکرامة 
نداس ۰ 


ليت الرژساء يعرفون أن الجماصر تجتمع « لأفرجة » علی أى شیء 
غير عادی » آنهم یفعلون ذلك مع ممثل أو مغنیة » ورہما مع «جرم شھر 
ألقت الشرعلة الثبض عليه بعد هروب طویل + 


sear mr anan rae ل ل‎ mas emn 


(۱) المرجع السابق : ص ۲۰۰ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق : ص ۲۱۱ ۰ 


س 2444 سد 

ون کامات الاستاذ عەر النآءساني عن هذه الاعتقالات : 

وقبل آن نترك أحداث سبتمبر الكريهة ينيغى أن نفتبس بضعة سطور 
من الکتاب الذى كته الرحوم الأستاذ عمر التلمسانی يصف ماعاناه خلال 
هذه المحنة » یٹول سیادنه : 

يوم 4 سبتمبر ۱۹۸۱ خرجت صحيفة الأهرام على الناس معلنة 
أنه تم القبض على ۰0۳ شخصا من العناصر الحرضة على الفتنة الطائفية وآن 
حزبية رکبت موجه الفتنة » ومعهم کذلك ۱۱۹ من ذوی السوابق » ون 
الدعی الاشتراکی بتولی التحقيق مع التهمین وسیکشف السادات فى 
خطابه غدا التفاصيل المذهلة اؤامرة الفتنة الطائفية © ٭ 
اتهام خاصه لكل واحد من التحفظ عليهم ٠20‏ ۱ 

ويصف الأستاذ عمر التلمسسانی حالته فى الاعتفال فيقول : 
و”ضعت فى حبس انفرادی فى مستشفی طره من يوم ۳ سبتمبر » وق 
الممتقل حدر مت من الصحف والجلات والکثب » ومن اار ادیو والتلیفزیون 
وکانت التعذیه سیئة للعابة ٭ فکانت تقد “م لی وجبة واحدة ف اليوم 6 
السوس ما فيه من البروتین 9" ۰ 

وف يوم ٩‏ سبتمبر أعلنت صحيفة الأخبار بعناوین رهيية مخيفة قولها : 
سب آخطر استغلال للدين ۰ 
۔. حل بعض الجمعیات الشهرة التى عملت ضد الوحدة ٠‏ 
التحفظ على آموال الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية ٠‏ 
سس دور العبأدة عل لتحقیق آغر اض سياسية 4 ولضرب الوحدة الوطئیه ۰ 


(۱) آیام مع السادات ص ۷ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) الرجع السابق ص ۱۱ د ۱۲ ۰ 


فصل ۷ من العاملین فى الصحافة والاذاعة والتليفزيون + 
۔. إلغاء القرار الجمهورى بتعيين الأنبا شنودة © ۰ 


وحتى يثبت للقارىء كذب هذه الاتهامات يذكر الأسستاذ عمر 
التلمسانی أن كل التحقيقات والاتهامات قد حفظت » وأن أعضاء النیابة 
كانوا يقولون إننا لا نجد صحيفة اتهام لأكثر المعتقلين ٠‏ 


دكتور حلمى مراد يصف بعض حالات القبض : 

إذا كنا آنفا قد اقتبسنا من المرحوم الأستاذ عمر التلمسائى بعض 
ما عاناه يوم قثيض عليه وما عاناه فى المعتقل » فإننا نقتبس سطور من 
مشاهدات شاهد عيان آخر هو الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد وفيما 
بلی كلمات سيادته : 

۰ صاحتب“ قرار” الاعتقال فظاظة" فى التنفیذ بالنسبة لحالات 
رأيتها » فقد ريت ليلة وصولى إلى سجن الاستقبال بطره شابا آودع 
معنا ف نفس الزنزانة جاعوا به حافيا بجلباب النوم بعد أن انتزعوه من 
فراشه دون أن دمكنوه من ارتداء ملايسه أو إحضارها معه ٭ 

وصاحب الاعتقالات تعمية” بالنسبة لأهل جمیم المعتقلين فیما بخثص 
بالجهة التى سيرسلون اليها » ولم يسمحوا لأية سيارة خاصة بمتابعتهم 
لمعرفة تلك . الجهة بحیث أخذ الأهل والمحامون بيذلون الجهد ويداولون 
الاتصال بالمسثولين عدة ایام معرفة مكان اعتتالعم ؛ وهو آمر يعود بنا إلى 
آلفرون الوسطى قبل أن يصدر التشریع الانجليزى الذى یلزم الدولة بضرورة 
الافصاح عن مکان وجود التهم » وهو القسانون العروف باسیم 
Habeas Corpus‏ والذى أصبح أمرا مثعارفا عليه ومسلگما به فی كل دول 
العالم التحضر ٩0۰‏ + 


(۱) الرجع السابق ص ۱۶ ۰ 
(۲) التغيير أو الضیاع ص ۳۹ ٠‏ 


س ١۹ي‏ سے 
حادث المنصة 


كان بعض من توثگتت علاقاتهم بالسادات يقولون إنه كان پتوقتم أن 
يموت قتيلا تبعا للحكمة التى تقول : من قنتتل" يقأتتل ولو بعد حين » 
وكان السادات قد شارك وخطط ف قتل أمين عثمان 4 وف محاوله قنل 
الزعيم مصطفى النحاس » ولذلك كان ينتظر أن ینار منه 20 ٠‏ 


ولدینا وصف دقيق لحادث المنصة کتبه أكثر من شاهد عيان » ولكنا 
قيل أن نورد هذا الوصف بنیعی أن نذكر الأسباب التى دفعت هذه 
المجموعة من الشبان للقضاء على السادات + ويمكن القول انه كانت هناك 
أسباب مباشرة وآسباب غير مياشرة ء والأسباب المباشرة هى تلك التى 
تنسب للسادات نفسه قبيل الحادث » آما الأسباب غير المباشرة فترتبط 
أساسا متغاضی السادات عن المساوىء التى ارتثكيت فى عهد سسلفه 
عید الناصر ©» ومن أجل هذا پنیعی أن نيدأ بذکر الأسياب غير الداشرة » 
فهى أسباب بعيدة ء ثم نتحدث على الأسباب الباشرة التى كانت حديثة 
الوقوع ٭ 


الادباب في المباشرة لحادث المنصة : 


تسلگم السادات الحكم من عبد الناصر » وأغضى الطرف تماما عن 
كل الجراح والالام التى سببها عبد الناصر لمصر وللمصريين » فلم يهتم 
السادات بالتحقيق ف الهزائم البشعة التى دمكرت الإنسان المصرى > 
وحطگت من سمعة البلاد » وأكلت أعظم الثرو ات » فلم یفتح السادات ملفات 
'حرب ۱۹١‏ ولا حرب اليمن ولا حرب ۱۹۹۷ ہما فى هذه الحروب من 
أهوال وإهمال جسیم ۰ 

ولم یمتم السادات بالسرقات والاختلاسات التى غمسرت عصر 
عید الناصر » وكأن“ شيئًا من ذلك كله لم يكن ٭ 


)1( حسن عزت : العمالقة والاقزام ص ٢۳٢٦م‏ 


سد 4۷ سم 


انها كانت فوق ما يخطر بالبال من جلال وعظمة ء وكأن“ هذا التددر 
الهائل من الجواهر کان میراثا خاصا بعید الناصر ورفاقه 4 ومع اختفاء 
الجواهر اختفى كذلك الاثاث الفاخر من القصور المكية + 


والاتهامات الصريحة التی ارتبطت برصید الذهب الذی نقلسه 
عبد الناصر إلى منزله سنة ۱۹٥١‏ ولم يعد للبنك الرکزی مرة آخضری 
أغفلها السادات فلم يسمح بكلمة عنها » حتى اختفت هذه الاتهامات مع 
اختفاء هذا الرصيد العظيم الذى تدهورت ب.سيب اختفائه ععلتنا 
الصرية » وکان هذا الرمید خسسماثة مليون من الجنیهات الذهبية 
الاسترلينية © + 


وتکلم الساد اث عن خزائة عدد الناصر وما كان بها من آموال سم 
سكت عن مصیں هذه الأموال مح اعتر افه بأنها كانت آمسوال الدولسه 
للمصروفات السرية ۰ 


وظهر أولاد عبد الناصر وأصهاره بعد ه ومعهم مكات الملايين من 
الدولار اث و أحیانا یسب لهم البليارات » ولكن السادات لم یفتح ذمه 
بكلمة « من أين لك هذا » لأى” منهم » مع أن رائحة السلب كانت تفوح 
كك 


والمعذيون الذين أوقع بهم عبد الناصر ومعاوئوه من أمثال صلاح 
صر وحمزه الیسیونی + +۰ لم بنالوا أى انصاف من السادات ٠‏ 


وئناسی السادات الانتفاضات الشوبية التى قامت ف عمد عبد الناصر 
(۱) سبق ان تحدثنا عن هذا الرصيد ‏ اقرا الخطايا العشر للدکتور 
ابراهيم دسوقی ایاظلة ص £0 ۰ 
( م ۳۲ - التاريخ الاسلامى ) 


وبخاصة انتفاضة فبراير 1954 ونوفمبر ۱۹۸ ثم انتفاضة عصر السادات 
نفسه ف يناير ۱۹۷۷ ء بل كان يبسميها انتفاضة الحرامية. ٠‏ 


وأغمض السادات الطرف عن اختلاسات مديرية التحریر 6 وعمسا 
أصاب البلاد من انهیار المرافق » ومن القوانين الجائرة الخاصة بالإسكان 
سب ل د 


بالبلاد 21 » وبدل أن یثصف السادات لناس من هذا الديكتاتور 1" 


پنحنی امام ثمثاله » ویخفی کل مساوئه » فاشعل التلوب ختدا عليه مند 
أيامه رت + 


الأسباب الباشرة : 

إن الذين قتلوا السادات ف يوم عيده ذكروا آسبابا رئيسية ثلائڈ 
كانت مباشرة » وکانت كالقشة التی قصمت ظهر البعير » فآشارت كوامن 
الدزن ف قلوبهم وهيجت نفوسهم فجعلتهم ينقد مون على هذا الاغتيال » 
وهذه الأسباب الباشرة هی : 


۱ س المعاهدة مع أعداء الیشرية دن ہٹی إسر اكيل ومحاوله تطبیع 
العلاقات بین مصر وإسرائيل ۰ 


۲ ل اعتقال المسلمين بدون ذنب يذكر » وتعذيبهم ف السجون ٭ 


مب القبض الغادر الهادر الذى تام به السادات على آلاف مسن 
الشر فى أوائل سبتمبر وما ضمكه هذا الحشد من رجال سياسة » 
ا دين ٤‏ وأساتئذة جامعات » وكبار السن ؛ مع الإسراتف ف 
الإساءة لمؤلاء المعتقلين ٠‏ 


وآضاف خالد الاسسلامبولی زعيم الفئلة أسمابا آخسری هى : 


444 مت 


| س سب العلماء المسلمين المشاهير » ووضعهم ف السجون 7 
۲ - تفریب الأشخاص الذين عرفوا بعدائهم للإسلام ٠‏ 
؟ ‏ تشجیع نوادی الروتاری والليونز فى مصر هو وزوجته !© ۰ 


و هناث آسیاب خاصه بذکرها الأستاذ عادل حمودة » وهی اعتقال 
شقیق خالد » ویکاء آمه عليه وخوف آبیه »> ثم تحفثظ السادات على نبیل 
الغربی الترجم پمچله « الدعوة الاسلامية » ومحمد البيلى من اعضاء 
الجماعات الاسلامیه » والأثنان هما زوجا شقیفتی حسین عباس السذی 
آفرغ الرصاص ف رقبة السادات وهو ينظر الى الطائرات التی تقوم 
باعمال آکروپاتیه 29 + 


وکانت الأسباب غير الباشرة تتأجج فى نفس کل مصرى 4 ثم جاعت 
الأسياب الثلاثة السايقة فدفعث هذه المجموعة من الشبان الى ارتکاب 
هذا الشطط على الرغم من كل شىء ٠‏ 


وصف الحادث : 


والآن بعد أن قدمنا الأسباب الباشرة وغير الباشرة لهذا الحادث 
نستطيع أن نخطو لنقد”م وصفا لهذا الحادث : 


تقول السيدة جیهان. السادات إن زوجها كان يهوى الزى العسكرى 
ادرجة أنه كان يرتديه عقب طرده من الجيش » مع علمه أن ذلك كان 
محرگما عليه » ولا أصبح ريسا للجمهورية زادت عنایته بالزى العسکری 
وبجملة بتناسب مع مکانثه الجديدة » كما كان من مخاهر اعنزازه 
بعسكريته حرصه على تابط عصا الارشالیه فى المناسبات الرسمية ٠‏ 


(۱) عادل حمودة : اغتیال رئيس ص + ۵٩‏ © 
6 المرجع السایق ص ۱۲۰ ۰ 


ا ۵ سے 


وتضيف هذه السيدة بان السادس من آکتوبر عام ۱۹۸۱ كان من 
الأيام القليلة التی لم بساورها أى خوف على حياة زوجها فيه » فهذا 
اليوم الذى يتصدر الأعياد القومية المصرية كان يقين زوجة السادات تورث 
بان لا خطر يمكن أن يهدد حياة زوجها » فهو القائد والبطل وصانم 
النصر » وهو يقف بین أبنائه كما كان يقول ٭ 
.رقم ))٦‏ فى حياة ااسادات : 

وہمناسبة ذكرنا لیوم ٦‏ أكتربر نقرر أن رقم ٦‏ كان رقما مهما ف 
حياة السادات ومشواره السیاسی » ويتضح ذلك مما يلى : 
5 فبرایر عام ۸ تخر ج السادات من الكلية الحربية ۰ ۱ 
۰ نایر عام 5 اشترك ف اغتبال أمين عثمان ۰ 
5 يثاير عام ۰ بدأت الخطوات لإعادته للجيش بعد أن كان مطرودا ء 

وقد ثمت هذه الخطوات ف الأيام التالية لذلك التاریخ من شهر يذاير ٠‏ 
5 آکتوبر عام ۱۹۷۳ حقق أعظم نجاح ف العبور بجيش مصر الى سیناء ٭ 
٦‏ أكتوبر عام ۱ لقى مصرعه وهو ف أوج مجده بين جيش كامل ۰ 
5 مارس عام ۱۹۸۲ صدرت الأحكام فى قضیه اغتماله ° ۰ 

ونعود السيدة جيهان السادات التی تقول انها لن تنسی الابتسامة 
التی اركسمت على وجه زوجها حين دخل إلى منصه الاستعراض وسط موجة 
عالية من التصفيق » ثم نظر إلى أعلى المنصة ليرى أحفاده الأربعة يقفون 
معى ۰ 

وتقرر السيدة جپھان أن العرض ابتداً متآخرا عن وقته » ولم يكن 
'بالدقة التی تمیگر بها فى السنوات الاضية عندما كان تحت إشراف وزير 
الدفاع السابق الفريق الجسی ٠‏ 

وتصل السيدة جيهان إلى وصف ساعة النهاية فتقول إن طائرات 


۰ ۱۷ عادل حمودة : اغتيال رئیس ص‎ )١( 


ات 


ری 


077 ۱ ہم 


س 0 اسم 


سلاح الطيران أقبلت فى تشكيلاتها الراكعة وآخذت طاثرات الفانتوم تقوم 

بحرکات آکروبائية تاركة خلفها خیطا من الدخان ذات الألوان البراقة » 

فکانت السماء مليكة بالاشرطة التقاطعة الحمراء والزرقاء والخضراء ءءء 

ومن خلال النوافذ الزجاجية ف الشرفات العلوية نظرت إلى آنور ؛ وکان 

0 ين بنظر إلى آعلی ليراقب الاستمراض ف السماء ؛ وکانت شعته 
على 2 الد رابزین 4 انام آمامه ۰ 


ماذا تفعل هذه المركبة العسكرية التى خرجت فجاة من ہین صفوف 
مرکیات المدفعية وتوتفت آمام منصة آلعرض » وجری ثلائة من العسكريين 
تجاه المنصة وهم يحملون المدافع الرشاشة » وف نفس الوقت سمعت 
فرقعة قنبلة بدوية » وقد كاد صوئها بتضیع وسط زگیں الطائرات النفاثة » 
ولا الدخان الجو » وف الحال نظرت" إلى آئور » وکان واتفا يشير إلى 
حراسه بالتدخل ثم سقط » وکان هذا آخر ما ریت من زوجی ۰ 


صراخ وعویل والرصاص پحطم النواغذ الزجاجية التی كنت من 
خلالها أشاهد العرض »> وقد حاولت أن أسرع نحو ژوجی » ولکن حارسی 
منعنى بعئف ؛ وآخذ أحفادى يصرخون ويصرخون حتى انفجرت قنبلة 
آخری وملا صوت الرصاص آذان المشاهدين ٠‏ 


وف هذه اللحظة شاهدت الاهوال » فالقاعد مقلوبة فى کل مكان » 
و الدماء تتحفق © وعردات الاسعاف تحمل القتلی والصایین 4 وسألت آحد 
رجال الحرس الجمهوری عن زوجی فاجاب : إنه بخير ؛ وان طسائرة 
هیایو گوبثر حماثه إلى مستشفی العادی ٤‏ وسدو أنه أصيب ف بده فقط » 
ورأيت آحد حراس ثاب الرئیس يهمس ف آذن السيدة سوزان بأن 
زوجها ف آمان » واسرعت* الى السيارة التى حملتنا إلى البليوكوبتر التی 
كانت ف الانتظار ف قصر القئة لتذهب بنا الى المستشفى 6 وهذاك ف 
الستشفی كان الأطباء وال‌رضات بنظرون إلى“ بالكثير من الوجوم > ولم 


مس 0۳ ہے 


لی 


س +6“ مس 


یوجهوا الی* آی حدیث مما زاد ف قلقی علی ی۰۰۷۶ 
بناتی وآزواجهن فى حجرة ف الستشفی » وکنا ننتظر آی طبیب ليجىء 
لنا لیطه‌ثنا على آنور » ولكن آحدا لم یت وعشنا فى مستشفی العادی 
ف قلق عظيم » ووجدتنی آحس أن السادات قد ذهب » ومعد لحظة عرفت 
وتأكد لی أن السادات قد انتهى ٠‏ 


وتقول السيدة جيهان مصوثرة” ما عدكته إهمالا فى العرض فى ذلك 
العام : إن أسكلة كثيرة ظلت بلا إجابة » ففى كل عام كانت فرقة من فرق 
الصاعقة تتقدم العرض » ثم تأخذ مكانها بين الرئیس وقوات العرض » 
ولكن هذا لم يحدث فى ذلك العام » وف كل عام كان القناصة پرابطون 
فوق أسطح الأبنية المحيطة اراقبة أية محاولات عدوائية » ولكن لم 
بظهر لهؤلاء القناصة أثر فى ذاك العام » وكان المفروض أن تخضع 
كل مركة عسكرية وکل مدفع لتفئیش دقيق للتأكد من خلو ها من الذخيرة 
أن یصلوا إلى الکان الذى كان ژوجی بجلس قیه ومعهم دخيرة حية ۰ 


وتختم السيدة جیهان مسا عدثه اهمالا بقولها : هل كان حجم التامر 
أكبر مما حدث ؟ أو أنه كانت هناك مؤامرة واسعة ؟ وقد اتضح أن جمیع 
asd 1‏ سین ای لس اھ RAN‏ وی 
اللوم إلى الحرس الخاص وبالعکس ؛ وهذا دفعئى إلى الشك » الشك 
ف الجميع لقد فكت“ التهاون” زوجى ٤‏ لقد قنل الاهمال زوجی © . 


وعن هذا الاهمال يتكلم حسن عزت الذى كان زمیلا للس‌ادات 
عندما طثر دا من الجیش فيقول : هناك قوات مختلفة مسئولة عن حماية 
الرئيس ھی الصاعقة ہ٤‏ والحرس الجمهورى » والحرس الخاص > 
والمخايرات » وأجهزة الأمن المختلفة » وهی قوات مدربة تدريبا عالیا 


(۱ عیهان السادات : سيدة مني مصر ص ۱۷ : ۳۳ مقتطفات ٠‏ 


نسم 6+0 ہم 


د "8 ہے 


أتنفقت عليه الدولة ملابين الدولارات » فكيف عجزت کل هذه القوى 
عن حماية الرئیس > انه اهمال جسیم یستحق من قاموا به أن بحاسبوا 
حسايا عسیرا 0 ٠.‏ 


وصف للحادث هن زاوية آخری : 


إذا كنا قد آوردنا آنفا وصفا لنهاية السادات دوگنته زوجته » 
فمن الواجب علينا أن نقدم وصفا آخر لهذا الحادث يركز على زوايا 
أخرى لم تسجلها زوجة السادات » وهذا الوصف الجديد يعتير إلى حد 
كبير تصویرا للحادث بيد فاعلیه وآعوانهم ومن" بتحدئون باسمهم 6 
وهو سول دوثنه محامى امتهم الثانی ف القضية بعد آن استمع لتفاصیل 
الحادث من آخواه من قاموا به ٭ 


وبيدأ هذا الحامی « الأستاذ شوقی خالد » حدیثه عن حسادث 
النسة بقوله : إن هذه النصة فى السادس من آکتوبر سنة ۱۹۸۱ شهدت 
فى دقائق معدودة إحساس السادات بالزهو ثم بالقهر » بالمجد ثم باوت ؛ 
بالغطرسة ثم بالضعف + وینقل الولف وصف مراسلة إحدى شسبکات 
التای؛‌زیون الأمريكية للسادات حيث تقول : كان السادات یرتدی بزكته 
الرمادية الائلة للزرقة المزيئة بعشرات الأوسمة والنياشين » والتی 
صكمثمت له بمعرفة أفخم ہیوت الأزياء الأوربية » وإلى جانبه نائبه حستی 
مبارك ووزير الدفاع عبد الحايم آبو غزالة بنفس الزى ٭ 


ونقطع اقكتماساتنا من الأُستاذ شوقی خالد انورد اقشياسا من 
الأستاذ عادل حمودة بقول فيه : 


ويقال أن هذه الدزة 1 البدلة ( الجديدة أسهمت ف نهادة السادات 4 
ققد كانت ضيقة عليه ء فلم يستطع أن یلبس تحتها القميص الواقى من 
الرصاص ء وكان القتلة يظنون أنه يرتدى هذا القميص » ولذلك اتجسه 


؟685)+) وو و سے 


)۱ العمالقة والاقزام ص ۳۹۹ ۰ 


ہصح ۱۷ © متسر 


ہہ +0 ہم 


حسين عباس - وهو قذاف ماهر إلى رقبة السادات فضربه فيها وهو 
يتطلع إلى أعلى لیتابع حركات الطائرات 20 ٠‏ 


ونعود للأدستاذ شوقى خالد الذى يقول : 

وقد لوحظ اختفاء شبکه الحراسة أمام المخصة » ولوحظ كذلك أن 
الحرس الأمريكى الخاص بالسادات والمكون من ۱۲ خبیرا قد تراجعوا 
إلى الخلف » وكان ذلك بأمر السادات الذى کان يخشى الخطر من 
الخلف ء كما آنه لم دشا أن دظهر ہمظھر الخائف أمام العالم الذى كان 
يشهد العرض عن طريق شاشات التليفزيون ٠‏ 


ودا آلعرخن 4 وجلس الجميع ف استر خاء يتابعون تدفق القوات 
ومراقبة حركات الطائرات البهلوانية الزودة بالألوان » والتى كانت نشدة 
الأنظار إلى السماء 6 م ه هب »» 


وفجاة حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا » وقفث إحدى العربات 
أمام القصورة » وقبل أن ينتبه أحد فنتم" باب من آبواب جهنم وانهالت 
التنایل والرصاصات فى اتجاه السادات » وبعد حوالى 4۰ ثانية كان 
السادات قد فارق الحياة ٠‏ 


ويصف المؤلف القتلة وهم يقد ن ببعض التجارب على المنخصة 
فقا ا توا ماع سم مه ا تق 
ساعدتهم على تحقیق هدفهم » وکیف أن خالد الاسلامبولی تسلم ابر 
ضرب النار الخاصة بتسلیح کتییثه » وأخذ منها ثلاث ابر هيأها للاستعمال 
ووضم بدیلا عنها لرا آخری حتی يكل العدد مخافة تفتیش طاریء + 

ومما ساعد هؤلاء على نجاح عملهم أن دراجة بخارية كانت تسیر 
فى مقدمة طاہور العرض وتعطلت ودفعها رجال الأمن بعیدا عن مسيرة 
الطابور » وتعطلت كذلك عربة فد'فعت بعيدا عن المسيرة أيضا » فلمسا 


(۱) عادل حمودة : اغتيال رئیس ص ۱1۶ ٠‏ 


سے اه ع 


وشف خالد يسيارتة أمام المنصة ظط“ أن الحادث حادث تعطل كذاك 
الذى حدث للدراجة وللسيارة » ولكن“ الأمر كان مختلفا » فهذه ''مربة 
کان پرکبھا خالد الاسلامبولی ومعاونوه » ومنها اندفع الموت إلى السادات 
وإلى بعض من کانوا معه على النصة ٭ 


وقد أ لقيت على النصة عدة قنابل » والقنبلة الأولى آلناها خالد 
الاسلامبولی » ثم اندفع الرصاص من الدافع الرشاشة والشادق 
الآلية » وعندما آدرك السادات ومن معه أن فى الأمر شيدًا ؤقف السادات 
وهو يهتف « مش معقول ») وقد كررها عدة مرات » وكان وقوفه فرصة 
ادى القناص البارع حسين عباس فصوب رصاصه إلى رقبته » ورصاصات 
آخری إلى صدره » ثم تکوگن ما يسميه عادل حمودة ۷) « تش_كيل 
هجومی » أذ تفدم الأربعة الذی بشترکون قى هذه الوامرة وآمطروا 
المنصة دو ايل من الرصاص » وقد استغرقت هذه الأحداث ء٤‏ ثانية ۰ 

وعندما أنتبه الحرس المأساة كان كل شىء قد انتهى + 


ضحايا الحادث : 
قثل مع السادات ف النصة سسيعة آفراد منهم اللواء حسن 


عرد ۱ لعظيم کسیر الياوران والمصوثر محمد دوسف © وخلفان ئاصر مسن 
سلطنة عمان والأنبا صموثيل وشانج لوى أحد رجال السفارة الصینیة ٠‏ 


ومرتكبو هذا الحادث هم : 

خالد الاسلاه‌پولی ملازم أول تخرج ف الكلية الحربية سنة ۷۸ 
مع مرتبة الشرف ء وهو لم پتزوج ؛ وكان يجيد الرماية وحصل على عدة 
بطولات فيها من القوات المسلحة ۰ 

۔ عبد الحميد عبد السلام عبد العال ملازم أول سابق من آبطال 


nna revan armor 


۰ 1 المرجع السابق ص‎ )١() 


سے 4 6 مس 


رقع الأثقال وهو متزوج وله ابن واحد كان عمره عند الحادث تسسعة 
آشهر ۰ 

- حسين عباس محمد رقیب متطوع بالقوات السلحه متزوج وله 
ولد واحد. كان يوم الحادث فى بومه السادس من عمره » وتو هذا 
الطفل عقب ذلك + 

الم محمد عبد السلام » وهو لم يكن ف العرض ولکنه الذی قد تم 
الذخيرة والرجال لخالد » وهو كذلك کان الرائد الدينى الذی بحث على 
مقاومة الظلم و القضاء على الظالمين ۰ 

وقد تعركض القتلة* بعد ذلك لرصاصات من أسلحة رجال الخابرات 
طريق القئلة إلى معلومات عن آسرار هذا الحادث الذى ظط“ آنذاك أنه 
كد سير وأسع المدى للاستبلاء على الحکم ۰ 


وبقیت بعد ذلك نقطتان ينبغى أن نقتيسهما من الأد.تاذ شوقى خالد 
وهما : . 

١‏ س شوهد النبوی اسواعيل نائب رئيس الوزراه ووزير الداخلية 
وهو يهر'ب ويترك المنصة تاركا زوجته فى النصة » ولم يسترد اارجل 
سجاعته » ولم يعد الظهور على وجه الارض إلا بعد أن هدأت الأحوال » 
وبعد أن ظهر أن الهدف لم يكن الاستبلاء على الأساطة » وراح الرجل 
کمادته بسسطر التقاریر الا منيلة التی آظهر فيها بأنه كان على علم 
بالؤامرة قبل وقوعها » وراد أن یمد" للأەر عدتنه » ولكن أحداً لم 
يسمع رأيه ولا نصيحته » وأنهى الرجل تقريره بأنه الوحيد بين رجسال 
الامہ اوهل لحه‌اية الرئیس الجدید ۰ 

۲ ل نقل جثمان السادات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى 


علو متن طائرة هليوكويتر » ونقل القثلة الى نفس المستشفى فى إحدى 
السيارات العسكرية 24 وف هذا المستشفى أعثلنت حال الطو اریء 4 
وانقسام الأطباء والجراحين الذين يعملون بالستشفی فريقين » فريق يعالج 
السادات وفريق يعالج الذين فتلوه » ولکن السادات كان قد انتهى قبل 
أن برفعوه من تحت مقاعد المنصة ۷ مہ 


جنازة السادات : 

كانت جنازة البادات یوم الست ٠١‏ أكثودر ٤‏ وقد صلی علیه 
فى مستشفى العادی » وحمل جثمانه فى طائرة هليوكوبتر الى سساحه 
العرض حيث اغتیل » وقد بدأت طقوس الجنسازة ف حوالى المساعة 
الثانية عشرة بعزف ( المارش ) الجنائزى لفردريك شومان » وقد سار فى 
الجئازة ممثاون لثمانين دولة من آبرزهم ثلاثة من روساء الولايات المتحدة 
الساہقین وهم نيكسون وفورد وكارتر » وكان من المشيعين الأمريكبين 
الكسندر هييج وزير خارجية الولايات المتحدة وهنرى كيسنجر ٠‏ 


وكان من زعماء المشيعين الرئيس الفرنسی فرانسوا ميتران والرئیس 
الفرفسی السایق جيسكار ديستان » والأمير تشاراز ولى عمد بريطانيا » 
والستشار الألانى هیلموت شمیث والزعيم الصینی دنج سياو ينج » 
ورئيسة البرلان الثوربی سیمون فيل » والرئیس الایطالی وملك بلجیکا 
والرئیس اليونانى ۰ 

ولم يكن بالجناز ة من الزعماء العرب الا جعفر نميرى رئيس جهموورية 
السودان ۲نذاك » وییدو آن العرب قاطوا الجنازة لیس فقط لقطع 


العلاقات بينهم وبين مصر ء بل لتوقعهم أن زعماء اليهود سيكونون ف الجنازة » 
وبالفعل كان زعماء اسرائيل فى الجنازة على الرغم من أن الجنازة حدثت 


(۱) الاستاد شوقى خالد : محاكمة فرعون ص ۲۱ - ۲۹ مقتطفات : 


هد ۵۱۲ مه 


ہوم الست 4 وو ورری" جسد السادات الثر اب ومعه كل ما قدم من خر 
وشر » غفر الله .لے ٭ 
آما نهاية الذين فنلوه فقد تأجلت حتی تمت محاكمتهم كما سنری 


فیما بعد ٭ 


اغنیال ا'سادات بهنتم إعادة النظر : 


ویدلق الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد ۲ على اغتيال السادات 
بقوله : 

کان من الواجب أن یعاد النظر فى كافة الأوضاع القاكمة والسياسات 
الثی انتهجها السادات وحکومته الوقوف على مواضع الخلل » والتصدتی 
لعالجتها سواء من الناحية السپاسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية حنی 
لا پذلت الزمام مرة آخری + 


بعد النهايسة 98 


عرف المصريين خدر وخأة الساداث من الإذاعات الخاردية 4 آمسا 
وسائل الإعلام المصرية فلم تثذ ع ذلك إلا بعد عدة ساعات ۰ 


وكان مجلس الوزراء قد انعقد بعد وفاة السادات وطبقا للدستور 
أصبح الدکتور صوف أبو طالب رئيس مجلس الشعب قائما بعمل رئيس 
الجمهورية ؛ وأعلنت الأحكام الحرفية »> وائعقد مجلس الشسعت فقرر 
هاش استثناڈیا لأرملة الساد'ت ولأولاده منها وصدر يذلك الفانون 
رقم ۱۰۳ لسن ۱۹۸۱ ونصه : 

مادة (۱) : نتخذ الدولة جديع الاجراءات القانونية اللازمة لنمليك 
ااسدار التي كسان یشیم بها الغفور له الرئیس اراحل مهمد آنسور 


٠ ۷ التغيير أو الضياع ص‎ )١( 


ہے ۵۱۳ ہس 


السادات بالجيزة وماحفانها » مع النزول عنها لقرينته انسيدة جين طوال 
حياتها » ثم من بعدها لأولادها منه طوال حياتهم » ونتعتشی من جهیع 
آنواع آلضرائب والرسوم عأى أن تخصیّص بعد ذلك کمتحف وه‌زار 
تخلتد به ذكرى الزعيم الراحل ٠‏ 


مادة (۲) : نتنازل الدواة عن ەلکیة الداں التي كان یقیم بها آلغشور 
'سه أنور السادات بااعه‌ورة بالاسکندرية وه‌لحفانها ( واالحثات عشرون 
فدانا ) إلى السيدة قرينته حال حیانها قم لأولادها دن بعدها ۰.۰.۰ 
على الندو السابق 4 


وبلاحظ ان المخصصات شىء هائل » والدور واسعة" الحدود » 
ويضاف لها حدائق ومساهات واسعة » وذلك ما انشع وسم أسرة 
عبد الناصر هن قبل » ورسوم ا"'تسدجيل على حاب الدولة » وكل ذلك 
بدون ضرائب مدى حياة الزوجتین وحياة أولادهن » ويحدث هذا فى وقت 
يعيش فيه )لابين هن المصريين ف القبور ء يالله ٠‏ 


و الفکر الاسلامی برخضص أن يشترى رئيس الدولة من الدولة أو 


ent 


ومن اللاحظ أن بئات السادات من زوجشه الأولى ذد 
اسستتیتهیدن من كل ما خصص أشرة السادات فالتنار كان 
الذرملة السادات ولأولادها مئه > ونذکتر القساریء بان هولاء 
جمیعا كانوا ثد بلغوا سن الرشد عند مقتل أبيهم وهم آثریاء » ویداشرون 
أعمالا تد رة عليهم آرباها وفيرة وقد ر نشت لبنات السسادات زيجات 
رأسمالية فى آغنی ثلاث أسر ف مصر ؛ فما یأخذہ أولاد الزعیمین من مصر 
ليس إلا قطرات من دم المحتاجين » وبلغة آخری أ“خثذ" من ااففراء لتحقيق 
المزيد من الثرف للأغنياء » ولذلك أعتقد أن الله لن يمارك فى هذا الال 
الذى يتعمطتى دون وجه حق ۰ 

( م ۳۳ - التاريخ الاسلامی ) 


سم 638 سب 


ویلاحظ ان المعاش ف العادة بتوقف إذا تزوجت زوجة التوفگی أو 
بناته آو وصل أولاده إلى سن الرشد » ولكن القانون الذى أصدره 
مجلس الشعب ثناسی کل هذه الیادیء » حسابهم على الله ٭ وإذا سارت 
مصر على هذا الذمط من دفع مخصكصات ومرتبات وبيوت للرؤساء فإنه 
بعد قرن واحد أو نصف قرن تصبح ميزائية مصر وقصور مصر ملكا 
لحفئة من آولاد الروساء وزوجاتهم 4 إنه تخطیط لم ذعرفه اه حضارة 
من الحضارات ف عصرنا الحديثا ٭ 


وتعلق الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فق على هذا القائون من عده 
وجوه : 

۱ - لوحظ ف هذا التائون لیس فقط شمان الحاجة بل آیضا ضمان 
الثرف > واذلك شمل هذا القانون قصر الاسکندریه وملحقاته ۰ 


۲ ل كانت السرعة هائلة فى استصدار هذا القانون » فقد ققدم 
الافتراح بذلك مساء الأربعاء ۷ آکتوبر > وعقدت جلسة آخری ف مساء 
الیوم نفسه ء فواخق المجلس على هذا الاقتراح » ثم وئعه الدكثور سوق 
بو طالب القاگم بعل رخص الجميورية رشی بالجريدة اارثيسية 
بتاريخ ۸ أكتوبر ء وكل ذلك قبل أن یدفن الجثمان ۰ 


م ہہ سقط أحمد بدوی شویدا ومعه أرمعة عشر ضابطا من القادة » 
ولم تفعل الدولة لهم أى شىء ۰ 

وقد نشرت الدکتورة عمات فى الصفحة نفسها من كتابها 
« صناعة الجهل » صورة للسيدة جيهان وهی تداعب « النسناس » وتسقيه 
ایشا 6 وكثيرون من الصریین لا بستطیعون الحصول على رغيف الخبز 3 


س ا دس وی م ر ت انتم 


۰ 1۳۸ - ۱۲۷ صناعة الجهل ص‎ )١( 


سد 2۵ س 


آولاد ال دات فى نظره نوعان : 


یقرر الفكر الاسلامی أن الآباء يجب أن يعداوا بين أولادهم فى كل 
شىء حتى فى الابتسامة » وقد حاولت زوجة ہشیر بن سعد أن تخص ابنها 
النعمان بشىء » واستجاب لذلك زوجها » وأرادت الأم توثدق” ذاك فطابت 
من بشير أن يتشتهد الرسول على وثيقة التنازل » ولا قدم بشير” 
الوثيقة للرسول سأله الرسول : هل للنعمان إخوة ؟ 


فأجاب نعم ٤‏ فسأله الرسول : هل أعطيتهم جميعا مثل ما 
وإنى لا أشهد إلا على حق » إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ۷ + 


زدانیته وزو جنه الثائية بعد وفاته » وبقول حسن عزت 5 


سألت زوجة السادات الأولى عن ميراث السادات فقالت انه لم 
يترك مليما واحدا » قلت : والنزل الكبير فى ميت ابو الكوم والثمانية 
عشر فدانا التى اشتراها السادات من أخيك ؟ فأجاب سعد ماضی أخوها 
قائلا : لقد بعنٹھا للسادات بثمن بخس عندما قال لی إنه يريد الأرض 
لبناء بيث كبير للأسرة ء ولكنه سجل الأرض لابنه جمال قبل وفاته 0 ٠‏ 
وهكذا لم ينل بئات السادات من السيدة إقبال ماضى أى نصيب من 
الیراث + 


ونعود لجلسة مجلس الشعب التی عفدت عقب وفاة السادات فنذکر 
أن الجلس قرر ترشيح حسنى مبارك لرياسة الجمهورية » ویجسری 


۰ ۷۲ - ۷۱ الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى للمؤلف ص‎ )١( 
' ٠ ۲٤۷ العمالقة والاقزام ص‎ )۲( 


۵۷ سد 

قانون پەنج القصور والعاشات الاستثنائية دائما : 
قرر لاو ل هر ةق نار بخ ادو ل التزام ھر ہتقدیم وگن لستنی ر ذفن 
الدولة لكك اهز اللہ و لاسرنه من بعده » فالادة اثائیة فقرة أولى دن E‏ 
اقانون شنصی على آن 8 ) تكذل الدو ل دون ەقابل وس ملاتما ش.ه 
لستنی رقيس الجدهورية بعد نرکه منصیه ولأدرنه حال حیانه » ومسن 
بھدٹ آزوحنه وأولاده ( 1 

والفتترة الثائية من الادة الثانية تحمل الدولة كافة تکالیف الاعاشة 
ہل والرعاية اريس الجموورية السابق ( سواء عزل أو أعتزل ) فنتول : 
( ونته. ل الدولة التکالیف اللازمة لنوفي الحراسة والادن والرعاية اللازمة 
آردیس مهو ری السايق 3 ۳۹ تتحمل جمیع اضر اب ورمرم اتفررة 


قلى شافلى .سکن ) 0 


صدر قرار جمهورىق بتكوين محكمة عسدكرية أحساكمة القتسة 
وأعوانهم درئداسة اللواء دكتور ىسا ار محمد فاضل 4 وق هذه الحاکمة 
بذل المحامون أقصى الجهد لتتحول المحاكمة من محاكمة القتلة إلى محاكمة 
المجنى عليه » فشرحوا ما ارتکبه السادات من آعمال كانت ف رأيهم ضد 
الدين و الوطن 4 واستازمت القصاص منه » وذكر خالد الاسلامدولى أن 
هناك أسبابا ثلاثة دفعثه لقثل السادات هی : 

۷ شنت القوائين الٹی ہجری بها الحكم ق البلاد ا تثفق مع تعاليم 
الاسلام ء وبالتالی فإن السلمین کانوا بيعانون اخطر الشقات ٠‏ 

٢‏ ل السادات آجر ی صلحا مح البھود آعداء الله و أعداء البشردة 
وأراد تطبیم العلاشات معوم 4 وھذا يضر بالوطن و الو اطنین ۰ 

ب اعتقال علماء المسلمين واضطهادهم و اهانتهم ۰ 


س ۵۱۷ لد 


القتلة خلف التبضان ۱ 


س ۸ س 


ولعل الشىء الذى لم يفصح عنه خالد الاسلامبولى هو آن زنازين 
السادات ضمكت عددا من أسرة خالد » فآخوه وابن خالته وزوج شانيانته 
كانوا داخل هذه الزنازين + ویری الأستاذ علوى حافظ 20 أن خالسدا 
وأعوانه كاذوا بعیدین عن هوى السلطة والحكم ولو أرادوا ذلك لفئلوا 
کل مسباعدی السسبادات ووژراءه » وآنهم آبطال لم يمثكلوا 
تبارا متعنٹتا أو متطرفا كما يطاو للبعض أن يصفهم » بل نهم 
ساب معتدل عبگروا عما تمناه كل مصری بعد أن ناله السادات وتجبر » 
وبتعثد عن الشعب ولم يعد پحس* بالام» » وصار يعيش ف برج عاجی 
مثل غيره من الرؤساء العسكريين الجهلة ٠‏ 


وقد طلب الدفاع شهود نفى لإيضاح ما اعتيروه اندرافات فى 
السادات » فطليوا شهادة كمال الدين حسين والبغدادی » وحسسنین 
هيكل » وإسماعيل فهمى » وحسن التهامى الذى وصف زبارة السادات 
لاقدس بآنها 2 إسراء » وحلمی مراد وغيرهم وكادت المحاكمة ثصبح 
كما وصفها الاستاذ شوقى خالد » « مصاکمهة فرعون » أى محساکمة 
السادات ء ولكن المحكمة لم تقبل هذه الطليات ولسم سمح 
باحضار شهود النفی ۰ 


واشئدٴ“ الصراع مین الحکمة والدفاع 4 وقررت المحكمة آن الدفاع 
بجب أن ہنٹھی من الرافعة ف مدة حدكد تتها المحكمة » ورفض الدفاع 
ذلك » واشندث الخلافات » وأمرت المحكمة بثنحية بعض المحامين » واتجه 
المحامون بشکوی إلى رئيس الجمهورية » ولكن الركاسة لم تستمع لهم ولم 
تتدخل ف الأمر » وق وسط هذه الخلافات أعلنت ااحكمة فى ۱۵۸۲/۳/۲ 
حجز القضية للحكم » وحدكدت يوم ۱۹۸۲/۳/۰ للنطق بالحكم » وصدر 
النطق بالحكم فى ذلك اليوم فى الصباح الباكر » وكان يقفى بإعدام خمسة 


(1) ما هن عام 


ب ۵۱٩‏ سس 


هم الأربعة الذين سبق أن ذكرئا أسماءهم وعركفنا بهم أما الخامس 


وحاول زعماء آحزاب العمل والتجمع وبعض رجال السياسة آن 
یطلبوا من رئيس الجميورية آلا يوقع الحكم بالموافقة » وآن يخفف حكم 
الاعدام أو أن بعيد محاكمة القئلة آمام محكمة أخرى » ولكن الرئيس 
حسنی مبارك وافق على الحکم ۰ 


ومن الأمور الثی أثارها الدفاع أن قتل الساذات لم یکن برصاص 
مؤلاء المتهمين ء وقدكموا بعض الأدلة على ذلك » ولكن خالد الاسلامبولى 
رفضص ذلك وقال : كأنكم تريدون حرمانى من شرف فئله 4 وهو عمل“ 
بذلت أقصى الجهد لتحقيقه ٠‏ 


وتم إعدام مؤلاء الخمسة ف يوم ۱۹۸۲/۹/۱۰ ولم ناگم 

جئتهم. لذویهم 4 ود”فنوا ف مکان واحد ۷ يعلم به أحد +9۰ 
نقابة المحامين ترقض رئيس المحكمة : 

آحیل الدکتور سمير فاضل للمعاش عقب هذه المحاكمة » وقد حاول 
أن بشید اسمه فى جدول نقابة الحامین » لکن طلبه رفض بعد أن اتهمته 
النتابة بانه فى آثناء نظر هذه القضية أخل“ بحقوق الدفاع ٩۳‏ * 
موقف بعض الحامین فى هذه القضية : 

وعلی الرغم من جهود المحامين فى هذه القضية فقد ذکر آحدهم 
وهو الأستاد ممدوح عبده مراد أن موقف المحامين نی هذه القضبة كان 
حرجا جدا ء لأن المحامى كان یحس بأئه يقف ضد أحاسيس الرأى العام 
الذى لم يكن متعاطفا مع المتهمين ٭ 


(۱) شوقى خالد : محاكمة فرعون ص ۲۲۶ وما بعدها ٠‏ 
)۲( عادل حمودة : اغتيال رئيس ص ۷ ( بالهامش ) ٠‏ 


ہس *٭ 9 سس 


ومثل هذا ما قاله الأستاذ محمد يسرى محرم الذى ذكر أن هیئة 
الدفاع ما حضرت 2 هذه القاعة الا لأداء و اجب الدفاع ء وهی أمانة 
لادد“ من آدائها » ولكن هيثة الدفاع ف رود نفسه تشجب سفك الدماء > 
وترفض اعنباره وس للتناهم وحل ااشکلات ٩‏ ۰ 


دمقوط النظام کله : 


ونختم هذه الدراسه ہکلمات للاستاذ علوي حافظ ۶۳ حول نهاية 
ثورة ۲ مم شتل السادات مقول سيادته : سقط النظام كله الذى بدا 
صباح ۳ وليو سنة 1969 ء انتهى على المئصة ظهر يوم ٦‏ أكتودر سن 
۱[ ۰۰۰۰۰۰ نعم سقط وانتهى مع 9892 ہ وكان السادات یٹول 
لخاصته إنه آخر الفراعنة © ۰ 


سقط بعد أن أضاع ثلاثین عاما من عمر الشعب ٠‏ 


لقد آمشست مصر مع هذا لنظام عمرا تراجعت فيه لأوراء » وضاعت » 
ونخاتفت » وآفلسست > ولیننا نمی هذا الدرس ونفهه‌سه لنوثف فترة 
ااضیاع » وبخاصة أن هذه الفترة كانت من اخصب الفترات على أكثر 
شعوب العالم » لقد حثقت دول" من العالم الثالث صورا هن آلنندم 3 
آما حکم العسكريين فى مصر فقد تركها جائمة نجثو على ركبتيها لتطاب 
دن الأصدقاء ومن الاعداه رغيف الخبر ۰ 


فوائن دجب أن تسقط : 


ومع سقوط النظام پنبغی أن تسقط القوانین التی ابتکرها النظام » 


رص صميو e‏ سر سی جم میں مشش جج شش 


٠ ۲۷۰ المرجم السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۰۰ النصة ؛ ص ۱۹۹ س‎ )۲( 
۰ ۲۰۶ المنصة ؛ ص‎ )۳( 


س 051 سد 


١‏ تقسیم الدولة الى عمال وفلاحين وفثات » فنحن شعب واحد 
و التداخل واضح جدا بین هذه الأقسام + 


۲ س الدیمقر اطية الخد“اعة لثصسل الى الديمقراطية الحقيقية ء 
وبخاصة فى الانتخابات ٠‏ 


۳ ل القانون رقم ۳۵ لسن" ۱۹۷۳ ہشآن حماية الوحدة الوطنية ٠‏ 


والصادر عذڈب احداث ۱۸ و ۹ بناہر سفه ۱۹۷۷ ۰ 


ه س القانون رقم ۳ لسئة ۱۹۷۸ بشان حماية الجبهة الداخلية 


٠ س القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۸۰ الخاص بحماية القيم من العيب‎ ٦ 
. ٩ وے تانون الگهزاب السياسية‎ 
سس القائون الذى پبیح ارئیس الجمهورية أن پرشیح تسه‎ ۸ 
+ 1 فقط‎ 


ه ‏ البدعة التی ابتدعوها لاعطاء القصور والاستراحات ارئیس 
الجمهورية عقب اعتزاله أو لأسرته عشب وفاته ۰ 


وه موه شس خی مینست 


)۱( انظر التغییر أو الضياع للدكتور محمد حلمى مراد ص ۵۷ وما 
بعدھسا ٠‏ 


مات لیست‌س الموليات 


تدارسنا فيما سبق أحداث عصر السادات التى ارتبط کل“ منها بعام 
من أعوام حكمه » وجاء الآن دور الأحداث التى انسابت من عسام إلى 
عام ولم ترتبط بعام محدگد » وذلك مثل الديكتاتورية والترف والحسنات 
والساویء ٠٠٠٠٠١‏ وسنتدارسها الآن تحت عناوین موضوعية ولیست 
تحت عام من الأعوام ٠‏ 


الحاكم وأسرنه 


سنتحدث تحت هذا العنوان عن « أنور السادات » من ناحية تكوين 
سخصيته » وأبرز اتجاهات هذه الشخصية » ثم نتحدث عن زوجته 
« جيهان » التی كانت إلى حد كبير لها دور فى عهده » ثم نتحدث عسن 
آولاده دوجة عام 4 ونبداً بان ترسم آبرز صفات آنور الاد ايت ۰ 


آثور السادات : 
ولعل آول ما ينبغى أن نعرضه هو التعرف على الأخلاق الشخصية 


للرئیس وآسرته » وهذا سیدعونا لنتعرف علی عبد الناصر الذی اختسار 
السادات ليكون خليفة له 4 والأساس الذى رجح هذا الاختبار ۰ 


وأبرز صفات عبد الناصر الشخصية هو أنه كانت به عقدة مسن 
الفقر جعلته شدید العداوة للأغنياء » وعقدة من الذلة جعلته شدید الحقد 
على الأشراف » وبالتالى شدید الحرص على إفقارهم وإذلالهم » ولكن 
حقده على الأغنياء لم یدفعه ليكون صديقا للفقراء » بل إنه وجگه کل 
اهتمامانه لذاته ولأسرنه » آما الفقراء فقد ازدادوا فى عهده فقرا » والأمية 
ازدادت انتشارا » والقرية المصرية والاحیاء الشعبية بالدن تركت تسبح 
فى ظلمات القرون الوسطی » وساعت حاتها عما كانت عليه قبل هسذه 
الثورة المشئومة » وقنع عبد الناصر بالإعلام الزائف ( الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون ) التى كانت تحت سلطانه » فجمات تهتف له وتبنی له مجدا 
من الخيال لا يلبث أن يزول ٠‏ 


ہے ١٦٥٥‏ سے 


وکان عبد الناصر يسيب عقدة الفتر والذل4 الأئين عاثاهما ف مطلع 
حباته » مولعا. بمن یەدحه ویعلی قدره » به إنه بارك کانبا أجرى مقارنة 
بین الدعوة الده‌دية ( نسپة لارسول صلوات آنله وسلامه عليه ) والدعوة 
. الصلاحية ( نسبة لصبلاح الدين الایوبی ) والدعوة الناصرية ( نسسية 
لعبد الناصر ) واتجه فى دقاته أترجيح الدعوة الناصریة () + 


نفاق السادات : 
ومن أجل هذا وجد عد الناصر بغيته وأمئنيته فى آنور السادات » 
فقد كان النفاق آبرز أخلاق السادات » فاندفع هذا پمدح عبد الناصر 
على نمط الشاعر ابن هائىء الذى قال ف الخليفة الفاطمى قولا أغرق 
فيه وانحرف > قال : 
شثت لا ماشاعت الأقدار ‏ فاحکم فائت الواحد القهار 


ولمالعة السادات ق دم عيد الناصر 4 تال رضاه 4 فنال السلامة 
والرياسة » ٠‏ 
صفاته ؟ ذاك ما ستوضحه فيما يلى : 


مع اللك فاروق. ومع الضباط الأحرار : 
يقول حسن عزت صدیق السادات وصهره ۲ : السادات كان 
عمیلا مزدوجا ؛ للعرش مقابل ا ال » ولتشکیل الضباط الثحرار مقابل 
ما قد یصل إليه منهم فيما لو نجحت الحركة واسئولت على الحکم » 
2 باختصارے شدیدے کان يلعب على الحبلین ممسکا العصا من مدتصفها » 
فلو فشلت الحرکة فهو مع العرش ومركزه مضمون لتحقيق طموحه ء 
(۱) انظر الجزء الناسع من هذه الوسوعة عن عصر عبد الناصر : عصر 


المظالم والهزائم ص ۱۶۱ وما بعد‌ها ۰ 
(۲) العمالقة والاقزام ص 40م ۰ 


سس ۵۲۷ ہے 


ولو نجحت الحركة فهو فى مركز أكثر ضمانا ء وهذا هو الوجه القبيح 
. السادات ٠‏ ۱ 
مع عبد الناصر وضده : 

وتجلی نفاق السادات ف آبرز صوره مع علافته بعبد الناصر » ففى 
حياة عبد الناصر كان السادات يرفعه إلى درجه آسمی من درچات البشر » 
وکانت کلمات « اللهتم والعلئم » هی من الأوصاف ااتی بضفیها لی 
عبد الناصر من حين إلى حين » وکان السادات یخلق من هزائم عبد الناصر 
' انتصارا » ومن قسوته شجاعة » ومن اسنبداده دیمثراطیة » ومن سرقاته 
آمانة ونزاهة » ولعل آبرز صور النفاق التی انبعثت عن شخصية السادات 
تجاه عبد الناصر هی کتابه الذی ألكفه یمتدح فيه سيده » ویثنی عليه 
ویضفی عليه صفات القديسين » وعنوان" هذا الکتاب هو : 

یا ولدی هذا عمك جدال 
۱ وقد حرص آنور السادات على إخفاء هذا الکتاب وجمعه 
من الأسواق والکتبات عندما آل له الأمر ليخفى عورة” كانت فاضحة” 

ولكن كيف والكتاب كان ف يد الكثيرين » وأول صور النفاق التی تتصل 
بهذا الکتاب أن ابن السادات الذى "هدی السادات إليه هذا الکتاب 
أسماه بوه 2 جمال 6 تیمنا باسم الزعيم وایماء بولاء لم يعرف العەق ¢ 
ولاء انقلب اعصارا ضد عبد الناصر عندما رحل الزعيم كما سنری ٭ 

ومن هذا الكتاب نقتبس بضع فقرات : 

السادات يمتدح عبد النامی 

سويتك بأسمه : 

وجمال عبد الناصر عمك يا بتنی؟ الذى سميتك على اسمه هو 
صديقى » وركيسى » الذى أحبه وأحترمه منذ أن كنا ضابطين صغيرين 
فى منقباد سنة ۱۹۳۸ ١۷‏ ء 


٠ ۳۱ آنور السادات : ياولدى هذا عمك جمال ص‎ )١( 


کان 


من 


و 


4 


قف السادا 


00000 خو ۵ 
ت آن ی۔ 


£ 


الز 


-ے. ۵۲۸ سے 


س 4 س 


االواء محمد نجيب يتعاون مع الرجعيين ؟؟ 

واخطر شیء واجنهتته ثورتنا یا تون كان من داخل الثورة نفسها 
حينما خرج على مبادثها الجنرال محمد نجیب » وهو الرجل الذی اخترناه 
آول الأمر لقیادتها » فنضتل أن یتعامل مسع الرجعپین أعداء الثورة » 
وکادت السأله تنتمی بکارثه لولا يقظة عمك جمال ۱ + 


جمال هو الثورة : 


إن الحديث عن الثورة لابد آن يعود بنا فى كل صغيرة وكبيرة إلى 
شید ية عمك جمال روہ 


آثورة والثل العليا : 
إن ثورة ۲۳ يوليو اتخذت من الئل العلیا شعارا لها » وتمسكت 
وحافظت عیه بسبب عوك جمال 69 , 


آناتورك والتنكيل بالأصدتاء : 

وقد حافظ عمك جمال على الثل العليا » فلم يكن مثل كمال أتاتورك 
الذى قضی على كل زملائه وأصدقائه الذين عاونوه فى ثورته 4“ ٠‏ 

( تعليق : نسى آنور السادات أو تناسی أن عبد الناصر قفى 
على كل آصدقائه ومعاونيه » وکان الشسیر آخر هم ,» ولم ينج 
منهم الا من سبح بحمده کالسادات » أو من كان على هامش الثورة مثل 
حسين الشافعی » وقد نسی آنور السادات أن عبد الناصر كان قد نكل 
بالاخوان المسلمين سنة ۱۹٥١‏ وقتل الاستاذ عبد القادر عودة وخمسة من 
زملائه وسجن وعذب الالاف منهم » وکان عبد الناصر فى يوم ما يتظاهر 


(۱) الرجع السابق ص ۳۷ - ۲۸ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۱ ۰ 
(") الرجع السابق ص 18 ٠‏ 
(۶) المرجع السابق ص ٣۹‏ ۰ 
)م ۶ _ التاريخ الاسلامى ) 


ےس ۵۲۳۲4 دنه 


يانه من الاخوان وطالا اسستمان بهم قبل الثورة وف مطلعهسا + حتی 
استآسد. فقطع اليد التی امتدگت له بالعون وآسرف ف التنكيل بهوّلاء 
الذين ساعدوه 1 ۰ 


خطنة عبد الناص : 

وهكذا وضع عمك جمال شعار اائل العليا موضع التنفيذ » وكان عمك 
جمال ومازال وسيظل یحسب حساب كل شىء مهما كان مستتبعدا » وكان 
بسیطر على الأحداث فيوجهها ولا توجقهه 20 ۰ 

( تعليق : لو كان كذلك ما تكررت هزائمه العبكرية ولا اضطربت 
خططه الاقتصادية والاجتماعية ) ٠‏ 


مظالم ۰ سنة : 

وعمك جمال یا ولدی هو الذى حطم ظالم ٠  ةنس ٩۰۰‏ 

تعلیق ( الحق أنه خاق مظالم لا تتسم لها القرون ) + 
جمال والصداقة : 

كانت الصداقة ھی العامل الأساسى الذی اتخذه عمك جمال شعار 
لسه » فهو معتی ینسجم مع طباعه ۱۱۱ ٩۳‏ ٭ 


عبد الناصر والدیکتانورية : 

ف الاجتماع الأول لجلس تيادة الثورة اتجهنا جمیسا إلى تبنتى 
الديكتاتورية لکی یمکن أن نبنی البلاد بعد هذه الفترة الطويلة من 
الفوضی والفساد » ولكن عمك جمال با ولدى أعلن أنه لا يستطيع آن 
پکیٹف نفسه مع أى نظام ديكتاتورى لأن ذلك يتناف مع طبيعته » وكانت 
نتيجة التصويت هی سبعة أصوات فى صالح الديكتاثورية وصوت واحد 


سیه اهدو اس د د سنه سنن 


٠ ۵۲ - ۵۱ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰.1۵ (؟) انور السادات : پا ولدى هذا عمك جمال ص‎ 


(۳) المرجع السابق. ص ,۷۰ ٠‏ 


ہے ۵۲۳۱ بت 


ف صالح الديمقراطية ذلك هو صوت عمك جمال 6 واعشر” نا عم جمال 7 
ولكننا اضطررنا للتراجم وموافقته على رأيه لأن.عمك جمال هو عقل الثورة 
۳ 00 + 

( لا داعى للتعليق » فكم قتل عبد الناصر ونكل بكل صوت اتجسه 
للديمقراطية ) ٠‏ 
الملهم : 

وجمال يارب هو صتتئعك الرائع » وإبداعك القاهر » إنه عبدك 
المؤمن بك » المتوكل عليك » الذى بير بالهامك » وهو الباعث ف شعبه 
وقومه رسالة الحق والعزة والسلام » ولقد نمئرتتنتا پا رب به فى مواطن 
كثيرة ۳ ۰ 

0 لا تعلیق فهذا الکلام قمة الکذب والنذاق فلم تعرف البلاد العزة 
والسلام والنصر طيلة عهد عبد الناصر ) ٭ 

تلك نماذج من كتاب مطبوع ». والکتاب کله دسر علی هذا الئمط ء 
فهو أبشع صورة من صور الكذب والنفاق ۰ 
الانحناء امام تدثاله : 

وحتی بعد موت جمال عدد الناصر استقبل السادات عهده ف 
الرياسة بان انحنی أمام تمثاله ف مجلس الشعب كما ذکرنا۔ من قبل » 
واذا كان السادات يخاف جبروت : عبد الناصر ف حیائه » فقد انحنی له 
بعد وفاثه لاحباسه أن عبد الناصر ختلتق جبابرة فى مراکز القوة فأراد 
أن ينافقها ریثما دة نفسه لواجهتها ٠‏ 
السادات پهاجم عبد الناصر : 

رأينا فیما سبق صورا من التسبیح والاجلال الذى کان مظهر 
السادات ف عيد عبد الناصر » فماذا كان حال السادات بعد موت الزعيم ؟ 


(۱) المرجع السابق مقتطفات من ص ۷۸ ۰ ۰۷۹ ۸۱ ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص ۱۸۳ ۰ 


ہے ۵0۷۳۲ ہے 


إن السادات لم یضن؟ علينا بفیض من حقسدہ على عبسد الناصر 
وكراهيته له » ووصفه ہما يستحق من صفات النزق » والخيبة » وقد 
اتضح ذلك فى كتاب « البحث عن الذات » الذى ضمگت صفحاته اشنع 
وصف لمن كان بالأمس ملهما ومعلما » ومن هذا الکتاب نقتبس بضع 
فقر ات : 


حقد وقلق : 

لم يكن من السهل أن تزول الغشاوة من عینی عبد الناصر » وداخله 
ملىء بتناقضات لا يعلمها إلا الله » يحتم على واجبى آلا أكشفها أو 
آنصح عنها ١۷٢‏ » ولقد مات عبد الناصر دون أن پسته‌تع بحياته » فقد 
قضی حیاته كلها بين انفعال وانفعال » وكان القلق يأكله آكلا » وکسان 
يفتر ض الشكة ف كل إنسان » وكانت النتيجة الطبيعية أن خلگف 
عبد الناصر ور اءه ترکه رهبية من الحقد سواء مین زملائه وآقرب الناس 
إليه :او داخل البلة نشسها بجمیع هبقاتها 6 ۰ 


جبل الحتد : 

أقبح ما واجهنثه عندما تولیت رياسة الجمهورية لم يكن الوضسع 
الاتتصادی النهار » ولا الوضع العسكرى الهين » بل جل الحقد 
وانعدام القیم الانسانية » ومحاولة الکسب بحق أو بدون حق بأى ثمن 
ولو كان عن طریق القضاء على الآخرين " ٠‏ 


شكوك عبد الناصر جعلته ینشغل بنفسه : 
كان عبد الناصر ف طبيعته کثیر" الشك » ولذلك انشغل بأمنه عن 
أهم. وآئمن ما ف الوجود وهو الإنسان 4 وھکذا حدثت 1 مصر أخطاء 
)١(‏ ماذا كان يمكن أن يذكر غير هذا الفيض من الصفات القبيحة التى 
نسبها اليه » ويبدو أنه كان هناك أكثر مما ذكر ٠‏ 


(۲) أنور السادات : « البحث عن الذات » ص ۱۰۰ ب ۱۰۷ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۱۳ ۰ 


ے ۵۳۳ ہے 


الإنسان وإنسائيته ۷ 5 


عصبى الزاج : 

لم يكن من السهل على عبد الناصر أن يتنئقىء علاقة صداقة مع 
أى انسان » فهو المتشكك دائما » الحذر » اللیء بالمرارة » العصس 
امزاج 0 ۰ 
الشك فى كل آنسان : 

كان عبد الناصر پشكة فى كل نسان وف كل شىء إلى ان يثبئت 
العکس » وف ظروف حیاتنا المعقكدة ء ليلا ما يثيت ذلك » وف ضوء هذا 
الخثلاق طالا أنزل النوازل بالاخرین لجرکد الشك © ۰ 


اهتمام عبد الناصر باسرتة : 

كان لدى عيد الناصر حساسية شديدة من ناحية آهله » فکان یکفی 
أن تله آن* أحداً من الناس قال شیثا ما عن آحد آقاربه حتی یضعه 
على الفور ف العتقل » ویتخذ" ضده أقسى الاجراءات » وهذه إحدى نقاط 
الضعف التی كان يستغلها آصحاب مراکز القوی لبنالوا حظوة* عنده » 
وف نفس الوقت بنالون من أعدائهم ۶“ ۰ 


تختلط عایة الاەوز : 
كان عبد الناصر تختلط عليه الأمور » ويفقد البصيرة ء متأثرا بآراء 
المحيطين به » ولم يكن هؤلاء شرفاء ف تقديم النصح له » فقد کان كلة 
(۱) الرجم السابق ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۱۳۵ ۰ 
(۳) ابر چه السابق ص ۱۱۳ ۰ 
9 المرجع السابق ص ۱۸۰ ٠‏ 


س ات سب 


همهم أن يعظتموا عبد لناصر حتی, تبقى لهم مناصبهم ونفوذهم ۷ ٠‏ 
الففلة والخرافة بدل الحقيقة عند عبد الناصر : ٠‏ 


خرافة. كبيرة جدا » وهو أنه حقكق النصر على امبراطوريتين كبيرتين » 
« بريطانيا وفرنسا » ونسى عبد الناصر دور أيزنهاور الذى حول 
عبد الناصر أول من صدگق أنه انتصر » ونسى الهزيمة العسكرية التى لم 
يستطع آحد من المصريين نسيانها د ۰ 
كمية رهيبة من الاحناد : 

كان عبد الناصر يترك خلفه كمية رهيبة من .الأحقاد » وكان كل" من 
رجاله يحمل فى نفسه كمية عائلة من الخقد على عبد الناصر » ودقيت هذه 
الأحقاد مكتومة ف نفوس هذه الجماعة ”> ٠‏ 

كانت الديكتاتورية طبیعة فى عبد الناصر لم تتخلف عنه © ! 1 ! 
عنيف فى خصوماته : 

كان عبد التاصر عنيقا فى خصوماته لا يعرف لها حدگا » وطالم 
اندفع فى هذه الخصوم4 إلى نقطه اللاعودة © ۰ 

ذلك قليل من كثير مما ذکره السادات مسیثحاً بحمد فيد الناصر 
مرة ولاعنا له مرة أخرى » وأترك للقارىء الحكم على الرجلين » والدعاء 
أن بنقذنا الله مما خلكفه عذان الرجلان من بلاء نطمع آلا بطول مداه ٠‏ 


(۱ ا مرجع السابق ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۲) الرجع الساپق ص ۱۹۶ ۰ 

(۳) الرجم السابق ص ۲۰۲ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ۲۱۳ ۰ 
(0) الرجم السابق ص ۲۱۷ ۰ 


س ۵۳۵ بت 


وکما نافق السادات" عبد“ الناصر » فان الکثرت دافقوا السادات » 
وقد کتب الرحوم الدکتور ابرآهیم عبده کتابا ۲" بحذر ذیه السمادات 
من خطر هوّلاء » فالنافق کائن هزیل يطوى نفسه على ما بها » ويظهر كما 
بریده الأقوياء » وسنقتبس من هذا الکتاب بعض احات فى مجالائها ٠‏ 
الخداع بتکوین لجنة اتدوین تاريخ الثورة : 

وإذا كان النفاق صفة بارزة ف السادات فان الخداع کان صفه 
مهمة عنده » وكان بتظاهر بإرضاء الجماهير وهو لا يقصد أن يحقق آیےة 
نتيجة : وأن الأمر لا يعدو أن يكون خداعا ؛ فقد أعلن تكوين لجنة 
لتدوين تاريخ الثورة وتدوين خطوات حياتها » وأعلن كذلك تشكيل اجنة 
لتحقیق أسباب هزیمه بوئیو الربرة » وجعل نائبه آنذاك محمد حسنی 
مبارك رئيا للجنتین » وکان عجیبا أن تکون السلطه التنفيذية رياسة 
مثل هاتين اللجنتین » مع أن السلطة التنفيذية هی التهمة ٠‏ 

وعلى كل حال فإن الإعلان عن تكوين هاتين اللجنتین جعل الأصوات 
التى كانت ثائرة تهداً وتظن أن ما کان خافیا سیتگضح ؛ وتتوقع 
طیوں ما آشیم حول وجود تحيالة سببت هزيمة پوئبو » وآن المسالة 
لا تعدو أن“ عبد الناصر آراد أن یتخلص من عبد الحکیم. عامر بای 
ثمن » ولو بهزيمة ساحقة للجيش الذی كان عامر بتزعمه ویقوی ده 
على عبد الثاصر ۰ 

وعلی کل حال فان تكوين هاتن اللجنتین خشفتت الأصوات فى 
انتظار النتائج » ولم یظن آحد" أن تکوینهما ليس الا ذر! للرماد فى 
العيون » وليس إلا خديعة تثغتطتى ثورة الجماهير إلى حين ٠‏ 

ولعل السادات أدرك أن إبراز الحقائق عن هذين الموضوعين سيدمر 
الثورة التى ینتسب لها السادات » فاثر أن يختفى هذا التحقيق وتاك 
الحاولة ليظل الظلام ساترا للأخطاء » حتى يظل البثوم ينعم بالظسلام 
والظلمات ٠‏ 


٠ عنوان هذا الكتاب هو : ومن النفاق ما قتل‎ )۱( ٠ 


س 0۳ ہے 


وقد آدرك السادات كذلك أن التحقيق فى هذين الموضوعين سيفتح 
الأبواب لموضوعات كثيرة ينبغى آلا بکشسّف عنها الحجاب مثل هزيمة 
٦ءء‏ والعتقلات > والحراسات » والوحدة مع سوریا ؛ ثم ما تم خلال 
هذه الوحدة مما سیب الانفصال » ونتائج الانفصال » وحرب الیمن » 
وغير هذه من الاسی التی ارتکیها الثوار ف حق مصر والصریین » ولذاك 
آثر السادات أن تظل هذه الأمور كلها فى طی* الکتمان » واكتفى بهذه 
الخديعة التی شغلت الناس حینا من الدهر ٠‏ 
االعب على الحبلن فى مجال آخر : 

وعندما آقبل السادات على أمريكا واستبعد السوفيت بدأ شاط 
الشيوعيين يظهر ويحاول أن يتحثد ث القلاقل ؛ ولهذا سمح السادات 
للاخوان المسلمين بالظهور » لا حبقا فيهم » بل ليستغلتهم ضد الشيوعيين » 
فظهرت مجلة « الدعوة », ونشط شباب الإخوان » ولكن سرعان ما أ بدى 
السادات الخوف من هذا النشاط الذی لم يكن تحت سلطانه أو ف طیات 
عباءته كما پتواون » وبسبب هذا الخوف انگجه السادات لضربهم » 
والقبض على عدد من شبوخهم وشبابهم, ضمن الذين ضمهم. الاعتقال 
الأكيم فى سبتمبر الحزین ۰ 

جیھان السادات 

كانت جيهان ‏ كما سئرى ‏ واسعة الآمال » وبعض وسائلھا 
لتحقيق هذه الآمال لم تكن وسائل مثرءضية” » فمسكت زوجها فى حياته 
أو ذكراه بعد وفاته » وسنعيش مع نشاطها ندوثن بكل الحيدة جوائب 
الخير والشر* ف هذا النشاط : 
ندط جدید من زوجات الرؤساء : 

لم تكن السيدة جيهان السادات مثل نازلى زوجة الملك فؤاد ولا مثل 
فريدة وناريمان زوجتى الملك فاروق » ولا مثل تحية زوجة عبد الناصر » 
كانت هؤلاء الزوجات تتعشكن” فى الظل » وإذا كان لأى” منہن رغبة فى 
شسيء حاولت أن تحقق رغبتها عن طريق زوجها أو عن طريق رجال القصر ۰ 


سے ۵۳۷ ہے 


ولكن جيهان السادات خرجت للحياة العامة وللشارع السیاسی 4 
وكانت يذلك تحاول أن تحقق آحلاما راودئها دن عهد صباها 4 والذى يقرأ 
کتابھا « سيدة من مصر » یری عجبا » فهى تقول إنها مرة مدگت" يدها 
لقار یء كف فقال لها انك ستصبحين ملكة مصر 00 وقد كانت هذه 
الحادثة كما تقول قبل أن بعود انور الساد ات للجیش ۰» وقبل قيام الثورة 
سعدة سئوات 4 ومرة أخرى حلمت أن شیئا أصاب عبد الثاصر 3 و ادشقظت 
منزعجة كما تقول > وبعد بضعة ساعات مات عبد الناصر 0 , 


وعندما أصبح آئور السادات رئيسا للجمهورية بدأت خطواتها لتحقيق 
الأحلام » ولكن الشهور بين أكتوبر ۱۹۷۰ ومایو ۱۹۷۱ كانت شهور قلق » 
ولم تكن سلطات آنور السادات كاملة » فلما قضی على ذيول عبد الناصر 
فی ۱۵ مایو ۱۹۷۱ اكتمل له السلطان ويقول محمد حسنين هيكل إن 
السادات فى ذلك الوقت خلع على زوجته لقب « سيدة مصر الأولى » 
وکان هذا اللقب الجدية. مار من. ايت الأنيض الريك + لكن 
وقع تعبير 170 :17155 »رف أمريكا لم يكن كوقع تعبير « سيدة مصر الأولى » 
باللغة العربية ۴ ۰ انه لقب يحمل معنی السيادة والترفۂ ۰ 


وینبغی أن نقف وقفة مع هذا اللقب الكريه الذى جلب السادات” 
مه تتتخظ الصریین عليه وعلى هذه السدة 4 وقد ذکرنا من قبل أن جذور 
هذه السيدة ليست مصرية > فأمها اسمها « جلادیس » وهی من مالطة 
وتعتنق السيحية » ولم تدخل الاسلام على الرغم من حياتها ف بيت 


(۱) سيدة من مصر ص ۱۳۷ ۰ 
(۲) سيدة من مصر ص ۲۹۰ ۰ 
(۳) خریف الغضب ص ٠١5‏ ۰ 


بت OFA‏ سب 


من" كان بسمتی نفسه ,« الرئكيس ااوّمن » ووالدها ليس عريق الجذور 
فى المصرية » فهو بنحدر من أصل تركى > فإذا أصبحت ابنة هذين سيدة” 
مصر الأولى فإن ذلك كان شیثا يثير الكراهية والسخط » وقد تشگ 
المصريون أن هذا اللتب قتصبد به ایذاء شعورهم » » وأن هذه السيدة مع 
نس دا وتا و صبحت تأقب سيدة مصر » 
وهذا آثار حنقهم ٭ 


هذا من جائب » ومن جائب آخر فإئنا نحس أن من الشرف آن نکون 
خدم بلادنا المخلصين 2 وهذا اللقب يناكس هذا الإحساس اش منطوقه 
يفيد أن جيهان سيدة مصر + 


إن الصریین لم یغفروا آبدا للسادات أنه أطلق هذا اللقب على 
زوجته » ولا شك أنه أحسش بذلك وآحست به زوجته » ولكن خلق العناد 
الردیء لم يسمح لهما بالتراجع » وقد جلب هذا اللقب عليهما خط 
الناس » ولكن بيدو أن الرؤساء لا بيالون بسخط الرعية » والأمر لله + 


جمال 'لسادات يخطب بنتا أمها مسيحية لبنانية : 

وكما شعل السادات عندما آحب 2 جبهان ۴ وأمها مسيحية مالطية 34 
فعل أنه جمال فقد أحب « دینا 6 وأمها مسيحية لبنائية » ويقولون 
2 الولد سر 2 أبيه ۹ وأم - جبهان اسمها » جلادیس 6 وآم دینا اسيمها 
2 نيكول 14 وکانت نیکول ف ہاریس عندما سمعت عن خطبة اہنٹھا لجمال 
السادات » وتروی جیهان السادات عنها أنها ذهبت لكئيسة نوتوردام 
و آنحنت وقبگلت أرض الكئيسة آئذ اك 6 نم على ان این السادات 
خطب اینتها ۷ ۰ 


اننی شدید التمسك بالفکر الاسلامی الذی بوصی باتباع الدیانات 


آ٦-+04ہہک‏ نس سس یلب بحام 


(۱) امراة من مصر ص 1۷۷ ۰ 


ہہ ۵۶ ہہ 


الاخری » وأعرف تماما أن الإسلام یبیح للەسلم أن يتزوج من أصل 
الکتاب ء فما بالك بمسلمة أمها من أهل الكتاب ؟ أعرف هذا جيدا » ولکنی 
أحس أن ہیوت اارؤساء والطهاء عليها التزامات خاصة » ویفرار التاريخ 
أن بعض الخلفاء الناطهيين وبعض الخلفاء العثمانيين عندما تزوجوأ من 
بیوت غير إسلامية بدأ الوهن يد ب فى آلاسرة ٠‏ 


الإسلام » وهيهات آن تسود روح الاسلام إذا كانت الام غير مسلمة » 
نشاط جیھان : 

۳۹۳ آنفا إن جیهان السادات لم تكن فى الظل كما كانت زوجات 
اموك والرژساء قبلها » وقد خرجت جیهان للحياة العامة » وسرعان مسا 
جمعت حولها بلاطا خاصتا بها يتكوكن من زوجات بعض رجال الأعمال 
التى كانت بارزة قبل الثورة » وق وقت من الأوقات كانت تعتبر نفيسها 
مسثولة مباشرة عن ضباط الحراسة ف الرياسة وعن زوجاتهم ٠ ٩۲‏ 


من أصحاب الاعمال : 


آنور السادات یوما عن الثرف الذى يعيش فيه هو وآسرته » فقال : إن 
زوجنه من أصحاب الأعمال والال 4 وتقول الدکتورة نعماث آحمد فوّاد : 
أن أنور السادات لم يحدد عمر هذه الأعمال و الأمو ال وهل هی تليدة 
عریقه موروثة أو مستحدثة ¢ وما آحسش دد هشب مس‌تمعیه قال : إن 
خدیجه ژوجه الرسول كانت تاجرة » ونسی إن السيدة خديجة نالت الثراء 


-_ 
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(۱) محمد ۔حسنین هيكل : خریف العضب ص ۱۰۵ ۰ 


سم ۵۱ س 
قبل زواجها من الرسول ہل كان الرسول قبل الرسالة يعمل ف تجارتها © ٠‏ 


وبه‌ناسبة ۰ باشرته جیهان من آعمال درتت عليها اار بح نفرر أنه 
دن البادیء الإسلامية أن الحاكم وآهاه وأعوانه لیس لهم أن يدخلوا 
الصفق'ت العامة بائصن أو مشترین » وعلیهم آن ييتعدوا تماما عن أية 
صفقة يمكن أن يكو فيها استغلال لمكائة الحاكم 9 ۰ 


وقد نص الببان الشاءل الذى أخرجه عمر بن عبلا المزیز عقب 
توایه الخلافة على آن تجارة الوالى واسرته ممنوعة إذ لاہد أن يتجه 
لها الاستغلال » ومما اشر عنه قوله : تجارة الولاة مفسدة والرعيسة 
مهلكة () ۰ 


والذى لا شك فيه أن جبهان السادات ما كانت بحال دن الاحوال 
تستطيع أن تحصل على سا حصات عأيه ولا على جزء منه لو لم تكن 
زوجة رئيس مصر » فالاستفلال واضح وأكيد » ودفعت دصر ثمن مسا 
جنته جیهان ٠‏ ۱ 


ااوفاء والاهل ۳ 
ومن نشاط السيدة جيهان السادات ما بذلته من جهد إيكان حرب 


(۱) د ٠‏ نعمات فؤاد : صناعة الجهل ص ۵٩‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید جا ص ۵۶ ٠‏ 

(۳) البیان كله فى ابن عبد الحکیم : سيرة عمر بن عبد العزیز 
ص ”37س ۱۰۰ ٠‏ 

۰ ۱۹۹ - ۱۹۷ القدمة ص‎ )٤( 

واقرأ « السياسة فى الفکر الاسلامی » للمولف ص ۱۱۹ ۰ 


نہیں سب 


و ۳ تتمضى الکثیر من وقتها مع الجرحی والمعو“قين ٤‏ وقد 
دو يي نا 


ویرتبط . بذلك تلك الجمعية التی سمیت الوفاء والأمل و وقد انجهت 
هذه الجمعية لساعدة آسر الشهداء ومساعدة المعو“ فين » ومحاوله ایجاد 
آعمال ان 3 ان يستطيع العمل ۳ 6 وكان يتبع هذه الجمعية مؤرسسة” ' لخدمة 
المعوقين ورعاية شئونهم + 


ولكن للأسف ؛ ارتبطت بجمعية الوفاء والامل بعض الشبهات ومن 
آیرز ها العونه التى قدمتها أمريكا هدم الجمعية وقدره-ا عشرة ملایین 
دولار » وقد خصم هذا اثبلغ من العونة المخصصة لصر » ولم يحاسب 
الجهاز المركزى للمحاسبات جمعية خی والأمل على طريقة إنفاق هذه 
الملايين ونسواها من التبرعات ”© + 


قرى للايتام : 
ومع الوفاء و المل قامت مصر بانشاء قرى للأيتام » وكان ذلك من 
الأنشطة التی قامت بها جبهان السادات ٭ 


رياسة المجلس الشعبی بالمنوفية : 

وەن آنشملٹھا انها أصبحت رئدسة الجلس الشعدى احافظۃ المنوفية 
واتخذت من ذلك وسيلة لتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية للمنطقة ٠‏ 
إلغاء عقوبات قضائية : 


ومن أنشطتها التى تؤخذ علدها ما نشرته جربدة الوفد ف 
ص0" إذ تدخلت لإلغاء عقوبه 4 الأشغال الشاقة على تاحر مخدرات 


رن سم وی موز روج OLO‏ چرس روج یم و 


)۱( د٠٠‏ نعمات أحمد فوّاد : المرجع السابق : ص ۱۷۶ ۰ 


سے ٣٤ت‏ ہم 


يمتلك صيدلية ريفولى بجوار منزل رئيس الجمهورية. السابق » وتقول 
زوجة هذا التاجر نها كانت تربطها علاقة صداقة قوية بالسيدة جيهان 
السادات فرچتها باسم الصداقة أن تتوسط لدى الرئيس السادات لإعفاء 
زوجها من عقوبة الأشغال الشاقة » واستجابت جيهان لرجاء صديتتها ء 
واستصدرت من الرگیس الراحل قرارا جمهوريابالعنو عن زوج صدینتها + 


وبعد وفاة السادات طلب الدعی الاشتراکی فرض الحراسبة على 
هذا التاجر » ونظرت محكمة القیم برياسة الستشار حسن عثمان هذا 
الطلب » وآصدرت حکمها بثرض الحراسة على ممتلکات هذا التاجر » 
ورنضت التحفظ على التاجر نفسه ۰ 


قانون للحد من الإنجاب : 

وقد تحدثت جيهان السادات حديثا طویلا ف کتابها عن محاولانیا 
لاستصدار قانون بحدث من الانجاب » وقد عثر ضّت صسور متعددة 
لهذأ القانون 4 ولکنه لم مصدر 4 واکنتفی" بالإعلانات ویالحاو لات الثی 
تنشرها وسائل الاعلام » 


۰ مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب : 

وبمحاولات ضخمة مثابرة استطاعت جيهان أن تأتتنع زوجهسا 
بإصدار قرار ریاسی باضافة ثلاثين متعدا للمرآة فى مجلس الشعب ؛ 
وتخصيص من ۱۰ الى ۲۰ ف الائة من جميم المقاعد فى المجالس الشعبية 
للمرأة » ولكن هذا القرار كان قصیر العمر » فقد أثلغى بعد وفاة السادات 
كما ذکرنا من قيل ٠‏ 


فانون الاحوال الشخصية : 
وقد تكلمنا من قبل عن قائون الأحوال الشخصية الذى كان مسن 
جھود جبهان السادات ؛ ولذلك كان يسمى شانون جدهان » فد حلگلٹنا 


ع 06 دنت 


السادات وبعد توقشف نفوذ زوجشه4 » وئلك داعما هی نهائة القوانين 
والترارات الثی ليس لها جذور شعبية أو التی تصدر عن هوى الرؤساء 
فقط ٠‏ 


ولا يدرك الاندمان اذا يتحمس أعضاء مجلس الشعب لإلفاء 
اقرار الخأص بتحديد ۲۰ مقعدا للمرأة » ولا يتحمسون لالفاء تخصيص 
۰ على الأقل للعدال والفلاحين بهذا المجلس ۰ 


إن الإجابة هی آن" ای رئيس سسیظل محتاجا اهژلاء يصفقون 
ويوافقون دون تفكير » وكل ما نهلك أن نذكره هو أن الال الذى يدصل 
عليه هؤلاء من عرق اافقراء والحناجین سينقلب نارا وشوه! على آخذيه 
بدون وجه حق * 


دعوة زوجات رؤساء الدول لزبارة دصر : 
وتذكر السيدة جبهان 00 قضية تفتخر بها © وهی انها د عت" 
استجاب لدعوتها عدد يزيد عن مائتين من ثلاثين دولة منها كينيا ويو بيا 
وأوغندا وساحل العاج وبورتسدق وٹثوجو وشاد ونيجيربا وزاشر 
وموردثانما والعرت و الجزائر وتونس والیمن وقطر و الکویت والمحرين 
وعمان ولینان و العسراق والصومال وكان ذلك أول اجتماع مان ڏو عه 
ف القاهرة وأعدت لهن حفلات وزدار أت أناطق االأثار بالقاهره 4 شم 
إلى مساهدة الآثار 2 الصعيد برحله ذيلية رائعة ۰ 


والسيدة جيهان سعيدة بذلك ء وهی بالتاکید لم تسأل نفسها 
الأسكلة التالية : 


(۱) سيدة من مصر ص ۳۸۳ ب ۳۸۶ ۰ 


س 00 س 


55 هل استطاعت السيدة جدهان السادات أن تحجب عن أنظار هو لاء 
السید ات أفواج الفقر اء الذین بملئون الشو ار ع و الذین دمشگلون قاع 
الیؤس ؟ 

ماذا فعلت السیدة جبهان تجاه الذين دقفون فى كل مكان ماد ین 


تسم وهل تحاشت السيدة جیهان ف تنقلاتها مع مؤلاء السيدات أكثر 

۔ وهل رجعت هوّلاء السیدات لبلادهن بتحدشن عن الآثار والماضى ؟ 
او أنين وسفن الفقر والحاضی + 

من وأآخيرا ماذا ند مت هو لاء السیدات صر نظير هذه الرحلة 
باهظة التکالیف ؟ 
الذی عانستته یوما » ونسیت کذلك أوائك الذين يعيشون فى القاع والقبور » 


وحسبت أن کل الناس بعیشون ف الرخاء الذی آصبحت تنعم فيه ٠‏ 


ثورتها على الشباب السلم : 

آخرجت السيدة جیهان السادات کتابھا « سيدة من مصر » باللغة 
الإنجايز به معنو ان : Woman from Egypt‏ 

ثم ترجمئثه أو تشر "جم لها إلى اللغة العربية ؛ وهی فى هذا الکتاب 
تهاجم الشباب المسلم للأسف » وتصف هؤلاء الشباب ہما يؤذيهم ودؤذى 
مصر ٤‏ وموضع العتب الشديد أن هذه الصفات تتنششر عن شہاہنا 


الاسلامی ف أمريكا وغيرها من البلاد الناطقة بالإنجليزية 4 واعنشادی أن 


۲ م ٤‏ -- التاريخ الاسلامى ( 


سے ٤٢٤٥‏ نم 


ذلك یتناشقض مع الو لاء لصر 4 وبخاصة أن هذه الصفات ليست حقبقبه أو 
دتخلتها جانب كمير من المالغات ؛ ومن هذه الصفات نورد قولها : 


۔ وصلت" مرة إلى جامعة القاهرة فى المساعة العاشرة صباحا فى 
طريقى لقسم اللغة العربية » ولكن حائطا من البشر اعترض طريقى » 
كان هؤلاء هم الجماعات الإسلامية بسصلتون فى غناء الحرم الجامعى » 
وماذا يصلون ف العاشرة صباحا » ثم ن فناء الجامعة طريق المدرجات 
ولیس مسجدا () ۰ ) بیدو ان هذا الكلام غير صحیح لم نشهده قط فا 
الجامعة ) ٠‏ 


۔۔ کان الأصوليون من الجماعات الإسلامية برد دون ف خطبهم أن 
السلام مع اسر ائیل محظور بنص الثر آن 6 وأن الأقماط هم أعسداء 
| لمين رو 

ب كانت بعض الطالبات يرتدين الثقاب ؛ ويغطثن أيديهن 
بالتفازات ایی و وعثدما كنت آر اهن“ ہمشین فی ردھسات الجامعة گنت 
أشعن 0 بوجع ف قلبى 4 0 ۰ 

۔۔ كانت الجماعات الاسلامية تكره الموسيقى الغربية التى كسان 
معن الطلاب يستمعون إلبها ويرون أن أى موسيقى باستثناء تلاوة 
الثر آن عمل مدئكس اکم 

۔۔ كانت الجماعات الاسلامية تردد : أن الاقباط .ف مصر يجب أن 
لا یکون لهم صوث فى سياسة مصر » وآن السیحیین متو اطئون فى مؤامرة 
مع الإمبربالية بالخارج » ولا تصادقوا قبطيا 60 ٠‏ 


ہے لبج مس نہر se‏ 


(۱) سيدة من مصر :ا ص ۵۰۵ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ؛ ص ۵۰۰۸ ٠‏ 
(۳) امرجع السابق : ص ٠ ۵۰٩‏ 
(:) الرجع السایق ؛ ص ۵۱۰ ۰ 
(۵( المرجع السابق :ا ص ۵۱۳ + 


ب ۵6۷ ہم 


واعتقادى أن هذه إثارة للرآی العام العالمى بوجه عسام والرأى 
العام الأمريكى موجه خاص ضد مصر » وکان الو لاء لصر منم إذاعة 
هذه الكقوال التى لم تكن حقيقة ء أو على الأقل حفلت بالبالغات الشديدة ٠‏ 


وهكذا أصبحت جيهان السادات سيدة غربيكة ف فكرها وحياتها » 
وبعنقد يعض علماء الاجتماع آن الصورة الغرییه التی ظهرت بها جيهان 
السادات كانت من آسیاب عودة الحجاب والنقاب » رفضا لائجاهها 
ولأسلوب حیاتها من شابات مصر وسیداتها ٩‏ ٭ 
إعجاب بشعب إسرائيل : 

ولعل آخطر مسا تختم به هذه الدراسة عن الشباب هو احساس 
شايتة دن بيت السادات هی « جبھان » أبنة السادات » فقد قالت آمها 
عنهاً ما یلی : 


« كانت ابنتی جیهان مفتونة بشعب اسرائیل ۷ ( واعنقادی أن 
احساس جبھان ابنة آنور السادات كان انعکاساً لتصرفات والدتها النی 
تقول فى نفس الصفحة ( ۰۰۱ ) إنى كنت سعيدة جسدا عندها قابلت 
« لسیه رابين » زوجة إسحق رابين فی حفل غداء بعد آن بدأت إسرائيل 
تجاو عن سيئاء وقد احتضنت کل* دنا الاخری » ونقول السيدة جبهان 
لانور ااسادات عندما ذهبت لزيسارة اسرائیل واسنقبلها الإسرائیلیون 
بالترحیب : لقد تأثرت" بهذا الترحیب وقلت لأنور : انا قضينا کل 
هذه السنين نحارب مؤلاء الئاس ؟ 


آن بعض آلفکرین ا اصریین یوافتون عسای معاهدة المساح سم 
إسرائيل » ولکن لیس فيهم من ینسی ما فطته وما تفه إسرائیل مع 
)١(‏ دكتور سعد الدين ابراهيم نقلا عن « ١‏ لهجرة الى العنف ص 


۹ ) + 
(۲) امراة من مصر ص ۵۰۱ ٠‏ 


— ۵2۸ ا 


المصريين والعرب » ولا ینسی ااعدوان الذی كان ولا العدوان الذی لا بزال 
واقعا 6 وحاشا أن بحنضن مصرىة مخلص لبلادہ اى" زعدم فاك مسد 
زعماء إسراثيل » على الأقل خلال هذا الجيل الذى نعيشه ° 


دقارنےة : 

ويصوثر اللواء محمد حافظ إسماعيل موقفا مصريا مؤئٹرا لطالبة 
مصرية ف باريس رأت السادات ف التليفزيون عندما كان يزور القدس 
وهو يضع إكليل زهور على قبر الجندی الإسرائيلى المجهول » ويقول 
سبادة اللواء : شد“ انتباهی صوت” بختنق بالعبرات لفتاة مصرية لم 
تستطع أن تسیطر على ما یعتمل فی صدرها » وهی كما تقول لا تستعلیع 
أن تصدق أن يصافح رئيستها الأعداء ۰۰۰۰۰۰ وأن يضع أكاليل الزهور 
على قبر جنديتهم المجهول بینما رمال سیناء ندكية بدماء شهداگنا "2 ۰ 


نعم هذه فتاة مصرية صميمة عبگرت عما یفعله أى مصری* أصيل » 
أما الأحضان و الاعجاب بالشعب الاسراکیلی فمن حظ السددة جیهان 4 
وحظ امنٹھا التی انتقل لها سره أمها + 


لقد تحاملت" جبهان السادات على الشباب الصری لتثرخى الأمريكان » 
ولهذاأ السب آیضا تعاطفت” مع البهود ۱11 فیا للعجب تنعم ہآموال مصر 


و تثعاطف مع أعداء مصر ۰ 


ثقافة جیهان السادات : 


عندما آصبحت جيهان زوجة لرئیس مصر » وتطلعت" لتلعب دورا 
فى الحياة العامة » رت أنه من الضروری أن تكسب قدرا من الثقافة 
ایساعدها علی ھی هدفها » واتبهت آول الكمر ال الحصول عسلی 
الثقافة اللارمة لهذه الكانة » فبدآت تأخذ دراسات عن البروتوکول و النظم 


وین یج ری تھی و وسر یج سرد ےنم ور 


9 آمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ۶۳ ۰ 


سم ۵64 س 


الدييلوماسية 4 ثم بدآت تدرس تاريخ مصر القديم وآثار فصر وفنونتها ۸ 
لتتدول مذه إلى التاریخ الاسلامی والاثار الإسلامية 4 ثم إلى تاریخ مصر 
الحديث ٠‏ 


ولكن فجأة خطر لها أن تستغل» مكانتها ف أن تسير ف دراستها 
سيراً نظاميا » أى أن تأهذ الثانوية العامة أو ما يعادلها » وتاتحق بإحدى 
كليات الجامعة وتحصل على درجة جامعية » ثم تسير فى الطریق حتى 
تحصل على درجة الدكتوراه » وقد كان ذلك قمة الطموح » وقد هيتىء 
الطريق تماما لزوجة رئيس الجمهورية لتحقيق هذا الطموح ٠‏ 


وى مصر تظف أمام الثلامیذ والطلاب عقبتان قاسیثان إحداهما 
النجاح ف الثانوية العامة أو ما يعادلها » والحصول على درجات تؤهل 
للالتحاق بالجامعة ٠‏ 

والعقبة الثائية هی النجاح ف السنة التمهيدية ان يريد أن يحصل 
على الماجستير فالدكتوراه ٠‏ 


وکانت إزاحة هاتين العقبتين من طريق زوجة رئيس الجمهو ية عملا 
بسيرا للغادة » فانها تؤدى امتحان الثائویة المامة أو ما بعادلها ف 
القصر الجمهورى أو ما هو فى مستوی ذلك » »۰۰ وستنهار كل الحواجز 
الثى تحول دون مساعدة زوجة الرئيس لتصل إلى الجامعة » أو أن 
تحصل على شهادة .8 ي ی التی تعادل الثانوية العامة والثی بلجا 
البها ( آولاد الذوات ) لیهربوا من مثاعب الثانوية العامة المصرية * و العجیب 
أن هذه أل سدة حصلت على شمادة انجليزية معادلة ۾ كم دخات سم 
الأئة العربية ہکلیة الآداب ۷) بجامعة القاهرة » وكان ذاك سنه ۱۵۹۷4 ٠‏ 


لسم األغة العربية بھا 4 فذلك وحد ه هو الوسىلة لتصبح ہوما مد ترس أو 


۰۰۲۰ عبد الله امام : محاکمة عصر ص‎ )١( 


mw © ۵ ہہ‎ 


أستاذة بجامعات الولابات المتحدة الأمريكية وانهارت الحواجز التى كان 
يمكن أن تحول دون مساعدتها » فنجحت بتفوق فى الفرق الأربع وحصلت على 
اللیسانس بامتماز » وأصبحت معيدة بالكلية ابتداء من سنه ۱۹۷۸ ء ولأنها 
حصلت على اللیسانس المتازة فانها آعفیتت" من السنه التممیدیة أى 
أعفيت من العقبة الثانية التی تقوم آمام الطلاب الصربین » ثم حصلت 
على الماجستير فى العام التالی ( سنة ۱۹۷۹ ) أى فى عام واحد ولعلها رع 
ماحسثير ق جاممة القاهرة 5 


وكثابة ا ماجسٹیر والدکتور اه عمل سهل » فالمساعدات تذصبة انصبابا 
من كل جانب » وقد حنشدت لذلك مساعدات كثيرة بالإضافة إلى ذكاء 
الباحثة العام » وأصمحت جيهان السادات مدرسة مساعدة بكلية الآداب ء 
وکان ذلك من آهم آمانیها » ولعل ذلك لم بتحقق أغيرها » ففتاة تزوجت 
ميكرة وآنجبت أربعة آطفال » وعاشت التزاماتها التى فرضتها علیها الحياة 
كزوجة لرگیس الجميورية » ومع ذلك تستطیم أن تحقق هذا الأمل وتحصل 
على هذه الشهادة وتلك فى هذا الوقت القصير ۰۰۰ شىء يدعو لاشك أو 
الغيطة » وان كانت الغبطة لن تحقق للمغتيط آي“ قدر من الأمل ٠‏ 


زوجها » فلم تحصل على الدکتور اه ]لا سنة ۱۹۸٩‏ أى بعد سبع سنوات ٠‏ 


وهكذا لم يقنع السادة بالحصول على الجاه والال بل اتجهوا 
الحصول على الدرجات العامية آلتی هی فى الاصل وقف على الكادحين » 
ووسيلة الانکیاء للطفرة من القاع الى سطح الارض ٠‏ 


وقد حصلن جمیع الذين ساعدوا السيدة جیھان ف کسیر العمل لها 4 
وإخضاع القوائين لرعايتها ومساعدتها علمیا إداريا +٠4۰‏ حصل 
هؤلاء على مكافات سخية لهذه المساعدات ونكتفى مهذا الإجمال 4 وان 
كانت هناك تفاصيل دقيقة عن هذا الوضوع » ولكنا لا نحب إذاعتها وقد 


سے ۵6۱ پس 
کب" عنها قریبما حسن عزت فى كتابه العمالقة والأقزام ۷ ٠.‏ 


جيهان ومحنة الدكتور عبد اأعزيز سليمان 

معی الان کتاب بعنوان (( محنثی 6 کتبه الدکتور عبد العزيز سليمان 
الذى تولی مناصب مخثلفة لعل أعظمها أنه كان رکیسا لجامعة عين شمس ؛ 
وهو فى هذا الکتاب بتحدث عن محنثه ومحنة زوجثه السيدة سعاد 
آبو السعود وابنته وابنه » ويذكر أن سيب هذه المحنة هى ٠٠٠٠٠۰‏ وهو 
لا دذکر اسمها ولکن القارىء يفهم من عرض الحداث آنها السبدة جیهان ٠‏ 


والمهم أن الکتاب لیس عديرا أن نقف عنده ؛ فلغته رکیکة » وهو 
يسير ف غموض بلا ذكر أسماء » وانما بإبهام لا يدركه إلا مؤافه وقايلون 

قد تقول لى إن الدكتور أستاذ « علوم ۴ وأقول لك إن دقة التعبير 
و الٌداء ضرورية لکل من أراد أن کون مؤلنا وکانفا 66 واذا صرفنا النظر 
عن الکتاب ولعثه 6 ديت المظالم التى مبعرضها الولف والتی نزلت ده 
وبأسرته » وئلك ان صحگت تكون عملا مشعا ۰ 
هل تزوحت الدسدة جیهان بعد أنور اأسادات ؟ 

2 لن آتزوج مرة أخرى » ولن أفكر حتی ف تغيير اسمی » كل ما 
أردثه داكما هو أن أكون زوجه آثور وووووه 


ويدسرة القارىء بهذا القول على إصرارها أن تعيش ما تبقى من 


٠ ۲۷۰ حسن عزت : العمالقة والاقزام ص‎ )١( 
٠ كتاب « محنتی » للدكتور عبد العزيز سليمان‎ )۲( 
٠ 059 سيدة من مصر : ص‎ )*( 


OO n‏ سم 


حیاتھا «رتبطة باسم السادات » وفيكة” لذكراه » وبخاصة أنها عاشت معه 
فلاثا وثلاثين ۔سنة من ( ۱۹۸۱-۱۹65 ) ونقلها من لا شىء إلى شیء كبير 
جدا ء وآنها عند وفاته كانت على مشارف الخمسين » وآنجبت منه أبنه 
جمال الذى تحدثنا عنه وثلاث بنات تزوجهن ف حياة آبیهن وأصبح لها 
عدد من الأحفاد » وكل هذا جعلنا نصدق أنها لن تتزوج بعده ٭ 

ولكن الزمان پنسٹی كما قال آلرحوم الشاعر أحمد شوقى » وقد 
جاعت الأنباء أن هذه السیده قد تزوجت » وقد نقلت الصحافة المصرية 
هذا الخبر بكثير من الأسى والسخرية » وذکر رئيس تحریر الوفد کلمات 
صارخة باكية على هذا الزواج » وكان ذلك بالعدد الصسادر E‏ 
۸۸۰۷ء 

ولست أحب آن أعلق على هذه الحادثة » غلعل الآراء تختلف فيها » 
وقد تزوجت قبلها جاكلين كنيدى من أوناسيس جریا وراء الال » وقد 
حصلت فعلا على الال ولكنها فقدت تماما تقدير الأمريكيين لها » ولعل 
حياة السيدة جيهان بالولايات المتحدة جعلها تتأثر بهذا النموذج وتنسی 
اافکر الشرقی الذی لا یستسیغ هذا التصرف الردىء + 

ولعل من الأنسب من الآن أن نتحدث عن جيهان بدون إضافة اسم 
السادات إلى اسمها » فقد آصبحت بذلك الزواج « مدام الضابط الشاب » ۰ 

وإذا كانت القارنة من طبيعة الدراسات التاريخية الحديثة فإننا 
ننقل هنا ما نشرته الصحافة الصرية فى ١4‏ مایو سنة ۱۹۸۲ عن کورازون 
آکینو ركيسة الفلبین » فقد نقدگم لها سیل حارف من طلاب الزو اج ولکن 
كورازونأككدت بصورة رسمية أنها ترفض الزواج وستظل وفيكة لذكرى 


زوجها الراحل ٠‏ 


ثروة كيهان : 


إن زواج جيهان فجگر موضوعا دهما عن ثروتها » وليديت لسدی" 
وثائق عما قيل عن ذلك الثراء الفظيع » وكل مسا أملك هو أن أنقل مسا 


س 6۵۳ سم 


أذاعته صحيفة الوفد عن ثروة جیهان وهی الصحيفة الوحبدة النی نتوقع 
دنها الحديث عن الثراء الذی جمعه ثرار الاشتراكية » آهسا ااصحف 
الحكودية فلم تصدر لها تطیمات باذاع هذه الوثائق والاحسداث » 
ونصوص هذه الاقتباسات هی كالآتى : - 


برقیتسان : 

سو بد الى زوجة الريان السابقة التى تزوجتت من أحد الضباط : 
أعيدى اللایین ااثلاثین .إلى المودعين الغلابة لأنها لن تنفعك فى 
الدنیا ولا ف الآخرة ٭ 


پو يد الی الهائم التی تعيش فى أدريكا 
أعيدى الستمەائة مليون دولار إلى أصحابها فى مصر لانه حرام أن 
بعيشوآ فم الثایر بینما آنت تسبحن ق دور هدن الذمب قاع وی 
والحقيقة' آذك تسيكن ق دماء اأفقراء السذين سرقهم اللصوص 
الکبار ٠‏ ۱ 
( ق ۱۹۸۸/۱۱/۲ ) 
تصفیح واجب . 
ماد e‏ واحد صاحينا يدن أككد للعصفور ة + + ۰ أن الهائم السابقة 4 تمتلك 
عزبة على مساحة ۳۰ آلف فدان ف الولابات التحدة الأمريكية ٠‏ 
وكان بمتلكها اارئیس المریکی الأسبق حونسون 4 وتمتلك ضا 
قصر الملكة نازلى والدة الملك فاروك ملك مصر السابق + ويقع ف بيفرلى 
هیلز ہمدینة هوليود بالإضافة إلى نعض الشركات الخاصة بتصنیم وتعبثة 
الوم 4 ونقل الیترول : 3 بالمناسية تصل الثروة إلى 0 مثسات من 
ملاہین الدولارات 7+ ۱ 
( 3 ۱۹۸۸/۱۱/۳ ) 


پچ لعنة الله على الزوجة التی تتسلط عليها نزواتها » فتسارع 
إل الداع سی ھا E‏ رما دنہ سی سد نا رجش 


ا 


جمهورية رحل 5 


چو ولعنة الله على تلك الزوجة التى ترقص فى حفل زواجها الثانى 
سواء كانت أما أخمسة آطفال 4 آو حده لدستة من الشناء ۰ 


و ولعنة الله على الزوجة الجدة » الأرملة التى تعيش ف آمریکا مع 
عريسها الشاب الجديد وهى تنعم بخيرات ستماكة ملیون دولار نهبت 
من خزائن مصر » ومع آللایین مزارع ويخوت وقصور هی من دم هذا 


) ۱۹۸۸/۱۱/۲۷ ( 


وقد زاد من خطر هذا الثراء ما پشاع عن أنه تیسیرات بهودیه 
ازوجة الرئیس ف حياته لعل ذلك پسٹر للسياسة اليهودية بعنن 
المكاسب السياسية أو الاقتضادية ء ثم هو بعد وفاة الرئیس يمل جذباً 
لسيدة تكتب أو یکتب باسمها ما يرضى اليهود » وف الوقت نفسه ما 
يهاجم شباب مصر » وذلك هدف يهودى أعتقد أن اليهود مستعدون لدفع 
آغلی ثمن له ۰ 


این أسرة عبد الناصر وأسرة السادات الآن ؟ 

من الأشباء التی تدعو للحسرة آن آسرتتی زعیمی الثورة والاشتر اکیه 2 
حضلتا على مال وفير من دم الإنسان المصرى الفقير كما ذكرنا من قبل » 
وانتقلث الأسرتان بهذا المال من طبقة إلى طبقة » ثم انتقلت الأسرتان 
من مصر إلى خارج مصر » فلم تعد مصر ہما بها من فاقة » وما تحتاجه 
من جمد آملا ليعش ہما هؤلاء الأكابر ٠‏ 


سس 8۵6۵6 سے 


وبالتأکید ستجد من العسير أن تقايل آحدا من آفراد هاتین الأسرتين 
المضريين فى الفاولات آو انشاء القری السياحية أو غيرها من الشروعات 
التی تحناج إلى المال الوفیر » وتعطی عائداً عظیما لأصحاب هده 
'اشروعات ۰ 

لقد آعلن عید الثاصر الحرب على الژغنیاء 0 وكان سعد عندما 
ینقل الثاس من الثراء للفاقة ومن العز* الذل والقهر ؛ ولو جاء عبد الناصر 
الآن » أو جاء السادات لرآیا الغنی ف آیدی آولادهما » ولا شك آنهما 
سيباركان هذا الثراء » ویعملان على ثنميته ما دام فى آیدی الشرتین 
الجدیدتین ۰ 

ولکن الله سبحانه وتعالی لن يبارك فى مال جاء عن طریق الخيانة 
لمال الرعيكة » وان پبارك ف غنی برز على حساب الفقر اء ٠‏ 

و مسل 

هذه هى المسيدة جدهان التی كانت تسمه‌ی 2 جمهان السادات 6 
وذلك هو تاردخها ‏ دكل الديثدة 4 ولا شتا أن القارىء: يرى ف هذه 
الدراسة آاوان تشاطها م استقام مئه وما انحرف 4 ودر اسشا الثاريخية 
دائما تقدگم للتوعية حتى لا تتكرر ف الحاضر والمستقيل أخطاء الاضی + 

إن جيهان - فى تقديرى ‏ جلبت لزوجها فى حياته وبعد وفاته 
کثبرا من السخط ء لقد عاشت لنفسها » وسيطرت عليها فكرة أن تصبح 
« ملكة » ولكن على آن تکون من االکات اللاتی لو دومون أمر الجماهير 4 


أولاد الحكام وتطلثعاتهم : 
بالتأکید بعمل كل [نسان سعاد أولاده 6 وهذا شئء یحثۃ عليه 
الشرع و العرف فشئد أوصى عليه الصلاة والسلام مان تکون الوصسية 


لغير وارث فى حدود الثلث » قال « الثلث والثلث كثير », وأضاف نذن 
تدع أولادك أغنياء خير“ من أن تدعهم فقراء يتكفكفون. الناس ۰ 


ولكن ما يحصل عليه الأب لأولاده يجب أن يكون نقیگاً » وإذا 
كان الأب حاكما فإن الأمر يكون آشد » فقد قرر الفكر الاسلامى أن 
الرژیس واعوانه لیس لهم آن یدخلوا الصفقات العامة بائمین آو 
مشترين » وأن الرئیس وآعوانه لیس لهم أن مقملوا الهدابا » وديكن الفکر 
الاسلامی أن الهدية للحاکم ظاهرها الهدية وباطنها الرشوة والاستغلال » 
فقو الول على الله عليه ولف ى هوابا الممال وله ای 
قساد ومهلكة ۰ 


إذا آردنا أن نطبق هذه التعالیم على أولاد رؤساء مصر فى عهد 
الاشتراكية الزائفة نجد أن الاستغلال وصل مداه » فقد صدرت آوامر 
مإعفاء بعض أولاد عبد الناصر من الخدمة العسكرية » وف الوقت نفسه 
كان ابن ملكة بريطانيا العظمى يعمك وسط البريطائيين فى حرب فوكلائد 
دون أى كميدز + 


کار عن نحدی اشنا الدکئور اہراھیم صالح الذى أراد أن دذفتذ 
المدالة مع ابن السادات » فا بعد عن الحصامعة » معد" لها اللا 

ع أبن ولم م 1 
بحکم قضائی بعد عصر السادات ١۷‏ + 


وربها تسالنی » لاذا لم يدخل أولاد الرؤساء كلية الطب مع انها 
دن الكليات المرموقة ؟ 


تحت ا فکمه 3 زا تفه الكول لکش و ات اعد 
فوّاد ص ۱۲۷ ۰ ۱ 
واقرا « محاکمة عصر » للاستاذ عبد الله امام ص ۲۲ ۰ 


سر ۵5۷ نسم 


والاجابة أن الطبیب سیواجه الناس ويقتباون عليه أو یندبرون 
عنه » وآولاد الرؤساء انعزلوا عن الشعب » فليس الواحد منهم. خستعدا 
لواجهة الرشی واهلیهم ء ومن الخ له أن یکون مهندسا يجلس فى «کتب 
عاجی" وتر د" له الفاولات الكثيرة السخيتّة » غبربح كثرا دون صلة 
بالجماهي ٠‏ 


وقد سبق أن ذکرنا أن آولاد الرژساء يحرصون على الحياة فى 
الخارج » فلم تعد" مصر الفقيرة أهلا ليعيشوا بها » أو أنهم بعد أمجاد 
الرياسة وسلطائها یعزڈ عليهم أن مفقدوا ما اعتادوه من جلال وسلطان ٤‏ 
فتركوا البلاد لذلكغ + 


۱ ومن تطلعات أولاد الرؤساء أنهم وصلوا ف طمو إلى أقصى 
الدرجات فی مجال العنی والجاه 4 فامن عبد اتسار متژوج دایذ 4 
الددر اوی 4 وکانت أسرة البدر اوی وسراج الدین + + من الشبر الٹی 
2 'إقطاعية امخصةقت دماء الشعب 4 ولكن امن عید الخاصر اغثنی و ارتفع 
حتى أصبح ف مصاف هذه الأسرة فزوج منها ۰ 


وبنات السادات ‏ كما قلنا من قبل رشبت لمن زيجات لم 
بلاحتظ فيها إلا الغنى والترف » فقد تزوجت إحداهن من ابن المهندس 
عثمان آحمد عثمان الذى بطق عليه زعيم « الامبراطورية الءثمانية » 
وتزوجت الأخرى من أبن سليل الغنى والترف الهندس سيد مرعی » 
وتزوجت الثالثة فى آسرة عريقة غنية هى أسرة عبد الغفار ٠‏ 


أما أمئة عبد الناصر فهى زوجة لشاب بنحدر من أسرة متوسطة. أو 
فى الحق أقل من متوسطة اسمه أشرف مروان » ولكنه سرعان ما آصیح 
لیس ملیونیرا بل « ملياردير » ولا یعرف أحد مصادر هذا الثراء الذى 
خلق له الأرض الزراعية الشاسعة والممسائع والقصور هنا وهناك 


والبخوت الثی تجرى من بحر إلى بحر وما لا پٹعثرف من شروات 
أضرى ٠‏ 


وف إيجاز لقد انتقل أولاد عبد الناصر والسادات من عالم القاع 
إلى عالم السيادة المالية » ولم بعودوا بستطیعون أن بتعام‌لوا مم عباد الله 
bi ۶:‏ وکو دون ب ین و 
من الطبقات العادیه ۰ 


إخوة السادات : 

تكلمنا عن إخوة عبد الناصر فى الجزء التاسع من هذه الموسوعة ء 
وتكلمنا آنفا عن وصف السادات لعيد الناصر فيما متعلق: بحساسدته نحو 
أ.مرئه » وذكرنا كلمات السادات التى تفيد أن عبد الناصر كان يسرف فى 
التتکیل بأى شخص بتحدث عن أسرئه وإخوته » ووسائلهم للحصول 
على ا مال » ونريد الان أن نتكلم بایجاز عن بعض أسرة السادات + 


ویذکر الشناذ محمد حسئين هیکل ۷) أن السادات ف مطلح حکمیه 
جمع آفر اد عائلته وذکر لهم أنه لا بعترض على اشتغالهم بالاعمال الحرة ء 
ولکنه بحذرهم من أن تفوح لهم رائحة ٠‏ 
والئفوذ حنگم أن كفو م اأرائحة وبخاصة بعد نهاية السادات + 


ویروی الاستاذ هيكل أن أحد آشقاء السادات أعلن فى الیونان أنه 
سیسئٹثمر ۷ ملایین من الدولارات ف إقامة مصنع فسييج بسالوزيكا 
بالیونان » وكان ذلك فى حباة السادات » ولذلك لم ينشر هذا التصريح 
دمصر + 

ویعطی الاستاذ هیکل تفاصيل عن عصمت السادات فيذكر أن ثقافته 


پبصپصسپسپسپبپبپسسسسس_ 


(۱) خریف العضب ص ۳۹۳ . 


سس 004 سم 


كانت فی حدود الشهادة الابتدائية وکان يعمل سائق سيارة نقل » وف 
عهد الرگیس السادات انتقل عصمت انتقالة” واسمة وتزوج عدة مرات 
7 
كثيرة منها شرکات شحن بحريگة وشرکه لصناعة آنابیب الأكسجين 
وشنرکات لتوزیم الجرارات وقطع الغیار والقاولات » وکان هو وآولاده 
بملکون عدة عمارات كبيرة وعشرات من الشقق والکاتب » وعدة استراحات 
صيفية بالعمورة وغبرها 27 وقد طلق عضمت زوجته اليونائية سنة ۱۹۸۱ 
كما ذکر عبد الله امام 20 ٠‏ ۱ 


وبقول الأستاذ هيكل إن نشاط عصمت السادات امتدگ لأخذ إتاوات 
للحماية » أو لتصريف وتيسير بعض الأمور » أو لنيل مكانة أو وظيفة 
وهكذا » وبلغ به الحال إلى التسلط على بعض اامتلکات الملوكة الأفراد 
أو الدولة » وأخذ کمیات هائلة من الحدید والأسمنت من وزارة الاسکان 
وکان بتجر ذيها ‏ ولوان آخری من هذا النوع ٠‏ ۱ 


وقد آورد الكستاذ عبد الله امام قوائم شغلت سبع صفحات من 
کتابه « محاكمة عصر ) وتشمل هذه الصفحات مواد البناء التی استطاع 
آفراد أسرة السادات وبخاصة عصمت وأولاده وزوجاته أن نحضلوا 
عليها من وزارة الاسكان » وهی تشمل مقادير هائلة من الاسمنت 
والقيشانى وحديد التسلیح والخشب والمواسير ۰ 


وقد اعترف أحد وكلاء الوزارة الذين صرقوا هذه الكميسات أن 
الطلبات لم تشمل المستندات اللازمة للصرف ولا الأدلة على قيام عصمت 
السادات وذويه بالشروعات الذكورة » وآن الثقة ف خی الركيس كانت 
وحدها الدليل ° ٠‏ 
۱ رہ خريف الخضب ص 5١8‏ ۰ 
)۲( محاكمة عصر ص ۵۱ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۲۶ - ۱۳۶ باختصاز ٠‏ 


س +0 .ےم 


والذى ساعد على التحقيق الدقيق مع عصمت وأولاده أن الرئیس 
حسنى مبارك آعلن فى نوفمير سنة ۱۹۸۲ أنه أعطى توجيهاته للمستشار 
عبد القادر أحمد على المدكعى العام الاشتراكى بالتحقیق مع أى مسئول 
سايق أو حالى تسیر التحریات إلى تورطه ف مساعدة عصمت السادات 
وأسرته وتسهيل عمليات انحرافه » تلك التى شملت الاستيلاء على أراضر 
مماوكة للدو له ومنها آراض, لاذوقاف ۵ أو الحصول على اعفاءات جمرکیه 
مفروضة على السلع النى تم“ أسثيرادها من الخارج 6 آو الثهر شب من 
دفع الضرائب عاي آنشطته العديدة والتنوع » أو الحصول على حصص 
نحو + + ۵ خط تلیفون من ددنها ۱۲۱۱ خطا له ولو لاده 6 والسساقى ماعها 
لرجال الأعمال » بالإضافة إلى السكوت على فرض الإتاوات على رجال 
الأعمال » وتزوير العقود والأوراق الرسمية والكتهان ای 
السوداء بلق ۰ 


وتضيف الصحيفة التی نشرت هذا التصريح فى نفس العدد ما یلی : 

فوجثت لجان الجرد بچهاز المدعى العام الاشتراكى والتی قامت 
بالتحفظ علی ممتلكات عصمت السادات يميت اہو الكوم بوجود كميات 
كبيرة من المسدسات والمدافع الرشاشة .والقنابل اليدوية داخل الفیلا 
التى به‌تلکها هناك + كما قام الأهالى بمعاونة رجال الأمن فى الإرشاد عن 
. ممثلکات عصمت السادات ہمیت أبو الكوم ۰ 


وانتهت الحاكمة آمام محكمة القيم إلى. إدانة عصمت السسادات 
وأولاده » فصدرت القرارات بمصادرة هذه الثروة لصالح الشعب ؛ ولكن 
قسماً كبيرا من ثروة عصمت كان موجودا بالخارج فلم تصل له يد 
العدالة » وقد قدرت ثروة عصمت وأولاده بأكثر من مائة ملبون دولار » 


(۱) صحيفة الشعب فى ۱۹۸۲/۱۱/۹ ٠‏ 


ہے ۵٩۱‏ ہہ 


وقد تقدمت عاكلة عصمت السادات دطعن أمام محکمة القيم العليا لرفع 
قرار المصادرة » فصدر قرار هذه المحكمة نايد حكم محكمة القيم فيما 
عدا مسكنين و ۹ آلاف جنیه ۰ 


طلعت ااسادات وعلی شفیق والخدرات : 

يقول عبد الله امام ۲ ان اللواء عبد الحمید الصغير مدير مكافحة 
الخدرات سايقا شهد آمام محكمة القيم فى قضبة عصمت السادات أنه 
كانت فى مصر عصابتان كبيرتان لثهریب الخدرات » إحداهما پرآسها على 
شفیق الذی كان سكرتيرا للمشير عامر ثم قبض عليه وحوکم وسجن ؛ 
ثم آفرج عنه المشير وساعده ف السفر الى لندن » وهناك عمل ف تجارة 
السلاح حتی قتل ۰ آما العصابة الثائیة فقد كان برآسها طلعت السادات » 
وآن الرئیس السادات قبض عليه وسجنه ولکن لم يعلن سبب ذلك ٠‏ 


وعضیف عید الله امام أن طلعت السادات استولى على الحصة 
الکاملة لكل المواد ااخاصه بمحافظة الفيوم ES‏ ثلاث سئوات 4 وکسان 
دتتاجر 2 السوق السوداء ف هذه المواد المتتوعة التى اسئولی عليها وحرم 
الحافظه منها © ٠‏ 


نفیسة السادات : 


نفيسة السادات هى زوجة عبد العزیز عبد اللطيف الوروری وقد 
انشومت السيدة نفيسة هی وزوجها بالاستيلاء على أرض مملوكة اشركة 
مديئة نصر للاسکان والتعمیر وبیعها لبعض الناس ٠‏ وبعد السادات 
أعلنت الشركة أن على المشترين أن يتعيدوا شراء هذه الأرض مرة آخری 
منها ماعتبارها المالك الحقيقى » فتوجه المشترون بالشکوی للجهات المخئصة ٭ 
وانٹھی الأمر بصدور حكم قضاثى على زوج السيدة نفسة السادات ؛ 
۴ اكه A‏ ص ۲۸ ۰ 


(۲) الرجع السابق ص ۰۱۲۳ ۱ 
( م ۳٩‏ - التاریخ الاسلامی ) 


سے ٥٥۷‏ س 


جنحة النصب رقم ۸۲۹ لسئة ۱۹۸۲ جنح مدینة نصر » واستأنفها أمام 
محكمة شمال القاهرة باسنگناف رقم ۹ لسنه ۱۹۸۲ » وصدر حكمها 
بتعدیل الحكم الستأنف الى ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ ٢١۷‏ ۰ 


سكينة اتسادات : 

پذکر الأستاذ أحمد بهاء الدين ”“ أنه بعد انتخاب آنور السادات 
رئیسا للجمهورية جاءته سكيئة السادات وطلبت أن تنتقل من محررة 
بدار الهلال الى مديرة لتحرير مجلة المصور » وقد ذكر الأستاذ أحمد 
بهاء الدين لها أن ذلك ليس من المکن أن يتم“ ؛ أأنها به تتخطى عددا من 
اازملاء الذين هم أقدم منها وهم كذلك من حملة الدرجات الجامعية وهى 


بدون شهادة جامعية ٠‏ 


وبعد فترة جاعت السيدة آمینه السعيد للأستاذ أحمد بهاء الدين وهی 
پگ 00 


تثرتحف 6 وقررت أن سكينة السادات لم تعد تتحتتمل » وأنها ف أجتماعات 
هيئة التحریر تقاطع وتذکر أن « أبيه آنور یری كذا وکیت 6 ٠‏ 


وقد هدكدها الڈسٹاذ آحمد بهاء الدین بأئه سیشکوھا إلى آخیها 4 
ولکن نفوذ سکیئة آمئد كالأخطيوط + ماه 


على رءوف وعصمت أأسادات : 
وف ختام حديثنا عن أسرة السادات بٹی آن نورد حدینا برتدط 
( عید العال عطا » مآمور كسم آلهرم تلشی عدة شكاوى من الجماهير ضد 


0007 42 ٰیک) 


(۱) صحيفة الشعب الصادرة فى ۱۹۸۳/۱/۱۸ وانظر محاكمة عصر 
للاستاذ عبد الله امام ص ۳۱ ۰ 
(۲( محاوراتى مع السادات ص ٠٢٢ ٠١‏ 


٣٥٥ _‏ س 


على رءوف وعصمث السادات ٤‏ وا كثرت الشكاوى والتعديات کتب 
عبد العال عطا للرئيس السادات يقول : 

أدركت من واجبى أن أبلغك عن الانحرافات ف سلوك السيدين 
على رءوف وعصمت السادات ذلك السلوك الذى شاع فى منطقة الهرم 
مما أثار حولهما راكحة كربهة + بو وشملت مذکرة عید العال عط_ا 
وقائع محددة ومحاضر كثيرة حر رت ف القسم ضدهما +++ ودقول 
عبد الله امام إن النتيجة كانت أولا تحذیرا لعبد العال عطا حتى لا يكتب 
ثانية فى هذا الموضوع » ثم انتهى الأمر إلى قرار بفصله من الشرطة ۰ 


۰ ۳۹ "8 محاكمة عصر : ص‎ )١( 


سے 854 نه 
الدیەقراطیة والديكتاتورية 


عندما نعرض للحدیث عن الديعقراطية والديكتاتورية بالنسبة 
لأنور السادات > بنیغی أن نقدم لهذا الحدیث بثلاث مقدمات : 

| س القدمه الأولى : تذكير ہما سبق أن أوردناه حول ثورة. ۲۳ 
یولیو كلها » فهذه الثورة قامت على الديكتاتورية كما وضح آنور السادات 
ذلك عندما ذكر أن الثوار جميعا اختاروا الديكثاتورية أساونا مسيرتهم 
إلا الدیکتاتور الأعظم جمال عبد الناصر فإنه اختار الديمقراطية 11 » ثم 
أن آحد أعضاء مجلس قيادة الثورة قاد مجموعة من الغوغاء تهتف : 
تسقط الديمقراطبة س تسقط الحرية وومءءء 

وكان هذا الصوت معبرا عن الثوار جمیعا كما ذکرنا من قبل ۰ 

۲ - آن الفرق سی هذا بن عصر عبد التاصر وعصر السادات ف 
هذا الچال ؛ كان عصر عبد الناصر عصرا وحشیا بعیدا عن الائسانية » 
عصر حثکثم الفرد بقسوة » فاذا ظهر شخص آخر مع عبد الناصر كان 
عید الحكيم عامر يكل الفظاظة والعنف والعريدة » أو صلاح نصر بكل 
الآثام والفجور > وبالإضافة إلى عامر وصلاح نصر هناك المكات من هذا 
النو ع السشد الآثم » فلم نكن نتحتکم بدیکتائور وااحد » وائما بعصابة من 
الديكتاتوريين ۰ 


آما فى عصر السادات فکان الحکم ف يد شخص واحد ؛ لم پسمح 
بمرکژ قوة ثشارکه السلطة مستندة أو غير مسشيدة » وهذه فى حد ذانها 
حسنة » ثم كان السادات خاضعا لظروف آلزمته أن یفتح بابا ولو 
صفیرا للديمقراطية » راشیا أو غير راض ‏ فان صلته بالفرب لم ترك 
له حرية الاخنیار » فکان عليه أن بتظاهر بالدیمثراطیة بشکل أو باخر 
كما سنری ء مؤمئا بها أو غير مؤمن + 


إن الثارنة بین عصر عبد النامر وعصر السادات تجعل من الضروری 


عرغنا فيه مشكل ما حرية الكامة > وحریه القلم ؛ وحرنه الاجتماع 2 
وعرفنا النوم دون ان يهددنا زوار الفجر ( فيما عدا شهر سبتمبر الأثيم ) ١‏ 


س س فى المقدمة الثالشة نقرر أن من العبث أن نتوقع ديمقراطية 
حفبقیه كاملة من رجل عسكرى النشأة والثقافة » فالانسان الدسكرق 
الف“ الدیکثاتورية یعامل" بها من" دونه ويكقبثلتها ممن فوقه ٭ 


قد يقال إن آیزنهاور ودیجول وأمثالهما کانوا عسکریین » وهذا 
الاعتر اض لا پورده إلا شخص ضحل الثقافة » فاکثر هؤلاء العسکربین 
لم يصلوا إلى الحكم إلا بعد أن نفضوا عن آنفسهم تراب العسکریه » 
واندمجوا ف الحياة المدنية خطوة إثر خطوة » ثم ے وهو الأهم س إن 
جو الغرب برغم كل شخص على احترام الديمقراطية » فإذا حاول 
شخص -- عسکریا كان أو مدنيا ‏ أن يجه للديكتاتورية اصطدم بفوی 
شعبية رهیبه ثثر"غمه على الفرار » بل يقف ضده الأنصار مع المعارضين »> 
فالجو الديمقراطى هو الحياة عندهم ٠‏ هذا بخلاف الشرق الذى ترعبه 
القوة الظالة التى ترس نفستها بالسلاح حتى تعيش الديكتائورية 
على الرغم مما يكنقه الشعب لها من حقد واحتقار ٠‏ 


ديمقراطية السادات : ' 


وعن الوجه الدیه‌قراطی أو الديكثاتورى للسادات يقول عبد السلام 
الزيات 6 : السادات” لا يفهم معنى المعارضة » فالمعارضة التى يفهمها 
أو حتى يخلقها هى المعارضة بين جماعة وجماعة على أن تؤيده الجماعتان » 
فهو پسمح بتعدد الأحزاب وتنافرها مع بعضها البعض » على أن تكون 
جميعها مؤيثدة” له » يريد للمسسلمین أن پختلفوا مع الأقباط » ویرید 
السار أن پختلف مع الیمین » والفقراء مع الأغئياء شريطة أن ينكجه الكل 


(۱) نقلا عن العمالقة والاقزام لحسن عزت ص ۲۵۷ ٠‏ 


٤|٥۹ 07‏ س 


شخصيا ولقر ار اثه فهنا تظهر آنباب الدیکتاتورية ۰ 
ومع أنى لا آدافع عن دیکتائورية السادات فإنى أرى أن هذا 
الكلام مبالغ فيه » فقد صارعته الأحزاب أحيانا » ولم تنقلب ليصارع 


مرة أخرى ؛ كان عصر عيد الناصر عصر الديكتائورية الحمتاء » تاك 
الديكتاتورية التى قادت البلاد للهاوية » فلما تمكت الهزيمة واحتل 
الصهاينة بلادنا حسب بعض المخدوعين أن عبد الناصر سیتنازل عن بعض 
استیداده » ولكن الرجل آخذ من الهزيمة والاحتلال الصويونى وسيلة 
لزید من الديكتاتورية فاطاق جملته الزيگنة : 
لا صوت معلو على صوت المعركة 


وهذا الوضع يوحى لنا بان عصر السادات كان أفضل وکان واضعا 
لدذور من الديمقراطية » تضعف وتشتد » ونرجو ف بوم من الأيام أن 
كل وها 

وكان الگستاذ أحمد بهاء الدين وثیق الصلة بالسادات » وهو 
بعطينا صورة دقيقة للسادات بين الديمقراطية والديكتاتورية » يقول 
سیادثه : لقد أصبحت مدركا تماما أن السادات فى تكوينه الحقيقى » 
وخلفيكته منذ مطلع الشیاب « فاشیستی کامل ) لا یعرف الا الدیکتاتورية 
وأن ما یدفعه إلى الأخذ بیعض صور لبیرالیة ديمقراطية هو الحاجة 
إلى الثقرب للغرب » وهو الرگیس کارتر بالذات الذى نصحه بذلك لکی 
يقطع الطريق على خصوم السادات فى الصحافة الأمريكية » ویسهئل بذلك 
مهمة كارثر فى الضغط على إسرائيل ٩‏ + 

وهذا الوضع هو ما أشرنا له وهو ما ندین به » فالديكتاتورية 
کامنة فى نفسه » قوبة فى أعماقه » والتظاهر بالديمقراطية یجیء تحت 


(۱ محاوراتی مع الساداٹ ص ۱۲۳۷ ۰ 


سہ OY‏ سم 


ضغوط معينة وظروف خاصة » ومن هنا امتلات حياة السادات بالاتجاهين 
جمیعا » ویمکن أن نضع هنا قائمثين بذلك : 
مظاهر لأديمقراطية : 

فمن الديمةراطية و ضلم" حد للوباء الذى كان يسمى الاتحاد 
الاشتراكى » فلم يكن ذلك الجثمان اتحادا ولا كان اشتراكيا » با كان 
كاكنا انتهازیا » ووسيلة لدیکتاتوربة ناصر وتحقيق أطماع بعض الطامعين 
الانتهازيين ٠‏ 

ومن الديمقراطية خذككق* « النابر مم التی سرعان ما حوكلها إلى 
آحزاب ء وکوگن هو حزبا » وأشار على مصطفى کامل مراد أن 
يكوثن حزبا آخر » وسمح بانفلات بعض أعضاء مجلس الثشس+ب حتی 
كو“نوا النصاب الذى أتاح ظهور حزب الوفد ٠‏ 

ومن الديمقراطية سماحه لصحيفة « الاخوان السلمین » بالظوور 

ومن الدیم‌قر اطية ما أتاحه انا من حرية الكلمة مقولة أو مکتوبة ٠‏ 

70 - اب در 

وأقول لك نعم © کائت دیه‌قراطية مستانسة ؛ ما ف ذلك شك » 
وعندما كان يحس بأن الديمقراطية ترعرعت وتريد أن تكون حقيقيكة 
كانت آنیاب الديكتاتورية ثبرز وتشحذ ٠‏ 

وہذکر المرحوم الأستاذ جلال الدين الحمامصى أن السادات عندما 
حول « النابر ») إلى « آحزاب » استدعی الأستاذ مصطفى کامل مراد 
وقال له : إنك الان زعیم العارضة ء وتلك هی حجرئك وه‌کانتك المادية والأدبية 
كزعيم العارختة فى مجلس العموم البریطانی » ولك أن تصدر صحینه 
للمعارضة ٤‏ ولعل مصطفى كامل مراد صدكق هذا الکلام / فاتصل 
بالأستاذ الحمامصى ليكون رئيس تدرير الصحيفة » ولكن المسئولين 
قالوا له « سيدك من الراجل دہ » فاختار صلاح قدضايا » وہدأت الصحيفة 
تظهر » وآقبل الناس عليها إذ* كانت فيها لهجة المعارضة » ولكن السادات 


س ی۷٦٣‏ س 


لم بحتمل هذا الائجاه من الصحيفة 4 فأشار بوضع العر اقيل الماأية والطباعية 
الٹی تؤدى ف النهاية لإيقافها » واستجابة لذلك آنذرت مؤس..ة الأخبار 
الئی كانت تطبع صحیفة الأحرار المعاررضة بان ا اؤسسة غير ہس عد 
لاستمرار طمعها » وذوقفت الصحيفة ابتداء دمن آغسطس سئة ۷۸ بعد 


حیاة قصيرة )١(‏ ےم 


وه‌ظاهر الديكتاتورية : 

واذ! ذھبنا الى مظاهر الديكتاتورية نجدها فيضا وا » وکان من 
آخطر مظاهر الديكتاتورية تزييف الانتخايات » وبالتالى تكون مجسالس 

لا تمل ااشعب بحال من الاحوال ٠‏ 

ومن مظاهر الدیکتاتورية ثعدیل الدستور الذى وضعه هو سنة ۱۹۷۱ 
وکان هذا التعدیل بقضی بأن مدة الرياسة غير محدگدة السنوات » وهو 
وباء لا بزال مسلطا علینا ٠‏ 

ومن الديكتاتورية تلك التشریعات التی آعلنها لحمایته وحماية نظامه 
وهی التشریعات الاستثنائية التی لا تزال کالسیف مسلطة على آعناق 
البلاد ٠‏ 

ومن الدیکتاتورية فصله كمال الدین حسين من مجلس الشعب 
ثعبیرا عن حقد دفين بینهما منذ عهد مجلس قيادة الثورة » يوم کان 
كمال الدين حسين ف مكانةر آسمی بكثير من مکائة السادات » وقد اتقخذة 
هذا نموذجا ففتصل” الشیخ عاشور محمد نصر » ثم فصل الأستاذ 
عبد الفتاح حسن ۳ العز الحريرى » وسنتحدث عن فصل «ؤلاء بعد 
قليل 0 ثم فتصل ف عصر حسنی «بارك طلعت رسلان 4 فام آن السادات 
فتح الباب لاغتیال النواب وتهديدهم بالفصل من المجلس على الرغم مما 
بثبته الدسئور لهم من حصانات ٠‏ 

ومن الديكتاتورية تلك العبارات المتى اندفعت منه من حين إلى حين ٠‏ 

۔ عند الضرورة فإنى مستعد أن أفثر”م ٭ 


ويم ١‏ وم سمرسد روا دوم ٩‏ يجوزو باب 


(۱) القربة الق من ۱9۸ +۲٠٢‏ 


الأفندية : عندما كان يريد السخرية بالثقفین والجامعيين ٠‏ 

- ديمقراطية لها أنياب + 

ب الذين يستعماون الماء الساخن ) هم ملاحظة أنه أدخل أجهزة 
تسخين الماء 2 مرت أدو الكوم ) ٠‏ 

س أصحاب الشهادات و الدکتوراهات و « القلاطة » ( يقصد الكلمة 
العامية : ألاطة ( 35 

آخر الفراعنة العظام + 

ومن الديكتاتورية انه كان لا بترك ارئيس وزرائه أن يخثار الوزراء » 
بل كان هو يختارهم له ٭ 

س ومن الديكثاتورية موقفه فى المفاوضات مع بيجين » فقد كان بیجین 
لا یبتۂ فى أمر إلا بعد العودة لمعاونيه فى الفاوضات » بل إلى مجلس 
الوزراء الإسرائيلى والكنيست عند اللزوم » أما السادات فكان يسشيدة 
فى كل هذه الخطوات » ورہما كان له العذر في ذلك » فلم يكن هناك من 
يستطيع أن يواجه الاتفاق مع إسرائيل كما كان يفعل السادات ٠‏ 

وف جو هذه الديكتاتورية لم يجد حزب الوفد وسيلة للبقاء ف ساحة 
يحكمها الاستبداد » فقرر تجميد نشاطه » ولم يعد الحزب ازاولة نشاطه 
إلا بعد نهاية السادات + 

ومن الديكتاتورية ما پروی أنه فى الفترة التی تلت أحداث ۱۸ و ۱4 
بنایر سنة ۱۹۷۷ کثب صحفی بریطانی اسمه دافيد هيرست مقالا شدیدا 
ضد الرئیس السادات وقرینته ونشره فى جريدة « الجاردیان اليربطانية م 
فأصدرت السلطات الصرية ثرارا بطرد الصحفی فورا ؛ واتجهت فوات 
الأمن إلى غرفثه بفندق « هیلتون » عند منتصف اللیل » وفادنه إلى مطار 
القاهرة » وآرکدته آول طائرة تقلع من الطار » وکانت متجهة إلى 
شوش 0ک 


لسسع 


ہے مہ ہیں 


© لال آلمین الباممن ار المقطوعة من ۷ 


سس 6۱۷ س 


فصل أعضاء من مجلس الشعب : 

بذکر الدکتور ابر أهيم عدده 0 أن الأستاذ عباس النعقاد وهو 
عضو ف مجلس النواب ف الثلائینات هاجم اللك فؤاد > وقال : يجب 
تعطیم أكبر راس أن هو شکر آو حساول العبث بالدستور 4 وقد أراد 
املك فؤاد آنذاك ء انزال العقوبة به » ولكن الحصانة البرلانية حمته » 
فلم همه سو ء حثی حل مجلس المئواب دعد ذلك فقندتم العقاد للمحاكمة ٠‏ 
حطم هذا الحصن ففنك باعضاء البرلان دون الاهتمام بحصانتهم » وكان 
الفتك قویا اد فصلهم من مجلس الشعب » ولم تفع هذه المأساة على عضو 
أو عضودن وإنما شملت ف دورة بر لائية واحدة أربعة آعضاء هم 

الأستاذ كمال الدين حسين ٠‏ 

الشيخ عاشور محمد ثصر + 

الأستاذ أبو العز الحريرى ٠‏ 


وسثروى ھٹا بایجاز ظروف فصل كل منهم > ذلك ااتصرف الذى بعد 
من أقسى صنوف الديكتاتورية : 
السيد كمال الدين حسين : 

عقب حركة ۱۸ و ۱۹ بنادر ۱۹۷۷ اتجه آنور السادات لعمل استفناء 
بخوثله سلطات, ضد من اعتبر هم مناوكين له » ومهشجین للجماهير الذين 
قاموا هذاه الحركة 4 وحینتذ أرسل اه كمال الدين کسان درقية طوملة 
جاء فيها ۳ إن استغلالکم لامادة رقم ۷ من الدسئور اثجاه خاطیء وباطل 
دسو ریا آحملکم وزر ه 4 كما حملت سابقك وزد الثانون رقم ۱۱۹ 4 


(۱) ومن النفاق ما قثل : ص ۲۱ 


س 6۱۷۱ مده 


فالخطر الثی تنص عليه المادة ۷ غير موجود الان » وکان قصر نظسر 
یھ و السیب فیما حدث يوم ۱۸ و ۱٩‏ بنایر » وقد قلت“ فى مجلس 
الشعب إن تھ تقئين الظلم آشد آنوا ع الظلم 3 و الاستفتاء السذی تحداولون 
إجراءه سز و ره حكومتكم کما وہ الاستفتا ءات الماضية # 


وبسرعة حول آثور السادات هذه البرقية إلى الهندس سید مرعی 
رئيس مجلس الشعب » وفهم سيد مرعى ما يتقتصد بتحويل البرقية له » 
فتحرك » وأوعز لجماعة من المجلس أن یکتبوا اقتراحا يطلدون فيه إسقاط 
عضوية كمال الدین حسين ٭ 

والحق أن هذه البرقية لم تكن وحدها السبب ف إثارة السادات » 
فقد كانت هناك أسباب قديمة حركتها هذه البرقية » فائدفع السادات 
للانتقام »> ويقول الباحثون إن كمال الدين حسين ام يكن ف سنوات 
الفُورة الأولى يعامل السادات بأسلوب الصديق أو الرفيق أو حتى الزميل » 
ؤائما کان مفاماهبا لوب الر کی ری ٠‏ فة كان قال الین خمن 
أحد نواب رئيس الجمهورية وشغل مناصب كثيرة فى فترة. کان السادات 
فيها يعيش فى الظل ؛ وانتهز السادات هذه الفرصة لينتقم لنفسه مسن 
كمال الدين حسین » ومن ناحية آخری آراد السادات أن يخيف الآخرين » 
فإذا كان هذا موقفه من كمال الدين حسين فإنه لن يتردد للتصدى لأى 
حركة يقوم بها أى عضو من أعضاء مجلس الثورة السابقين أو أعضاء 
لقعب 


د یں 


وصدر قرارا بفصل كمال الدين حسين من مجلس الشعب تعبيرا عن 


حقد دفين كان بين الاثنين ٠‏ 


سح OVX‏ بت 


خلت باسقاط عضويته ولکن سرعان مسا آصدر آنور السادات تشریما 
بحرمانه من اعادة ترشیح نه +١٥۷‏ + 


وف الحدیث عن كمال الدين حسين لابد أن أتدخل بتجاربی معه » 
فقد كنت فى فترة من الفترات قريب الصلة به ء عندما كنت مدیرا المرکز 
الثقاى باندونیسیا » وآ شيد الله لقد كان الرجل ممتازا » صاف النفس » 
شدید الرغية ف الخدمة العامة » مومنا عمیق الایمان » يدرس اقتر احاننا 
بعمق گم يصدر فیها قرارات نبريعة ۰۰۰۰۰ ولولا أنه احتمل مع عبد الناصر 
أعباء العدوران القاسى على محمد نجیب ء وهتاف صلاح سالم : تسقط 
الحرية ٠٠٠*١‏ والعدوان ضد الاخوان المسلمين سنة ۱۹٥١‏ وهزائم 
سئة 5م19 والوحدة مع سوريا وما حدث بها من انحلال وخساگر ءءء 
لو لا" هذا لكان الرجك من خيرة الرجال ٠‏ 


إنئی داعما أذكر أفضاله فأثنى عليه » وليته تخلگی عن هذه الثورة 
فى وقت مبکر عن الوقت الذى اختارہ ٭ 


الشيتخ عاشور : 

كان للشيخ عاشور تاريخ معروف من عهد عبد الناصر » ففى ااؤثمر 
القومى العام للاتحاد الاشتراکی الذى عثقد بجسامعة القاهرة فى 
ديسمبر سنة 19548 وحضره الشيخ عاشور باعتباره عضوا فى هذا 
ااؤتمر الذى كان پرآسه جمال عبد الناصر نفسه » فى هذا الوتمر تكلم 
الشيخ عاشور وذكر أنه بثلثی محاضرات عن الاشتراكية » ف معهد 
اادر اسات الاشتر اكدة » حيث يجىء المحاضر راكبا سيارة طولها ستة أمثار » 
وبلبس خواتم من السوايتير » وینادی فى محاضرته بااتمسك بالاشتراكية 
وبالدعوة إلى ربط الحجارة على البطون من أجل المسثقبل » وعقب 


هس جع 


۶۰ انظر كتاب ديكتاتورية السادات للاستاه جمال سلیم : ضصد ۲۸ و‎ ( ١) 


ہے ۵۱۷ سب 


الحاضرة پخرج الحاضر ومعه آعوانه إلى آفخم الطاعم حیث بتناولون 
عشاء فيه ما لذ وطاب 7 فكأن الجوع للشعب و الثرف از عماء الاشتراکیه + 


وف نفس الليلة التى قال فيها الشیخ عاشور هذا الكلام نال جزاءه ء 
فما إن خرج من قاعة الاحتفالات الكبرى حتى وجد من يناديه » ولا 
ذهب له دنعه داخل سيارة قذفته ف مبنى الشرطة العسكرية فى عابدين » 
وهناك تلقى درسا كان شدید التأثير فى جسمه وعقله ٭ 


عضوا ف مجلس الشعب + 


وف مارس سنة ۱۹۷۸ قدم الأستاذ عادل عيد استجوابا لوزير الأوقاف 
فضيلة الشيخ محمد متولی اللشعراوی حول تصرفات غير سليمة ترئدط 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وف الرد على هذا الاستجواب قال 
الشیخ الشعراوی کلاما عجيبا هو : ۱ 
والذی نفسی بيده لو كان لی من الامر شىء 
أرفعت” الرجل ( يقصد آنور السادات ) الذى 
أننة نتشلنا مما كنا فيه ای مکانة من لا يسال 


مسئولون » والله وحده هو الذى لا بسال عما يفعل 4 اتقوا الله ۳ » وتطور 
النقائس ٭.+٭++٭+فیئف الشیخ عاشور : سقط الساداث ۰ 


۲۰5 الاستاذان جلال حسين وسامى مهران : البرلان الصری ص‎ )١( 
وکتاب « السادات : الحقيقة والاسطورة » للاستاذ موس صبری ص‎ 
۰ ۰۲ سب‎ ۱ 

(۲) الآية الكريمة هی : « لا يسال عما یفعل وهم بسالون.» من 


لد و۵۷ ندا 


وقد وقف فضيلة الشیخ الشعراوى بعد ذلك يقدم تأويلا اكلماته 
فقال : إذا كان الركيس أعطى قرارا بسفر إنسان دون أن يرجع لی باعتبارى 
وزیرا للأوقاف فإننی آقدر ظروف سيادته فيما يعلمه ويتصرف فيه بناء 
على علمه ؛ مما لا يجب أن يعلمه مثلى » وقلت إن مثل هذا الرجل بجحب ألا 
أساله ' عما بفعل 0 ٠‏ 

وتعليقى على هذا التأويل من جانبین : 
یمکن أن یزل 4 و العودة ف الزلل مقبولة ومغذورة أن شاء الله ۰ 

ثانيا ‏ هذا التأويل فى الحقيقة لا تحتمله الکلمات التی قالها 
فضيلة الشيخ عن آنور السادات » فتوله : لو كان الأمر بيدى لرفعت 
الرجل الذى انتشلنا + + و 4 هذه الکلمات تتناف حم التأويل الذى شش دمه 
فضيلة الشيخ الشعراوى ٠‏ ۱ 

ویضاف الى ذلك ما قاله الشيخ شعراوى وهو يصدر الاعتذار فقد 
قال هدما رواه الگسٹاذ جمال سليم نقلا عن مضبطة مجلس الشعب ما بلی 
: للشیخ عاشور : 

س آنا أعتراف” بالله منك !! 
وقال 

س لا یمکن لثلى وأنتم تعرفون من هو أن يزل هذه الزلة آمام الله 

سبحانه وتعالی !! » وإنى أعلم أن الرئيس السادات ماه‌ون" فى 


دینه > ولو آنی قلت ذلك فان الرئیس کان سیغضب منى » واد 
لا أحب أن يغضب الرئیس منی © !! 


وجرت محاولات لیصفح السادات عن خطأ الشیخ عاشور . ولکن 


(۲۱ جمال سلیم : دکتاتورية السادات ص ۵ + 
( ۲ المرجع السایق ص ۹۵ - ۹٦‏ ۰ 


لے 6۷۵ س 


ال۔مادات رغقض هذه المحاولات 4 فصدر قرار المجلس بإسقاط عصوية 


الأستاذ عبد الفتاح حسن : 

عەلاق من عمالقة السياسة فى بلادنا » كان رحمه الله تلميذ الزعيم 
مصطفی اانحاس » وكأن مثالا نادرا فى المسفاء والايمان والإخلاص 
والقوة » وقد تجمعت فيه صفات القادة وأخيار الناس » وکان موقفه 
عقب الفاء النحاس باشا لمعاهدة ۱۹۲۰ موقفا صلدا » فقد آعد" بسرعة 
فائقة وظائف لآلاف المصريين اآذین كانو! يعملون مع الجیش البریطانی 
ثم توقفوا عن العەل استجابة لنداء الوطن ء وكان الرجل حبیبا وصديقا 
لكل رجال اأسياسة على اختلاف آحز أبهم و انجاهاتهم » وکان و اسع 
الاطلاع » وکان فى عالم الحاماة شعلة نور ولسان صدق ٠‏ 


ولم يكن هناك شىء ضد عبد الفتاح حسن » ولکن آنور السادات 
لم يكن یحتەل أى عضو له صلة بحزب الوفد » ووجد حيلة لذاك بأن 
اقترح استفتاء على نقاط حددها ؛ وكان منها أن المسياسيين الذين شاركوا 
ف الحياة السپاسية قبل ۲۳ پولیسو یتمتتبرون قد آشسسدوا الحیاة 
السياسية ولا بد أن بحرموا من مباشرة الحياة السیاسیه طیله حيانهم » 
ودعی" الناخبون إلى هذا الاستفناء الذی سثمی استەثاء على ( مبادیء 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعی ) وگاجری الا ی‌تففاء على بد 
النبوی اسماعیل وزير الداخلية الذى ادعی أن الشعب قال « نعم » 
بنسية التسعات الکررة » وتطبيقا لذلك هتنت اللجنة التشريعية بمجلس 
الشعب أن الأسئاذ عبد الفتاح حسن ينطبق عليه الثرار ولس مسن 
حقه أن يكون عضوا ف مجلس الشعب »> وصدر قرار بإسقاط عضويته 
بعد حوار طويل » وفقد مجلس الشسب بذك تائبا من خيرة الذواب الذين 
يمثلون الأمة أروع تمثيل » وقال عبد الفتاح حسن للئواب وهو يدافع عن 
نفلسك ٠‏ 


ہے ۵۱۷ بت 


|نٹئی لا آستجدی عضوية مجلس الشسعب ء٤‏ فقه بلعتها بارادة 
الذین نتو" ہی إلى هذا المكان ٠‏ 


آبو العز الحريرى : 

وف نفس هذه الجلسة الشگومة آسقطت عضوية الأستاذ أبو العز 
الحربری بحجة أنه قاد مظاهرة بالأسكندرية 6 وقال فيها كلاما لا ترضى 
السلطة عنه ء كما نشم مجموعة من المنشورات اعتبرت تطاولا منه على 
ولى الأمر ۰ 


عم مہ 


وف كلمة ختامية كان عهد السادات عهد ديكتاتورية » ولكنها كانت 
آخف* هن دیکتاتوریة تأصر > ذلك التی بلغت الغاية ف الائم 6 وقد ظهرت 
فى عهد السادات لحات من الدبهقراطية كان أكثرها استجابه لظروف 
الاتجاه للغرب » ولم تكن تعبیرا عن عمق داخلی فى السادات ٠‏ 


سس ۵۱/۷ س 
الثرف 


كثيرون من الناس لا يعرفون أن جمسال عبد الناصر لم بحس 
بالسعادة والترف رطيلة عمره » لند کان داگما خائفا قلقا ؛ وکان مسن 
الناحية الاجتماعية غبپا » ولذلك غهو واهله اغترفوا من مال الحولة ء 
ولکن لم بسعد بهذا ا مال » فقد کان شبه سجین فى منزله » وکانت مشعته 
الوحيدة أن يركب سیارته ویمشی متخفیا لیجلس فى منزل السادات ء 
ویه‌ضی هناك سهرثه » وکان السادات وزوجنه بجیدان تسلیته والترفیه 
عنه » وإذا لم يذهب الى منزل السادات فإنه يجلس آمام عدة آفلام ف 
"لسینما الثی آقامها فى مقر اقامته ۲۳ / هذا هو وصف السادات له » وهو 
برینا أن عبد الناصر كان مسکینا ضغط على الئاس ودمگر هم 4 آرسل 
الله له القلق فدمكره ٠‏ 


آما السادات فقد نعم بحياته الى أبعد مدى » وعاش فى ترف شامل ٠‏ 


هی : 
آولا سسہ المال الفياض الذى أخذه من خزانه الدولة بأسماء مختلفه : 
مرتدات ب تفه انا ہے رحلات ہم مصروفات سرية سس اعتماد خاص +۰ 


ثائیا حرص السادات على جعل مد د الرياسة غير محدودة ایطول 
ذلك ترفه » وكان الدستور ال-ذی اقترحه السادات یقضی بآن مسدة 
الریاسة ست سئوات و جوز اعادة انتشخاب الرس ENÎ‏ آخری 7 واکن 


المسادات دعد أن أعد العدة للثرف صعب عليه أن دف هدا الثرف قث 


۰ 3٠١١5 البحث عن الذات ص‎ )١( 


7 ہے 


ترف : السسردة تداعب ال ناس 


اثنتی عشرة سثة فأجری تعدیلا سئة ۱۵۸۰ جعل من الممكن إعادة انتخاب 
رئيس الجمهورية لمدد آخری ٠‏ 


ثالثا - حرص زبانيته فور قتله على مد هذا الترف لزوجته 
المال إذا "زوجتا ۰ 


رابعا ‏ كان من وسال الترف أن یعین ركيس الجمهورية مائة 
مستشارا له مع ملاحظة أن هؤلاء المستشاردن كانوا أشبه ) بدیکور ا 
لا يتستتشارون ف شىء ذى بال » فمن المعروف عن السادات أن الأمر كان 
فى يده هو ء وعلى ال.بتشارین ومجلس الشعب ومجلس الشوری أن 
0( 


ی 


بقولوا آمين 


مظاهر الترف : 

شملت مظاهر الترف کل حوانب الحياة حول السادات وآسر‌نه » 
فقد شمات المسكن والاستراحات واللیس ووسائل المواصلات والرحلات 6 
والهدايا و الطعام » وآماه‌نا فيض هائل لهذه المظاهر نقئيس فیما یلی 
تصویرا سریعا له ٠‏ 


ا مال آهم وسائل الترف : 

يقول محمد حسنين هيكل : " إن رئیس الجمهورية منذ عهد 
عبد الناصر كان يوضع تحت تصرفه اعتماد خاص قدره مليون جنبه فى 
السنة » وکان ینفق منه دون نقدیم مسئندات » وعند وفاة عبد الناصر 
کان فى خزانته مليون و ۸۵۰ آلف جنيه » وستة آلاف من الجنيهات 
الذهبه » وف مایو سنة ۱۹۷۱ آصدر السادات آمرا سآن تحمل هذه البالغ 


(۱) د ۰ نعمات أحمد فؤاد : صناعة الجهل ص ۷۱ ۰ 
(۲) خریف الخضب : ص ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۶ ۰ 


— 6۵۸0 سب 


الی بیته بالجيزة وش لی فوزی عبد الحصسانظ سکرتیره الغاس » 
ویذکر الأستاذ هیکل أنه كانت من هذه آلبالغ تصرف مرتبات للاجئین 
السيا عقن ,زنكو السا اف هن میوانبه: اللاختن. اسم اشن كلق 
للمخابرات العامة » وبذلك أصيح الاعتماد الخاص كله تحت سلطان 
رئيس الجمهوریه ٠‏ 


المسكن : 

كان الکن الرئیسی الأنور السادات هو سنه ف الجيزة وقد وصاة 
فحو ما كانت تفعله السفارة البریطائیة فى عهد الاحثلال البریطانی 8 
وقد أنفق السادات مبالغ هاثلة لإعادة تنظيم هذا السکن وتأئیئه ٠‏ 


ودجوار هذا البيت كان السادات يستعمل قصر الطاهرة » كمكتب 
له » كما آعید تجهيز استراحة القناطر لكى تكون بدورها مقرا ریاسیا 
كاملا » وأعيد بناء البیت القديم فى میت أبنو الکوم وزود بنظام تكييف 
مرکزی للهواء + 


ویقول عبد الله امام ان اهتمام السادات یمیت أدو الكوم كسان 
غريدا ومتشعیا » فقد شمل هذا الاهتمام الطريق الموصل الدها » كما شمل 
القصر الذى بنی مها » و الحديقة التی تحدط بالقصر والثی بلغت مساحتها 
۳ فدانا » وشمل كذاك المطار الذى أقيم فیوا » وأخيرا شمل كثرة حدرث 
السادات عن هذه القرية ٠‏ 


ویقارن الأستاذ عبد الله امام هذا الموقف من السادات » ہموظف 
الزعيم سعد زغلول من قريته « ميانه )) التى لم یرف عنه أنه ذكرها أو 
اهتم بها » فقد كانت مصر كلها بلده وموطن رعايته » ومثل ذلك يقال 
عن « سمنود » بالئسبه للزعيم طیب الذکر مصطفی الاحاس » كما يقال 
عن « کفر المصيلحة » بالنسبة للرئیس حسنی ميارك ٠‏ 


سد ۵6۸۱ — 


ویفرٹر عبد الله امام أن آنور السادات لم يكن له فى میت أبو الکوم 
أعمام أو أخوال أو خالات أو جذور على الاطلاق (۱) » 


وی سنة ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ رأى السادات أن یزود كل واحد من هذه 
القار بمرکز قيادة مزود بنظام حددث للاتصالات تحب شا ليوم تسوب 
المعركة وہ إسرائیل ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه الثار كانت محاطة بحدائق واسعة وفخمة 4 
فالرئیس السادات كان مولعا بالهواء الطلق 4 ولم بكن بحب الجلوس 
الى المكائب ( ,+ 


الاستراحات : 


ذکر السادات مرة ف احدی خطبه آنهم بخولون عنه ان عنده عشر 
استراحات » وصرخ السادات قاگلا : هذا کذب » إن الاستراحات التی 
آتردد علبها أكثر جدا من هذا العدد 1 


كانت هناك استراحة القناطر الخبرية التی آشرنا اليها » واستراحة 
ف الهرم » وبيته وحدائقه فى میت أبو الکوم » واستراحه فى العمورة » 
واستراحة فى الاسماعيلية » واستراحة فى سفح جبل الر احة فى سیناء قرب 
الطور » واستراحة ضخمة على شاطیء مرسی مطروح » واستراحة فا 
الأقصر وآخری ف آسوان » كما آمر السادات باعداد قصر الننزه لیصیح 
مکتبا خاصا له ف الاسكندرية ليستطيع فيه قرب استراحته فى آلعمورة 
أن يستقيل من يشاء من معاونيه أو زوكاره » وقد نکلفت عملية إعادة 
إعداد هذا القصر سمعة ملایین من الجنیهات ۰ 


وتصف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد استراحة مرسي مطروح بأنها 
(؟) خريف الغضب : ص ۱۹۵ ٠‏ 


قصر أسطورى ف مدخل مرسى مطروح له سور عال من الأحجار وہداخله 
سور عال مثله وعلى الزوايا أبراج مراقبة » وبين السورين كلاب حراسة 
وبعد السورين حمام سباحة وملاعب ومنارة وأرضيات رخامية » وممرات 
من الفسيفساء » وتعلق الدكتورة نعمات على هذا القصر بقولها : أن فيه 
مالم يحدث قبل هذا فى مصر فى عهد الملوك والسلاطين » وكان كل هذا 
على حساب الاذ.سان المصرى الذى بسکن القبور أو يسكن عشش الترجمان 
وثلال زینهم ۷ ۰ 


ايس ۱ 
اهتم السادات وأسرته اهئماما كديرأ باللایس وقد سیق أن ذکرنا 
أحدث وآفخم ۳ تحوده هذه المحال من ملایس لها ولبنائها ۰ 


ما ثحئویه ٠‏ 


أما انور السادات فكان يقال عنه آنق رئيس دين رؤساء الجمهوريات م 
وقد بلغ اهتم‌امه بملايسه آقصی غاية ۰ 


آما فيما يتعلق بزيه العسكرى » فقد ابتدع فيه آروع ابتداع » إذ 
أضاف الى كل آو مته وشاحا جديدا آطلق عليه « وشاح العدل » لكى 
برنديه فوق زیٹه العسكرى الذى كان يقوم بإعداده له بيت ف لندن 
تخصص ف تفصيل الأزياء العسكرية + 


وأضاف الى کلف البدلة العسكرية علامة رئب جديدة تعلو رئتسة 
( الاریشال ) كما صنع لنفسه عصا ماريشالية من الذهب » راح يمسك بها 


(۱) صناعة الجهل ص ۷۶ ٠‏ 


¢ 


البایت ادلدا 0 


۱ 


۵ 


س ۸۳١م‏ 


ست. OA‏ لد 


تحت ابطه أو درفعها أمامه منتصبة فى قبضة يده اليمنى » وكأنه الفرعون 
ہحمل مفتاح الحياة 0( ٠‏ 


وابتكر السادات فى الزى العسكرى « جاكت » مغلقة على أن تكون 
خاصة به وبقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة » وطلب منهم ارتداءها 
فى المناسبات الهامة منذ سنة ۱۹۷ وهی ف فكرئها مستمدة من الزى 
العسكرى لألائيا النازية ° + 


و سائل مو اصلاثہ : 


كان الأنور السادات طائرة خاصة لرحلاته » وكانت مجهزة كأنها 
« فيلا طائرة » ولم تكن تابعة الشركة الطيران الوطنية » ولا للسلاح 
الجوى المصرى ؛ وكانت تسمى طائرة الرياسة » وعندما آراد أنور السادات 
أن ينقذ شاه ايران وتهو فى بنما قال له : إن طائرة الرياسة فی الطريق 
اليك ٭ 


وكانت له طائرة هيليوكوبتر يستقلها فى ثنقلاته الداخلية » ورغية 
الطاكرة » وکانت تصحيها دائما طائرتان تشبهانها حتى لا تعر ف طائرة 
الركيس من بين هذه الطائرات الثلاث وذلك للمزيد من تأكيد الأمن ٠‏ 


على أن نکون تنقلاته الداخلية بالطائرة الهیلیوکوبتر بقولها 0) : 


اعلی أجرؤ فاقول إن السبب الآهم هو أن السادات كان يستعمل 
الوبليو کوپئر ف تنقلانه الداخذلية حنی 0 يكلف نفسه مشقة روية أو سماع 
أو شم" الثقر الذى أنشب أظفاره فى عنق آللاین من أبناء مصر ٠‏ 


(۱) خريف الغضب : ص ۳۸۹ ٠‏ 
(۲) عادل حمودة : اغتيال ركيس ص ۵( . 
)۳( ضفادع وعقارب ترجمة مصطفی كمال ٠‏ 


س 9۸9 س 


وكان له عدد من سیارات المرسيدس ؛ وقد آمر دتجهدز احداها 
من طراز ووه لتکون مقر نيادة متحركا » وقد تكلف تجهيزها أكثر من 
۷۸۰ آلف دولار 0( ۰ 


العمھسلات : 

كان أنور السادات مولعا بالرحلات الكثيرة ف الداخل والخارج » 
وكانت رحلاته تستلزم كثيرا من الجهد والنفقات » إذ كانت تقتفى 
إجراءات ضخمة ومعقدة فكان يتبعه حرسه الخاص آنگی ذهب ء وکذنك 
كان على الحرس الجمهورى أن پحرس النطقة التى يوجد فيها الرس 
بقوة عسكرية كبيرة » ثم كان من الضرورى وجود مکتب للاتصالات لنقل 
تعليماته من لحظة إلى آخری » وكان هذا ينبم فى رحلاته إلى ميث 
أبو الكوم أو ف رحلاته للاستراحات المتعددة » أو فى رحلاته للخار ج“ 
ولم یکن السادات يقنع بحراسة الدولة المضيفة ہ دل كان بالإضافة إلى 
ذلك يعيش ف جو مصری ينقله معه أنكى ذهب ۰ 


ويذكر الدكتور حمدی الطاهرى أن الرئيس السادات كان خريصا 
على أن يكون الوفد الذی برافقه شاملا » يضم ۔ بجوار رجال الأمن 
و الخابر ات عددا من الوزراء المخخصين 6 ورجال الاعلام من صحافة 
واذاعة وتلیفزیون وفنیگان وإداريين » حتی كان الوفد الرافق له بصل 
أحيانا الى ۱۷۰ شخصا مما كان يسبب الحرج فى كثير من الحالات للدولة 
المضيفة نا.5 


وكان الركيس السادات دید الحرص على أن بصحب زوحشه4 
» آولاده وأحفاده أحيانا فى کشر من رحلاثه ۰ 


0 


سيابس بي مش شا مکی پیج ا کے پمیر ہسے ینیم میم 


(۱) خریف الخضب ص ۳۸۹ ٠‏ 
(؟) خمس سنوات سياسة : ص ۲۲ - ۲۳ ۰ 


ل 0 س 


الهدايسا 
ففی حله وترحاله کان یقدم الهد 5 أضيوفه ودقيل الهدایا منهم ۰ 


ومع أن السادات ‏ كما ذکرنا من قبل س کان يحاول تقليد الرقؤ۔۔ماء 
ف الولايات المتحدة فانه لم بقلد رؤساء الولايات المتحدة فى مجسال 
الهدايا ء فالنظام هناك آلا يقبل الرئيس هدية تزید قیه‌تها عن خمسین دولارا » 
فإذا زادت الهدية عن هذا القدر اعتبرت هدية للدولة ولیست للرئیس > 
وسلمت لسجل خاص بالدولة التی ستقوم ۴۱ مفاسية آخر ی بتقدیم هدية 
ممائلة بديلة عنها ٠‏ 


آما السادات فکان یقبل الهدایا لنفسه مهما عظمت قيمتها » بل رنه 
فى بعض الحالات طلب الهدية بلسانه كما يقول هیکل : إذ طلب السادات 
من المملكة العربية السعودية أن تدفع له کمن طائرته الخاصة التى آشرنا 
لیا () .۰ 

آما ہالنسبة للهدايا التى کان يقدمها فقد اشتطة السادات فى ذلك 
إلى درج خطيرة » اذ أخذ یندم هداياه من کنوز الاثار المصرية » وهو 
فى هذا يتبع الأسلوب الذى اتبعه عبد الناصر من قبل » وآمامی الآن 
سلسلة ال من الاثار قدمها السادات لكثير من أصدقائه وهی تشمل 
عتودا من الخرز النادر » وتمائیل من البروئز » وآنية من ا لرمر » وعئودا 
من العقیق » وغيرها من التمائیل ذات القيمة الثاريخية الهاثلة » والكثير 
منها كان نادرا » ولم يكن فى مصر نظیر اه ٠‏ 


وهكذا فال السادات صور ۳ من الترف ف کل مجال وکان 
بهذأ الترف » وحوله الجياع م القبور » ولكن قلبه قد أغاق عن 
ماسی وطنه وأتجه كأكثر الرقباء ف الشرق الى ملاذ الحياة ات ٠‏ 


۰ ۱۹۵ خریف العضب : ص‎ )١(' 


OAV —‏ نہ۔ 


اثر عن الرسول صلوات الله عليه أنه كان كثيرا ما يقول : أعوذ 
باه دن الکفر والد بسن ¢ فقال له رجل : با رسول الله : آتعدل الکفر 
بالدتیتن ؟ 


فاجاب 5 نهعم ۴ 


ومن الأمثال الشائعة : الدين ذل بالنهار وأرق باللیل ٠‏ 


وقد جلبت الدیون" الاستعمار" على الشرق ؛ فعندما نستعرض 
تاريخ الاستعمار فى مصر أو الهند أو إندونيسيا نجده بدأ بقروض توانی 
الاستهمار عن المطالية سدادها حتى تضاعفت » ثم نتج عن ذلك ما یسم‌ی 
« صندوق الدين » وانتهى الأمر الى الاستعمار ۰ 


وإذا كانت السياسة العالمية فى العصر الحاضر لا تجعل الدگیتن طريقا 
للاستعمار فانها بالتأکید تجعل الدين طریقا للتبعية » ولا تستطيع دولة 
مدينة أن تقف من الدولة الدائنة موقف الند للند » بل لابد من أنحناءة 
ولاہد من استجابة للدائدین حتى لا تطالب الدولة الدائنة بالتعجل فى 
تسديد الديون أو حتى تستمر فى إعطاء اازید من الديون * 


البنك الدولى يؤكد تفاقم المشكلات الاقتصادية فى مصر 
ونزاید حجم الديون الخارجية الى ۷) دليار دولار : 


کشف البنك الدولى للانشاء والتعمير » فى دراسة خطيرة عن تفاقم 
المشكلات الاقتصادية فى مصر ؛ وئزاید الديون الخارجدة الى ۷: ملیار 
دولار » وأكدت الدراسة ء أن الزيادة السكانية الرهيبة » سنودی خلال 
عام أو عامين » الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى الى صفر !! كما 
آکد التقرير أن مصر ثعانی من عدم الاستغلال الأمثل للموارد التاحة » 


سے AA‏ ہہ 


مثل انخفاض انتاج الثطن 4 الذی بمثل آهم محصول نقدی فى مصر ؛ 
وآثر ذلك على انخفاض الکمیات الخصصة للتصدیر بشکل ملحوظ ء كما 
تعتمد مصر على الصناعات الکلفه جدا مثل الالومنیوم والسماد » الذى 
يستهلك ۱۸/ من الانتاج الحلی للطاقة » وآکد البنك الدولی ارتفاع حجم 
الدعم فى الوازنه الى ۲۰/ من الدخل القومی » وهی نفس النسبة 
الخصصة للاستثمارات من الدخل ٠‏ 


وهذا يرينا مدی الخطورة التی وصلت لها مصر ف عالم الاستدانة ٠‏ 


ولهذا فائنا نهتف به‌صر وبالدول التی تبنی حیاتھا على الدیون آنها 
تعرتض استقلالها للخطر > وتمهد الطریق لتبعية لا مغر“ منها ۰ 


وعندما نعود الى عصر ما قبل الثورة المشئومة نجد مصر كانت 
دائنة لبریطانیا عند قيام الثورة بمبلغ كبير » ویذکر السادات أن بریطانیا 
سنة ۱۹۵۷ أفرجت عن آرصدة مصر بها » وکانت الأرصدة المصرية آنذاك 
هی 4۰۰ ملیون جئيه استرلينى ۷ ٠‏ ونجد الجنيه المصرى أغلى من الجنيه 
الاسترلينى » وكنا فى انجلترا ونحن طلاكب نفتح حسابنا فى البنوك بالجنيه 
المصرى » وكان هذا شرفا لنا » واحتفاظا بثقل ذلك الجنيه عن الجنبه 
الاستزلیتی * ولکن الثورة سرعان ما قضتت عان هذا الرسند ومدت يدها 
للدیون » وقد تقدم الناصحون لزعماء الثورة پتررون أن الاستدانة ل 
وبخاصة اذا آتجهت للاستهلاك - ستکون سديدة الضرر على مصر لیس 
من الناحية الاتتصادية فحسب » بل من الناحية السياسية ایشا ؛ فان 
الدولة المدينة لا تستطيع أن ترفع رأسها معارضة للدولة الدائنة في أية 


قضية سیا سية ۰ 


(۱) البحث عن الذات ص ۱۹۳ ۰ 


سن — 


وأضاف ألناصحون أن خضوع مصر للقوى الدائنة هسك ضررأه 
جميع دول النطثة الأن مصر شديدة التاثیر فى المناطق التی تحیط بها » 
وإذا وقفت مصر على قدميها صارت عاملا مؤثرا ف المنطقه كلها ٠‏ 


وأضاف الناصحون نقطة مهمة ترتبط بمصر والدیون » وهی أن 
سياسة الدائنین تفتضی أن تبقى مصر طافية على سطح الاء » لا نتنزرل 
رأسثها عن الس-طح فتختئق وتغرق » ولا ترتفع رأسها حتى لا 
تتنفس بحرية » فالتحكم فى مصر على هذا لنمط هو أسلوب الدول الدائنة 
من الغرب أو الشرق ٠‏ 

ولا جاءت سنة ۱۹٥۹‏ وأمشتت القناة دون استعداد لذلك وبالتالی 
دمرت مدينة بورسعيد » واستولت اسرائیل على سيناء » ونّهبت معدات 
حربية ومدنية تعادل مئات اللاین من الجنيهات » حينذاك بدآنا نمد 
أددينا للأصدقاء وللأعداء واستمراً الحاكم مد اليد » وكأن الدائدین کانوا 
ينتظرون هذه الفرصة ليقدموا الأموال لصر حتى ترکم » فلا يمكن 
للمدين أن يرفع رأسه فى وجه الدائن كما قلنا ٠‏ 


والعجيب أن ديوئنا جاعت من دول كثيرة صغيرة وكبيرة » فكلما 
وفد وافد ازيارتنا من بلغاريا أو رومانيا أو هولندا وغيرها من الدول 
المائلة طلبنا قرضا » فلم تكن قروضنا فقط من الولایات التحدة والیابان 
وآلانیا وفرنسا + + و۰ و انما آصیحنا مدینن لعدد کسیر دن دول العالم ۰ 


وبالاضافة إلى الدیون مددنا آیدینا نطلب المون لتشييد منشیات 
اجتماعية أو صحية واتجهنا فى هذه الرة الى الیابان التی آقامت مسنشفی 
» أدو آلریش 4 ودار الأوبرا ۴ 


وعلى العموم لاحقتنا الدیون المادية والأدسية من كل جانب وتقول 


ہے +68 س 


صحيفة أخبار اليوم ۷ : ان دیون مصر قفزت إحدى عشرة مرة خلال 
عصر السادات فوصلت الى ۱۸ ملیار دولار » وتقول الصحيفة إن مذه 
الدیون مورعة کالاتی : 


۱ - الداگن الرگیسی لصر هو الولایات التحدة الامريكيسة التی 
بلغت نسبة دیونها غره۳/ من إجمالى الدیون ؛ ولا ننسی أن الولایات 
التحدة الأمربكية هی صائعة إسرائيل وحامیتها » وهی ثتطینا طالما 
توقفنا عن مواجهة إسرائيل ومعارضتها » فهذه الدیون هی ثمن" تدغعه 
آمریکا لنا لنغضی الطرف عن اسرائيل وعن عبثها بهذه النطقه ٠‏ 

۲ - الدائن رقم (۲) الیابان ومجموعة دول غرب آوربا ۰۰ الانيا 
اه تفا وال و سے الشركة سا سادا 
والدانمرك ٠+‏ وبریطانیا ٭٭ وکندا ٭ 

۳ س الرکز الثالث تحثلة هيكات التمویل العربية وق مقدمتها هيكة 
الخلیج التی وفرت لصر ۱۷۰۰ ملیون دولار » يضاف الى ذلك قروض 
السنادیق العربية والبنك الاسلامی للتنمية والستحقات للحکومات 
العربية وتصل نسبة هذه الثروض هر+۱/ من اجمالی دیون مصر ۰ 

۽ - تأتى بعد ذلك النظمات وهیگات التمویل الاقليمية والدولية 
وبنك تشیز منهاتن فر۱۳/ من دیون مصر + 

ه ‏ الرکز الخامس تحتله مجموعة دول آوربا الشرقية والصين 
حيث تصل مدیونیتها لصر 4ر1 ,/: من اجمالی الدیون ٠‏ 


وتتحدث صحيفة الوفد ؟ عن الدیون فتسميها ( صناعة التبعية ) 
الدائین » وتذکر الصحيفة أن مصر بدأت فى الاستدانة من سنه ۱۹۵۸ 


(۱) الصادرة فى ۱۹۸۲/۱/۱۲ ۰ 
(۲) الصادرة فى ۸۷/۱۰/۱۵ ۰ 


س ٣‏ سے 


حينما عقدت اتفاقيتين لقرضین مع الاتحاد السوفیتی » ثم توالت القروض 
بعد ذلك » وف نهاية عهد عبد الناصر كانت دیون مصر غير العسكرية 
هلیم مليون حول »اما الخترم السكرية ملس لذا آرقام 
دقيقة وحساب لها » وقد أصبحت الدیون خطرا منذ ذلك العهد إذ أن 
بد الق ساط و الفوائد وصل الى 6۰/ من صادرات مصر + 


وف عهد السادات افترضت مصر عدة بلیارات ء پذکر الأستاذ محمد 
حسئین هيكل أنها كانت Ye‏ مليارا من الدولارات مخلاف الديون العسكرية 
التی بلعت ٦‏ ملبارات ۷) + 


ہے 


آما فروض مصر بعد السادات فقد وصلت الى ۲۰ مليارا بين سنتی 
۱ واكم ۰ 


ولست أنوى أن أقدم إحصاء دقيقا عن الدیون من عام الى عام 6 
فانه ليخيل لی أن وزراء الاقتصاد آنفسهم لا يعرفون بدقة قدر هذه 
الديون © ۰ ولکن الذی آرید أن آقوله هو ما أكدته صحیفه آخار الیوم 
سالفة الذکر من تعليقات حول هذه الدیون کالاتی 2 

١‏ ان هناك تراخيا ف استخدام القروض نتيجة ااراحل التی 
بمرث بها دخول الفروض مرحلة الاستخدام ٭ 

؟ ا تراخی الجهاز الرکزی للمحاسیات فى مراجعة ميزائيات 
الشركات التی حصلت لها مصر على ثروض للقيام یعملیات تمدید اللات 
والعدات ۰ 
فى خطة الثنمیة لاستخدامها ٠‏ 


وه 


(۱) خریف الغضب ؛ ص ۱۹۹ ۰ 
(۲) اعترافات روساء الوزارات بذلك : انظر خريف الغضب : ص ۱۹۸ 


سے ۵٩۲‏ س 


۱ 4 ۔ كانت الميروقراطية واضحة ق كثير مسن القروض نم ۳ 
| لسئولن فى مصر ولتأخشر اعتماد القروضص ف مجلس الشعب ٠‏ 


٥‏ سب كثير عن القروض کانت س كما يڌول حسنی مبارك تس لإعادة 
بناء البنية الأساسية للدوله کلتلیفونات والمجارى وغيرهما من الرافق + 
ویعلق الاستاذ الدكتور محمد عصفور على ذلك بقوله ۲ : 


القروض قد صرفت أو وجهت للصرف على اعادة بناء المرافق 
الأساسية ٠‏ وهی مشروعات يفترض أن تقام بالجهود الذاتية وہاموال 
وطنية » حتى لو افتضی الأمر فرض ضرائب ورسوم باهظة على أكثر 
الشرائح استخداما لهذه المرافق وانتفاعا بها ٠‏ 


أما صرف القروض على مشروعات غير إنتاجية أى غير قادرة على 
توفير عائد بسدث أصل الدين أو فوائده » فهو مساك يناقض آبسط أصول 
الاقتصاد الرشيد ۰۰ ولا يجدى ف تبريره الافتخار بتحقيق ذقلة كبيرة 
یق مجال الخدمات التليفونية » ذلك آنه عسلى الرغم من حيوبة الرافق 
وضرورة البنية الأساسية » إلا أن الاستدانة لبنائها أو التبامی بأن مسا 
آنفق علدا فى الخطة الأولى أكثر مما أنفق عليها خلال الخمسين نة 
السابقة » فهى سياسة اقتصادية غير حكيمة وغير عقلانية بكل المقاييس ٠‏ 

1 س نوکد المصادر النی بين آیدینا أن القروض نسننبعها اجراءات 
منحرفة تجعل قسطا کببرا دن ألدین لا بصل آئی مصر ويكون ذلك بواسطة 
تلاعب ته‌ند جذوره الى عدة أيد فى الدولة الدائنة أو المدينة ۰ فيؤخذ 
من الدتیئن قدر بادسم ( إكرادية أو سمسرة ) حتى أيقال أن بعض الدیون 
لا يصل منها الى نطق العمل أكثر من خەسین فى المائة » وهذه الاکرادیات 
أو السهسرات كانت ضون مكوئات الثروة الكبيرة أ'نى یمتلکها الان أشرف 
مروان وآمثاله ٠‏ 


اك 


۰ ۱۹۸۹/۵/۲۰ صحيفة الوفد الصادرة فى‎ )١( 


۳ سے 


۷ س ذكرت الصحف أن بعض القروض كانت تثوانی مصر ف تسامها 
لسبب أو لآخر » فهی تحسب قرضا ولا تنزل لیدان العمل ۰ 


م والکارثة الهم أن كثيرا جدا من هذه الديون آنفق على 
الاستهلاك وبخاصة للطعام » وهكذا أصبحنا نشترى طعامنا من الخارج 
بنقود مقترضة » وهذه هی قمة المأساة » وبخاصة إذا لاحظنا أن الذى 
یمنحنا الغذاء أو ثمنه هو الحلیف الأعظم لإسرائيل » ويوم نعسارض 
مشیگنه تجاه اسرائيل العدوانية ما عليه إلا أن يوقف تصدير الطعام لنا ٭ 

وعن هذه العيوب والثالب الرتبطة بالديون يقول الأستاذ الدکتور 
مساق جممة عمید كانة العقوق یجامعة القاهرة ما ولى : 


وللأسف إن هذه القروض لم تكن الحصول على سلع استثمارية 
وللأسف آکثر أن بعض هذه الأمو ال لم تدخل خزانة مصر ء وانما عرفت 
طريقها إلى ااحسسابات السرية فى بنوك سويسا » وللأسسف ثالث! أن 
حکومتنا إلى وقت قريب لم يكن لدیها حصر دقیق لديوننا الخارجية 
وأعبائها وتكاليفها ۰ 


أما عن ثالثة الأثاق 4 فھی أن الدولة لا نقدر عى نفسها ٠‏ ولم 
تتخذ بعد الخطوات الحاسمة الجادة لضغط الانفاق العام والخاص ء 
ومثل هذا الضغط من شأنه أن يقلل حجم الكارثة » ومن شأنه أن مساعدنا 
على مواجهة الدیون والدائنین ٭ 


9 وهناك كارثة أعظم ترتبط بالديون » وهذه. الكارئة ترويها 
الدكتورة نعمات فؤاد فتقول أن احکومة الادريكية تشترط عدم استعمال 
القروض التى تمنحها لصر فى عمليات استصلاح واستزراع الارافی » 

( م ۲۸ - التاريخ الاسلامى ) 


سر 004 بس 


ہل انها ذكرت أن آمریکا تشترط على الحكومة المصرية عدم زراعة التمح 
بالذات حنی تظل أەریکا هسيطرة على حياة المصريين © ٭ 


با لها من کارثة إن صح هذا اكلام ۰ 


در والإنتاج : 

وهذا الوضع يدفعنا للحديث عن الانتاج تمصر © ومن العروف أن 
انتاجنا من القمح لا يكفى إلا لأربعة شهور من العام » وعلینا أن نشترى 
خبزا لاشهور الثمائية الباقية 2 تم إن الاستهلاك و أسع جدا 4 ففی 4صر 
دخول طفيلية كثيرة تتيح لأصحابها آن يعيشوا عيشة الثرف » وهناك 
الذین دمملون بالخارج آو بعملون مع هیتات أجنية دمصر ©6 وهؤلاء 
یتقاضون مرتبات عالية تتيح لهم وفرة الاستهلاك > آما النسبة العظمی 
من الصریین فتعیش تحت خط الفقر » ولا تنسال حاجنها من الطعام 
وضروریات الحياة ٠‏ 
الغرب فى الغنی والیسار مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة ؟ ولا تقل إن 
قلة السكان فى هذين الثطرین هی التى ساعدت على رفع الستوی » فان 
تابلاند و الباکستان و الهند والصين الشعدية حثثت معدلات انتاج وفيرة 4 
ولا تلحق مصر للاسف بهذا الرکب الذی دسمیر امام » فلا تلزال مصر 
واقفة « محلك سر » أو بالأحرى « إلى الوراء سر ).۰ 
پنئج فى ا عله لمستشفى » والدرس ينتج ف الدرسة » والمحاسسب ينتج ف 
المؤسسات الاقتصادية وهكذا ٠+‏ آما أن تعلم الکو لاد حثی یبصاو! ا سن 
الشباب ويحصلوا على درجة جامعية ولا نخلق لهم أعمالا فإن الإنتاج 
لا يمكن أن يتم ۰ 


(۱) اقتبس هذه التصريحات الدكتور عبد الغفار عزيز فى مقاله بالوفد 
فى ۱۹۸۹/۸/۶ ۰ 


سر 686 ہت 


كان علینا أن نفشح الطریق للتعلیم الجامعى للنابهین فقط » وآن 
يتحول الباقون للصحراء لیزرعوا على أن يكون ذلك بناء على خطط علمية 
ومساعدات من الدولة وخبرات عميقة وآلات كافية ء أو أن يحولوا الى 
مصانع حقيقية ننتج ما يمكن أن تقدمه لها البلاد من مواد خام دون 
أن تتوقف إذا توقفت الیابان عن توريد أجزاء التليفزيونات التى ادعینا 
آننا نصنعها ۰ 


وآنا دائما آقول إن الشباب يتفد” للجیش من القرية أو الدينة 
وفيهم المتعلم وغير المتعلم » ويستقبل هؤلاء الشاب خبراء 
عسكريون » ويجد الشباب أسلحة حديثة » وتدريبات دقيقة » وهم بذلك 
بحقثفون نجاحا طيبا كالذى حفقه المصريون ضد الصهايئة أو حفقه 
العراقیون ضد إدران » فإذا آردنا نجاح شیابنا ف الإنتاج كان علينا أن 
نقدم لهم الخبراء والتدریب والعدات » آما أن نطاب منهم الانتاج فقط 
بدون ذلك العون فإننا نطلب منهم المستديل » كشخص نلقى به وسط 
الجر انا وو هان ای نراک ۶ ما مو هه 
لا قيمة لها ٭ 


وقد خاقت الديون ف قاموسنا کلمات جدیده مثل : جدولة الديون بے 
صندوق النشد سب تعویم الجنیه ++ وهی کلمات ثدل على الفقر والبہؤوس 4 


محاولة تسديد الدیون : 


وف مطلع عهد حسنى مبارك قامت صيحة تدعو إلى تسدید الدیون ٠‏ 
والحق أن الشعب كله استجاب لهذه الصيحة ودفم أكثر مما طب منه » 
وتنافسنا فى ذلك ٠‏ وکان الرحوم الاستاذ جلال الدین الحماممی من 
قادة هذه الصبحة ‏ آحسن الله جزاءه ‏ ولکن الحکومة غبرت انجساه 
هذه الحركة فحعلت التبر ع إجباريا أو شبه اجباری » وأحس الناس أن 


ہ88۷۹ مت 


المسالة ليست تسدید الدیون 4 و انما هى نوع من الضرائب التی نتفر ض 


ولم شسدد الحكومة سیا من الدرون با مبالغ النى جدمعت 4 بل 
دذفعث أساسا للقمح الذى احتاجته الذفواه 6 فالأفواه ف بلادنا E‏ 
نقمة » ولا يمكن استغلال عضلات أصحابها » ولو استطعنا حسن استغلالها 


الأصبحت شعمة وفيرة ٠‏ 


سم ۵5۷ حت 
ثورات وەواجھات 


حفل عصر السادات بصور متعددة من الثورات والمواجهات ف 
شتابم, مستمر تقريبا » ویری الباحئون أن کل هذه الثورات انگخذت 
جذورها من الهزيمة القاصمة التی حاکت بمصر وبالجیش سنة ۱۹۷ فقد 
کان الشعب يدرك قبل الهريمة إخفاق العسكريين ف جميع المبادين 
السياسية والاقتصادية والعسكرية » ولكن الثورة كانت كلما أخفقت فى 
آمر استدارت إلى الشعب بالداخل تثنزل به آفدح صور التعذيب 
والاضطهاد » ثم جاءت هزيمة یوئیو الفادحة وتلاها صراع داخلى 
بين قادة الجیش بعضهم والبعض وبخاصة بين الرس ومشيره فتضعضع 
الحاكم وانکسرت شوكته » وهذا آثاح لأشعب المصرى أن بتحرك ضد 
هوّلاء الانتهازيين الجهلة ۰ 


ولج الشعب الى ظاهرة الاحیاء الدینی لعل القوى العليا تنقذ مصر 
من الهوة التی دفمها القادة اليها ۶۷ وقد انجه المسلمون والأقباط على 
السوداء لهذه الظاهرة غالمسیحبون قالوا بظهور السيدة العذراء ف كنيسة 
الزيتون ( مايو ١958‏ ) ولم یکتفوا بذلك » بل أظهروا العذراء فى عدة 
کنائس أخرى » انحرافا بالدانم الأصلى وجريا وراء الكسب الادی » 
وربطوا ہین هذه الخرافة وبين الأمل فى النصر على الصهاينة » فقالوا : 
إن تكرار ظهور السيدة العذراء » بؤکد أن المعجزة ستستمر حنى تعود 
القدس عربية » وتتحرر من الإرهاب الصهيونى ٩0‏ ۰ 


والحق آننا لم نعرف فى التاريخ المسيحى أن للمذراء دئوترا فى 
أمور السیاسة والحرب 4 ولم ڈو قف هذه الأصوات إلا بعد أن ندل 
عدد من المصردين 2 الزحام الذى تجمع ف آحدی اللیالی حول 27 


(۱) نبیل عبد الفتاح : الصحف والسیف ص ٠٤‏ 
(۲) دکتور صادق چلال العظم : فقر الفکر الديني ص ۱۵۱ وما بعدها ٠‏ 


سم ۵6۸ س 


الزیتون 7 ولم تثحرر الأرض العربية سعد 0 ولم بعد أحد 6 بقول مهد ه 


٠ ٩ الخرافة‎ 


آما الحركات التی قادها البعض ہاسم الاسلام فكانت كثيرة 
وسنلم بها بعد قليل + 


وبجانب التحرك الدينى ظهرت ثورة الطلاب عقب الهزيمة » تلك 
الثوره التی کانت تمحث عن آسیات المزدمة 4 وتطالب بانز ال العقویات 


وعندما قیمت محاكمات صورية وصدرت آحک‌ام متهافثه ضد 
السئولین عن الطيران المصرى هبت ثورة الطلاب من جديد ضد“ هذه 
الأحكام وضدة الذين أصدروها + 


وعلى هذا حاء عصر السادات ومصر تغلى کان برکانا ضخما بتحرك 
یق داخلها ٠‏ 


وف سنهة ۱۹۷۱ آعلن آنور السادات أن هذا العام عام الحسم 6 
ولكن العام مر“ دون أن تتحسم القضية مع العدو ء فاتكخذ الناصریون 
والشيوعيون بت كما ذكرنا من قبل هذه الفرصة وفجگروا مظاهرات 
ضد السادات » وعمد السادات للجماعات الدينية الإسلامية ليستعين بها 
ضد الناصريين والشیوعبین » ولکن سرعان ما أخذت هذه الجماعات الزمام 
بيدها ء ولم تثسمح بأن تكون أداة” فا بد السادات ۰ 

وكانت حكومة السادات لم تكئف بدعم معض الجماعات الإسلامية 
اضرب الشووعيين » بل غضست الطرف عن الساعدات التی كانت 
كناقاها +٠٠٠٠+‏ وعن النشرات والمطبوعات الثی كانت تقوم بإصدارها » 


(۱) انظر الأدلة التى آوردتها بکتابی « السپحپة » لاہراز آن هذا 
الادعاء خرافة ۴ 


سم 0۹۹ س 


ونتيجة” لذلك سيطرت الجماعات الدينية على الاتحادات الجامعية 
7 0 علی مقاعد هذه الاتعادات ۰ 


وعلگل السيدة جيهان السادات تسامح زوجها مسح الجماعات 
الاسلامية بآنه أراد منحها حق التعبیں » إذ كانت مصر تعتزم الاتجاه نحو 
الدیەقراطیة )۹ و هو تعلیل 0 نرتضيه » فالسادات فی نظرنا فقصد أن 
ستعمل هذه الجماعات ف الدناع عن نفسه + 


وازدھرت الجماعات الاسلامية » وتفرعت » وظهرت فرق” تحمل 
ساےہ“ مختلفة مثل " الاخوان ۱ اسلم‌ون سم التحریر الاسلامی سے الجماعة 
الإسلامية ‏ تنظیم الجهاد ‏ جماعة التكفير والهجرة » ویذکر الباحثون 
أن هذه الفرق كانت متصلة بعضها ببعض 1 وان كانت تختلف ف النهج 
أحيانا » ولكن هذه الفرق جمیعا كانت تختلف مع السادات » فالسادات 
كان عضوأ ف مجلس قيادة الثورة الذى قثل بقسوة ودمر دعئف جماعات 
الاخوان اللسلمین سنتی ۱۹۵4 » ۱۹۹۰ ء 


واا رأى السادات عنف الحرکات الدينية وسطونها بدا یصرخ 
قاتلا : 


لا سياسة ف اادین » ولا دین فى السیاسة 


وأثار هذا التعببر کل" الجماعات الإسلامية » بل آئسار غر هذه 
الجماعات من الفقهاء والباحثين المسلمين » فالدين الاسلاه‌ی دين ودولة » 
والسياسة جزء دن الحضارة الاسلامية لا تنفك عنها » واضطر أتباع 
السادات إلى تفسيي العبارة السابقة بما يفف وقعها على المسامين 
فقااوا : إن الرئيس يقصد لا انشجار فى السياسة بالدين » ولا انجار 
بالدين فى السيا..ة » وقد اقتنع الرئیس السادات بهذا التفسبي الذي 


(۱) سيدة من مصر ص 0۰5 ٠‏ 


سے ++ ہہ 


قد "مه اسه الدکتور زكريا البرى » ووعد الرئيس السادات أن يذيع هذا 


تلك خلاصة عامة عن التحركات والاضطرابات التی غمسرت عصر 
السادات » وسنعطى فيما ولى بعض التفاصيل عن أهم الحركات 
والانتفاضات + 
الانتفاضة الطلابية فى يناير ۱۹۷۳ : 

ف ينابر ۱۹۷۲ هبت انتفاضة طلابية ضد أنور السادات » وانضم 
لے الطلاب عدد عون من الصریین پنتمون الی مختلف لیت والاتجاهات » 
وکان السادات آنذاك ف القناطر الخيرية وعندما آحس ببدء الثورة ضده 
دعا آعضاء مجاس الأمة إلى الاجتماع به ف قصر عابدین ليحدثهم عن 
الوقف » وكان السادات صباح اليوم المحدد لانعقاد هذا الاجتماع فى 
استراحة القناطر الخيرية ووصلته الأنباء الخطيرة عن أن القاهرة تموج 
بالثائرين » وعن أن الوصول إلى قصر عابدين لم يكن آمنا » فقرگر 
السادات أن ينتقل الاجتماع إلى استراحة القناطر » ولكن المسئولين 
أدركوا أن فى هذا التدول خطرا كبيرا » فطلبوا من الأسئاذ محمد حسنين 
هيكل أن يقنم السادات بأن يبقى الاجتماع فى عابدين » وأقنعوه بسهولة 
التغلب على المظاهرات » وفعل السادات ذلك ثم واجه هذه الثورة بمثف 
ففصل ۱۲۳ کائبا صحفيا من أعمالهم وحولهم إلى هيئة الاستعلامات أو 
الى الط كما ارت 


فأطلق العنان للشباب الدينى كما فلنا من كبل ۰ 


ضر ويم سی 


۰ ۱۹۰ موس صبری : السادات الحقيقة والاسطورة ص‎ )١( 


حم 1م 
صااح سرية ومأساة الفنية العسكرية : 


صالح سرية ولد ف فلسطين قبل الاحتلال الصهیونی » وكان مولده 
ونشآته فى مديئة حيفا » وعندما شب“ تعركف على تقى الدين النبھانی 
مؤسس حزب التحرير الاسلامی » وقد ظهر هذا الحزب ظهورا خافتا 
بعد محنة الإخوان سنة ۱۹6۸ واغتیال المرشد العام الشيخ حسن البنا 
سنه ۱۹١۹‏ + 


قاسم والئحق دعدة أحزاب 4 وف سئة ۷۱ التحق بالجسامعة العردية 
وآصیح تابعا لإدارة اليونئسكو العردية 4 ولأنه حصل عاى شهاده الدکئور اه 
ف التربية ومناهج التعليم أخذ وظيفة « باحث علمی » ٠‏ 


ویداً صالح سرية يتصل بالشباب ف القاهرة والاسسکندریة وش 
الفنية العسكرية » ونجح فى ضم عدد منهم إايه » كما ضم بعض الجنود ء 
وكان يغرى جماعته بأنه يريد الاستيلاء على الساطة ف مصر وإقامة دولة 
إسلامية يشتركون جميعا فى حكمها » وكان يطلب من آشاعه أن يبايعوه 
علی السمع والطاعة فى العبر والیسر » وییدو أن صالح سرية اتخذ منهج 
جمال عبد الناصر ف تكوين خلايا صغيرة مثفرقة لا يعرف بعضتها 
البعض » وقرر أن بيدأ بالاستیلاء على الفنية العسكرية ليمتاك ااسلاح 
والسيارات منها » ویخطو بهذا إلى آهدافه ءءء وکان الذین پعرخون 
خطته للاسٹیلاء على الفذیة العسكرية لا يتعدى عشرین شخصا ٤‏ وهم 
الذین سيكلفون بالقيام بهذا العمل » وكانت الخطة تتلخص فى تخدیر 
بعض الحرس ؛ وقثل البعض الآخر بواسطة الخناجر » وقد هتدم 
عضو من أعضاء التنظيم عندما رأى التنظیم يتجه للدم ولقثل الأبرياء » 
ابر ع يبلغ الشرطة » وددأ سباق بين أجهزة الأمن وجماعة التنفيذ » 
وعند منتصف الليل سدأت الحركة وكان ذلك ف ابريل ۱۹۷4 ؛ أمسا 
صالح دمرية نفسه فكان يقف فى ميدان العباسية يتناول بعض السندوتشات 


سس + ہم 


ولم بتحرك من و قفه إلا دعه أن جاءثه الأخبار بان العملية فشلت ه وقد 
سقط فى هذه المحاولة ۱۷ قثيلا » وقبض على صالح سرية وآعوانه وحتكم 


وکانت ااخطة ترمى ‏ كما ذكرنا من قبل إلى اقتحام الفنية 
العسكرية كوسيلة للحصول على أسلحة بات على أن يقتدموا بها 
عقب ذلك المناطق الحساسة وأن يقثئلوا الممسئولين ویرغه‌وا رئيس 
الجمهورية على الاعتراف بحرکتهم » فان تردد دفع رأسه ثمنا لتردده 4 
ومما يذكر أن كثيرين من الذين خدعهم صالح سرية سرعان ما اثفضوا عنه 
عندما أدركوا اتجاهاته الدموية والسياسية » ولا یعرف الانسان كيف 
تقوم حركة بلهاء من هذا النوع تقتل الأدرياء دون أى احنمال لنجاحها 
والوصول بمسيرتها إلى تحقيق أى هدف يخدم الدين الوطن » فكان 
قتل الگیریاء قد آصیح هدفا آذاته » وما آعجب أن يكتكخذ الدين وسيلة 
ثل هذا آلنکر ام 


ولكن الدنیا لا يزال بها خير » فالذين خدعهم صالح سرية هم الذين 
دلغوا المسكولين بنوایا العدوان عندما اکتشسفوا آنهم مخدعون » ولکن 


ومن هنا نحذثر الشبان من الوقوع فی مثل هذه الأشراك التی تضر 
ولا تنفع 4 ولنختم حدیثنا عن مأساة الذئیة العسكرية كلمات لإامام على 
كرم 5 وجهه فمما نتسب له قوله لو لانبه : إباكم, وسفك اادماء فإن ال 
ما یحاسب عنه الرء معد وفاته ما سفك من دماء ٠‏ 


الدكتور محمد. الذهبى وجماعة التكفي ۳ الهجر : 


نحن الآن أدام هاساة خطيرة ء أمام العدوان بااقتل والتمثيل على 
رجل من أصلح الرجال وأتقاهم وأبعدهم عن الشپهات » ذلك هو الدكتور 
الذهبي الذي کان مثالا طیبا لدمانة الخلق » وعەق ااتفکر »> وسبءاچة 


ا 1۳ سم 


النفس » العالم الذى شغل أعلى الناصب ولكن ام ينتفع بها بل انتفعت 
المناصب به » سجلوا عنه أنه عندما أصبح وزیرا لم يفكر فى أن يكدسب 
شيئا من وراء منصبه » فلم یغبر مسکنه ء ولم يغير آناث النزل » واسم 
یقبل أن يوضع عأى بوابته حارس » وکان مصدر صداع دائم الحكومة » 
فقد راح يطالبها بجدية الدعوة إلى العقيدة لا مجرد التظاهر بالدعوة 
لاستغلال ذلك استغلالا سياسيا » ای أنه کان وزيرا فى حكومة حساول 
أصلاحها ففضحها () م 


ماذا إذ٣‏ يثقثتل هذا العالم ؟ 


هل هاجم جماعة التكفير واأهحرة الثی متزعمها شکری مص طفى 
والتی ثولگت ارتكاب هذه الجریمة ؟ 


ان الثاىت أئه لم پهاجم آحداا ء بل کان بری کما تسجل النشرات 
التی صدرت من وزارة الأوقاف فى عهده ‏ أن الجماعات الثاثرة ليست 
إلا فثة من الشباب بنشدون التدين فى آسمی صورة وأبعدها عن مظاهر 
الفساد والانحراف » وكان الشیخ وهو وزير أو بعد أن ترك الوزارة 
يلتقى بمجموعات من الشباب يناقشهم ويقول عنهم نیم شباب پریدون 
الطريق إلى الله ٤‏ فيجب أن نفهم دوافعهم وتساعدهم على كشسف 
الحقائق ۹۹ 


ویلخص الأستاذ عادل حمودة آراء الشيخ فيما یلی : 

١‏ سيم هناك مجموعات من الشداب دملؤها الحماس والغيرة 4 وتنئساق 
وراء الماطفة وتثصور آن عدوب الجتمع يمكن إصلاحها دالقوة 6 ولهذا 
يحتاج الشداب إلى تفهم حشتة الجتمع الإسلامى الذى برفضص العلو 
والقوة فى تبلیغ الدعوة ۰ 


- 


(۱) عادل .حمودة : الهجرة الى العنف ص ۱۹۹ ٠‏ 
(؟) صحيفة الاهرام فى ۱۹۷۷/۷/۵ ۰ 


سم ۱۵" سم 


۲ سے إن الاسلام یمن أن دلدنشر بالدعوة الهادئة والإقذاع ۰ 

۳ س أن تطبیق الشريعة الاسلامیة هو الحل المشاکل الاجتماعية 

3 مسب ہہ بد من تنقیه الفكر الاسلامی مسن البدع و الخراذات 
والضلالات والمؤسف أن صوت الخرافة اگوی من صوت الحقيقة ۰ 

و سے لا یدگ أن کون للم‌نجد دور آخر غير مجرد گنه مکانا لد ء 

باق مايا" يقن وهی میم هه وله لا مد اذا 
الروحی الکاف » أو هناك عوامل تستغل فى الخفاء بعض ااشباب وتدفعهم 
إلى الانحر اف باسم الدین وتدعوهم إلى العزل4 عن الجتمع وهذا 
لا متفق مع جوهر الإسلا م“ و الحل هو ندب الشیاب لأفكر المسحيح 
وتوصيل الدعوة الإسلامية إلى كل الشباب » 

۷ ل وعلى هذا ليس ااطلوب أن نقضى على هؤلاء الشبان » واکن 
المطاوب أن نطهر عقو لهم دجهود مخاصة وأن ننذى ثراثنا من التحریف 
والترییف والتأويلات المغرضة التى تعرض لها على مر التاريخ "© ۰ 


لنتباءل : كيف تقوم جماعة پاسم الاسسلام على معاداة مثل هذا 
بل كيف تقوم جماعة باسم الاسلام على قثله والت‌ثیل بجثمانه ؟ 
إنها فى الحق جریمه کبری لرجل كان ينبغى أن بکرتمه السبان 


پیج مس اك 


(۱) الهجرة الى العذف ص ۲:۰ + 


سے هوة بم 


ولا تتبع فکرا سليما ۰ 


وهناك رأى پقول إن قتل الشيخ كان لأنه دافم عنهم أولا نم 
هاجمهم بعد ذلك ٤‏ ودفاعه عنهم يعنى أنه راض عنهم ؛ وأنه داخل ف 
زمرتهم » وهجومه عليهم بعد ذلك يعنى ف رأيهم أنه مرتد” » والرتد 
عثابه القثل ۰ 


وهناك رأى آخر بروى أن الشيخ قال عن جماعة التكفير والهجرة 
بعد آن کفگرت المجتمع وأعلنت اعئز الها إلى الصحاری والجبال حنی تقو ی 
فتعود لغزوه 1 أن هذه جماعة ضالكة متضاكة دحب أن او ف عند حد“ھا 4 
وأنه آن الأوان لكى تقف الدولة رادعة” لهم بكل ما لديها من قوة ٥۷‏ ء 


و العجیب أن الشيخ اختتطف ليلا دن سين آهله وأولاده 4 وهو 
عەل بشع » لم تعرفه بلادنا بحال من الأحو ال » وقصة ذلك أنه فا فجر 
يوم الأحد الثالث من مولدو سئة ۱۹۸۷۷ م دق ٤‏ جماعة“ باب ادخ 6 
وکان آحدهم ایس ملایس الضباط برثئة رائد > ومعه خمسة بحه‌لون 
أسلحة مختلفة » و فش" ابن الشسیخ الباب » فقال الضابط له : 

فحن مباحث آمن الدولة نرود الشیخ الذهبى + 

ودار حوار : هل معکم آمر ۹ و لادا الان ۴ 

اترکوا عنوانکم وسیذهب الشیخ لأمن الدولة فى الصباح ٠‏ 

و استپقظ الشيخ على هذه الحركة وجاء لیسال عن الخبر » وهنا 


جذبه هوّلاء الجرمون ورفعوا الأسلحة فى وجه آهله » ودفعوا الشیخ إلى 
9 ہہ ہو 


رر رر ہی رہرں 


٠ 59 عبد العاطی حامد : کرمی الوزارة ص‎ )١( 


سم ۹ مر 


وف الیوم التالی آعلنت الجماعة المختطفة عن مطالبها للافر اج عن 
الشيخ الأسير ء وكانت مطالب متعسفة لا ندرى صلة الشيخ بها : وق 
شمنها الوفر اج عن العتقلین من الجماعة وعن المحكوم عليهم ف قضايا 
سابقة » هذا بارا ی حنع فدية کیا ونشر كاب شکری میات 
« الخلافة مر فى الصحف ثم طیعه ف کتاب بعد ذلك » وإذاعة بيان بالصحف 
الصریه والعالية بهذه الطالب على أن يحوى البیان استنکار عدم فرض 
الشريعة الإسلامية على آسالیب الحياة و الحکم فا مصر ٠‏ 


وبتذ لت جهود للافراج عن الشيخ آولا ثم النظر نیما يمكن تلبيته 


مفروشه کان دها جثمان الشيخ ۱ 2 لجلیل 4 وک‌انوا بنوون التخلص من 
الجثمان بالثائه فى مصرف بعد لفه بالنوشادر ۰ 

يا لها من جريمة نکراء » وقبض على القتلة وهم : 
شکری مصطفی آمير الجماعة مدہئر المؤامرة الذی کان مختبا بعزبة النخل ۰ 
آحمد طارق عید العليم زعيم عملية الاختطاف ۰ 

وقد أصدر رئيس ا لٰجمھو ر 5 كر ار ۱ دتشكيل محكمة عسکر به علا 
حكمها بالاعدام على ھؤلاء الآثمين ۳ ۽ 


ومما بذكر عن جماعة التكفير والهجرة أنها كانت تعیشس ف الصعيد 6 
ویٹوم فكرها على آساس تکفیر المجتمع العسالی والحاكم ايشا + لأن 


٠ ١05 موسى صيرى : السادات الحقيقة والاسطورة ص‎ )١( 


سم ۷+ سم 


ا مجتمع لا یسیں على تعاليم الدين » وانتشر فيه الفسق والفجور » وأن 
أحسن شىء هو الابتعاد عن هذا المجتمع وعن الحاكم الكافر وعن 
وظيفة الحكومة » لأن مرتبات الحكومة من البنوك والبنوك نقعامل بالريا > 
ویقول الصحفى الاستاذ عبد العاطی أحمد إنه قابل شكرى مصسطنی 
وأجری معه حوارا » فانهال بالسب على المجتمع 1 والحاکم » والصحافة 4 
وقال عن الصحافة إنها آداة قذرة فی ید الحاکم » وقال انه میندس زراعی 
ترك وظيفته واشتغل ببيع الخضار ليحصل على لقمة العيش ۰ 


يا له من انحراف بعیض یخاف شسبهة الربا ويتورط فى سفك الدماء » 
حسابهم على الله ٭ 


تنظيم الجهاد : 
ف اوائل سئة ۸۰ حدث ف أسيوط صدام بین رجال الأمن و عده 

من الطلبة الذين ينتمون للاتجاهات الدينية » وف هذا الصدام سسقط 

شاب قتيلا وجرح آخرون واعنقل أكثر من خمسين ۰ 

امن وبين الطلاب فشهدت جنازة الشاب القثیل هتافات عداكية 

ومظاهرات صاخبة ۰ 


وبعد ذلك بفترة » وبدقة ف ۳ إبريل ذهب إلى جامعة أسيوط طالب 
من كلية طب القاهرة كان يلاقب آمير الأمراء واسمه حلمى الجزار » وقد 
ساءه ما حدث فى أسيوط بين رجال الأمن والجماعات الإسلامية » 
وهناك ف آسبوط ألقى خطابا حماسیا قال فيه : 


إلى متى تسه‌حون الأولاد الأفاعى أن يعدو | الشیاب عن دينهم ؟ 


ومن المسكول عن ذلك 1 


ہے ^ ہد 


۱ انه هو السادات الذى منح « الشاه », رعايته وحمايته ؛ وسمح له 
بان بدنشس ارتا الطاهر ة + و بو 


وكان ہین الطلية الحاضرين شاب متحمس آخر أسمه « کرم زهدی 6 
وهو من طلاب جامعة أسيوط » وقد شجگع حلمى الجزار ف هجومه على 
السادات وحکومثه ۰ 


ولعب کرم زهدی دورا آخر بعد ذلك بقایل ف مدینة آسبوط ء فقد 
التقی بشاب متحمس آخر كان فيما بعد ضمن الذون خططوا لاغتی‌ال 
السادات 4 ذلك هو محمد عبد السلام فرج » وقدم هذا ازهدی نسخه من 
کتاب دشمل مقتطفات من مولفات ابن ثيمية وعنوانه « الفریضه الغائبه > 
وقال دحمد عند السلام از هدی : 


إن حکامنا مثل حکام الغول متسنگرون ور اء الاسلام لکنهم بعیند.ون 
ددد عن الا لام 3 وقد آن او ان للمسلمين ف هصر أن دید عو | 
« الجهاد » ضد هذا النظام الكافر ٠‏ 


وكان هذا الاتجاه يوافق هوی فى نفس زهدى فقبله بإيمان وأصبح 
دذلك عضو | ف تنظيم الجهاد ٠‏ 


ونما تنظیم الجهاد بعد ذلك فقد استطاع محمد عبد السلام أن 
يضم لهذا التنظيم عددا من اأثقفين وعددا من الضباط » وكان الانفتاح 
ومباهجه الباهظة والرشاوى التى انتشرت والفقر السذی زاد بجوار 
البذخ والثراء من دواعى الإقبال على هذا التنظيم للشباب الذين 
ساءهم الحال » وقل؟ الأمل فى مستقبل مضىء لهم + 


وأصبح لتنظيم ااأجهاد مراكز 2 أكثر عواصم المحافظات مسن 
الا یرنه لین ای اه اه 


هم O‏ سته 


والتقى هذا التنظيم برجل دينر هو الدکتور عمر عبد الرحمن وهو 
آزهری کفیف و اسع المعرفة » صلد » وتفاوض معه فآصبح الراكد” الدینی. 
للجماعة » وقد قتبض عليه عدة مرات كلما حدثت اضطرابات أو مظاهرات ؛ 


ومن الشیاء التی نادی بها تنظیم الجهاد فصل الطلبة عن الطالبات 
فى مدرجات الجامعة » والدعوة إلى حجاب الرأة ٤‏ ومنع الحفلات 
الخافمية التی بها ما یخالف الاسلام » والدعرة لصلاة المیدین ف اليادین 
العامة » واطلاق اللحی ٠‏ 


و آخر الأحداث التی ارتبطت بتنظیم الجهاد هو ما سمی قضایا 
التجمهر الساگج ف الفیوم وقد قتبض على عدد كبر من الأعضاء وقبض 
على الدکتور عمر عبد الرحمن » وق يوم الخمیس العاشر من آغسطس 
۸۵ قررت محكمة آمن الدولة العلیا ( طواریء ) إخلاء سبیل الدکئور 
عمر وأحد عشر متهما بلا ضمان واخلاء سبیل تسعة آئسخاص آخرین 
پشمان محال إقامتهم . 


اازاوية الحه‌راء ( بونیو ۱۹۸۱ ) : 

لقد تحدگدا من قبل عن آحداث الزاوية الحمراء ضمن آحداث سنة 
۱ء ولست أحب أن أعود للحدیث عن صراع بين المسلمين والثقباط ء 
فذلك الصراع يرفضه كل مثقف وعاقل » ولا پجپز الدین" ولا الوطنية 
إشعال مثل هذا الصراع ٠‏ 


و هناك رای ارتاه سعض الباحتین پرتبط بهذا الموضوع أرانى مضطرا 
لذکر ه » وان كنت لا أملك الأدلة على إثباتھ أو رفضه » وذلك الرأى قول 


چا ا 


إن السادات خلت“ الحركات الاسلامية ليضرب بها الحركات النساصرية 
والشيوعية ء ولكن الحركات الإسلامية لم تقبل أن تكون تحت سلطان 
السادات كما ذكرنا من قبل » وبدأت تقوى وتزدهر فرأى السادات أن 
يخلق قوة آخضری تتصادم معها » وکانت القوة التی رش حها 
لذلك هى التیار السیحی ۷ء وانتعش بذلك التعصب” الدينى غتره » 
ولکن الحکمة تغلبت وهدأت الأمور ٠‏ 


OO 


(۱ عادل حمودة 1 اغتیال رئيس ۰ 


کک 


بن الساو يء و الحسنات 


فى الصفحات الاخرة لهذا الكتاب أورد خلاصة تشمل حسسنات 
العصر وسیناته » وطبقا للعهد آنذی قطمنثه على نفسى ستكون الحيدة” 
والانصاف راتدى” ف كل كلمة آدو نها + 


إن المؤرخ يسجل الاحداث » ثم يدر بها فى نايا الفن التاريخى 
لتصبح صفحة من صفحات التاریخ المدوتن » وعندما تكون الحيدة أساس 
عمل المؤرخ فإن کلمانه تخلد » وعای مر" آلزمن نبعث ؛لذکر الحسن » 
أو تنشر السخط واللعنات ء ما [لنعصب حا آو كراهية فعمل قصي 
العمر » يترك أثرا باهتا أو لا بنرك آثرا على الاطلاق ٠‏ 


ذکرناها من قبل » ثم نورد آحداثا جديدة لثتکوگن من هذه وتلك صورة 
حسنات ومزایا للسادات 

حرب ۱۹۷۲ ومسا حقتقنه من مکاسب : 

معركة ۱۹۷۲ » فقد ر فع رعوسنأ بعد أن دمتر عبد الناصر وهش"ه هذه 

آلرعوس ف حالنی الحرب و السلم » وقد أعدة السادات جيش فصر 


أعظم [عداد » واختار الوقت الناسب للمعركة » وباشرها بکفاءة عالية 
كما ذكرنا من قبل عند الحديث عن أحداث ذلك العام ٠‏ 


إن انتصار هدصر فى هذه المعركة بزعامة السادات عمل يستحق كل 
ثناء وتقدير لهذا الرجل الذى ثأر لنا » وأعاد العزة لشعبنا » والهيبة 


ست 1 منت 


اجیشنا » ومهما کتینا عن هذه المعركة. » وما سبقها من إعداد وتمويه » 
وها صاحبها من دقة وإصرار فلن نوذيها حقها » إنها كانت معركة بعث 
وإحياء اقوة دصرية مائلة دفنتها هزائم عبد الناصر فى التراب ۰ 


وكما نجح السادات فى المعركة نجح كذاك فى المفاوضة مع اليهود » 
مع أن التفاوض مع الیهود عمل يعتبر فى قمة الصعوبة » ولكنه على كل 
حال استعاد سيناء وأرضنا المباركة » بالقوة حينا وبالسياسة حينا » 
وانتذكر" أن الجزء الضثيل دن سيناء الذى تمسكت به إسرائيل بعد 
السادات وهو « طابا » استغفرقت الفاوضة لاستعادته سبع «سنوات 
وانتخذت «راحل متعددة ذكرناها فى مكانها بهذه الدراسة » وهذا يدل 
على النفدى الصهيونية وجشعها » وصعوبة النفاوض ممها » فالصهدونى 
شدید النتهم ء يدب أن بأخذ ویکره العدالة واأعطاء ٠‏ 


والانتصار فى حرب. ۲ هد" کبریاء اليهود من جانب ء وأعاد 
سيناء كما ذکرنا من جانب آخر » ثم حقق مع ذلك مجموعة من الکاسب 
دن جانب ثالث وهی فتح قناة السويس واستعادة آبار البترول ومناجیم 
المادن ف رسثاء ۰۰۰۰۰ 


تحبة” لروح الرجل اذى قاد دصر بنجاح ف هذه ا اعارك اأشرسة 
التى كانت تحتاج لوهبة عظيمة » فتصدتى لها الرجل الذى ينعم بهسذه 
الموهبة ٭ 


استبعاد الشيوعية : 
ومن حسنات السادات فى تقديرى أنه استبعد الاتجاهات الشيوعية 
من مصر ؛ فمصر بحكم الدين والموقع لا يمكن أن تكون شيوعية » وكل 
الحاولات لجذبها للشيوعية تبوء بالخسران ٭ ۱ 


سے ٦٦۳‏ لم 


وإذا ائجحهت يعض الڈراء لاعتبار الشيوعية لا نتناف مع الإسلام 
فإننا نقول لها إن ما تثعجبون به ليس من الشيوعية فى شىء » 
فالشيوعية لا تعترف بالادیان بل تنکرها » وهذه القاعدة واضفه تام 
الوضوح عند من يتدارس کارل مارکس ولينين وغیرهما من زعماثها ۲۳ 
فکر | جدیدا ‏ ولا بعتنق الشدوعية الحقيقية ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن أنور السادات عمل معاهدة مع السوفیت شم 
ألغاها » وطرد الخبراء الروس وکانوا عدة آلاف » فهو رجل س مسع 
۷۷0ھ ۹ رآینا م 
تتذکتر, له ۰ 


اعسادة الصلة بالمرب : 


كانت الصلات بين مصر والعرب قد تدهورت بان عهد عبد الناصر ؛ 
واتجه ذلك الرئيس للأسف لهاجمة ذقون الملوك وامهاتهم » وذلك قمة 
الإسفاف » ولكن السادات أعاد هذه الصلات الى وضعها الطبيعى » قمصر 
لا فستغنى عن العرب ولا يستغنى العرب عن مصر » وقد قدم العرب 
مساعدات كبيرة لصر ابان معركة ۱۹۷۳ وبعدها » وقدمت مصر على مدى 
طویل صورا من الساعدات للعرب ء 


وقد عاد الخلاف سسب معاهدة کامب ديفيد ؛ ولکن السادات ‏ فى 
تقدیرنا - لم يكن مذنبا ؛ لقد دعا الفلسطنین للمشاركة فى الفاوضات ولکنهم 
رفضوا » وقد عادوا الوم للذكر الذی دعا إليه السادات منذ آکثر من 
عشر سئوات ٠‏ 


ولأن الخلاف مع مصر لم تكن له جذور عميقة فان العرب عادو ا 


رر شس رش ست رر رر رر ںہ شر شی مت جم 


٠ انظر « الاقتصاد في الفكر الاسلامی » المؤلف‎ )١( 


سم 5١8‏ بد 


إلى توثیق 'صلتهم بمصر مرة أخرى. بعد القطیعة التی سبیٹھا کامب ديفدد 
الى نمتقد أننا أخذنا بها الكثير ولم نعط شیٹا ؛ لم نعط التطبیع + ولا 
التبادل الاتتصادى 4 ولم نۂ نفتح الأيواب للهوااء الثتافق الاسرائیلی ۰۰ 


تصفية الحراسات : 


ومن حسنات السادات تصفية الحراسات ء تاك التی" كانت تفر ضص 
فى العهد الأسود تیعا للنزوات والأهواء » والتی آجاعت البطون وضمگرت 
الأكبياد » وقد أصدر آنور السادات قرارا ہتصفیتھا فعادت بعض الأطيان 
لأصحابها » ولکن بعد أن قتلهم الجوع والحرمان والأمراض ۰ 


ولم تعد الحراسات تفرض إلا بحكم قضائى کالذی: حدث مس 


عصمت الساد ات ۰ 


نهاية مراکز القوى. : 


تحدثنا من قبل. عن آولکك الذین کانوا یمثٹلون مراکز القوی فى عهد 
عبد الناصر » هؤلاء الذين شكا منهم. هذا الرئیس ء وکان كلما قضى على 
فوج منهم ظهر فوج آخر » لقد قضى على ا لش-سیر وأعوانه » فظهر 
على صبرى » وسامى شرف وشعراوی جمعة وأعوائهم » وقد ارتفع 
نفوذ هؤلاء حتى وصلوا إلى درجة اتتهموا فيها باغتیال سيدهم الذى 
حكموا باسمه عدة سئوات » وقد اغتالوه لیآخذ السادات مكائه » فقد 
كان ف نظرهم شخصية ضعيفة يمكن السيطرة عليها بدل شسخصية 
عبد اللطيف البغدادی الذى پروی أن عبد الناصر قد أوصى له بالرياسة 
من بعده » وهو شخصية قويةء» تونعثت مراکز القوى آثها ستخسر 
سلطانها لو آلت له الرياسة » وقد كتب الأستاذ جمسال سليم کتابا 
كبيرا بتحدث عن هذا الاتهام 2١‏ ۰ والکتاب عبارة عن تحقيق صحفى 
يشير الى هذا الاتهام ودوافعه ونتاكجه وقد تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 


(۱) جمال سليم : شبهة جنائية فی وفاة عبد الناصر . 


سے ۱۵ سے 


والمهم هنا أن آنور السادات قضى تماما على هذه الراکز ٤‏ ولسم 
يسمح أبدا بمركز قوةر يقوم بجانبه » وقد بالغ فى ذلك لدرجة أنه ضحى 
بشخصيات مهمة خدمته من جائب ء أو كان لها موقع وطنى عظيم من 
جانب آخر مخافة أن تصبح مرکز" قوة بجانبه » ومن هؤلاء محمد صادق 
الذى كان يده الیمنی للثضاء على هذه الراکز » ومنها كذلك إبعاد بطل 
عسكرى هو عبد الغنى الجمسی ف وقت كانت البلاد تحتاج لزید مسن 


جهوداه ۰ 


شىء من الديه‌قراطية : 
لا شك أن بصیصا من الديمقراطية ظهر فى عصر السادات ؛ وكان 
من مظاهر هذه الديمقراطية ظهور بعض الصحف التى كانت لها طايع 
الغارضة بشكل ما ٤‏ وظهور بُعض الأحزاب » واختفاء زوار الفجر طيلة 
عصر البادات شما عدا ستعیر الشتوم ۰ 
قد تقول نها كانت ديمقراطية لها أنياب ء٠٠٠٠‏ وأنا أوافق آنها 
لم تكن ديمقراطية كاملة » فتزوير الانتخابات والاستفتاءات كان دعامة 
العصر » ولكنا على كل حال تنفسنا. الصعداء ف عصر السسادات وئلنا 
بعض الأمن » ولو قارنا عهد السادات بعد عبد الناصر لموج۔۔دنا عهد 
لسادات عصراً وارف الظلال بالقياس إلى الجحيم الذى شهدته مصر 
طيلة عصر سلفه ٠‏ 


جانب من الثقافة. : 

لاشك أن السادات نعم بجانب له قيمة من الثقافة العامة » وقد بالغ 
هو فى معرفته بالتاريخ المصرى لدرجسة أنه تمنگی لو وقف يحاضر فى 
الجامعة فى مادة التاريخ الصری وهذه مبالنة منه » ولكنه على كل حال 
كانت له ثقافة جديرة بالتقدير » وكانت له معرفة ببعض اللغات 


سے ا ہہ 


. الأخنبية وهنها الإنجليزية : والألمانية و الفارسیه * وهی ان كانت معرفة 
بسيطة ولكنها كانت تؤدى دؤرا مهما ف حياته تحاکم ٠‏ 


وكانت أله قدر ه ؛ على الإبانة والأداء تمکشنه أن درتجل ددون أخطاء 
لغویه مغز عد ٠‏ 


ومما الا نك فمة أن الثقافة شیء مهم جدا بالنسية للحاكم 2 العصر 
الحالى » ذلك العصر الذى اتصلت به الأمم » والذى يحتاج فيه الحاكم 
لخر ات ولعات ومجموعة من العارف 4 وقد كان الیبادات من آحسسن 
من شهدتهم مصر بين الحكام العسكريين ۰ 


ويتحدث الأستاذ محمد ابراهيم كامل 27 عن مصادر ثقافة السادات 
فيقول : إنه قرأ القرآن. الكريم فى طفولته وحفظ بعضه » وهذا ساغده 
على تقويم لس أنئھ“ 4 وآتاح له أن . مقت بعض آیانته ف خطبه 5 


وكان كثير القراءة ف تاريخ مصر ؛ وتاريخ بعض الأبطال العالميين 
مثل كمال أتاتورك وهتلر » وكان بقاؤه فى السجن مددا طويلة 0 
للقراءة الكثيرة الثى جلبت له بعض الثقافة ء كما كان مغرما بمشاهدة 
الأفلام الرومانسية والتاريخية والبوليسية » وهذه وتلك أمدته ببعض 
الگفکار ٠‏ 


احیاء المرافق 

قبل أن يموت عبد الناصر كانت كل مرافق مصر قد ماتت واستودعناها 
عند الله ؛ فالتليفونات صارت تطعا من الحديد الصامت ؛ والمجارى 
تتفجر فى كل مكان حتى فى الزمالك وجاردن سیتی والمعادى بالإضافة إلى 
عواصم المحافظات ‏ والماه تثقصها « الشبكة » والنقاء » ثم هی قليلة 
0 من حين إلى آخر »> ولا تصل إلى الأدوار العليا » والشسوارع 


اذغ 


(۱) السلام الضائع فى کامب ديفيد ص ١94‏ 190 ۰ 


سم ۱۷ سم 


والطرقات مدمگرڈ 6 أكل علبيها ابلدهر وشرب كما یقواون 6 و الکهرباء تنقطم 
من وقت إلى وقت » وتتوقف الثلاجات ویعم* الظلام » وبالجملة فكل 
أذواع الرافق قد شولها الإعياء الشديد وانتابها السقام ٠‏ 


وقد اتجه السادات ہکل قوة لتحسين هذه المرافق » وشمل الجهد 
كل أنواع الرافق تقریبا » قالتليفونات عاد لها النطق والحركة » والمجارى 
تحسنت ؛ والماه عاد لها النقاء والتدفق » وحركة رصف الطرفات 
نشطت ٠٠.٠٠٠‏ وهكذا برزت هذه الإصلاحات الضرورية وكانت من قبل 
ف عالم النسیان ٠‏ ۱ 
«ذشات جديدة مهمة : 

ولم: يكتف آنور السادات بإصلاح. ما هو موجود ومهمل من 
المرافق » بل أضاف .منشات جديدة يسرت الحياة على المصريين » ومن 
هذه نفق أحمد حمدی الذى ربط الوادى بسيناء بطريق بترتی* عبر هذا 
التفق العظيم > ونرجو أن تتبعه وسائل فى الشمال عند الاسسماعيلية 
وبورسبعيد لربط سيناء به‌ناطق غرب القناة ٭ 

ومن مات السادات الهمة جسر ( کوبری ) ٩‏ اکتوبر وهو غيل 
معماری عظیم وقد تفر*عت" منه عدة ( کباری ) جعلت الشوارع تتحرك 
ب-د أن كانت الحر که قد توقفت تقردبا قبل الساداث + 

ومن النشات المهمة تلك الدن التی تحمل آسماء متصله بنصر أكتوير 
العظیم : مدينة ٦‏ أكتوبر ‏ العبور ‏ العاشر من رمضان ب السلام - 
مادو س مدینه السادات » وغيرها من المدن التی أقيمت فى الصحراء فأضبحت 
واحات, عظيمة وسط صمت الصحاری وجفافها ۰ 
انقاذ البلاد من الاتحاد الاشتراکی : 

ومن حسنات أنور الساذات أنه أنقذ البلاد من هذا البلاء 'الذی 
سمى « الاتخاد الاشتزاکی » ولم یکن ف الحقيقة اتحادا ولا كسان 
سمى « الاتحاد الاشتراکی » ولم يكن هذا في الحقيقة اتحادا ولا كان 


ہے ٦٦۸‏ سب 


اللساویء » لم تر البلاد منه إلا كل شر ء وما رأت أبدا آی* خير منه » 
لقد اختبرت آهم العماثر والقصور فى القاهرة و الأقاليم لتكون مراكز له ۾ 
فضا ع على الدولة ما كان يمكن من إيجارات لها » ووضج فى هذه 
آلاف الوظفین وحد٘دت لهم أعلى الرتبات »,ویشرت لوم وسائل 
السلب والنهب ۰ 

الا اعنه الله على هذا الاتحاد وعلی ذکراه ٠‏ 


مساعدة العراق فى حربها مع إيران : 
وکان هناك اجتماع" قمة فى مغداد » تحدثنا عنه من قبل » وف هذه 
التمة تقررت مقاطعة مصر سیاسیا و اقتصادیا » وبعد فترة قصيرة نشبت 
الحرب بین ابران والعراق 4 ووقف أثور السادات موقفا ذبیلا للغاية .© فئد 
7 غيظه سیت على جراحه » وقرر مساعدة العراق ؛ وتقدیم مسا 
وما كان أحد غير ود الساذات پسستطیع ف هذه الطسروف أن 
بتخذ هذا القرار الذى كان من أهم أسباب عودة اللقاء بين مصر والعرب ۰ 


مماش السادات * 

ومن الحستات العظيمة التی تتثذ کر للسادات تقدیم معاش للعجزة 
وكبار: السن وهو الذی بسمی « معاش السادات » وقد حمی به كثيرين 
ممن کانوا سیعانون الجوع أو يسقطون سقطات خلقية بسبب الحاجة » 
وقد عم“ هذا العاش" آلاف الحتاجین ف المدن والقری ٠‏ 
الغاء الضرائب على الکتب:والاحادیث : 

من مفاخر السادات التی يذكرها الفکرون الصریون بکل التقدیر 
أنه ألغى الضرائب على كل الولنات وعلی کل الأحاديث التی بلقیها 
الماحثون ف الإذاعة والتلیفزیون » فحمی السادات بذلك ماء وجوهنا من 
الوقوف أمام مأموری الضرائب فى هذا الشأن ٠‏ 


5 00 


والضرائب - کفاك.الله فر وبیل » تفترض ف الاشسان ایا کا ےت 

أنه مزوثر لا يقول الحق ء فتبالغ فى التقدیر » ویدور حوار ینتمی بعزيمة 
الفکر فى آغلب الأحوال ۰ 

وکان جمال عبد الناصر قد آلغی الضرائب آو.آلغی تسبة كبيرة منها 
عن الفنانين » ولم يعر ای اهتمام للمفکرین عندما طلبوا أن ینالوا ما 
ناله الفنانون » وبخاصة أن الفن من غناء أو تمثیل ينبنى على الكلمة التى 
یقولها المؤلف ٭ ولم بستجب عبد الناصر لطلبنا ٠‏ 
فهى وسيلة لخدمة الانسان الصری ۰ آحسن الله البه ٭ 
علوى حافظ وحسنات السادات : 

الأستاذ علوی حافظ من العارضین الأقوياء الصرحاء » .ومم هذا 
فهو بقرر أنه ف عهد السادات حدثت آنجازات آربعة هی بحق من آروع 
الفعمال » ونتمثل ف : 

تے راف تصفیه الوجود السوفیتی ۾ ا 

حرب آکتوبر ٭ 

سس ممادرة السلام ۰ 

ويقول الأستاذ علوى حافظ : لقد أيكد "ها كلكها وبصوت عال 
دون تردد تحت قبة البر لان لأنها فى صالح مصر ۷) - 
هسين هونس وحسنات السادات : 

بقول الدکتور حسين مؤئس إن للسادات أربع حسنات على الأقل » 
كل منها بستحق التقدير » وهی : 


۰ ٩۲ المتصة ص‎ )١( 


سد راج مت 


ف عهد عيد النامم وبخاصة . سیب هزيمة پونيو ۱۹۰۷ وضياع ۷ 

٢‏ ل تحریر مصر من سيطرة 7 الش-يوعيين ».ولولا قيامه 
بإخراج الستشارین الروس مسا تيسر نصر آکتوبر العظیم ۰ 

۳ س فتاحهه الطريق . آمام الجیش لکی بذلذصر على الأسراكيليين 
ویکسب حرب آکتوبر الجيدة ٭ . 

وللرجل محاسن اخری لا تتکر 40 . 

تلك هی حسنات السادات آو أكثرها » نذگرها للتاريخ ء فالفضل 
لا بتنتسى ولا ینکر » ولعلنا بذلك نکون: قد آعظینا للرجل حقه وسجكلنا 
شتا له کب سكلا ما غا 


آخطاء ومثالب للسادات 

إن الدارسة الطويلة التی قمنا بها ف هذا الکتاب, شملت صورا 
كانت فى تقديرنا عيوبا ومثالب للسادات » وهناك مثالب أخبرى لم 
تتضمنها دراستنا السايقة وذلك کمشروع اهضیة. الاهر ام وذكرة ٿو صدل میاه 
النيل لإسرائيل » وحماية الطناة المنحرفين ٠‏ 

وهنا ستمر مرورا : سریعا على الأخطاء والأساوىء التى ذكرناها من 
قبل 4 تم نعرخن بشیء من التفصیل تاك المثالب التی أحكلنا الحديث عنها 
لتاخذ مکانها الطبیعی هنا ٠‏ ۱ 
ديمقراطية لها أنياب : 

من عيوب السادات ما آسماه و دیه‌قراطه ک6 وهی ف الحق وضع 
ا تفق مع هذاه الكلمة صحیح أنه س كها قلنا من قبل 52 لم يکن دیکناتور | 


ای یہ مس سید بود كبام ماطس لیس مسہ۔ agin‏ یمب3م 


۰ ۲۷ حسين مؤنس : ہاشوات وسوبر باشؤات ص‎ ٠ د‎ )١( 


سہ ٦٦٦‏ سم 


كامل الاستيداد كما كان سلفه » ولكن الديمقراطية الثی ابتكرها كانت کائنا 
مشوكهاً » أسماها الناس ديمقراطية مستانسه وأسماها هو : ديمقراطية 
لها آنیاب ء 
بسدق الاستفتاء ت الزائفة : 

وف عهد السادات حدثت استفتاءات وانتخایات » وکانت النتیجه 
لصالحه بنظام الشسعات المكررة ٩۹ر٩٩‏ » وما كان یخفی على السادات 
ولا على سلفه زیف" هذه الانتخابات والاستفتاءات » ولکنه للاسف كان 
بصدقها ٭ وکان الناس بسخرون منها ویتتدگرون بها » وکان هو ۔۔عیدا 
بها » ولا شك أنه فى داخله كان يعرف زیتفتها » ولکنه للأسف كان يتكذب 
على نفسه ويديش ف الخيال ».وکان السادات یری الرؤساء حوله ينالون 
78 أو ٥‏ وبحصلون على السلطة بهذه النسبة ؛ وهی بلا شك 
أشرف آلاف "ارات من نسبه التسعات المكررة » مکل الناس يبعرفون 
الزیف والتضلیل فى هذه النسية ا مبالغ فیما ۰ 

ولا أحد يرى لماذا حرص روساء مصر على هذه الننسبه التى 
تحمل بوضوح طابع الزيف والكذب ٠‏ 
ویصدق الاستقبالات ٤‏ 

وف زیارات."لسادات لواقم الإنتاج أو لافتتاح مؤسسة من ااؤسسات 
الحكومية السنيكة تأخذ الحكومة الأهدةة لحشد عدد كير من الشعب 
لاستقبال الرکیس ء وتتعدة الهتافات اللازمة وأقواس النصز + وپٹفثتار 
قادة “لهتافات » وف مقدمة الحشود كان يمساق تلامیذ المدارس وعمال 
المصائع وفلادو أرض الدولة » وکانت نضرف لهؤلاء مكافآات لاقيام 
بهذه الهمة » وقد شسّفلثت* مرة فى حياتى الوظيفكية منصبا إداريا مدة 
عدة شهور » واردت" أن أتعركف على كبار الموظفين بهذه الإدارة التى 
عيشت هديرا لها » وهالنى أن رأيت دينهم رجلا عظيم الجثه طولا وعرضا » 
وكان عمله هو إعداد الطلاب للاستقبالات الخاضة باارئیس أو ضيوف 
الرئيس ء وحتشند" الطلاب الأفارقة والأسيويين بوجه خاص لهذا العمل » 


سے ٦٦٦‏ سم 


لیظهر الرس وكأنه زعیم : الشرق كله . ولیس مصر" وحدها » وكان الذي 
بتوانی من هؤلاء الطلاب يعر ضس ئفسة العقوبة اُلتی قد تصل إلى العاء 
منحته الدراسیه ٠‏ 

وكانت الاستقبالات تضم سم بالإضافة إلى مؤلاء ‏ |عدادا کبيرة 
من العاطلين للفرجة +¿ كاولئك الذين يحتشدون للفرجة على و 3 
والفنانين ء وعلى الرجل الذى بداعب نسناسا وعلى عتاولة اللصوص 
المجرمين إذا قبضت العدالة عليهم ٠‏ 

وكان السادات يرى فى هذه الاستقبالات س كما قال استفتاء 


على . بیگته ۰ 


هدايا دن الآثار المضرية والجواهر المصادرة : 

ومن أخطائه الثی آشرنا لها من قبل أنه عد“ الآثار المصرية والجواهر 
المصادرة ملكا خاضا له » فأخذ س مثل سلفه عبد الثاصر س يدق 
عطاياه من کنوز الآثار المصرية غلى الأصدقاء» ويقدثم 0 يا 
شاء لن شاء » ویقدم کت محمد حسنین هيكل نماذج كثيرة لهدايا 
السادات من هذه الاثار ١‏ 


الجامعة الإسلامية : 

وعندما ملعت الدول العردية .علاقاتها البدسلوماسیه مع مصر » 
ونتقلت جامعة الدول العربية ة إلى مقر جديد ف تونس 4 فکر السادات 
جنک مريضا ء فقرر انشاء « جامعة إسلامية » وأسند وظائفها إلى دعض 
رجاله 4 وکأنھ حسب شٛب4 یمثٹل الدول الاسلامیة 3 فاجتمع مج تفس 
واختار الذهين العام 3 وحدد مقر الجامعة الجدندة 4 و انجذب اه بعض 
من لا یمنٹلون إلا اھ سو ھت امو نے 02 
نحو ما حدث ا الاسلامی الذی تسام ۶ دون أن 7 2 
العالم الاسلامی أى آثر ۰ 


اس 


۰ ۳۸٦ - ۳۸۲ خريف الغضب ص‎ )١( 


سے ۳ اسم 


مصادرة الاصدفاه: و 

' كان عبد الناصر شدید الحرص على إفقار الأغنياء وإذلال الأعزاء » 
ومن هنا اتجه لمصادرة من عدتهم آعداءه" وسمكاهم آعداء. الشعب » 
ولكن السادات فى هذا الضمار اتجه اتجاها عجیبا » فقد عنى بمصادرة 
أموال بعض أصدقائه » والذى پقراً كتابه « البحث عن الذات » يجند 
اعترافا صریها بأن حسن عزت آنقذه من فاقة » وکساه من عری » و آطعمه 
ساعة عسرة » وس وت كرف بجیهان فريية زوجة حسن جسزت » 
وتم“ زواجه منها » فماذا نری لو قرآنا ما كتبه حسن عزت فى معساملة 
السادات له ؟ بقول حسن عزت : 

انك وضعت" حارسا على آموالی فأتى عليها جمیعا » وضاع ثشنقاء 

عمرى ء آما أموالى المتى ورثتها عن أبى رغم ضالنها فتد صنود رات 
وتماککتها شركة مصر للتأمين كأموال أى خائن لصر © ٠‏ 


تلك كلمات آنور السادات وهذه كلمات حسن عزت ندونها دون 
تعلیق ٠‏ 


ہم 


كلام كث نره الکنتاب وااؤلفون عن عبد الناصر وأسرته وقد 
امنا به من قبل » وبدل أن يحو أه السادات للتحقيق تصدى لرد"ه » وکان 
عنيفا فى تصدیه للدفاع » فأوفف الاسناذ جلال الدين الدمافصى عن 
كتابة عموده الیومی بالاخبار عندها نشر كتابه فى هذا الشان ٠‏ 


دل تصدى الى دعامة قوية كان يركن له وهو عثمان آحمد عثمان 
عندما نشر هذا كتابه وذكر فيه قصة « الفيلتين » االنن بناهما لابنتی 
عبد الناصص بثمن لا یمثل إلا جزءا ضئیلا من الثهن الحقيقى » والهم 


٠ ۲۶۰ العمالقة والاقزام ص‎ )١( 


ع ات 


أن السادات لم یترك العدالة تأخذ مجراها فيما نسب لعبد :لنسامر 
واسرنه من آ ستغلال و كسب غير دشروع أشرنا لسه من قبل » وإنما وقف 
ددافعا لا يستعمل الحق ولا آلقانون » ولكن يستعمل القوة الفاشمة ٠‏ 


ام ينصف آاظلوه‌ین دن ظلم عبد اناصر والشي : 

وها يقال عن ناحية السلب والنهب يقال مثلله أو آکثر منسه عن 
صسو رر أنظلم الفادحة أ تی أوفعها عبد الناص بالآخرین » فقد نغافی 
السادات تماما عن الصدر الرئیسی لهذا انظلم » تفافی عن عبد الناصر 
والمشير تماما فضاعت أاحقوق أذ لم يكن فى ۰قدور آغلب المظلودين أن 
يلجثوا لأعدالة » ومن لجأ منهم للقضاء » كاسرة الفقى فى كمشيش اتجھت 
الاتهامات إلى الصف اثانى أو الثالث » مع أن هؤلاء كسانوا ینفٹذون 
اآواەر صادرة لهم دن الرءوس العلیا و 


تاریخ الثورة ء وأسباب هزيمة ۱۹۱۷ : 

وتحركت العدالة حینا فى نفس السادات فقرر تكوين لجنة لكتابة 
تاريخ الثورة » ولجنة أخرى للبحث عن أسباب هزيمة ٠۹١۷‏ ولا رأى 
السادات أن هذه اللجنة وتلك ستدين الثورة وستبرز ما خفى عسلی 
الجماهير من مثالب » لما رأى ذلك ثنل اللجنتين فى مهدهما ليعيش الناس 
ف ظلام وآسی دون أن يعرفوا أساس ما عانته وما تعائيه مصر مسن 
دشکلات وآلام 8 


أسرة اأآسادات والشراهة : 


ذكرنا من قبل ما جرى من أسيرة السادات من نهب وسلب ء ولا 
یمکن القول إن السادات كان يجهل هذا » وآنه لم پیلغه أى خبر عن ذلك 
التكالب والانتهازية » فان كان قد جهل هذا ولم پیلغه أى خبر عنه فمەنی 
ذلك بوضوح خوف الناس من تبليغه هذه الأخبار » وقد روى السادات 
أن عبد الناصر كان شديد الحساسية باائسية لأسرته ؛ وأنه كان يعاقب 


س ۱۲۵ سس 


الناس الطرف عن آسرة عبد الناصر وتركوها تمرح كما تشاء ٠‏ 


وییدو أن الحال كان هو الحال بالنسية لأسرة السخاد مت وأسرة 
زوجته » فهو مسئول تماما عن کتمان هذه الأخبار عنه » ولکن الحق أن 
هذه الانحرافات التی تشعگیت واتصلت کالاخطبوط دكل میدان من میادین 
لحياة لابد أن تکون قد وصلته وأغضى عنها الطرف » وقد كشف القضاء 
عن بعضها » والسادات مسئول عن تفشى هذا النهب الذى ذاع وشاع » 
فجلب الأسرة السادات الملايين على حساب المحتاجين والجاثعین » حسابه 
على الله ٭ 


غرور السادات : 

لقد ذکرنا من قبل صورا من الدح والثناء على آنور السادات غیما 
بتعلق بقضاگه على الطغمة الفاسدة الثی كان بعتمد علیها عبد الناصر » 
و؛متدهنا السادات من الأعماق على تدبیره لحرب ۱۹۷۳ وشیادته لها » 
كما ارتضینا خطته الثی استطاع بها أن نستعيد باثی سيناء بطردق 
المفاوضة 6 البهود میم 

ولكن السادات عقب ذلك كان عليه أن پاسسجد لله شاكرا عونه 
وتوفيقه » وأن یثنی على الشدمب الذى وقف بجانبه يؤيده وسساعده 
ویضحی بالدم والولد والمال من أجل الهدف ااشترك » ولكن السادات 
« تألکه » عقب ذلك » ووضع نفسه هو وأسرته فى داگرة بعيدة عن الجماهیر + 


وکان عليه أن بتجه للعمل الداخلی ولبناء الانسان الصری الذی 

حثرم من مطلع الثورة من کل الحقوق الانسانیه » ولکن السادات اتجه 

لنفسه ولزوجته ولگولاده منها » وآهمل کل الدنیا حتی زوجته الأولى 
ی اد المتلدقى ) 


سے ٦٦٦‏ ہد 


س ۱۲۷ سم 


ودئائه وذهأ 3 إنها الأنائية القائلة التی جلبت الحقد على رجل کان پمکن أن 
یکون صديقا وأثيرا عند الصریین ٠‏ 


وف هذأ المجال بقول الدکتور حسین مونس ) ۰ 


كانت أمام السادات فرصة ذهبية لمسيرة حميدة بعد النصر فى 
المعركة وف المفاوضة » ولكن السادات أضاع هذه الفرصة ؛ وتصوگر أنه 
بلغ مالم بیلغه انسان قبله » وما أن بیلغه إنسان بعده » وتصور أنه هو 
وحده كسب حرب أكتوير » وهو وحده استعاد سيناء » وهو وحده لذی 
يعرف ماذا يعمل وماذا لا يعمل » وأخذ صورة سيد أرستقراطى عظيم 
له فى كل ركن من أركان مصر قصر ملكى يقيم فيه » وحاشية ضخمة 
تجرى وراءه لتخدمه فى قصوره » وله أسرة ملوكية تصاهر أصحاب 
الملابين » وهو فى الشتاء ف أسوان والإأسماعيلية » وف الصيف فى 
الإسكندرية » والدئيا كلها ثجری لت عد بلقائه حيث دكون ؛ والسيد 
العظيم يستيقظ فى الحادية عثبرة صباحا وییداً العمل فى الواحدة بعد 
الظهر » وطاکرة بوینج ۷ وطاکرة هلیوکویتر مربوطتان ابه كما كانت 
الخیل ثربط بأبواب الخلفاء والسلاطین » واللایس تصنم له عند 
دیور وبير کاردان » وسید مصر العظیم تحول الى « ستار عالی » » 
ومجلة شیترن تنشر صورته على غلافها وف يده وردة » وتمنصه لقب 
« أشيك رجل فى الدنيا ») ومنشتات الصحف "لقومية لابد أن تتلا بها 
كل يوم كلمة « السادات +ہ+٭هه ‏ + 


واللغة الوحيدة التى تعجبه هی المديح » وهو لهذا لا يحتمل النقد » 
وصدره بضیق دأية مراجعة » تلك هی فترة أخطاء السادات » التى كلفته 
ثمنا باهظا » وثلك هی فثرة الأخطاء القائلة » ومعظم الذين أيغضوا 
اأسادات داخل مصر تکو نوا خلال هذه الفترة ۰ 


(۱) باشوات وسوبر باشوات ص ٩۳‏ ۰ 


سس ۱۲۸ ند 


۰ ۰ + 8 م نه 
وقع فى غرام سماع صوته ورؤية صور 


ودقول محمد کامل ابر اهیم و در خارجبة السادات خلال فكرة من 


وقع الساد ات 2 غرام سماع صوشه ورؤية صورته 6 وأصبح 
إجراء الأحاديث والإدلاء بالتصريحات هوايته الفضلة » وكانت وکالات 
ا أنداء تتامعه 2 هذا الشأن 4 وریما شعلته هذه الهو ای عن مقابله كبار 
كان یعتذر لانشغاله ٠ ٥۷‏ 


آهل معركة السلام ۱ 

معركة الحرب 6 ولكن السادات أعد معركة الحرب ونجح فبها تم أهمل 
معركة السلام تقرییا » فلم یحدث ف عهده تطور زراعی ذو بال أو اقتصادی 
أو اجتماعى » بل بدا التدهور يآخذ طريقه للحياة بمصر ٠‏ 


مطار لارناکا و ۱۸ شهیدا من رجال الصاعقة : 

من الواضح أن رجال الصاعقة بث ملتہرون فى کل دولة آهم العناصر 
ف الجيش » فهم بحکم شو هم الجسمانیة والعقلية 6 وبحکم التدردب 
الخطير الذى يحصلون عليه 6 وبحکم استعدادهم لأخطر الأعمال فى 
الحروب مهما كان فیها من قسوة وتضحية ۰ بحکم ذلك کله درون 
ثروة هائلة تدگخرها الدول لو'جمة الأخطار والصعويات ٠‏ 


وقد تكلمنا من قبل عن مصرع رجل يعتبر من أغلى رجالات مصر ء 
ومن أعمقهم خناشه واکثر هم در ابه ممشکلات الوطن ذك هو الأستاد 
دوسف السیاعی » وکان مصرعه فى ثبرص حبث كان برس الوخد المصرى 


۰ ۱۹۶ - ۱۹۳ السلام الضائع في كامب ديفيد ص‎ (١) 


۹۷ سے 


فى اجتماعات لجنة التضامن الأُسيوى الاغریقی » وکان مصرعه بيد آثنین 
من الفلسطيئيين » یجھلان ما يفعلان » حسابهما على الله + 


وقد سارعت منظمة التحرير الفلسطينية باصدار بیان تدين بشدة 
هذه العملية وئستنکرها ٠‏ 


وقد وقع خبر اغتيال يوسف السباعى وقعا شدید: على الجمهور 
المصرى الذى كان يحب هذا الرجل ويتابع نشاطه الثقاف » ولكن الكارفة 
تطورت على ید آنور السادات » فتضاعف خطرها » فانه بحكم ديكتاتوريته 
آمر أن تسام قبرص هذين القاتلین إلى مصر لیحاکما بها » ورأت قبرص 
أن هذا يتناف مع استقلالها ویعرضها لنقد خطیر » فرفضت هذا الطلب » 
وبرزت دیکتائورية السادات حيث كان يجب أن تختفى » فأمر بإرسال 
عدد من رجال الصاعقة إلى قبرص لاختطاف القاظین ونقلهما الى مصر ء 
وق مطار لارناكا تعرض آبطال مصر إلى ضربات من الخلف ء فقد اعتبر 
التبارصة أن ذلك عدوان على أرضهم واستقلالهم فاطلقوا عليهم النیران ء 
وسقط ثمائیة عشر بطلا » كما دمرت الطائرة المصرية الثى حملتهم » وکائت 
خسارة مصر بذلك عظيمة جدا ۰ 


وقال وزير خارجبة السادات له إن هذه العملية خطرة » لقد فقدنا 
ثمانية عشر ضابطا » وفقدنا الطائرة اانی نقلتهم » وتدهورت علاقاتنا 
بقبرص » والعالم كله بدین هذا العمل » ویجب اجراء تحقيق فورى لمعرفة 
السئول عن هذه العملية » فقال السادات فى غضب شديد : آنا ااسذی 
أمرت بهذه العءلية ٠ ٢)۷‏ 


ما أكثر ها نزلت الأخطار والخسائر بمصر بسپب الديكتاتورية ٠‏ 


0375 ١ج‏ موجن سے بج سی مهه 


(۱) محمد ابراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد ص ۱۹۹ ب ۲۰۱ 


به ۹۳٣‏ سم 


وأو استشار ااسادات «عاونبه » لنجت مصر من كثير من الهن 
التی سبیتعا الديكناذورية الجاهلة الحمقاء ۰ 


هضبة الاهرام : 
فى موجة ما ستثمتى الانفتاح بحث هواة" الال عن کل طريق يجلب 
لهم المزيد من الثراء 6 وكانت هضدة الأهرام واحداً من هذه الطرق ۰ 


لقد اختار الفراعنة هذا الکان بدقة ودراسة وعمق ومن آهم ااز ایا » 
ارتفاعه الشاهق عن الوادی » حتی تخل الاهر ام وغیرها من الاثار ف 
منطقة جافة » تقع بمنای عن تسرب الیاه أو الرشح ٠‏ 


وعضبة الأهرام واسعة جدا وتعتبر غنيمة کبسری لی شركة أو 
مؤسسة تأخذ حق؟ استغلالها » وللأسف تقدمت لذلك شركة من هونج کونج 
بأبخس الأسعار ووافقت الحكومة على ذلك ۰ 


معناه بيع التاريخ ء والتاريخ المصرى غال جدا عند المصريين » ولذلك 
قامت حركة احتجاج واسعة وقوبة ٭ وكانت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
من دعاکم هذه الحركة » فقد کثمت عدة مقالات تهاجم هذه الصفقة » وكان 
مما ثالته ٩(‏ : 

إن الحكومة الصرية وافقت على عدم البناء فى منطقة بها مقبرة 
يهودية » وكان ذلك إجلالا للموت » فما بالها تصنع هذا مع موتى اليهود 
ونتناساه مع آبطال الفراعنة الذين کانوا ف عهدهم سادة العالم ٠‏ 


وإذا کان هذا الشروع يبحمل مظهر التعمير 4 فاده ف الحق تخریب 
التاريخ ولاأخلاق وللذمم ٠‏ 


(۱) صناعة الجهل ص ٠ ٠٠١‏ 


س ۱۲۳۲ مس 


وکان من آپشم ما اتصل بهذه الصفقه تشسوية البیئة الأثريسة 
بالاسکان وما يلحقه » ثم تدمیرها بواسطه البحيرة التی أزمعوا حفرها فى 
مساحة تبلغ ائنی عشر فدانا تحت آقدام الهرم » مع أن الهرم لم يعش 
عمره الطویل الا بسیب الجفاف وارتفاعه فوق منسوب ماء الذيل + 


وبدئما كان آفر اد االجمهور بهاجمون العدو ان على منطقة مقدسة 


جزءا من الغندمة فتعاقدت على شراء جزء كدير من الهضية لتاجتررى ده 


ويقول الأستاذ محمد حسنین هيكل : إن من نتائج الانفتاح الكاذب 
أن ظهر مشروع آثار" ضجة فى وقته » وهو مشروع هضبة الاهرام ء 
وكان وراءه مستثمر کندی » أو هکذا بدا على الورق » وكان الهدف انشاء 
مدبنة أكغنياء السیاح و آغنیاء مصر » وکان الشروع هشا فى افتصادیانه ؛ 
وكانت کل تفاصيله ملأى بمظاهر التلاعب » ولقد تحمس الرئیس ال ادات 
شخصيا لهذا الشروع ء ولكن ثارت ضجة کبری حوله » إذ اعتبره الكثير 
من الوطنيين عبثا بمنطقة تضم كنوزا من تراث مصر لا تقدر بثمن 9 . 


ویذکر موسی صبری أن آنور السادات کلف الدکتور مصطفی خلیل 
بدراسة موضوع هضبة الگهرام » وما پوجگه إليه من نقد » وادمتمر 
الور مصطفی كليل ف الدراسة ان سساعة متاخرة من ال + وف 
الصباح الباکر » وقبل أن بتوجه السادات لیلثی خطابه فى احتفالات آول 
مایو سنه ۱۹۷۹ اتصل به الدكتور مصطفى تلیفونیا ونصحه بإعلان الغاء 
الشرو ع » لأنه فعلا لیس ف صالح مصر ؛ واستجاب السادات لهذه 
النصيحة » واعان إلغاء الشروع فى خطابه فى عيد العمال آول مایسو 
سة ۱۹۷ ۳ء 


00000 امو کا ری شس رس رر شش س م 


۰ ۲۱۵ خریف الغضب ص‎ )١( 
۰ ۳۹۹ (؟) السادات الحقيقة والاسطورة ص‎ 


— (PF ےد‎ 


ولم تقتنم الشركة المتعاقدة بحق التاريخ ف إلغاء هذا العبث » 
فأخذت تقاضى السگولین عن إلغاء هذه الصفقة ولكن أحكاما صدرت برفض 
هذه الدعاوى فمجلس الدولة حكم بآن هضية الأهرام منطقة آثار يحرم 
ا ماس بها » وحكمت بذلك محكمة مصر الكلية وأضافت فى أسباب الحكم 
كلمات طبسبة » قالت المحكمة : كان ینبغی على كل مصرى غيور وحرة مناهضة” 
ذلك الشروع للحفاظ على المقدسات الصرية ء وعلى ثروة مصر التاريخية ء 
وان للمواطن المصرى بعد طول معاناة أن يقول رأيه بصراحة ف مشروعات 
تعود بالنفع الكثير على فثة قليلة مستغلة » وتعود على الوطن وا مواطن 
بالخسارة الفادحة 0© ٭ 


التفاف” خلفى لاعادة الشروع : 

ولم يكن رفض المشروع نهاية لهذه الشکلة ء فان اتجاهات حكومية 
بمثلها محافظ الجيزة واتجاهات مصرية يلها الحد ثون من الأغنياء عادت 
تحاول استغلال المضبة دوسيلة آخری تشمل مجموعة من الشسالیهات 
والاستراحات تغطى بها الهضبة وتكون مسرحا للعبث والترف ولم ينس 
هذا المشروع العدوانى » إحباء فكرة البحيرة التى كانت ف المشروع 
الاستثمارى + 


ولكن القوی التى هاجمت المشروع الأول استمرت فى حماستها 
وقوتها تجاهد وثناضل هذه الحاولة الجديدة » وکسبت هذه الجهود 
الجولة الثائية" كما کسبت الجولة الفولی وأ“زيل ما كان فى الهضده من 
شالیهات » وعادت المنطقة على الحال الذى كانت عليه أيام الفراعنة 
الأمجاد + ۱ 
دياه الئیلٰ لاسر ائیل زج 


(۱) نقلا عن : دكتورة نعمات أحمد فژاد : صناعة الجهل ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


سی سس 


السادات فككر أن يقد ثم ماء النيل لاسرائيل » ونسى الرجل أن [سرائیل 
قد"مت ولا تزال تقدم الموت للانسان المصرى والعربی فى كل مكان ء أما 
السادات فانه آراد أن یقدٹم لها الحياة ٠‏ 


ن ايسر تأويل لهذا الوتف هو أن نتدمتغ من فككر هذا التفكير 
بقتضایا التاریخ الصری والاسلامی » وبالجهل ماحتمالات المستقيل » 
أما الذى لا يقنع من المفكرين بهذا التأويل فإئنا نلتمس له العذر عندما 
يتتكهم صاحب هذا الفكر بالخيانة العظمى ۰ 


هل يجهل رکیس" دوله عربية ایا إسرائیل التوسحية ؟ تلك 
الأهقداف التی لم تعد رسما لخريطة » أو تطاثعا لأمل » بل أصبحت 
واقعا عندما احتلت إسرائيل من آرض العرب ما احثلته وتمسکت به 
طيلة رمع مرن أو يزيد ۰ 


إن من يجهل ذلك ليس جديرا بمنصب قيادى فى مصر أو ى أى 
بلد عرمى » وإذا غفرنا للسادات أى خطا من الأخطاء التى ذكرناها فى 
طول هذه الدر اسة فانثا لا تغفر له اتجاهه لنح میاه الثیل لاسرائیل ۰ 


والنهيب أن أنور الساداف لن انه یکن أن اة تراقيل مد 
الئيل ونترك الأرض العربية » ولكن التوسع الصهيونى سرعان ما انطلق 
يقول إن المبادىء لا تشاع ولا تشترى » وإن أمن إسرائيل وأمل إسرائيل 
أهداف” غير قابلة للمساومة » وكانت كلمات بيجين هى : إن مد النيل 
الى النقب فكرة جميلة ء ولكن الأمور” العقائدية لا تباع ولا تشترى ٠‏ 


وأنور السادات حين بتطو"ع فيعرض مياه النیل على إسرائيل 
ليس إلا مستجیبا لرغبة قديمة رفضها الخديوى عباس الثانى ء فالتاريخ 
يقرر أن فكرة أخذ جزء من میاه الييل فکرة" خطرت إلى زعيم الصهيونية 
هړتزل ¢ وارسل بها دذكرة سينة ۱۹۰۲ آاي الحكومة البريطانية وإلى 


الحكومة المصرية مد"عیا أن المستعورات الصهيونية فى فلسطين محتاحة 
إلى مياه النيل التی ترمتی فى البحر المتوسسط ء وكان الرفض” القاطع 
نصیب" هذا ١أطلب‏ من الحکومة البريطانية وهن الخديوى عباس الثانی ٠‏ 

عجبا يرفض الخديوى عباس بإصرار هذه الفكرة » آما السادات 
فلا نقول أنه قبلها » بل نقول ما حدث » وهو أن السادات أبتكرها وتبر؟ع 
بها » مع أن خطر الصهيونية لم يكن قد اتضح آنذاك » وخطر الصوروئية 
الآن واضح وخطبر » وهذا يحتم علينا أن نعيد النظر فى الهجوم على آسرة 
محمد على ونمید النظر ف الثناء على رجال الثورة التی كانت مشدومة فى 
فى كل مجال ٠‏ 

هل انا أن نفكر أن موقف السادات يتئاسب مع ما ذكرناه من قبسل 
مع موقف زوجته وأولاده الذى يتعاطف مع إسرائيل » ومن هنا يتضح 
لنا أن موقف الزوجة والگولاد كان امتدادا لوقف السادات ؛ أو أن 
السادات كان امتدادا لإحساس زوجته وتعاطفها مع الیهود » ذلك التعاطف 
الذى ذکرناه من قبل + 

وليت شعری كيف حرص السادات على أن يمر“ ماء الثیل ہسیناء 
فلا پرویها » ولا بزر"ع آرضما » بل شی إلى النقب فيقدم لها الری 
والحياة » وینبغی أن يتضح أن زراعة النقب تعنى استعداد إسرائيل 
لاسستقبال مزيد من الیهود » وذلك بمثثل مزيدا من الخطر على الأرض 
العربية والإنسان العربى » وقد بدأئا استرداد أجزاء من سيناء فى عصر 
السادات ؛ ولم نتم زراعتها واخضرارها فلماذا حرص على تخطثيها وبعشر 
الحباة فى الأرض الصهيوئية ۰ 

وإذا كان السادات بريد أن بقدكم دياه النیل لیحرر فلسطين والقدس ء 
إن میاه النیل ستصیح حقا من حقوق إسرائيل » أما الأرض العربية 
فستظل هدفا لأطماع إسرائيل » ولن تحمیها من آطماع الصسهاينة الا 
القوة العردية التى يجب أن نهتم بها ٠‏ 


کیٹ 


ويخطر ببال المؤلفٍ فکرة" مخیفة" هی الربط بين وعد بافور سسنة 
۷ بمنح الارض لليهود وفكرة الدمادات دمنح مياذ النیل لهذه الارض » 
ومذا بجعلنا نقرر بحسرة وألم » أن باقور هنح الارض وآن السادات 
عرض أن یمنح الحياة لهذه الأرض ٠‏ 


بقيت نقطة مهمة حول ما قيل عن أننا نطرح قدرا كيرا من میاه 
النیل إلى البحر التوسط > فهذه معالطه خطيرة » وکلام لا آساس لے 
من الصحة ء فبعد اقامة السد العالی لا نثلقی سالبحر أبة قطرة من قطر ات 
انيل » صحیح أننا لا نحسن استعمال میاه الثیل واکننا نستعمله كله ء 
بل یقول الاخصائیون إننا نعید استعمال مياه الصرف لتكملة حاجة مصر 
من آلیاه » مع ان میاه الصرف بها من اللوحة ما يفسد الفرض ° ۰ 


على ان الثیل لیس ملكا خاصا لصر نما هو ملك لتسع دول تحيط 
به من منبعه إلى مصبه » وان أى تصرئف تقوم به إحدى هذه الدول دون 
موافقة الدول الأخرى بعتبر سابقة خطيرة ترفضها العلاقات الدولية » 
ومن الواضح آننا حريصون على حسن العلاقة بدول إفريقيا الى ساعدتنا 
وجاملثنا فى ظروف ثاريخية كثيرة » ومن العجب أن نتحدی الدول الصديقة 
لصالح دولة عدوة ٠‏ 


وبعد » إن میاه الیل ف انسیابها وجریانها بآرض مصر تشبه جریان 
الدم بین قاب الانسان وعروثه » وقطرات" النيل لا ثقل عند الصریین 
قيمة” عن قطرات الدم » والذی يفرط فى مياه الثيل کالذی يفرط ف فسه 
ویهدد وجوده ۰ 
السادات يحمي الطفاة وآلنحرفن : 


وتسئكر” الساداك على الطغاة والمنحرفين الذين عبثوا بأموال الئاس 


(۱) دكتورة نعمات فؤاد : صناعة الجهل ص ۱۸۰ ٠‏ 


سے ٦٦٣۷‏ سےم 


وأعراضهم وأموال الجتمع وفیتمه » وفى هذا المجال نذكر نموذجين فقط 
من نماذج كثيرة هما صلاح نصر وآشرف مروان » ونعتمد على کاتب كان 
قاما يدون فكر السادات ولسانا يعبر عن أمائيه » وهو بفرر أنه كائب 
موّیتّد 6 فما یذکرہ عن حماية السادات لهذين الشخصین لیس موضع 


حه‌اية السادات لصلاح نصر : 

إن ما عرف عن صلاح ثصر شىء يلوث البحار والأنهار 4 ولكنا 
سنعطى مثالا و احدا من تصرثفات هذا الرجل مع علتم من أعلام الصحافة 4 
وصاحب مدرسة تعتبر الأولى فى الشرق العربى كله » ذلك هو الاستاذ 
الكبير مصطفى أمين ۰ 


يڌول الأستاذ هوسی صبری الى : 

رفع أحد المحامين دعوى بالحق المدنى ضد صلاح نصر وضد عدد من 
مصطفى أمين فد یت" أثه صلب وحسده عار 6 وشسهد اثنان من 
الصحفيين كانا مسجونين بأنهما رأما هذا العذاب ٭ 


ولما علم أنور السادات بخبر رفع هذه القضية للمحاكم ثار وقال 
لوسی صبری : ماذا بريد مصطفى أمين ؟ لقد أفرجت” عنه » وهو يتمتع 
الآن بکل حرياته ككاتب » اذا هذا الحقد ؟ ولاذا هذه الرغبة فى الانتقام ؟ 
اطتلب" منه باسمی أن متنازل عن هذه الدعوى + 


ویقول موسی صبری * ائنی بلغت هذه الرغمة ملصطفى أمين 4 
وأبدى استعداده الکامل للتثازل » وفال لی : یکفی آننی رأیت صلاح نصر 


س ۱۳۸ س 


وآشاد الاد لت سموثف مصطفى مين ۰ 

واستمر موسی صبری پقول : 

ولكن مصطفى أمين عاد وأبلغنى فى اليوم التالى أنه اتضح له أنه 
ليس من حقه قانونا أن پتنازل » لأنه لم يرفع الدعوى » ولأن القضية 
أصبحت ف بد النياية العامة ٠‏ 


وآبلفت" الرگیس السادات بذلك ۰ 


وصدر الحكم بالسجن على صسلاح نصر ٤‏ فصدر الأەر بنقله 
الدستشفى لمرضة > تم آفرج عنه الساد ت إفراجا صحیاأ بعد ذلك دددة 
11 
بها السادات هی هؤلاء الذين تصدگوا له ونآمروا ضده » آما لذین 
نككاوا بالشمب وعذبوه أشد العذاب » ولم يتعرضوا بسوء للسادات فقد 
تمتعوا بحمایته على الرغم من كل ما نتسب اليهم ٠‏ 
حدابة السادات لأشرف مروان : 

آشرف مروان هو الذى آطلقت عليه أخبار اليوم لقب « الطفل 
الدلگل » وهو زوج « منى » ابنه جمال » وكان الزوج وزوجته پلنقیان 
فى حب ا ال والسعى للحصول عليه من أى طريق ء وكان الزوج عندما تحوم 
حوله الشبهات ويتعرض الأى لون من المخاطر تسرع زوجته إلى بيت 
السادات باكيةة وهی تردد : « یعنی بنت عبد الناصر جوزها حرامى » ؟ ٩‏ ۰ 


(۱) موسی صبری : الرجع السابق ص ۸۲۷ ۰ 


نت ۱۳۹ س 


ولنعد للمسألة من آولها » ولنقتبس من موسی صبری بعض مسا 
قال عن أشرف مروان : 

« كان آشرف مروان لصيق الصلة رسمیا وعائليا ہأنور السادات منذ 
ليلة ۵ مايو ء وأصبح مدير مكتب الرئيس للمعلومات » ورسوله الخاص 
إلى الرؤساء العرب » ثم رثیسا اجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع 
بمرتب ضخم » واشتغل بأعمال تجارية واسعة النطاق بدأت بتجارة السلاح 
حتى أصبحت ثروته قبل وفاة السادات ۳۰۰ مليون جنيه » وقد نشر 
آخیرا أنه ساهم فى شركة بريطانية بمبلغ « ١١‏ مليون جنيه استرلينى » 
كما أنه ينازع على شراء مؤسسة هارودز فى قضایا موضوعها مشات 
اللاین + 


« لسانه ثقيل بالخلقه ویتلعثم عند الحديث 

« كانت له فى عهد السادات طیارةۃ“ خاصة ليستغملها فى التنقلات 

« انتشرت شائعات تقول إن السادات أو أسرته كانوا يشاركون 
أشرف مروان فى مشروعات تجارية ۰ 

« كان يتحدث عن أسرة عبد الناصر فيروى لاسادات أن أرملة 
عبد الناصر وکریمته هدی وزوجها حاتم صادق بقفون موقفا. معاديا 


لارئیس ؛ وکان بد؛عی أن هذه الأسرة تکرهه لصلته بالسادات » وکان 
بنقل قصصا عديدة للسادات عن عداء أسرة عبد الثاصر له + 


جلود الذی كان بحضر للقاهرة لیهرب من القیود التی فرضها القذاف على 
شرب الخمر » وکان پقضی لیالیه ف القاهرة سعیدا بکل ما پشنهی ٠‏ 


« ونشأت روابط بين أشرف مروان وبين البليونير كمال آدهم شقیق 


— مق سےم 


زوجة الملك فيصل » وتطورت هذه الروابط إلى المشاركة فى آمور تجارية » 
ثم إلى روابط سياسية أخرى » ولا يعرف بالضبط سبب هذه الروابط 
التى فحت الباب مثروة. هائلة لأشرف مروان ٠‏ . 


» ویذکر موسی صبری صفقات وهمية .كانت تجری لیکسب آشرف 
مروان مبالغ طائلة من خلفها من البليونير السابق ذكره » ويقول فى ذلك 
إن عمليات 'الشراء والبیع كانت تتم مصورة صوریگة حنی ایکون“ ر اس 

« وقد سئل آشرفه مروان أمام المدعى الاشتراکی عن مصدر 
الأموال التی اشتری بها آرضا ؟ 

فأجاب 

إن زوجته تلقكت.عدة سيارات هدية من إحدى الدول العربية بوصفها 
كريمة عبد الناصر » وقد باعتها وكان ثمنها هو رأس مال الصفقة الأولى 
من الأرض ۰ 


ا ثم اشترى كمال أدهم هذه الأرض من زوجته بثمن مرتفع جدا. » 
وكان ذلك هو ثمن الصفقة الثائیة من الأرض ۰ 


« وعلى هذا فراس مال أشرف مروان وزوجته جاء هن سيارات 
هدية لازوجة ¢ ثم من مال وفي قدتمه کیال أدهم باسم شراء الارض دن 
هذه الزوجة ولو أن ذلك كان صفقة صورية كما یقول موسی صبرى ۷6 . 

لاذا لم تتلق هدى « ابنة عبد الناصر » مثل هذه الهدايا ؟ 

ولاذا! لم بشتر كمال آدهم شیا من ممتلکات « هدى » بأسعار 
مضاعفة کو نت رأس مال كبير أصفقات مهمة 1 


س ٦‏ مم 
والإجابة أن الله وحده هو الذی يعلم ٠‏ 


ونعود لمودبى صبرى الذى يروى أن الجناح الذى كان يسكنه أشرف 
مروان ف أحد فنادق لندن قد مشرق منه قدر* من جواهر آشرف وزوجته 
تقدر بعشرات الالاف من الجنيهات الاستراينية » وذلك أيضا جائب من 
جوانب الثراء ٠‏ 


ويعلئل آنور . السادات ایفاء» لأشرف مروان مع کل ما پساع حو له 
من اتهامات بقوله : 

۔. لم آکن آعرف أن أجد المقربين لفلان ( وذکر اسم ملك عربى ) 
بتفاضی رشوة » وهذا الرجل بساعدنا فیما نطلبه من الماك » وعلاقه آشرف 
به تير آمورنا ( آی أن آشرف بقدم له الرشوة الطلوبة ) ۰ 

آنا لا أقبل أن آمد“ يدى لأى حاکم عربی ء ولکننا نتعرض لازق 
مالية خطيرة » و آشرف يشوم بهذه الهمة ( أى قبل أن يمد يده ) كما مد ها 
لكمال أدهم 3 


وكان السادات یتصوکر أن القبادات السعودية تفضشل أن تتعامل 
مع مصر عن طريق آشرف مروان » أو أن أشرف أوهم السادات بذلك ء 
ثم تمت لقاءات رسمية بين السادات والأمير فهد ( ملك المملكة السعودية 
بعد ذلك ) اتضح منها أن السعودية تفضئل أن يكون التعامل مع مصر 
عن طريق شخص غير أشرف ٭ 

وطلب الرئیس مرة أن بحقق المسدعى الاشتراکی مع أشرف فى 
قضية آرض الهرم » وأجرى المدعى الاشستراكى هذا التحتیق ثم احتفظ 
به دون أن بیلغه للسادات > ولا سسال السادات عن ذلك قال المدعى 
الاشتراکی : إنه أخذ انطباعا بأن الرئيس متعاطف مع أشرف مروان + 


) مم ١‏ - التاريخ الاسلامى 1 


سم 0141 سم 


وعندما تولشى أشرف مروان رياسة مجلس إدارة الهيكة العربية 
للتصنیع جعلھا دولة داخل الدولة » وأنشاً بها مناصب عديدة ہمرتبات 
ضخمة » وكثر عدد الوظائف التى لا يقوم أضحابها بأعمال ذات قيمة 
تعادل ما يصرف لهم من مرتبات 


وكان آشرف مروان يقدم هدايا قيمة پاسم الهيكة الى عسدد من 
الشخصیات العامة » وقد كان من هذه الهدايا تليفزيون ضخم قدامه 
إلى الأستاذ موسی صيرى ولكن هذا أعاذه إلية ء ويقول موسى صسبری 
ان علم انه آرسل مثل هذه الهدية إلى عدد كبير من کبار المسئولين 
والوزراء » وقلیل جدا متن* رد“ المدایا إلى مرسلها * 


وقد علم الأستاذ الدكثور حلمى مراد عضو مجلس الشعب 'آنذاك 
بخبر هذه الهدءيا فقدم للمجلس سؤالا بشآنها ولکن هذا السؤال لم 


چرچ النوں * 


وعندما كان الأستاذ موسى صبرى مع زوجته بالولايات التصده 
لعلاجها اتصل به أحد رجال آشرف مروان وقال له إن الدکتور آشرف 
ترك له صندوقا صغيرا » ويسأل كيف پرسله إليك ورغض الأنستاذ 
موسى صبرى. تسلثم هذا الصندوق » وخطر بباله أن تكون به بعض 
امنوعات کالخدر ات للایقاع ده‌وسی صبری اذ كان شرف یعرف عداءه 
له » ویقول موسی صبری لقد ذکرت تلك الحادثة للرکیس السادات 
فقال الرئيس ضاحكا : مخدرات إيه باعبيط ؟ ده كان عايز يثستريك » 
فعا كان باعت حاجة ثمينة لزوجتك فى هذا الصندوق » فهذه هى طريقة 
أشرف ۰۰ء٠‏ آنا عارفه كويس ٠‏ 


وتعبیں م عارفه كويس 6) ملقى مسكواية کبری على السادات ء أقد 
کان عرف الانحر اف وبحمیه وئلك من آخطر ابلثالب کی رئبس 5 


٠ ) السادات : الحقيقة والاسطورة ص ۸۲۵ - ۸۳۳ ( لقطات‎ )١( 


شكرا لك يارب على عونك العظيم الذى ساعدنى حتی وصلت فى 
هذا الكتاب إلى الشاطىء بعد عناء طويل ء لقد كنت أتطلكع إلى نورك 
لتعيننى حتى أظل منصفا فى هذا الموضوع الذى افترق الناس 
فيه إلى مؤيد مدافع » أو معارض معاجم » وأشهدك ارب أنى ظللت 
شديد التمسك بالحيدة والإنصاف » فذلك هو واجبى كمؤرخ التسزم 
بالآداب والقوانین التاريخية ٠‏ 

وأكرر ياربى شكرى وثنائی واعتراف بالدد الضخم الذى كنت 
أتلقاه كلما توقفت بى السشيئل ٠‏ 

وفى هذه الخاتدة أريد أن أقرر أربع قضايا هى : 

أولا : جلبت الثورة التى قام بها الجیش بعصر ؛ الاسستعمار 
الصهیونی لجزء عزیز من آرضنا الطیبه ٠‏ 

وجلبت الدیون التی لا نزال نرزح تحت ثقلها ۰ 

وأ'سىء للانسان المصرى بواسطة رجال الجيشس أبلغ إساءة ۽ قثكل 
هذا اسان + ون ومد ورت وصؤدرت ای 4 وف 
من عمله ٠‏ ۱ 

وستجن الشمب كله عندما منم من مغادرة البلاد إلا بموافقة یصعب 
الحصول عليها ٭ 

وصدرت قرارات كثيرة تنقصها الحكمة » كقانون الإسكان والإصلاح 
الزراعى » وعاشت هذه القوانين ثلاثين عاما » أو تزید كأن هذه الثورة 
الجاهلة و ضسمت" لهذه القوائین الجائرة تعويذة بحيث لا تستطيع قوة 
أخرى فك طلاسمها » ومن هنا لا تزال هذه القوائین قائمة على الرغم من 
منافاتها للدين » والعقل » والقوانين العالمية » فالايجار الشهرى اش قة 
فى جاردن سيتى أو المعادى لا يكفى لشراء نصف كيلو من اللحم 4 
ومستأجر الأرض الزراعية مستبدة بها » ويحصل على آضماف ما يحصل 
عليه الاك » با للسخرمة ٠‏ 


س 144" بم 


وف ظل هذه الثورة ظهرت اتهامات كثيرة بالسلب والنهب والرشوة ٠‏ 

ومن أجل هذا بتحتم أن ببقی الجیش للدفاع عن البلاد » دون 
ان بتورط ف السياسة » فالسياسة علم له قواعد وأسس ودعائم ٠‏ 

ثائيا : ذكرنا فى مطلع الحديث ف هذا الجزء أن آنور السادات 
لم یجیء من فراغ » وآنه تلتگی تراثا من عصر سلفه كان عليه أن يتصرف 
بمقتضاه » وقد تصرف بقدر طاقته فأحسن وأساء » وقد رصدنا إساءته 
وإحسائة » وجاء بعده محمد حسنى مبارك الذى تلقى تراث عبد الناصر 
و البادات وهو عبء ثقیل » نرجو الله أن یساعده فى حمله » وآن بهییء 
له الطريق السوی سیرة موفقة لصالح الوطن والواطنین ٠‏ 

إن الناس بتطلعون إلنى عمد تستریح فيه خواطرهم بعد طول 
عناء » وئتحلة فيه مشکلاتمم بعد أن ثقلت الشکلات علیهم. » فاللهم لهم 
حسنی مبارك فيضا من توفيقك حتی پرضيك ہما يعمل » ويسير بهديك فى 
كل خطوة یخطوها » والگهم ابتصد" عنه الذين پخافونه ولا بخافونك ؛ 
والذین یعملون تصالحیم لا لصالح الشعب ۰ 

ويارب” مکٹن فى خاطره أن السلطان لا يدوم » وآن من آراد الجد 
الطويل يجده ف التاريخ الحافل بالذكر الحسن » ذلك التاریخ الذى 
تتناقله الأجيال » ویذوی فيه الزيغ ویخثفی » وینمو فيه الحق ويزدهر ٠‏ 

لقد استقبل الشعب” حسنى مبارك أروع استقبال » وف الحق كانت 
هناك عقيات ذلكلها السادات » ولكن الكثير كان شد تمقى ينتظر ختلتفه » 
کتقسیم المجتمع إلى غمال وفلاحين وفكات »> وکالقوانین الثی ذكرناها 
آنفا » وندعو الله أن يوفق حسنی ميارك لاز الثها ٠‏ 

وکلما آقبلت" يا سيادة الرگیس على الشعب. كلما زاد الشعب إقبالا 
عليك » وآعننها ديمقراطية حقيقية كاملة لیحمل الشعب عنك أعباء 
المسيرة » أو “نما ديكتاتورية سافرة » واحمل أنت مسئولیتها » وحذار 
من الديمقراطية الزائفة » ديمقراطية ‏ عبد الناصر والسادات فهى مضيعة 
البلاد والعباد + 


س ۹)۵ سم 


ثاثا : موسوعة التاريخ الاسلامى التی تتكون من عشرة مجلدات 
بدأت” العمل بها فى إندوئيسيا سنه ۱۹۰۰ » وتم الجزء العاشر منها سنة 
۰ وهی مدة طويلة كان المهندس خلالها يستطيع أن پہنی مدنا كاملة » 
وكان الاجر المخلص يستطيع أن نطو گر ثجارته » ودضاعف” رأس ماله جوج م 
ولكن الولف لا بنظر إلى مال ولا جاه » ہل یسعی لارضاء ضمیبرہ وخدمة 
ااأشعب ء ولعلی قد حققت هذا الهدف ٠‏ 

ومم طول 47+ متصلا والثابرة علی العمل دائم » 
ولکن طبيعة العمل وه‌شکلاته احثاجت لهذا الوقت الطودل » وکان الانتفال 
من عصر إلى عصر » ومن دولة إلى دولة پستلزم مصادر جديدة وتخطیطا 
جدیدا 4 وكان عون الله من جائب » والأصرار من حانب آخر 6 همأ الزورق 
الثی تحملت الشاق والحرمان من أجل هذا الهدف العظیم ۰ 

رایعا : قد بظن ظان آننی ساکتب مجلدا تاليا لهذا الجلد » هو مثلا 
الجزء الحادی عشر »+۰۰۰۰ وأقرر آن تخطیط الموسوعة أن تگون فی 
عشرة محلدات فقط » والحمد لله على اکتمالها » اما عصر حسنی ميارك وهن 
بجىء بعده ممكائه ف الجزء الخامس من هذه الوسوعة و هو الجز ء الخاص 
تاريخ مصر من مطلع الاسلام إلى البوم وإلى ما بعد اليوم » وقد حوى 
الجزء الخامس ف طبعته السابقة تاريخ عدة سنوات من سنوات حكم 
حسنی مبارك » وشمل تاريخ أخطر الأحداث حتى سنة ۱۹۸۵ ء وف الطبعة 
التالية إن شاء الله سنضیف أحداث ما بعد سنة ۱۹۸۵۰ ۰ 
الثورة وأحداثها الخطيرة وما ارثیط بها من نجاح وفشل » ولذلك وضعت 
جزعا خاصا لهذا العصر ولذ اك 4 ومعدهما نعود إلى تارییخ ادر فنو اصل 
المسيرة معه ما تبقی لنا من العمر والجهد ۰ 

والحمد لله ف الیدء والختام 4 والصلاة والسلام علي محمد 
رسول الله + 


ا سس 
ءصادر الکتاب وهراجعه 


نشعكتتير الصلة الباشرة بين المؤلف والأحداك رؤية” وسماعاً هی 
المصدر الگول للكتاب » وبعد ذلك تجىء المصادر المأكورة هنا وهی المصادر 
التی وردت ف ذيل صفحات الكتاب > وهناك مصادر متعددة أسهمت 
بطريق غير مباشر ف كتابة هذا الكتاب لم ندوثنها هنا ٠‏ 


وقد رتبت المراجع والمصادر حسب الحروف الهجاثية للمؤلفين : 


۳ سم بروتوکولات حکماء صھبون ۰ 
ع لم مولفون اسرائیلیون : التقصیر 
همه سب دسئور السادات ۰ 


× - نشرة الوثائق تصدرها مصلحة الاستعلامات ۰ 
ب - بیانات وآقوال لزعماء العالم ٠‏ 
۸ سم دکتور ابراهيم دسوقی أباظة الخطایا العشر بين عبد الناصص 


والسادات 
۹ دكتور أبراهيم عبده ومن النفاق ما قتل 


۱ ۔ الکستاذ أحمد أبو الفتوح التصدثى 
٠‏ الأستاذ آحمد بهاء الدین محاوراتی مع الساداث 


التسعة السابقة 
۶ ب دكتور أحمد شلبی موسوعة الحضارة الاسلامیه ۱۰ 


آجزا ۶ 


ب ۱6۷ سم 


٠6‏ دکتور آحمد شلبیٰ 
٢‏ ۔۔ آحمد طلعت 

۔۔ اسماعیل عبد التواب 
م الأستاذ اسماعيل فهمى 


۹ . آنور السادات 
.© آنور السادات 
١‏ ب آنور النسادات 
٢‏ ۔ آنور السادات 


۳ ب باروخ نادل 

و - الگستاذ جلال‌الدین الحمامصی 
۲۵ - الأستاذ جلال‌الدین الحمامصی 
۲۰ - الأستاذ جلال الدین الحمامصی 
۔۔ جلال السید وسامی مهر آن 
۸ س جمال حماد 


۹ ۔ جمال سليم 
۳۰ ب جمال سليم 


وس جولدا ماكير 
جم جیهان السادات 
سم ۔۔ حامد اللیجی 


)۳ - اللواء حسن البدری وآخران 


۵٤۵‏ سس سای عزت 


مقارنة الكديان > أجزاء 

الاو شش ات 

السادات بلا رتوش 

التفاوض من آجل السلام ف 
الشرق الأوسط 

البمث عن الذات 

صذاحات مجهوله 


جھ 


وصینتی 

با ولدی هذا عمك جمال 

وتحطمت الطائرات عند الفجر 

الةرمة القطوعة 

حوار وراء الأسوار 

وار حول الخواز 

الير لمان المصرى 

الحكومة الخفية فى عهد جمال 
عبد الناص 

ديكتاتورية السادات 


حياتى 

امرأة من مصر 

كشف الستار عن نظرية امتياز 
بعض الأجناس 

حرب رمضان 


العمالقة والگتزام 


تحرو انك 


٦‏ ۔۔ دکتور حسین موّنس باشوات وسوير باشوات 

بم س حمدى الظاهری خمس سنوات سياسة 

مم ابن خلدون المقدمة 

۹ لد سید مرعى أوراق سياسية 

٤‏ س شوقی اخالد محاكمة فرعون 

۱ س دکتور صادق جلال العظم نقد الفكر آلدینی 

۲ -- دکتور صلاح العقاد السادات وکامب ديفيد 

٣‏ ۔۔ عادل حمودة اغتیال رئیس 

4 عادل بحمودءة الهجرة إلى العنف 

وو ہے عاطف السید من اء الی كام دیفند 

٦و‏ ل أبن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز 

۷ ۔۔ الستشار عبد الحميد يونس دراسة عن قضية الأحوال الشخصية 
۸ - أبن عبد ربه العقد الفرید 

۹ ۔۔ عبد العاطی آحمد کرسی الوزارة 

٠ه‏ . دکتور عبد العزيز سليمان محنتى 

١ه‏ دکتور عبد العظیم رمضان مصر ف عهد السادات 

؟ه ب عبد الله امام محاكمة عصر 

۳ - عبد الله امام انقلاب ۱۵ مايو 

4ه الفريق عبد المحسن مرتجى مذكرات 

وه الأستاذ عبد المنعم أمين مقالات نشرت بصحيفة الوفد 


ده - الاستاذ عبد الواحد الابيارى فجر التاريخ الإفريقى 


س أي سم 


۷ . الهندس عثمان أحمد عثمان 


مه الأستاذ علوی حافظ 


وه الأستاذ عمر التلمسانی 
+٠‏ الأستاذ كمال خالد 

۱ س الأستاذ محمد ابراهيم كامل 
۳ . الأستاذ محمد أنور رياض 
. اللواء محمد حافظ اسماعیل 
٤‏ ۔۔ الأستاذ محمد حسنين هیکل 
5 الأستاذ محمد حسئین هيكل 
٦‏ ۔ الأستاذ محمد حسنين هيكل 
۷ - الدكتور محمد حلمى مراد 
4 المستشار محمد عبد السلام 
الفريق أول محمد فوزى 
۰ ب الفريق أول محمد فوزى 
١‏ الأستاذ محمود ریاض 

۲ ل الگستاذ مصطفی امین 

۳ - الفستاذ مصطفی أمين 


4 الأستاذ مصطفی كمالك 
۰ ل موی دیان 


۷٦‏ . الأستاذ موسی صبرى 


المخصة 
أيام مع السادات 


رجال عبد الناصر والسادات 

السلام الضائع فى كامب ديفيد 

القابضنون على الجمر 

أمن مصر القومى فى عصر التحديات 

خريف الغضب 

عند مفترق الطرق 

وقائم تحقيق سياسى أمام المدعى 
الاشتراكى 


حرب الثلاث سنوات 
استراتیجیة المصالحة 
مذكرات محمود رياض 
سنة أولى سجن 
ضفادع وعقارب 

قصة احياتى 


وثائق ١٠١‏ مايو 


+16 سم 


صبری 
ذُ موسى صد 
۳ خوّاد 
0 کنو رة نعمات 
ددتور 
۹ س 
۱ ذكرى 
نز جيه آبو 
الأستاذ وجب 
۱ تس 


° ۰ ذحری 
١ :‏ بو 
لأستا وجیه 
۸ مسر ۱ 


“سطورة 
2 وال 
ات الحقيقة. وا 
لسادات 
| 


لسيف 
الصحف و 5 
صناعة الجهل 
کناحی 


مجزرة الأبرياء 


ِ ائی سس 
: شهادة اسر 
آکتتویر ۰ 
حرب 


رقم الايداع ۲۸۰۱ لسنة ۱۹۹۰ 
الترقیم الدولی : ۱ ب ۱۵۳ س ١١١‏ ب ۹۷۷ 


مطابع سجل العرب 


HISTORY and CIVILIZATION 
of ISLAM 


A study, in Ten Volumes, 
on History of MUSLIM NATIONS 
` in الى‎ Muslim Ages and Lands 


دكتور أحمد شلبى 

اتلقى دراساته فى الأزهر وق كلية دارالعلوم 
( جامعة القاهرة ) وش جامعة لندن وجامعة كمبردج . 

- زار الولابات المتحدة الامر يكية كا زار اكثر دول أوربا 
وآسیا وافر بقياء ومثل مصر فى عدة مونمرات دولية . 

درس مجموعة من اللغات الأجنبية ويجيد الانجلیز ية THE HISTORY OF CONTEMPORARY EGYPT‏ 
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A Pay By Day History of The 3 rd july Revolutlon ( . والائدؤئیسیۂة‎ 
ANWAR AL SADATS EPOCH اشتغل بالتدر يس بجامعة القاهرة حق وصل الى درجة أستاذ‎ 50 

ورئیس فسم التاریخ الاسلامى والحضارة الاسلامية وقد 

حاضر منتدبا وزائرا ومعارات فى جامعة الأزهر. 

وعين شمس ‏ واندونيسيا؛ والسودان : وماليزياء والمملكة , 

العربية السعودية ؛ وليبياء وف معهد الدراسات الاسلامية » BY‏ ااه 

مب اهو ولد رات ال ا مایت ال رجات ۸۸۷۰ AHMED‏ 

لوا B.A. (Hon.) e‏ 
س مولفانه تز بد عن خسن کتابا ظهرت الطبعة |الحادية والعشرون 7 ا تن ساس 

من بعضها وأهم هذه المؤلفات : Civilization‏ 


Faculty of Dar El Ulum, Cairo University. 
موسوعة التار بخ الاسلامی فى عشرة مجلدات‎ ١ 
. موسوعة الحضارة الاسلاهية فى عشرة أجزاء‎ -۲ 
مقارنة الأديان فى أربعة أجزاء,‎ -۳ 
. كيف تکتب بٹا أو رسالة‎ 14 


۵- الکنبه الاسلامية لكل الاعبار : ۱۰۰ جزء من )1990( FIRST EDITION‏ 
السیّر والتار یخ وقصص القرآن للاولاد والشباث ۱ 
والسیدات والرجال , 

: : ۱ و‎ ٦ 

Published by : ISLAM: BELIEF, LEGISLATION. MORALS 

HISTORY OF MUSLIM EDÛCATION لا‎ 


تست چوس THE RENAISSANCE BOOKSHOP‏ 
كتب بعض كتبه بالانجليز بة والاندونيسية » وثرجمت آکثر: Adly Street, Cairo.‏ 9 
مؤلفاته الى الأوردیة؛ والتركية ‏ والاندونيسية : و مالیز یذ 
والفرنسية . والفارسية . 


